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الجزء السايع 


| البحوث | 


۰ 
معتی ذات الله 


سأل بعض الطلبة التعلمین عن ما یوجد فی الاثر أن ذاته تعال هى إثباته» فقال على إثر 
ذلك: تفضل بین لنا في الذات والاثبات ما يزيل قناع الجهل عناء ویذهب صدأ الصدور منا 
مأجورا إن شاء الله. 


ا جواب: 

بعد مد الله والثناء عليه ببا هو له أهل: إن معرفة الله بصفاته وأفعاله ا خاصۃ إذا 
خطرت بالبال من عاقل بالغ ما لا يسع الجهل به» فهي نما لا يسع جهله على حال؛ لأنها مما 
تقوم به الحجة من العقل بلا جدالء وقیام الحجة بها خاص بالمعاني المدركة التي يبعث” بها 
رسول العقل من" الحضرة الإلهية» لمن هدي بنور الفهم لاتباع الحق الذي أتت به الواردات 
الإلحامية» فهي من الله تعالى رسالة باطنية» تقوم بها الحجة على من بلي بها كما تقوم بالرسل 
الظاهرية فلا جواز للعدول عنهاء ولا الشك " فيهاء ولا الرجوع إلى ما يوجب اللبس من 
الوساوس الشيطانية. 

فمن خطر على قلبه مثلا أن له أو لشیء من الموجودات أو لجميع الكائنات المحدثات 
إ مأً [أو ربا أو خالقا]* أو حدثا أو صانعا أو مقدرا أو مدبرا لزمه الاقرار لمولاه بذلك في 
الحال» ولم يوسع له في الجهل به على اعتقاد السؤال؛ لأنه لو نظر في نفسه مثلا فعرف ما به من 
ضعف وعجز لا ينفك عن ملازمته من حال طفوليته إلى بلوغ آشده أو ما فوقه من سنه. دع ما 
تقلب فيه أطواراء من حال كونه نطفة إلى علقة إلى مضغة؛ إلى عظام ولحم ودم» إلى ” أن أنشأه 


() في (ت): تبعث. 

() في (ت): عن. 

(4) في (ت): وربا وخالقا. 
)٥(‏ سقطت من (ت). 


أجوبة الحقق الخليلي ج ۷ 


۸ 


الله بنفخ الروح فيه خلقا فتبارك الله [أحسن اخالقین] " علم بالضر ورة أنه حادث بعد أن لم 
يك شیئا مذكوراء وعلم بالضرورة استحالة کونه خالقا لنفسه» كا لا یتصور أن [تكون]" 
النطفة [هي التي] " خلقت نفسها جنينا في الرحم» فلزم من ذلك أن له خالقا غيره» خلقه 
وأحدثه وأنشأه وبرأه وصوره وابتدعه واخترعه. 

وکا بطل أن یکون الحادث محدثا لنفسه فکذا في غيره؛ لأن "من عجز عن نفسه فهو 
عن غيره أعجز؛ لأنه یلزم منه وجدان حدث أحدثه» فحدث محدث لمحیث حدث. فیتسلسل 
إلى غير نهاية» وهو باطل وا لحق أن الحدئات كلها متساوية في صفة العجز والفقر» والضرورة 
إلى حدثها الوصوف بالقدم والاولية؛ لأنه لو كان حادثا لكان له حدث آحدثه كغيره من 
المحدثات وهو باطل. 

وإذا ثبت أنه خالق الكل ومحدثهم ومنشژهم فلا شك أنهم له عبيد وملك ولا بد 
للعبد من سيد هو ربه ومالكه الذي تحق له الطاعة والعبادة والخضوع والخشية والخشوع فهو 
الرب والاله " والسيد والملك والمالك. 

ولا يجوز إطلاق هذه الأوصاف على كثيرين لاقتضائها المنازعة في الممالك» وإيذانها 
بنقص القدرة والاتصاف بالعجز والشركة» وهو مناقض لصفة الألوهية» فدل على أنه واحد 
آحدء فرد صمد» علي عظیم. متعال كبير» منزه عن كل وصف ناقص ذمیم» موصوف بكل 
صفة جميلة حميدة عظيمة» فلا شىء يشابهه في ذات ولا صفة لاستحالة أن تشابه الصنعة 
صانعھا: ]یگنوہ + وهو الخ انعر 0 

واعلم أن وجه الاستدلال على ثبوت الصفات الإلهية» قد یمکن أن یکون من طرق 


() في (م): رب العالمين أحسن الخالقين. 
(۲) في المخطوطات: يكون. 

(۳( في (م): التي هي . 

(٤)‏ في (م): و. 

00( في (م): زيادة اللك. 

.)۱۱( الشورى: الاية‎ )٦( 


و ا 


شتى» متباينة مواردهاء متفقة أحكامهاء فان من قام له البرهان الصحيح مثلا بثبوت الالوهية 
لواجب الوجود سبحانه وتعالى» إذا تصور في نفسه» هل يجوز في هذا الاله" أن يكون متصفا 
بشیء من النقائص أو الرذائل أو المفاسدء وجب عليه نفي ذلك عنه في الحال؛ لان من كانت 
هذه صفته فليس بإله» فهذه طريق واضحة في نفي الصفات القبيحة عنه كلها من الفناء 
والوت. والحدوث والعجزء والفاقة والضعف. والصاحبة والولد والشريك والشانی 
والثالث. والعمى والجهلء والصمم وا خرس والبكم» والغفلة والسهوء والسّنة والنوم 
وا جور والظلی وهكذا في سائرهاء وفي هذا [ثبات لصفاته تعالى کلها؛ لأن نفي ا هل مثلا 
یثبت له العلم وبنفي العجز تثبت له القدرة "» وهکذا. 

والطریق الثانیة: إذا خطر بباله مثلا في الاله سبحانه وتعال آنه: مل هو متصف 
بالصفات الحميدة الكاملة الجميلة» وجب عليه العلم بأنه کذلك؛ لأن من ۸ یتصف بہذہ فلا 
بد أن یتصف بأضدادها من النقائص والقبائح تنزہ عنها وتقدس» فلا يمكن إذا خطر بباله أنه 
عليم وحکیم» أو سميع أو بصيرء [أو علّ أو عظیمء أو حي أو مرید]” وهکذا إلا أن يصفه 
بذلك؛ لأن من لم يكن كذلك فهو عاجز جاهل أحمق بليد ذليل» ومن كان كذلك فليس بإله. 

الطريق الثالثة: النظر في أفعاله اخاصة فإنه من علم أنه خالق هذه المحدثات الكثيرة 
كلها من أملاكها وأفلاكهاء وعرشها وفرشهاء وإنسها وجنهاء أحيا وأمات» وأعطى ومنع؛ 
[ورفع ووضع] * وفعل ما شاء علم أن مثل هذا لا يكون إلا عن إرادة ومشيئة عالية» من 
ملك عظيم؛ مريد خلق'” ما خلق» قوي عليه قادر قهار له» قابض عليم له بحاله» خبير 
سمیع بصير حکیم عدل في قضائه» بر بأولیائه رازق خلقه باسط لرزقه» كريم رحیم عل 
عظیمء وهکذا في سائرها؛ لانه لو جاز أن لا یکون علیا أو حكيماء أو قدیرا لكان جاهلا غير 


)١(‏ في (ت) زیادة: لا. 

)٢(‏ في (م): القدر. 

(۳) سقطت من (ت). 

ر٤(‏ في (ت)ء (م): ووضع ورفع. 
)٥(‏ في (م): بخلق. 


١ 


أجوبة المحقق الخليل ج ۷ 


متقن لصنعه”"» ولا قادر لفعله وهكذاء وقد ثبت بالمشاهدة والبراهين بطله وبالنظر في نفسه 
كفاية عن النظر في الأفلاك والأملاك لمن فهم؛ لأن الحكم على البعض والكل في هذا سواء. 

والطريق الرابعة: النظر في أفعاله الخاصة على معنى التنزيه له والتقديس عن الصفات 
الناقصة الذميمة» فنقول: إن هذه الکائنات كلها ناطقة له بلسان التوحید أن مثل هذا الخلق 
والصنع المتقن لا يصدر عن فاعل ضعیف. ولا عاجزء ولا جاهل ولا مغلوب ولا مقھوں 
ولا منازع ولا مدافع» ولا مستعین بغيره» ولا حتاج إلى سواه ولا مفتقر إلى مايخلقه. 
وهكذاء وني" هذا ثبوت لأضدادها من الصفات الک‌الية على طریق ما سبق. 

الطريق الخامسة: هي التي نبه علیها اي ی بقوله: «من عرف نفسه عرف ربه»۳ 
ولأهل العلم في بيان معرفة الله تعالى با دل عليه هذا ا حدیث الصحیح من معرفة العبد نفسه 
ثلاثة مذاهب: 

أحدهاء وهو آوضحها: إن نفس العبد تستفاد منها آوصاف العبودية کلهاء ولفظة 
الرب دالة على صفات الربوبية کلها» فكل صفات الربوبية على ضد صفات العبودية 


(۱) في (ت): لنصعه. 

(۲) في (م): فی. 

(۳) قال الشیخ أحمد بن حمد الخليل - حفظه الله - في تعليقه على مشارق أنوار العقول ص ۰۲۰۵ (ط دار 
الحكمة): حديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» لا یصح: بل ولا أصل له في كتب الحديث» وانا هو 
من كلام بعض الصوفيةء وقد تردد فيه الإمام الغزالي فتارة قال: إنه حديث نبوي» وتارة قال: إنه 
حديث قدسي» وذهب مرة إلى أنه ما جاء به بعض كتب الله ا منزلة على رسله السابقين» ولا أصل لشيء 
من ذلك. وقد أفضى ذكر الغزالي له على أنه حديث ببعض العلماء إلى القول بصحته وإثبات ذلك في 
مؤلفاتهم فالله الستعان ه. 
وقال عنه الشيخ سعید بن مبروك القنوبي -حفظه الله- في بعض أجوبته: هذا ليس بحديث وان ذكره 
بعض العلماء من أصحابنا وغيرهم» وقد نص على ذلك جماعة كبيرة من العلماء منهم الامام النووي في 
الفتاوی» والزركشي في «التذكرة»؛ والسخاوي في «المقاصد الحسنة»» والسيوطي في (الفتاوی)ء وفي 
«ذيل الوضوعات» والسمعاني وابن تيمية في فتاویه والسمهودي في «الغیاز على اللماز»؛ وعلي القاري 
في «الاسرار الرفوعة» وني «الصنوع» والصاغاني في «الوضوعات» والعجلوني في «کشف الخفاء» 
وغیرهم. . والل أعلم اه. 


البحوث << م 2 ا اتلس ۲ 


والعکس. فمن غرف نفسه بالعبودية وادوث والفناء والعجز والضعف وامهل وا فة 
والطيش» وغاية الفقر والضرورة» والذلة والسکنة» وکونه عرضاً" للحوادث وامموم 
والأسقام» ومرور الليالي والأيام» والاحتیاج إلى الصاحبة والولد» وا معین والشیر» [والزمان 
والکان] ۳ وهکذا عرف مها صفات الربوبية آنها على الضد من هذاء فأثبت لمولاه تعالى صفة 
الربوبية والقدم والبقاء والحياةء والقدرة والعلم والکرم والعزة والعظم وهکذا. 

وثانیها: أنه إذا نظر في صفات نفسه الجميلة التي جعلها الله تعال مظاهر لصفاته 
الكمالية» علم بها صفات ربه تعا ی فی جمالها وكالماء فأنت يا عبد على سبیل الجاز حي [قدیر 
قوي]" مرید» متکلم عليم» حکیم خبير» سمیع بصير» معط باسط مدبر ولي» کریم رحیمء 
ومکذا هذه خلعة ألبسكها مولاك لتکون شهادة عليك له إذا آنکرت معرفته هواك فانه 
بالحقيقة هو الحي القدیر الرید» التکلم العلیم ال حکیم: القابض الباسط الرازق المنعم» وهکنا 
فقد صارت آوصافك الذميمة القاصرة مظاهر لصفاته القدست کا تری فهی واضحة ظاهرة. 

وثالثها: ما قاله بعض الصوفیة: إن النفس هاهنا عبارة عن الروح» وهي آمر هي غيبي؛ 
لا یبلغ العبد إلى معرفة ما هي حق العرفة» وإذا لم یعرف ماهية نفسه حق العرفة» فکیف 
بمعرفة الذات الإلهية على ما هي عليهء فذلك ما لا سبیل إليه. 

ثم إذا كانت هذه روحك التي بين جنبيك. وأنت لا تراما بعينيك» ولا تسمعها 
بأذنيك» ولا تمسها بيديك. ولا تذوقها بشفتيك ولا تشمها بمنخريك» [ولا یتوهمها قلبك 
ولا یبلغها فهمك ولا تعرف كيفية اتصافا بجسمك]" ولا انفصاها عنه» ولا موضم 
استقرارها فیه» ولا أنها فوقه ولا تحته ولا وسطه. ولا هي آقرب إلى شیء منه عن شيء ولا 
آبعد عن شيء منه إلى شيء إلى غير ذلك من صفاتها. 


)١(‏ في (ت): غرضاً. 

(۲( في (م): الکان والزمان. 
(۳( في (م): قوي قدیر. 
62 سقطت من (م). 


أجوبة الحقق الخليل ج۷ 


۱۷ 


فبذلك تعلم أن الذات الإلهية القدسة منزهة عن وصفها بالجسم والعرض والشکل 
واحلول» والاستعلاء والنزول» والحركة والسکون. والاتصال والانفصال» وقرب السافة 
وبعدھاء وعن ماسة ا حواس؛ وبلوغ الوهم والقیاس وإحاطة الفکر وإدراك البصر ونحو 
هذاء وكا أن الروح مقومة " لجسدها بحلوها فيه فهو" حي بهاء علیم مرید إلى غير ذلك. 
فالله أولى بذلك. فبه" قامت السموات والأرض ومن فيهن» خلقا واستمدادا" لتكوينهن 
وبقائهن» وإفاضة كل خير علیهن» فهو القائم بذاته» والقائم على ما سواه بكل شيء؛ بل لا 
قيام بالحقیقة لغيره؛ إذ لا قيام له إلا به» فهو الواجب الوجود لذاته» ولا وجود لغيره إلا به» فما 
ثم على ا حقیقة إلا هو سبحانه وتعال. 

والقول الحق أن هذا الحديث لمن الكلام البليغ والقول الفصلء بل هو من جوامع 
الكلم التي أوتيها ول فاستأثر بها على من سواه من أهل البلاغة واللسن» وهو على ما به من 
فصاحة لفظه وحسن بيانه وبلاغة معناه جامع لمعاني هذه المذاهب كلهاء فتأويله بمجموعها 
وتفسيره بها كلها هو الأليق والأصح والأولى والأرجح ليكون دالا“ على معرفته تعالى» من 
كل وجه تارة على الذات» وأخرى على الصفات. ألا ورہے) حسن الاستدلال على بعضص 
الصفات بالذهب الأول خاصة. كمعرفة الألوهية والربوبية من ضدهاء ألا وهی العبودیة 
فهو أعم من الثاني» وكلاهما في الصفات: والمذهب الثالث في الذات وإذا ثبت أن" الحديث 
الشار إليه في عمومه يتناول الذاهب كلها بدلالة مفهومه» والقول في تأويله بجميع ذلك هو 
الھب الرابع. 

واعلم أنه لا یلزم أن يكون العبد الکلف عارفا بجمیع صفات الله تعالى وأسمائه من 
آول وهل ولا في قدرته أن يخطر شيئ من ذلك على قلبه قبل أن يفتح له باب النظر فیه فإذا 


)٢(‏ في (ت): فو. 
(۳) سقطت من (ت). 
(4) في (م): استعدادا. 
2 في (ت): دائ 
() سقطت من (ت). 


البحوث .سس 
آراد الله أن يبتليه به لیثبت عليه التکلیف به آلقی ذلك على قلبه باشام أو تفکر أو استدلال أو 
نظر أو عيرة وما زاد عليه من وجدانه مكتوباء أو سماعه متلوا أو مقولا به على طريق الانکاره 
أو على وجه الإقرار من حر أو عبد بالغ» أو صبي عاقل» أو مجنون مسلم أو مشرك " موافق 
آوخالف» فإذا فهم معناه من أي وجه كان فقد قامت به عليه لله الحجة البالغة» وضاق عليه 
الجهل به والشك فيه والإنكار له» ووجب عليه الإقرار به والاسلام ". 

وبأي صفة قامت عليه الحجة دون غيرها من الصفات. كانت وحدها كافية له لثبوت 
الإسلام» وهي إذا في حقه من جملة الإسلام التي دعي إليها على الخصوص: فإذا آمن بها كان 
[مسل) مومنا] " براء تقيا صا حا عدلا ولياء وهو على ذلك مالم يخطر على باله شيء غيرها من 
هذا الباب» من باب ما لا يسع الجهل به فلا يسعه حینثذ إلا أن يقر بجميع ما قامت به عليه 
الحجة من ربه» وإلا كان ناقضا لعهده» شاكا في جملته» محکوما بشركه إن ردها جحدا أو شكاء 
وبكفره ونفاقه وفسقه إن ردها أو شك فيها بالباطل تأولا. 

واعلم أيضا أنه لا تقوم الحجة في هذا الباب بنفس الألفاظ على من لم يفهم معناها 
والراد بهاء فالعجمي مثلا إذا لم [يدر ما] " معنى قول العرب: الخالق والرازق» والرب والإله. 
م تقم عليه الحجة العقلية بسماع هذه الألفاظ التي لا فرق بينها وبين سماع صوت الحجر على 
ا لحجرء في حق من لم يبلغ إلى فهمها؛ لان ذلك ما ليس في طاقته» وتكليف ما لا يستطاع محال» 
وكذا العربي في هذه القضية إن سمع مثل هذا من اللغات الاعجمية بل كل لفظ لم یہتد 
السامع إلى معناه سواء كان اللفظ أعجميا أو عربياء وكذا السامع سواء كان أعجمياً أو عربياً 
فكله في الحكم سواء؛ لأن الأصل الذي قامت به الحجة فيها واحد وهو معرفة العاني وصحة 
إدراكها بالفهم من أي وجه كان ذلكء وهذا لا خلاف بين أهل الفقه فيه. 


() في (ت): مشرق. 
(0) في (م): وبالاسلام. 
(۳) في (م): مؤمناً مسلا. 
(٤)‏ في (م): يعرف ما. 


أجوبة المحقق الخليل ج ۷ 


۱ 


فانظر فیا أسلفناه وقس عليه قول من صرح بأن ذاته تعالى إثباته» وما جاء في موضع 
آخر من الأثر أن ذاته قدرته ومشيئته» فهي في الأصل من باب الالفاظ والعبارات التي يسع 
جهلهاء ولا یلزم تکلف النظر فيهاء فان الوحد تام الایمان ثابت الاسلام بدونہاء ولا یلزمه 
البحث والتنقير عن مشکل الألفاظ والعبارات بعد صحة معرفته» وکمال إیمانه واقراره بأنه 
تعالی أحد صمدہ ليس کمثله شيء وهو السميع البصيرء ألا وان نی قطع النظر عن البحث عن 
أكثر دقائق عبارات ا متکلمین سلامة للضعفاء من اقتحام اللجج التي غرق فیها آکثر العالین» 
وقد دل على ذلك صاحب الشرع صلوات الله عليه في مسألة القدر فقال: «القدر سر الله في 
أرضه فلا تتکلفوه» ". 

واذا كان النبي ی قد آشفق من النظر فيه على آمته» وما هو بالنسبة إلى علم التوحید إلا 
قطرة من وابله» وموجة في" ساحله؛ فا ظنك بمطلق الخوض في الکلام على الذات العظیمة 
والصفات الكريمة» والافعال الجسيمة» فان لله تعال سبعین حجابا من نور لو تقدم العبد فیها 
قدر أنملة لاحترق» وانما ثبت التکلیف وحصل الاذن با هو الکافی في معرفته» والوصل إلى 
العلم به» وللسالکین في وصوشم إلى معرفته تعالى طرق كثيرة» وأي طريقة كانت موصلة 
للعبد إلى باب ربه الکریم» فهي طریق الحق وسبيله الستقیم» ومن ضل عنها في سلوکه قاده 
الوهم إلى مهواة تسمی الماوية والجحيم» فقوم سلکوا إليه في استدلاهم عليه مسلك الحكماء 
الفلسفیة فاستدلوا عليه بأقيسة عقلية ونتائج فكرية» حتی عرفوه في زعمهم با حجة 
والرهان. 

وقال آخرون: إنه لا تتم معرفته الا لأهل الطريقة الصوفية فاشتغلوا بتصفیة القلب 
عن الشواغل الحسیة وألزموه التبتل إلى الله تعا ی والانقطاع إليه بالكليةء وآداموا له حضور 
القلب وسره مع ملازمة ذکره» حتی یتحلی " القلب ہما یتجل عليه من الواردات الاطیته 
وزعموا أنه لا حاجة إلى تقویم البراهین علیه» وأنہم قد وصلوا إلى معرفته بالشهود والعیان. 


(۱) آخرجه الديلمي في الفردوس ۲۳۷/۳ من طریق أنس. 


یں کے ہب کے حصحتمم. ۲ 


وقوم وقفوا عند الألفاظ القرآنیة والعبارات الفرقانیة والأحاديث النبوية» وقالوا: 
إنها هي التي جاءت عن الله تعالی بالمدى والبیان. 

وفرقة تقول: إن الله تعالى لم يأمر أحدا بالنظرء ولا بالفكرة في ذاته» ولكنه آمر بالنظر في 
خلوقاته» والعبرة في مصنوعاته؛ فقال: ۷ اولع ينظروا فى ملكُوتٍ سوت والرض 4" وقال: 
# اک ف علن لکوت وَالْأَرضِ وَأخْيَكَفٍ الیل لار لأبنو #4" فهي دلائل توحيده 
وشواهد تفريده في كل زمان إلى غير هذاء وكلها إما حق في نفسهاء أو قابلة للحق عند من 
اقتدر على التصرف بها بموجب المداية إن سبقت له بها من الله عناية» وانا يضل بها من ضل 
بسوء فهم وغلبة وهی أو عمى بصيرة عن إدراك الحقائق» أو سبق عقيدة فاسدة مضلة تعمي 
لقلوب عن اتباع الادلة ولا من آمده اله تعال بأنواره» وأطلعه من علم توحیده علق غوامض 
أسراره» وجعله من الراسخين في العلم» والناظرین إلى حقائقه بنور الفهم [فهم أهل النظر]"" 
فيا به تزول الشبهات» وتنجلی الظلیات؛ لانہم لعباد الله هداة» ول سبیل الله دعاة» وقلیل ما 
هم ولا سی في هذا الزمان الذي تراکمت فيه الظلم وقل فيه من أهل ابر الحمم» ولم یوجد 
فيه من ابر شىء یعرف الا" معرفة الله تعالی» والوقوف على بابه في كل ما أتى به» وعندي أن 
ابتغاء معرفته تعال من هذه العبارات الحررةء في تلك الثار القررة بان ذاته تعالی [ثباته و هی 
قدرته ومشیئتہ إنه لبعید عن الحصولء وانه لفي غاية البعد عن الأصول؛ لأن القدرة والمشيئة 
صفتان من صفات ذاته» وكذلك الثبات بفتح الثلثة بمعنی دوامه وبقائه. 

وأما الائبات بزيادة الهمزة فكأنها آبعد؛ لأنها تفيد التعدية في هذا الوضع» وهي باطلة؛ 
لأن الفعول لا یکون إلا لفاعل» ولا يجوز أن یکون فاعلها هو سبحانه وتعالى» لاستحالة أن 
یکون مثبتا لنفسه فکیف به من غيره» فهو الغني بذاته عن أن یصل إليه النفع منه» فکیف به 
من سواہ فلم يبق لها معنی نعرفه» اللهم إلا أن یقدر حذف مضاف مع ذاته فیقال: إثبات ذاته 


(۱) الاعراف: الاية (۱۸۵). 

(۲) آل عمران: الاية (۱۹۰). 

(۳) في (ت): العقل» وکتب فوقها النقل» وسقطت من (م). 
)٤(‏ في (م): إلى. 


أجوبة الحقق الخليل ج ۷ 


۱۹ 


إثباته فالعنی صحيح» ویکون إثبات الذات ها هنا بمعنی اعتقادها ثابته» وتلك عبارة عن 
الا قرار بوجودهاء وعدم إنكار ثباتہا. 

ومنه عبارتہم باللفي والاثبات في لفظ اغیللة لاثبات الوحدانية والالوهية"» لکن هذا 
تحصیل حاصل من دون طائل» والظن به أن الهمزة فيه !ما غلط من ناسخه أو خطأ من قائله» 
فيرد إلى باب العبارة عن الذات ببعض الصفات كالقدرة وا مشیئة والإرادة والعلم وغیرهاء 
ولیس هو بشيء أيضاء والا لجاز أن یکون كل من الصفات إلا على حدة وهذا باطل» وتحقیق 
القول فيه يستدعي فتح الکلام في الذات والصفات. فلا بد من کشف طریق ال حق فيه بتمهید 
قواعد الاستدلال با يذهب عن الناظر فيه إن شاء الله تعالى ظلمات اللیس والاشکال. 

والأصل الذي ذهب إليه آصحابنا في هذا أن صفاته تعالى [هى عين ذاته الأزلية ولا 
ینکشف هذا إلا پتجرید الذات القدسة عن الصفات بالكلية فتقول فی وصفه نا مثلا 
بالحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصی والارادة وغیرها من صفاته تبارك وتعا ی إنها ليست 
بشیء زائد في ذاته لئلا یلزم ا حلول في ذاته» ولا زائد من ذاته لئلا یلزم التبعیض في ذاته ولا 
زائد على ذاته لثلا يلزم افتقاره إلى ما يزيد على ذاته» فهو سبحانه مثلا عام لا بعلم یعلم به 
وقادر لا بقدرة یقدر مها. 

وهكذا في سائرها؛ لانه لو كان یعلم بعلم» ویقدر بقدرة» فلا بد ما أن یکون ذلك 
العلم هو هو فیقتضی أن العلم هو الاله» وأن الاله هو العلی وهذا" باطل والا لجاز أن یکون 
العلم ربا لقوم والقدرة لها لغيرهم» والارادة معبودا لآخرين» وهكذاء وهذا باطل لا یدعیه 
آحد؛ لانه شرك ظاهرء وإما أن یکون العلم هو غيره فیلزم منه افتقار الله سبحانه إلى غبره 
وهذا باطل؛ لان من كان مفتقرا إلى غيره فليس باله» وإما أن یکون ذلك العلم لا هو هو ولا 
هو غیره» وهذا باطل لعدم الثالث. 


)١(‏ في (ت): وألوهية. 
(۲) سقطت من (ت). 


ا یمیت .۱ 


واعلم بأن”" القول بأنه تعالى یعلم بعلم هو غيره» وأن له إرادة هي غیره» فلا بد له من 
آحد آمرین: ما قوله بأن صفاته تعالى حادثة» فیکون الرب سبحانه وتعال محلا للحوادث» 
وکل محل للحوادث فهو حادث وهذا باطل» وإما أن يقال: إنها قديمة آزلية معه» لا هي هو 
ولا هي من خلقه فیکون له شرکاء کثيرة في وصف القدم والأولية» وفیه رجوع عن القول 
بالتوحید والفردانية» إلى التصریح بالائنین " والثالث ومازاد» وهذا باطل» ولا بد في کل واحد 
من هذه الأشياء الوصوفة بالقدم والأولية من أن یکون ربا أو مربوباً وإلها أو مألوهاء وکل 
هذا باطل» والحق لا له إلا الله فلا قديم غيره» ولا آول سواه. 

وکلا جاز القول فيه بأنه غيره فلا يجوز أبدا إلا أن يكون خلوقاله محدثا مصنوعا 
كغيره من المخلوقات» والقول بهذا في صفات الله تعالى باطل لما تقررہ والحق الذي لا مرية فيه 
ما قاله أصحابنا من تجريد الصفات عن الذات المقدسة» مع اتصافها بہاء فقالوا: إنه يعلم بذاته 
ويقدر بنفسه. وكذا في يسمع ويبصرء ويقدر ويشاءء ويريد وغير هذاء فهو عام بذاته» وقدير 
بها وهكذاء وهو معنى قوم في صفاته: إنها هي عين ذاته» فليس مرادهم به إلا سلب 
الصفات عن ذاته الكريمة» مع" اتصافها بها بمعنى أنه ليس ثم من صفة زائدة على ذاته 
المقدسة أبدا. 

فقوهم: إنه عالم بذاته مثلا لا معنى له غير إثبات العلم لذاته العظيمة» بمعنى أن ذاته 
تعالى عليمة ولا“ فرق بين قولنا: إن ذاته عليمة خبيرة وبين قولنا: إنه هو العليم الخبير. 

وكذا قوضم: إنه سميع بذاته بصير بنفسه وقولك: ذاته سميعة بصيرة عليمة خبيرة كله 
سواء وكله لا یراد به إلا معنى قولك: إنه هو السميع البصيرء العليم الخبير؛ لأن ذاته سبحانه 
هي حقيقته الخاصة التي هي هو بلا جدال» فلا فرق بين قولك: ذاته عليمة» وقولك: هو 


العليم. 


۱( في (م): أن. 
() فی (ت): الاثنین. 
۳ في (م): عن. 
)٤(‏ في (ت): لا. 


۹۸ سس آجوبة الحقق ا حلیلِ ج ۷ 


لکن قولك: علیم بذاته فيه مزید ایضاح وکشف للحقيقة» ودفع للأغاليط الوهمية من 
العقيدة الاشعرية في قوهم: إنه تعالی یعلم بعلم» ويقدر بقدرة» وإثباتہم له صفات قديمة قائمة 
بذاته العظیمه وبطلان هذا واضح با سبق. 

ومن تأمل فيا قاله أصحابنا في هذا الاصل العظیم لیجد -ولا شك- أنه هو عين ما 
جاء به القرآن الكريم» کا رأيت أن قوهم: إنه سمیع بذاته» بصیر بہاء هو معنی قوله تعالی: 
# وهو سَمیع ایور 4" فعل من عدل عن هذا إلى غیره" إقامة الحجة على قوله» وایضاح 
الدليل» وقد قام البرهان على بطلان قوله» فما إلى ذلك من سبیل. 

واعلم أن لاصحابنا في تعریف صفاته الذاتية سبحانه وتعالى قولین كلاهما يخرج على 
الصواب. وقد رأيت تکمیل الفائدة بذک رما في هذا الجواب: 

آحدهما: أن يقال في هذه الصفات: إنہا آمور اعتبارية» یراد بها نفى أضدادها من 
النقائص النزه عنها سبحانه» فوصفه مثلا بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والکلام 
والکرم والعزة وا حلم؛ عبارة عن تنزيهه عن الأوصاف الناقصة من الفناء والعجزء والجهل 
والصمم والعمی والخرس» والبخل والذلة والطیش. 

وهکذا فان ذاته الكريمة غير قابلة للأوصاف الذميمة» وهذا كاف من تقریب العبارة 
لمن شاء وبضدها تین الاشیاء. 

واعلم أن صفاته تعالى الکالية هي أخص ہہذا الباب؛ إذ لا بحسن عندي أن يقال بغيره 
في الجواب» فوصفه بالأزلية والقدم والأوليةء لا يقتضي إلا نفي ا حدوث عنهء فالقديم ما لیس 
بحادث: والأول ما لا شيء قبلهہ والأزلي مثله في هذاء والحياة والبقاء عبارة عن عدم موته 
وفنائه وتغيره وزواله» والآخرية عبارة عن عدم تناهيه» ونفي الفناء عنه والأحدية 
والوحدانية عبارة عن سلب الكثرة وتنزیمه عن الثاني والثالث وجوز فیها أن یکون الراد 
منها نفی الحدوث آیضا؛ لان الواحد ما لا شىء قبله» والأحد کذلك. 


(۱) الشوری: الاية (۱۱). 
(۲) سقطت من (ت). 
(۳) في (ت): هذا. 


اأ ا ب س 


وثانیهما: أي: ثاني القولین اللذین " وعدنا" اتیابا أن يقال في صفاته تعالى: إنہا آمور 
اعتبارية بحسب تجليات أعيان الوجود وتأثرها وانفعالها للذات العلية» وهي الفاعلة بذاتہاء 
والمنكشفة لما الحقائق بہاء فا ثم صفة زائدة عليهاء فإذا وصفناه مثلا بالعلم قلنا: إن ذاته 
المقدسة کافية" في انکشاف حقائق الأشياء لها انكشافا تاماء فهي حقيقة صفته بالعلم؛ فإذا 
خص ذلك الانكشاف المذكور بالسموعات والمرئيات» فقيل: إن ذاته الكريمة كافية في تجلي 
كل مسموع أو منظور بها تجليا حقيقيا على ما هو عليه» فهو حقيقة وصفه تعالى بالسمع فإذا 
تجلت ذاته العظيمة على شيء با تشاء " من إيجاد معدوم. أو إعدام موجود أو غيرهما من 
أفعاله الخاصة» انفعلت لما الأكوان بلا واسطت وهي ا حالة المعبر عنها بكن فيكون في قوله: 
کم نرہ 1 آراد گا أن يمول لکن فبکون ۰4 وهي المعبر عنها بالفعل” والانفعال 
بصورة الأمس والجواب في قوله تعالی: +( ثم استوی ال السا وهی دان مال ما رض نا طَوْعًا 
او کرھا الا نیا طایییت ©“ ". 

ولا كان مثل هذا لا يكون إلا من مريد قادر قهار» قابض مدبر علي عظیم» خبير عليم؛ 
متقن حكيم» متصرف خالق بارىء مصور فعال لما يريد» وصف بالإرادة والمشيئة والقوة 
والقدرة» والكبرياء والعظمة» والقهر والغلبة» والعلم والحكمة» وهكذا فكانت أسماء هذه 
الصفات ومعانيها بمقتضى مدلولاتهاء وهو معنى قولنا بحسب تأثر أعيان الوجود وانفعالها 
للذات العلية» فالفاعل واحد وذاته كافية فی كل ما يريد» والأشياء كلها منفعلة لذاته على وفق 
إرادته» فهو الفاعل بذاته خالق مه حدث خترع» موجد معدم منشىء مبدىء» معيد بذاته 
الكريمة» کما هو عليم بذاته» سميع بصير بها. 


(۱) سقطت من (ت). 
() في (ت): وعندنا. 
(5) في (م): شاء. 

.)۸۲( يس: الآية‎ )٥( 
في (ت): بالعقل.‎ )0( 
.)۱۱( فصلت: الاية‎ )۷( 


,ب آجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


ولا یتصور نی بال عاقل أبدا أن يكون الاله محتاجا إلى غيره في شيء من أفعاله» مفتقرا 
إلى [معين ووزير]"» ومدبر ومشير» وهذا باطل» والحق أنه هو الغني بذاته "» والفعال لا يريد 
بها لا بشيء آخرء فارادته وأمره وفعله غير مقصورة على العلل والطبائع» والأفلاك 
والکواکب. والعقول. والنور» والظلمة والدهور سبحانه وتعالى عن ذلك» فهو فاعل كل 
ذلك وخالقه» ومحدثه وخترعه ومكونه قبل الأكوان والعلل والأزمان» وکان" في آزله قادرا 
قویا بذاته على خلق كل ذلك وإتقانه وإخراجه من غيب العدم الکلي» إلى ظهور الوجود 
الشهودي كما شاء وأراده من غير استعانة بشیء» ولا احتياج إلى شیء» كان الله ولا شيء معه. 
وهو الآن على ما كان عليه. 

وهكذا القول في سائر صفاته وأفعاله» فان أسماء الصفات والأفعالء انا كانت متعددة 
كثيرة لكثرة معلوماتہاء وتعدد مدلولاتهاء تقریبا لأفهام العباد ليتوصلوا بها إلى معرفته التي هي 
سبب فلاحهم» وكيمياء سعادتهم» والأصل في صفاته تعالى أنها شىء واحد في ا حقیقة اناد 
تجلي ذاته المقدسة على كل شيء لكنها باعتبار الأمور الخارجية من عدد التجليات» وتنوع 
المتجليات”) للذات الكريمة» تكون أنواعا عديدة بحسب ذلك» فلو سمي العلم مثلا قدرة أو 
شارت ی ی الرسي ريد مر 
سمعا أو أحدهما قدرة أو القدرة كلاما ما أو الكلام مشيئةء أو المشيئة قهرا وهكذا. 

وقد راعى الله هذا الاعتبار الخارجي في خطابه» كما قال الله في كتابه: چ قد سمع الله قول 
ای ملک في رها نی اک آله واه يمع اورا 4 وهو سميع الدعاء واللہ سميع 
عليم» 0 ۳9 ۱735 إن الله تعال يبصر 
الاقوال» ويرى الأصوات وينظر الدعاء کم لا يقال: إنه یسمع ا حبل أو الحجر أو الشجر أو 


)١(‏ في (ت): وزير ومعین. 
(۲) سقطت من (م). 

)٤(‏ في (ت): المتحليات. 
)٥(‏ الجادلة: الاية (۱). 


یحو ات ...سس سس ۲ 


الدر أو غیره من کل ساکن في حال سکونه» وعدم تحركه واضطرابه» ولو قیل هذا لكان خطأ 
واضحاء وغلطا فاضحا لخالفته أوضاع اللغة واتساع العرب فیها. 

ومثال ذلك: أن الأكل والشرب کلیهیا عبارة عن إساغة شیء نی ا حلقوم من الفم إلى 
البطن» فھما معنی واحد في الأصل» لکن واضع اللغة خص تسمية الاساغة من الائعات 
بالشرب. والجامدات بالأكل» فلو قیل: أكلت ماء أو شربت طعاما لكان خطأء وطذا 
احتاجوا إلى التأويل فيا أفهم العكس في قول الشاعر: 

علفتهاتل_ب اوم داءبماروا"ا 

إن انتصاب الماء بفعل مقدر أي وسقيتها ماء باردا؛ لن الماء لا يعلف وانا یسقی؛ وهذا 
معنى في اللغة لا يخفى على من عرفهاء وليس هو مما نحن بصدده من الكلام على ا حقائق''' 
الازلية في بیان الوحدانية بالاکتفاء بالذات القدسیة في جميع صفاتها الحقانية كا تقرر» فنقول: 
إنه تعالى یسمع ب| به يبصرء ويبصر با به يعلم» ويقدر با به يعلم» ويعلم با به یقدر ويقدر بما 
به خلق» ويخلق با به يعطي» ويعطي با به يمنع» ويحيي با به یمیت ويميت با به يجيي 
وهكذاء وهذا ظاهر بها سبق» والذي يقع في حدسي أن" فيم| ذکرناه " [من هذا كفاية] " عن 
الزید» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


)١(‏ قال يي الدين عبد الحميد في تعليقه على شرح ابن عقيل ۲/ ۲۰۷: هذا البیت من الشواهد التي لم يذكر 
العلماء نسبتها إلى قائل معين» وقد اختلفوا في تتمته» فيذكر بعضهم أن الشاهد صدر بيت وأن تمامه: 


0ی 6 1 ا 


ويرويه العلامة الشیرازی عجز بیت» ويروي له صدراً هکذا: 
طس احطط ست الزن فم نسيل عنه-اردا 


(۲) في (ت) زیادة: على. 
(۳) سقطت من (ت). 
)٤(‏ في (م): ذكرنا 

)٥(‏ في (م): كفاية في مذا. 


2227 ان 


فانظر في هذا وفيا" سألت عنه من تلك العبار وإلى الله أعتذر من قصور فهمي عن 
ردها إلى أصول ا حق في تصریح أو |شارة» وهو یعلم مني أنني لا أريد با ذکرته في هذا محبة 
للخلاف فليس من مذهبي الطعن ولا الازدراء بالاسلاف ولكني رأيته مزلة للأقدام» 
ومدحضة للأحلام» وجلبة " للأوهام» فرب اعتقده كذلك الناسکون: أو تاه في أودية الفكرة 
به السالكون. أو وقف بین قبوله ورده لعجز عن فهمه الضعفاء التمسکون. 

ألا وإن نشر العلم في موضع الحاجة إليه لمن الواجبات» على من قدر علیه» [لقوله]”" 
ِِ: «من آتاه الله علما فكتمه عن الناس في موضع حاجتهم إليه الجمه الله بلجام من 
نار“ فهذا يجب ابتداء فكيف به إذا سأل عنه من لا يجوز أن يبخل بالحكمة علیه» فيعد ذلك 
ظلما في حق من قصد إليه بشهادة الحديث الصحيح: «لا تضعوا الحكمة في غير آملها* 
فتظلموهاء ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم» " والله أسأله الحمایة والتوفيق إلى ا حدایة. 


() في (ت): ما. 

(۲) في (ت): مجلية. 

(۳) في (م): لقول النبي. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في کتاب الأقضیة باب: كراهية منع العلم )۳٦٣۸(‏ بلفظ: «من سئل عن علم فکتمه 
امه الله پلجام من نار يوم القیامة». 

(6) فی (ت): موضعها. 

69 أخرجه ابن عساکر في تأرخ مدينة دمشق 40۸/4۷ من حكاية النبي صل الله عيه وسلم عن عیسی 
عليه السلام. 


صفات الذات وصفات الفعل 

ومن بعض الکتب الغربية: واعلم بأن القوم عارضونا بخمس هيئات: 

آوضا قالوا: إن زعمتم آن الذات واحدة ذات الباری سبحانهء وأن صفاته هي هو لا 
غيره» فقولوا: علم الله هو الله» وقدرة الله هو الله في أمثالها. 

الثانیة: إن أجزتم هذه فقولوا: الله هو العلمء والله هو القدرة في آمثاها. 

والثالثة: فقولوا: إن العلم هو القدرة» والقدرة هي العلم أو غيرها. 

والرابعة: أن معنى علم هو معنی قدر؛ ومعنى قدر هو معنى علم» أو غيرها في أمثالها. 

والخامسة: أن هذه الصفات التي ذكرتم ووصفتم الله بها لا تخلو من أن تكون معنى أو 
غير معنى» فان کان معنى فهو ما قلناء وان كان غير معنى فقد وصفتم الله" تعالى بلا معنى. 

الرد وبالله التوفيق: 

آما قوم في علم الله أنه الله أو غيره: فان بعض آصحابنا يطلقون على صفة الله تعالى أن 
نقول هي هو فنقول: علم الله هو الله لا غيره» وقدرة الله هي الله» والأحسن عندي أن نقول"" 
ليس هناك غير الله. 

وأما [الثانية](): أن نقول: الله هو العلم» أو نقول: الله هو القدرة» اعلم أن اللغة 
منعت عن إطلاق ذلك ولولا ذلك ما“ كان فيه بأس» وقد جاء في اللغة إطلاقه» وی بعض 
الأسماء كقولك الله الرب * والله ابر والله العدل» والله الوترء والله هو الحق المبين. 

وأما الثالثة: أن العلم هو القدرة» والقدرة هي العلم» وهذا منوع من جهة التخاطب 


(۱) سقطت من (ت). 
(۲) في (م): يقول. 

(۳) في النسخ المخطوطة: الأولى. 
)٤(‏ في (م): لما. 

)0( ف (ت): والرب. 


أجوبة الحقق الخليلٍ ج ۷ 


۲ 


واللغة» ولو طلقه (نسان لما [جاوز]" خطوه اللغة وهو" أحسن حالا من أخطأ في ذات 


[وأما الرابعة: فالقول فيه کالقول في الثالشة هو منوع من جهة اللغة والتعارف بین 
۳( 
الناس]". 


وأما ا خامسة: [فانا نمتنع]" من أن نجعل صفة الباري معاني” لا یتوهم علینا من 
الغرية " وقد أطلقت الأمة الصفات العلیاء والأسماء ا حسنی. 

فان قالوا: تقولون " یعلم نفسه أو لا یعلمها؟ 

قلنا: یعلمها ولا تقول لا یعلمها. 

فان قالوا: يقدر على نفسه أو لا یقدر علیها؟ 

قلنا: لا يجوز یقدر على نفسه ولا لا یقدر علیها. 

فان قالوا: يريد نفسه أو لا یریدها؟ 

قلنا: الجواب فیها کال جواب في التي قبلها انتهی ما أردناه. 

قلت لشيخي ا خلیل: ما تقول في هذا تفضل ببيانه مأجورا؟ 

قال: قد نظرت فيه» وما حضرني من قول فلا أخفيه إن شاء الله تعالى» أما قوله في الرد: 
فان بعض آصحابنا يطلقون على صفة الله تعالى أن نقول هي هو فنقول: علم الله هو اللہ فأقول 
نعم» قد توجد هذه العبارة في قولهمء ولكن على ما بها من الإطلاق لا تصح إلا بالتأويل في 
حق الملك الخلاق» فان في قوم المنع من إطلاق کون الرب سبحانه وتعالى علا أو حكما أو 


(۱) في الخطوطات جازو. 
)٢(‏ فی (ت): وهو. 

(۳) سقطت من (ت). 
(4) في (م): فا تمتنم. 
)٥(‏ في (ت): معاینا. 

() في (ت): الغيربة 

(۷) سقطت من (ت). 


ای تنس یسیع یی د سے 18 


حلما أو قدرة أو قهرا أو رحمة» أو لطفا أو رأفة» أو حياة أو سمعا أو بصرا أو ملكا أو کرمانی 
آمثاطا. 

فلو قال قائل: لا إله إلا الکرم أو ا حلم أو القدرة لكان بذلك مش رکا ولا نعلم أن أحدا 
من آصحابنا آجازه ولا ادعی بالتصریح غير هذا القائل جوازه» وقد ذکر في صحیح الأثر أنه 
لو جاز هذا لكان الداعي إذا قال لله "": يا علم یا رحمة یا حلم یکون مصيباء ولیس بذلك فانه 
في خحطا"" فاضح. وغلط واضح: وقوهم في الصفات إنما هي ليست من هذا الباب أصلاء فان 
ها تأويلا ترد به إلى ما هو في الحق آقوم قیلاء أو آوضح في المداية دلیلا» وستأتي إن شاء الله في 
موضعها. 

[وأما قوله]۳: والأحسن عندي أن يقال: ليس هناك غير الله» فهو القول الحسن المطابق 
لقوانين الحق الصحيحة بل لا يجوز في الحق غيره فدع ما سواہ وارجع إليه تظفر من الحق 
مہدأہ. 

وأما قوله أيضا: وأما الثانية أن نقول: الله هو العلم؛ أو نقول: الله هو القدرة» اعلم أن 
اللغة منعت من إطلاق ذلك» ولولا ذلك لما كان فيه بأس» فهذه غفلة من قائلھاء ومقالة يشهد 
العقل والنقل بباطلهاء فلا يقال: إن الله هو السمع والبصر ولا القدرة لا أسلفناه» فإذا ثبت أن 
الله هو العلم ثبت أن العلم هو الله وإذا ثبت أن العلم هو الله ثبت أن الله هو العلم لاتحاد 
العنی» وكله منوع بما سبق في الا وقد صرّح الاثر الصحيح بمنع وجوده والعقل من أكبر 
شهوده فقصر منعه من حيث اللغة فقط قصور ظاهرء ثم إطلاق مقالته بأنه لولا ذلك لما كان 
فيه بأس يقتضي إطلاق الجواز في المعنى» وليس کذلك. فإنه لو صح معناه لجاز إطلاقه لغة ولا 
مانع قطعاء ولكنه غير صحيح في العنی» ولا ثابت في الأصلء ولا مستقيم في الاعتبار ولا 
موافق للأصول» ولا مستقر في العقول» فمن أين يصح في اللغة فلا تنطق به لسان» ولا يعرفه 
جنان» ولا يقوم له برهان؛ لانه ليس بشیء قطعا. 


(۱) في (م): الله. 
)٢(‏ في (ت): بخطأ. 


أجوبة الحقق الخليل ج ۷ 


۳۹ 


ومن أعجب العجاب ما احتج به في هذا الجواب لازالة ما به من الارتیاب بقوله": 
وقد جاء في اللغة اطلاقه» وني بعض الأساء کقولك: الله الرب» والل ال والله العدل» والله 
الوتر؛ والله احق" البین» ولیس هذا من ذاك جزما فان هذا الوضع هو محل ما تح عل 
جوازہ؛ لانه المصرّح به في الكتاب والسنة کقوله تعالی: 7 مو اللہ کد چ + أنه لا 
له إلا هوالی وم 4“ وغيرهما نی محل الخبر. 

وكذلك في موضع الوصف با جاز من الصفات المتصف بها کا في ۴ بات رف ارتیم 
الکن ب تیت © ایک ايمر © تیب بر ایب (2) چ" وغيرهاء والفرق بين 
هذا وذاك ظاهی وهو أن نفس أسماء الصفات آکثر في الأصل بصيغة الصادر» کالعلم والقدرة 
وا حیاۃ فإنها من حيث اللغة مصادر من علم» وقدر وحيٌ ومنها اشتقت الأسماء والصفات 
كالعليم والعلام والعال» والقدير والقادر والقتدر والحي وهكذا في سائرهاء فوصفه تعالى 
والإخبار عنه هذه الأسماء والصفات المشتقة من أسماء صفاته وأفعاله هو الذي جاء النص به 
ولا جوز القول بمنعه أصلا. 

وأما الاخبار عنه بنفس آسماء الصفات» أو وصفه بها فهو الذي ۸ يأت به نص» وم جر 
له في الکتاب ولا في السنة ذكر» وظاهر قول الفقهاء منعهء فلا یقال: الله علم ولا قدرة» كما 
یقال: الله علیم وقدير» ومنع هذا إلا من حيث اللغة كا قرره الصنف» بل يجوز أن تنعکس 
هذه المقالة فیقال: إن اللغة باعتبار الجاز یقتضی الاجازة له؛ لأن النعت بالصادر على إرادة 
البالغة شائع كثير» وكذلك في الاخبار فیجوز أن یقال: زيد کرم أو عفو أو ساح مبالغة في 
وصفه بذلك. 


وعلى قياده فيجوز لو قيل الله سمع وبصرء ويجوز أن يكون على تقدير حذف الضاف 


)١(‏ في (م): لقوله. 

۲٦)‏ في (م): زيادة هو 

(۳) الاخلاص: الاية (۱). 
(6) البقرة: الآية (۲۵۵). 

.)4-۱( الفاتحة: الآية‎ )٥( 


ای جح سر فیس سس سے جس و 


آیضا من حيث اللغة» فيكون بمعنى هو ذو علم وقدرة» وهذا كله معروف في اللغة واضحء 
لکن لو فتح هذا الباب؛ وقيل: بالجواز فيه لاقتحم منه إلى أودية اللبس» واشتبهت معام 
التوحيد فيه بمهاوي الشرك والضلال؛ لأنه يؤدي إلى جواز القول بأن الله خلق أو رزق أو 
عذاب أو ثواب على حد قوله شعرا: 

إن )ابدررزاياوعطاياو ناي اوطع نا وضراب" 


وإيراد مثل هذا على سبيل ا بالغة جائز لغة لکن صفات الرب سبحانه وتعال تعجز 
عن وصف حقيقتها الافهام» وتتقاصر عن إدراك شأوها الأوهام» فدعوى المبالغة فيها با 
يخالف الحقيقة نقص لكالهاء وتدنیس ماهاء فدع ما لا سبيل إليه» فلا تعول" علیه وانظر 
إلى قوله: إن اللغة منعت من إطلاق ذلك. ليعلم أنه قد ارتبك في هذه الدقائق» فجاء بعكس 
الحقائق» غفلة منه وسهواء جزاہ الله خيرا. 

قوله: وأما الثالشة: أن العلم هو القدرة» والقدرة هي العلم» وهذا ممنوع من جهة 
التخاطب واللغة ولو أطلقه إنسان لما جاوز خطؤه اللغة» وهو أحسن حالا من أخطأ في ذات 
الباری سبحانه. انتهى. 


ولیس قوله هذا بشیء هذا ولو أنه في هذا الباب اعتذر عن الجواب» لكان آهدی إلى 
الصواب. فان منع القول بتسمية العلم قدرة» أو القدرة علماء لیس هو من جهة اللغة فقطء 
ولا من باب التخاطب وحده. لکن حقیقة العلم غير حقيقة القدرة» وصفاته تعالى وان كانت 
اعتبارية فحقائقها غير متحدة بطريق الاعتبار جزماء وإلا لكانت الولاية منه سبحانه وتعالى 
عداوق والرضا سخطاء والقت مبة. والنقمة نعمة وهكذا. 


وهذا كله من تعكيس ا حقائق فلا قائل به”"» ولو جاز في المعنى أن يكون كذلك لجاز في 
)١(‏ هذا البيت للمتنبي من قصيدة له يمدح بدر بن عمار ومطلع القصيدة: 


ينظر: ديوان المتنبي» ج١‏ / 177 . 
(۲) في (ت): تقول. 
)۳( في (ع) زيادة: له. 


۸ سس جوبة الحقق الخليل ج۷ 


اللغة إطلاقه وأي مانع منه» فإذا جاز أن يتولى الله المشركين ويرضاهم» ویقریهم ويثيبهم. 
ويبلغهم الفرادیس العلى» فأي مانع في اللغة أن بقال: إن الله قد تولاهم وأحبهم» ورضیهم 
وأثاببی ولکن قد أبى الله ذلك فلم يكن الانع منه اطلاق اللغة» وإنما امتنع لان الصفة الا طية 
السماة بالحبة والولاية والرضا هي غير الصفة المسماة بالعداوة والقت والسخط " والانتقام» 
ولو جاز أن یکون العلم هو القدرة لجاز أن تکون العداوة هي" الولایة والرضا هو السخطء 
والغضب هو الحلم» وا حلم هو الغضب. وبهذه القاعدة یظهر فساد قوله: ولو آطلقه إنسان لما 
جاوز خطؤه اللغة. 

ومن العجب قوله أيضا: وهو أحسن حالا من أخطأ في ذات الباری سبحانه. انتهى. 

وكل منھما يشتمل على عدة أنواع وأقسام متباينة في الأحكام فإطلاق القول بأن أحدهما 
آشد من الآخر مجازفة ظاهرة» لکن الاعتناء بتحقيق وجوه الباطل عناء حض لا فائدة فيه. 

قوله: وآما الرابعة» فالقول فيه كالقول في الثالثة» هو منوع من جهة اللغة والتعارف بین 
الناس. انتهى. 

قلت له: وهو الجواب منه عن قوفم: إن معنى علم هو معنى قدرہ ومعنى قدر هو 
معنى علم أو غيرها في آمثاها. انتهى» وفییا سبق من القول على هذا الباب كفاية عن الإعادة. 

قوله: وأما الخامسة: فإنا نمتنع من أن نجعل صفة الباري معاني لما یتوهم علينا من 
الغيرية» وقد أطلقت الأمة الصفات العليا والأسماء الحسنى. انتهی» وهو جواب لقول 
العارض, بأن هذه الصفات لا تخلو من أن تكون معنی أو غير معنى» فان كانت معنى فهو ما 
قلناء وان كانت غير معنى فقد وصفتم الله بلا معنى. انتهى ولكنه ليس بشیء من قول 
العارض فان كانت معنى فهو ما قلناه غير مسلم» وبيانه أن مذهبه یقتضی أنها معان زائدة يعني 
أن الصفات معان هئ غير الذات» بل هي معاني قديمة حالة بالذات قائمة بہاء وهذا هو 
الأصل العظيم الذي ارتبكت فيه الأفهام» وغلبت على أكثر الخلائق فيه الأوهام» وما عليك 
أن تقول: إن ا معانی على قسمين: 


(۱) في (ت): السخت. 
0 في (ت): على 


البحوٹ سس سس ۲٩‏ 


آحدهما: ما ذکره وهو المنوع عند الحققین. 

وثانیها: أن بقال: إنہا معان اعتبارية سلبية» أي يراد بها دفع آضدادها من صفات 
النقص عنه سبحانه وتعال. فان ذاته سبحانه غنية عن العاني الزائدة علیهاء» والا كانت ناقصة 
محتاجة لا یکملها وهو باطل فدل هذا على أن صفاته سبحانه وتعال إنم| هى معان اعتبارية كما 
قدمناه لیست بزائدة عل ذاته بشیء کیا آسلفنا ولا نقول إن الله یوصف بلا معنی» ک| ا 
بقال انه یوصف بلا صفة ولا نجد من کر صفاته تعلل» ران اعتلفواق التعییر غ 
الصفات كما رأيت. 

فإذا قلنا مثلا: إن العلم صفة من صفاته تعالى وهو معنى من معاني الصفات يراد به نفي 
صفة الجهل عنه كان کافیاء وهو معنى قولهم صفته سلبية في العنی» أي نفينا صفة الجهل عنه 
فثبت العلم بالضرورة؛ لأا ضدان ينتفي أحدهما بإثبات الآخر؛ وليس العلم صفة زائدة على 
ذاته» وإنما يراد بوصفه بالعلم الإخبار عن ذاته العلية أنها ليست بجاهلة بحقائق الأشياء كلها. 

وكذلك القول فی السمع والبصر والقدرة وغيرهاء فقول المعارض: إذا" فان زعمتم أن 
الذات واحدة ذات الباري سبحانه وتعالى» وأن صفاته هي هو لا غيره» فقولوا: علم الله هو 
اللہ وقدرة الله هي الله في أمثالهاء وهذا لا يلزم أصحابناء فإنهم يفسرون قوم في صفاته تعال 
أنها هي لا غيره» بأنه عبارة عن نفي الصفات الزائدة على الذات» بمعنى أن نفس ذاته تعالى 
كافية في اتصافها بجميع صفاتہاء فليس ثم غيرهاء ولا هناك شيء يحل بها فتكون محتاجة إليه 
في كا لامها. 

وهذا هو غاية التوحيد ونہایة التجرید» وليس هناك صفة قائمة به ولا حالة فيه فيقال: 
هي غیرہہ ولو قلنا: إن الله هو العلم والقدرة لخرج عن قوشم وثبت به قول آخر يقتضي إثبات 
مذهب باطل یؤذن بأن صفة العلم والقدرة شیء " آخر غير الذات العلیةء وهو أشبه بمذهب 
المخالفين في إثبات الصفات القديمة الحالة بالذات المقدسة» ويزيد عليه بإثباتها آنها هي الرب» 


(۲) سقطت من (م). 
(۳) في (ت) و(م): بشيء. 


فاللزوم باطل واللازم مثله. 

ولیس مراد صحابنا من تلك العبارة إلا ما قلناه» وسأضرب لك مثلا من الحسيات» 
تعرف به تعلق الصفات اللازمة» و لها من الأشياء فأقول مثلا: انظر إلى ظل قامتك في 
شمس أو قمر أو سراج تجده ذا طول وعرض لازما ولا بد» فالطول والعرض مثلا صفتان''' 
لزومیتان لا ینفکان عنه إلا بزواله» فانظر في اتصافه ببماء هل هما شيء غير ذاته؟ أم هما صفة 
زائدة على ذاته؟ أم ہما معنی غير معنی وجوده في ذاته؟ 

فان دعوی الغيرية " تستلزم الغايرة بینھماء فيقتضي التعدد والتحیز» ولیس ثم شيء غير 
ذات الظل قیل هو جاز نی مجاز القول بأنه شىء موجود من صفته الطول والعرض بحیث لا 
یکون وجوده إلا میاه ولیس ما صفة زائدة على وجود البتة؛ لأنه إذا خلا منھما فهو عدم 
محض» ومع هذا فلا يقال إنه هو العرض ولا الطول» ویضرب الله الامثال للناس ولا بأس. 

فقول آصحابنا في الصفات: بأنها هي هو على هذا اد فلا يقال إنه علم ولا قدرة كما 
لا يقال في الظل إنه طول ولا عرض» وکا لا يقال في الظل إن الطول والعرض هما شىء آخر 
زائد عن ذاته» فكذا لا يقال في العلم والقدرة إنهما شىء آخر غير الذات القديمة؛ ولكنهما من 
الصفات اللازمة للذات. كا أن الطول والعرض صفتان لذات الظل» وهكذا في سائرها. 

وبالتحقق في معرفة هذا الأصل تندفع جميع هذه الشبه التي اعترض بها الخالفون» 
ولفقها المبطلون» تعالى الله وتنزه عن ذلك» وا حمد لله على ما من به من المدى حمدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه. 


)١(‏ في (ت): متلاصقان. 
() في (ت): الغير به. 


البحوث .سس ۳۱ 
رؤیة4 اللہ 
بسم الله الرهن الرحيم» ا حمد لله وحدہ لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 


ما تقول آمها الشیخ العام الرباني سعید بن خلفان الخليلي» هل يصح ويجوز الجهل من 
الذین اصطفاهم الله بالرسالة والنبوة فلا یعرفون ما يجب في حق مولاهم وما يجوز وما 


فان قلت: لا فسوال الکلیم عليه السلام وطلبه الرژية من مولاه لاي شیء مع علمه 
بعدم جوازه ووقوعه؟ 


فان قلت: إن السوال الذکور لأجل قومه حيث قالوا: لن نُوْمنَ لک حى ری له 
جَهَرَة 4" فسأل لیعلموا امتناعها | علمه هو فنقول هولاء القوم إن کانوا مؤمنین کناهم 
قول موسی -عليه السلام- أن الرؤیة متنعة» ولنهاهم عن ذلك كما نباهم عن جعل الآلهة 
بقوله: ۴ نکم وم هلو 4" وان کانوا کفارا لم يصدقوه في حکم الله بالامتناع» وانما یکون 
السوال عبثا لا فائدة فیه؟ 

وما معنی الادراك في قوله تعال: ۶ لا تد رکه لصو )۳ ؟ 

فان قلت: معناه هو الرژية مطلقا فلا دلالة فيه على عموم الأوقات والاأحوال» بل قد 
یمکن في بعض ولبعض, ویمتنع في بعض ولبعض» وقد یستدل بالاية على جواز الرژية إذ لو 
امتتعت لما جعل التمدح بنفيهاء فالعدوم لا یمدح بعدم رؤيته لامتناعها» وإنما التمدح في أن 
تمكن رؤيته» ولا يرى للتعزز والتعذر بحجاب الکریاء. 

وان قلت: معناه الرژية على معنی الاحاطة بالجوانب والحدود» فدلالة الاية على جواز 
الرژية وتحققها آظهر؛ لان العنی أنه مع کونه مرئیا لا يدرك بالابصار لتعالیه عن التناهي 


(۱) البقرة: الاية (06). 
(۲) الأعراف: الاية (۱۳۸). 
(۳) الانعام: الآية (۱۰۳). 


أجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


۳۲ 


والاتصاف بالحدود واخوانب. 

وأيضا الله تعالی موجود وکل موجود يصح أن یری» وأيضا فاختلاف أكابر علماء هذه 
الامة وأحبارهم وهم الصحابة -رضي الله عنهم- آمعین وذلك کترهان القرآن وابنة 
الصدیق الأکبر -رضی الله عنهیا- في أن النبی یل هل رأى ربه ليلة العراج أم لا؟ فبعضهم 
قال: رآ وبعضهم قال: ‏ یرہ دلیل الامکان؟ 

وأيضا فک أنه -سبحانه وتعالی- خالف لخلوقاته في جمیع صفاته فکذلك رژیتنا له 
خالفة لرژية بعضنا لبعض؛ فلا نشترط في رژیاه الجهة والقابلة وعدم المانع کےا اشترطه 
الفلاسفة فذلك أمر عادی والقيامة محل آمر خرق العادات» آجبنا جوابا شافیا لا عیاء فيه 
مأجورا مثابا إن شاء الله تعالی. 

بسم الله الرحمن الرحیم ا حمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفی آما بعد: 
فقد نظرت في أنت تحکیه عمن يزعم أنه من علماء السنة فقيه» وما احتج به في مسألة الرژیت 
ولا باس بالنظر فيه» وعندي أنه لو اقتصر فيها على ما أورده فقهاژه» وعارض به من أهل 
مذهبه علاژه لكان لغرضه أقضی؛ ولسيفه أمضى. 

وان كان الخصم في النزاع» ولا ينكل عن الدفاع ۶ وولا دقع أله الاس بَعَصَهُم 
ينض ند لاش #" لكنه لفرط اللجاج أورد من الاحتجاج ما تأدى على 
طريقته بالاعوجاج» حتى لا يظن بذي بال أن یصدر عنه ذلك أبدا في مقام» حتى أنه لوضوح 
ما أتى به لأستحسن ضرب الصفح عن خطابه» لكني لمراعاتي قلبك أكتب لديه بحمد الله ما 
استعفف إن شاء الله عليه» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

أما قوله: هل يصح ويجوز الجهل من الذين اصطفاهم الله بالرسالة والنبوة» فلا يعرفون 
ما يجب في حق مولاہم؛ وما يجوز وما يستحيل أم لا؟ 

فان قلت: لا فسؤال الكليم -عليه السلام- وطلبه الرؤية من مولاه لأي شيء» مع 
علمه بعدم جوازه ووقوعه؟ 


. )7١6( البقرة: الآية‎ )١( 


البحورف ا ۳۳ 


فان قلت: إن السوال الذکور لاجل قومه حیث قالوا: ¥ لن نوم َك حى رى الله 
جَهرةٌ چ" فسأل: لیعلموا امتناعها کا علم هو امتناعها؟ 
فنقول: هؤلاء القوم إن کانوا مؤمنین کفاهم قول موسی عليه السلام إن الرؤية متنعت 
ولنهاهم عن ذلك كما ماهم عن جعل الاطة بقوله: ج کم كوم هلو چ" وان کانوا كفارا ل 
یصدقوه في حکم الله بالامتناع» وإنم| یکون السژال عبثا لا فائدة فیه. انتهی. 
ویقال على آثره: ما رسل الله وأنبياؤه فهم أعرف الخلق بالله تعالى» وأعلمهم بآياته» 
يجوز عليه أو يستحيل من صفاته» ولا نزاع في هذا بین أحد» وكيف يجوز القول بغيره في حق 
موسى الكليم» وهو رأس العارفين لربه العليم» عليه أفضل الصلاة والسلام. 
وأما سؤاله الرؤية مع علمه بامتناعها البتة» وعدم إمكانها على الابد» فلأمر ماء وهو أن 
قوما عنده لم يجدهم النهي ول يكفهم الزجرء ول تنجع فيهم الموعظة ولا الانذار ولا الاعذان 
ولا کانوا من يستمعون القول فیتبعون آحسنه» فلق الله لهم البحرء وأغرق فيه بقدرته اخصمء 
فقالوا: ۶ ینموتی آجعل نالا گما لاله ” وأسمعهم كلامه بلا واسطة» فعظم مكرهم» 
واشتد ب7" وكافحوا رسوهم بالكفر مواجهة بقولهم: ۾ لن نَؤْمِنَ لك حى نی الله 
جَھَ٤ٌ‏ ي“ وقد کانوا لشدة ما بهم من العتو والاستكبار» يقادون إلى الایمان بسلاسل القهر 
والإجبار» وتلك سنة الله فیھمء فقد أبوا من قبول ما في التوراة من الشرائع والاحکام فشق 
الله عليهم الجبل كأنه ظلة» وظنوا أنه واقع بهمء وناداهم منادي الحق# خڈوا مآ یت 
موو کر“ 
پفوو 


ولا أيس موسی -علیه السلام- من قبوهم لقوله» واستاعهم لنهیه عن طلب الرژیت 


.)٤٥( البقرة: الاية‎ )١( 
.)۱۳۸( الأعراف: الاية‎ )٢( 
.)۱۳۸( الاعراف: الاية‎ )۳( 

.)٤٥( البقرة: الاية‎ )٤( 
.)۱۷۱( الاعراف: الاية‎ )٥( 


:م سس جوبة المحقق الخليلي ج۷ 


سألها لیسمعهم الجواب عن الله با یلقمهم الحجرء ويبني سد الیأس بینهم وبين ما لا سبیل 
إليه لأحد من البشر» ولعظم هذه الجراءة منهی وشناعة هذه الطلبة» وقبح کفرهم بمسألة 
الرژية أخذتهم الصاعقة وهم ينظرونء كا سلط القتل على عبدة العجل إذ هم جاهلون» فأي 
عتب في السؤال على هذا ا حال؟ ولو اقتنعوا بالنهي واکتفوا بالزجر ما قالوا: أن ون ۹1 
ححقی تی ال هه 4" وهل یکون هذا إلا بعد حاورة وخطاب وزجر وعتاب إذ قالوا: 
ار ال جَهْرة ۳4 

فلو فعل ذلك ابتداء إذ قالواء وم يمتنع منه شم إذ سألوه» لما ألجأهم ضرورة العتوه 
وشدة الشكيمة فی الشرك والغلو إلى أن یقولوا لرسوهم: لن نؤمن لك جزما حتی نری الله 
جهرة» فأراد أن یسمعهم من کلام الله ما ينفي طمعهم» وتکون تلك الکلمة مما تقطع به 
الأرض» وتخر له الجبال هداء عاقبهم الله بصاعقة شملتهم هلکی. 

وقال لوسی: ل آنظل الْجَبَلِ 4" فلا تجلت عليه آية منه جعلته دكا ولکون موسی ۸ 

و 9 وم سے ع رمرم وا رم رط ے ر ام حصشہ ھ ب راس عمسي من 
يرد حقيقة ذلك قال:( آتہلکا با فمل السفهاء نا ان هی الافنننگ تضل یا من تَمَاءُ وتمیف من 
تا 4 " فقد دلت الآية الشريفة على معان: 

أوها: أن سوال الرژية على ال حقیقة لم رده موسی عليه السلام» بدلیل قوله: ۶ یا ْمَل 
السفهاء نا 4. 

وثانيه: إن| هي فتنة نوع بلاء واختبار يعلم بها إيمان أهل اليقين» وتزلزل أهل الشك 
المرتابين. 

وٹالٹھا: أن قومه سفهاء وجهلة. 

ورابعها: أنہم هم الواقعون في الفتنة بہاء وكونها محمولة عليهم دونه بدلالة ما سبق. 
(۱) البقرة: الآية (۵0). 
(۲) النساء: الآية (۱۵۳). 


(۳) الأعراف: الآية (۱۶۳). 
)٤(‏ الأعراف: الآية .)١66(‏ 


اق ال ا 7 

وخامسها: الشهادة علیهم بالضلال. 

وسادسها: التصریح بمکابرتهم» وعنادهم ولحاجتھم على ش رکهم وعتوهم على رہم 
بقوغم للرسول: 2 أن وین نت چ ". 

وسابعها: غضب الله عليهم» وإرسال الصواعق الواصلة إليهم لیعلموا عاقبة ظلمهم: 

وما ربك بل ید 4" ولکن بطش ربك لمن تجرأً به شدید. 

فقولك يا هذا: إن كان القوم مومنین کفاهم قول موسی -علیه السلام- إن الرؤية 
متنعة إلى آخره» وان کانوا کفارا لى یصدقوہ في حکم الله بالامتناع» وإنما یکون السؤال عبشا لا 
فائدة فيه» فقد قلنا: إنهم لم یکونوا في تلك ا حالة مؤمنين» وأي إیمان يصح لمن يقول لرسوله: 
آن نُوْمِنَ لک م4 آفیجوز أن یکون مومنا غير مومن في حالة واحدةء هذا باطل لا یکاد یقبله 
عاقل» بل ا حق آنهم کانوا مرتدین عن الاسلام» کفارا مشرکین» شهد علیهم کتاب الله بذلك 
شهادة لا مریة فیها عند العارفین. 

ولیس بدعا هذا في بني إسرائيل» فقد عبدوا العجل وقالوا: يا موسی اجعل لنا إلهاء كما 
قالوا له في هذه: لن نؤمن لك وآنهم ‏ یصدقوه في قوله بحکم الامتناع من الرژية ما غلب على 
عقوم من الضلال ولشدة حرصه على یانبم وقوة طمعه في إنقاذهم من ا ملکة كما هو 
دأب الرسلین وعادة الأنبياء» آراد أن یسمعهم من کلام الله في ذلك ما يرتفع به نزاعهم. 
وتنقطع به آطیاعهم وأي فائدة أعظم من هذاء وأي عبث به. 

فان كان الكافر لا يعتنى به» والعاند لا يعبأ به» فلأي شىء أنزلت الكتب» وأرسلت 
الرسلء ولأي معنى نتق ا مبل علیهم» لقول الشرائع والأحکام ودك الجبل لهم ليعلموا 
استحالة الرؤية على ذي الجلال والاکرام» فهما من باب واحد» وأفعال الله -تعالی- وآياته كلها 
منزهة عن العبث واللعب» + وما علقتا لکوت والارش وما بنا سے ۳ 


.)۱۵۵( البقرة: الاية‎ )١( 
.)55( فصلت: الآية‎ )۲( 
.)۳۸( الدخان: الآية‎ )۳( 
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۶ و مہ 5 سم ۶ مر رس ليرت ۳ 
رد 


وأما قوله: وما معنی الادراك في قوله تعال: ‏ لا تدرضکه افك وهو کر 
تم ''؟. 

فان قلت: معناه هو الرژية مطلقاء فلا دلالة فيه على عموم الأوقات والاحوال» بل قد 
تمكن في بعض ولبعض. انتهی. 

وعسی أن يقال على أثره: ظاهر الآية الشريفة يؤذن بعموم النفي» ویقفی بمنع الم دراك 
یں ی رو ا ی بای 
ولبعض» » معلوم واضح لكل ذي بال أنه نه لیس من لفظ الآية» ولا من معناهاء وإنما هو شيء 
زائد علیها وأمر خارج عنها ليس هو منهاء ولا ما تدل عليه لفظا ولا معنی» وما م يقم عليه في 
الحق دلیل فا إلى إثباته من سبیل. 

فالتمسك بظاهر كتاب الله هو الحق بلا شك ولا جدال» والرجوع عنه إلى ما خالفه 
ويضادده باطل وضلال» وهذا قول واضح لمعارضة جل الضاد بظاهر الآية الشریفة كما لا 
يخفى عليه من له أدنى رمق من فهم» فكيف يجوز القول به أو التعويل عليه؟. 

وأما قوله: وقد يستدل عليه بالآية على جواز الرؤية؛ إذ لو امتنعت لما جعل التمدح 
بنفيهاء فالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعهاء وانما التمدح في أن يمكن رژیته» ولا ترى 
للتعزز. انتهى. 

ولا أدري ما أقول من البيان على مثل هذا الهذيان» الذي لا يتفوه به لسان عاقلء ولا 
يكاد يقوله إلا مبرسم أحاطت به البلابل» فإنه ما يؤدي إلى المضايق بتعكيس الحقائق» وإني 
لانزه قبل اليوم عن مثله فقهاء القوم؛ لأنه إذا ثبت الاستدلال بنفي الإدراك والرؤية» فانقلب 
هو الدليل على ثبوت الإدراك والرؤية» فلا بد أن يشمل هذا كل ما وجب سلبه» وثبت نفيه 
عن الله ما لا يجوز أن يوصف به» فيكون السلب دلیلا للإيجاب في كل شیء فيكون قولك لا 
له إلا الله إثباتا للشريك مع الله تعالى» ويكون قوله تعالى: # لم رد وم بوکد () وکم 


(۱) الأنعام: الآية (۱۰۱۳). 


سے مرج ج جج ش ہجڈ نچ ڈ ا صصص ۲۲۰ 


يك لمعو لکد © ۲ إثباتا للصاحبة والولد والوالد والأکفاء والأنداد له سبحانه 
وتعالى عما يقوله البطلون علوا كبيراء وهذا آوضح من أن یعتنی برده» ويحتج على فساده. 

وأما قوله: وان قلت معناه الرژية على وجه الاحاطة بالجوانب واحدود. فدلالة الاية 
على جواز الرژية وتحققها آظهر؛ لان العنی أنه مع كونه مرئيا لا يدرك بالابصار لتعالیه عن 
التناهي والاتصاف با دود والجوانب. انتهی؟ 

ومن العجب كيف هذا وأق هم لاوش ينكان بصي 4" فإذا كانت الرؤية على 
وجه الإحاطة بالجوانب والحدود على تقدير قوله وهي منفية عن الله تعالى» فكيف تكون هي 
دلیلا لجواز الرؤية كا زعم» ولكن قد ثبت منه الاستدلال بالسلب على الإيجاب» وما هذه إلا 
واحدة من ذلك الباب» وبطلانه أوضح من أن نرجع إليه ثانية في الخطاب» وكيف لا يأنف من 
تأثير مثل هذا من كان من اولي الألباب» وإن هذا لشىء عجاب. 

وأما قوله: وأيضا الله تعالى موجود وکل موجود یصح" أن يرى. انتهی؟ 

فان كبرى القدمتین * کاذبة ولا خلاف فقد صرح بذلك أهل مذهبه الإمام حجة 
الاسلام الغزالي وغيره» بل ليس المرئيات” في الجملة إلا نوع من أجناس كثيرة» وإلا فلينظر 
بعينيه إلى هذه الرياح والأرواح» والأصوات واضواء الفتوق به بين السماء والأرض إلى غير 
ذلك ما يطول ذکره» ویفوت حصره أليس هي من الموجودات التي لا تمكن”" رؤيتها. 

وبالجملة فالأشياء كلها في هذا على أربعة أقسام: 

أحدها: ما يَرَى -بفتح الياء- ولا يُرى -بضمها- وهي نہایة الشرف وغاية الکمال 
لاتصافه بالقدرة على رؤية ما سواه وتعاظمه عن إدراك غيرها إياه» وليس شیئا كذلك الا 


(۱) الإخلاص: الآية (4-۳). 
(۲) سبا: الآية (۰۲) 

(9) في (ت) (م): أيصح. 
62 في (م): المتقدمين. 

() فی (ت): المرتاب. 

() في (م): يمكن. 
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سبحانه وتعلل» فهو التفرد بمطلق الکبال والتوحد بصفة العز والجلال» ۴ ليس که 
و اھت 7۶2" 

وثانيها: قسم يُرى ويّرى» - بضم الياء وفتحها- وهو آشرف ما بعده " من الأقسام» 
وهو ا حیوانات من الملائكة والجنة والشاس والطیر وسائر الدواب من الانعام والبهائم 
والسباع وأكثر ا حشرات. 

وثالنها: ری ولا ری -بضم الياء الأولى وفتح الثانية- كالأجساد الكثيفة من الأرض 
والجبال» والعادن والنبات وما یشارکھا” في ذلك من الجواهر والأعراض مطلقا. 

ورابعها: لا یری ولايّرى ما يدرك بالحواس کالشم والذوق والصوت المدرك بالسمعء 
أو ما لا يدرك بها کالایمان والکفر والعقل والعلم والغضب والحلم وغيرها من الصفات 
والأخلاق التي كلف الشرع بہاء وأثاب وعاقب عليهاء ولو م یکن في الموجود من هذا إلا 
كتاب الله وحده لكفى به وجوداء وناهيك به شهودا فاتل عليه:بسم الله الرحمن الرحيم 

قل له: أرني صورته وأنت العاقل الحليم» أم تنكر وجوده فتکفر " بعد إذ أنت مستقيم» 
بل [الحق أن بعض الموجود مرئي وهذا لا يبيح شيئا؛ لأنك إن قلت: إن الله تعالى موجود. 
وبعض الوجود مرئي]” لم يكن إلا مثل قولك کل إنسان حيوان» وبعض ال حیوان صاهل. 

وأما قوله: وأيضا فاختلاف أكابر هذه الأمة وأحبارهم وهم الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجعين-ء وذلك کترجمان القرآن وبنت الصديق -رضي الله عنهما - نی أن النبيّ ی هل 
رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ فبعضهم قال: رآ وبعض قال: لم یرہ دليل الإمكان. انتھی. 

ولا بأس أن يقال: قد تنازعت الأمة واختلف العلاء في نفس هذا الاختلاف بين 
الصحابة في مسألة هذه الرؤية» فأنكره المحققون وأنكره الجهابذة» وم يثبته السلف الذين هم 


.)۱۱( الشورى: الاية‎ )١( 
في (م): بهذه‎ )( 

(۳) في (م): شاركها. 

)٤(‏ في (م): نتفكر. 

)٥(‏ سقطت من (ت). 


ا ڪڪ ڪڪ ۲۱ 


الحجة وان أثبته الأشاعرة منفردين برؤيته دون سائر الفرق؛ فلا حجة لختلف " فيه» ولا 
برهان لمتنازع "في أصلهء اللهم إلا أن يكون اخلاف لفظيا فلا يعبأ به» ولا فكتاب الله شاهد 
على بطله وكفى. 

ومن العجب كيف يكون لنبي أو رسول بلغ عن ربه أنه لا تدركه الأبصار ثم يقول: 
آنا أدركته ببصريء ورأيته بعين رأسي» وهل يفعل هذا إلا مبرسم غلب على عقله» ومن 
الواجب تنزيه النبي پا عن مثله. 

وأما قوله: وأيضا فكما أنه سبحانه وتعالى حالف لمخلوقاته في جميع صفاته» فکذلك 
رؤيتنا له خالفة لرؤية بعضنا بعضاء ولا نشترط في رؤياه الجهة والمقابلة وعدم الانع» كا 
اشترطت الفلاسفة ذلك. فذلك أمر عادي» والقيامة حل خرق العادات. انتهى. 

ويقال له: إن سلمت إبطال الرؤية المعهودة» ورجعت إلى كونها رؤية أخرى من جنس 
خرق العوائد؛ لأن القيامة محل خرق العادات» فاعلم أن خرق العوائد غير متنع في الدنيا ولا 
في الآخرة» بل معجزات الرسل وكرامات الأولياء كلها خرق عادة والا فلا معجزة ولا كرامة 
وهذا باطلء وإذا ثبت خرق العوائد في الدنياء وكان هذا من باب خرق العادات» فأي مانع 
من كونه في الدنيا كرامة لموسى عليه السلام أو" معجزة محمد یل حتى ترى أمته ربهاء وقد 
سأله قومه ذلك. کما سأله قوم موسى من قبل إن كان هو الجائز والممكن على قولكم. 

ثم إن كان هذا من باب خرق العوائد فقط فهلا يجوز ني هذه الرؤية أن“ تكون 
باليدين” أو الرجلين أو بہامة الرأس أو بالأنف أو بالأذنين» فذلك آظهر في خرق العادة 
وأدل على عظيم القدرة» وأي مانع من كونه كذلك. واش لا يعجزه شیء وإذا أمكن التعلق 
بالقدرة في الستحیلات فكل هذا مکن لكنه مستحيل» كقول المتعنت هل يقدر الله أن يحدث 


() في (م): بمختلف. 
(۳) في (ت): و. 

)٤(‏ سقطت من (ت). 
() في (م): بالید یری. 
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في الکون شيئا لم مخلقه هو؟ ولا جواب له إلا أن هذا مستحیل غير مضاد للقدرة ولا معجز 
ماه ولکنه محال» والل منزه عنه سبحانه وتعال عما یقول البطلون علوا كبيرا. 

فکذلك " رژیته سبحانه وتعالى على غير سبیل النظرء وادراك البصر مستحيلة معضادة 
متناقضة لتأدیتها إلى رؤية غير مرئي من ناظر ‏ ینظره بعینه» وإنما هي خرق عادة لا تکییف لماء 
وانیا هي دعوی مدع لم يأت علیها ببرهان واضح ولا حجة قيمة" ولا دلالة صدق من کتاب 
ولا سنة ولا إجماع أمة. 

فيا معشر المدعين» هل من بينة حق أو برهان مبین؟ أم هل عندکم من سلطان بهذا عن 
الله فأتوني به إن کنتم صادقین؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون» فاتقوا الله وارجعوا إلى الحق. 

قصيدة في نفي الرؤية 

خلق العقسول لتهتدي بصفاته للذات کي" للذات قد تنهي الصفة 
يامنيقولبرؤيةالمولىالذي قدجلع نأب صا رن المتكلفة 
مهلا هه ديت دع المراء على الههوى واخلےع ہیمي الصفات المتلفة 
والبس صفات مقسس ملكية تكسى من الأنوار آصفی ملحفة 
منهمهالتجريدفي طلب اطدی ولاردي" التقلید" كان مخوفه 
فسا بمبلغ نور عق ل بالغ أفق‌الس|اوسالأسمى مزلفة 


0) 7 


يرتض" التقلیسد دون تحقق الالرسل اللہ ت ہے حور 


)١(‏ في (م): کذلك. 
() في (م): قائمة 
0 في(م) إذ. 

() في (ت) لماردي. 
)٥(‏ في(ت) التجريد. 


البحوث 

فلئن تكن من هم ولاء مه با 
وان اطرحت العقل خلفك معرضا 
فعديم نور العقل غير خاب 
ولقدأقوللمن تكامل عقله 
يامعنوي خ ذ البیسان مطابقا 
فارجم ال آي الاب فإنه 
لانفص" فی معضی ولا لفظ به 
إن كان في الایات ناظرة کم 
وعن النبي رووا تسرون امکسم 
أترىمقالحم بلا کی ف سوی 
لس وک ان منظورا وم مكيف 
فتعلام تأنف أن تكون مكيفا 
إذكل من ور فذاك مكيف 
من آبطل التكييف هل أبقى له 
أمابلا نظ بر ولاك فاله 
فالآي مساقالت بسلا كيف ولا 


۰ الاي للتا ود )00 قارا م 
( في(ت) ترتض. 

() في(ت) يخلفه. 

٥‏ في(ت) تعص. 


( في (ت) إلا. 


١ 

طاب الخطاب مبرهنا عن معرفة 
عن شاهد العقل الذي لن تخلفه" 
إزقد تشيه با می الموكقفة 
اسسمع براهينااًتت لك منصفة 
للاي بالتأويل عمسن عرفه 
قولسديدلسيس في هزخرفة 
فتقومبالتكميليامنأنصفه 
قالوا فھسل في الآي ذكرالبلكفة 
كالبدرلاغيم عليه استنكفه 
اف ك راد لاس ماأسخفه 
لنفى الاله الکی ف إذ آبقی ال صفة 
وهو ال ذی التکیی ف لن ی ستنکفه 
[أو لا]'“ فات دلالة عن معرفة 
نفلرابعين نح ووه مت شوفه 
أو قل برؤية صورةمتكيفة 
قالالرسولبهفمنذاأردفه 
أولى أم التقديس عن تلك الصفه 
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ولشن تسصر مک ابرا ومک ثرا متهاترابمقاللةم ستهدفة 
قمهاتلبي من بحر علمك حجة هدي افدی إن | تكن متكلفة" 
من نسور عقسل أو قياس تفلسف أو راس خ في الشرع أو متصوفة 
ان لس ذوعقل ربیط اقب متذرب ب ثريعة وبفلسفة 
وطریفهء عدود: بحقيقة لسستور أکنسسان العلسوم مک شفة 
عضسدي لكل خاطب كخطابه طوابهبره ان ص دق لمعرفة 
یامن تفلسف كي يخلص نفسه من" سجن هاوية الکثی ف التلفة 
اس مم هديت مقدمات قياسنا فاستنسخ البرمسان عنه * من صفة 
أنى تسری فيمن یسری من یکن عرش ولاف رش لے مسستنکفة" 
من کان نی کل الکان وماله أبدامكانكنان فی ے مزلضفےة 
من لایری أجفانه آیری الذي آدنسی‌لسه من عینسے [ذ آزلفه 
آدرکست للكب والجزئي"أم سوامر أعراض پا متخلفضة 
ام مدرك للجسس آم لان وع أم فصل بقول شارح قد صرفه 
أ كان منظورابلاماهية اه حید ڈ مک 00 
کته منویهحدودة تي و ةم اة 
الدركات الخمس من سمع ومن بصرومن شم ومن ذوق الشفه 


0 نی(ت) بالتأویل. 
0 في(ت) تکلفه. 
۳( ئی(م) ئی. 

)٥(‏ في(ت) مستكنفه. 
۹۸ في(ت) الجري. 
0 في (ت) متكلفة. 


البحوث 

واللمس كل بال في حقه 
هل فصله أوجبت آم هل وصله 
إنقلت رؤيتهمخالفةلذا 
أوقلت قال اله هذا نااظر 
فأقولهذاالقوليفهمهامرقٌ 
د ا روان يي 
في حضرة قدسسية أن سية 
قدزاصالام لا فی أفلاكها 
فالرجه من ه ناظر ب شهوده 
بلغالعيانبغيرعينبلله 
بالذوق آهل الشوق تعرفه فذق 
آو کان مقطوع الشهودبداره 
ون یک ون عن الشهود بمعزل 
جهلواوربك رہ ےم وتنصلوا 
حجب وا بدنياهم وأخراهم عن ال 
ولئن جهلت الاي مس اتأویلهیا 
فيه براهین اليقين تقومت 
فانظر إلييه واتبس آنواره 
الله کر یالسشیخ زخسشر 


( في(م) قد. 
(0) في(م) متشرفه. 


1۳ 

فلل فا هذ المجادل زخرفه 
هل" آدرکته النظسرۃ ال شوفة 
قم فأت بالبرهان حتی نعرفه 
شرفاوذاك وراحجاب آوقفه 
من آهله قصد ذاق من ے قرقنه 
نس الوجود من الشهود فخلفه 
58 ۱ حبيلة قرييمة مترادقفسة" 
في مقعدالصدق الذي ما آلطفه 
حتقّاليقين لذى كام[ المعرفة 
كمل الكهل لكامل ماآعرفه 
فاشرب والا فاسأل ال صوفة 
الأخرى لاودی بالغموم الدنفتة 
فهوالحجاب له فدع من كيفه 
عن عقلهم وتستروا بالبلكفة 
مول باستار الضلال المسدفة 
بالق «فالكشاف» ذلك کشفه 
لا شیء منهاعنهلددى متحرفة 
اس سیل باابيك 
تهبينأرباب العمل بالمعرفة 


أجوبة الحقق الخليل ج ۷ 


فلأنت بدرفي سء بلاض ة لا مطم لعارض أن مخ سفه 


الصلاحیة والأصلحیة 

مسألة: 

وعن قومنا أيضا: وما هو الأصلح للعبد فليس بواجب على الله تعالى. 

الشرح: وإلالما خلق الکافر المعذب في الدنيا والآخرة. 

ومن حاشية في الكتاب: لأن الأصلح للكافر الفقير" العذب في الدنيا والآخرة أن لا 
خلق» ولا جب" أن لا خلق. 

قال الشیخ ناصر بن أبي نبهان: قد آورد هذا الشارح في مقدمة آول هذا الکتاب من 
شرح حكاية أبي الحسن الاشعري " وکان معتزلیا تلمیذا لأستاذه الجبائي“ -بضم ا چیم 
وتشدید الباء الوحدة- نسبا إلى قرية بالبصرة" وقیل: بتخفیفها نسبا إلى قرية بششتر» وقیل: 
بکازرون» وهو من أئمة العتزلة. 

وهذا نص کلام الشارح: قال الشیخ آبو الحسن الاشعري: لاستاذه " ا جبائی: ما تقول 
في ثلاثة إخوة مات آحدهم مطیعاء والآخر عاصياء والثالث صغیرا؟ فقال: إن الأول يشاب 


)١(‏ سقطت من (ت). 

() في (ت): يحب. 

(۳) علي بن إسماعيل بن إسحاق الاشعري» شافعي الذهب إليه تنسب الأشاعرة» ولد سنة ٢٦٥ھ‏ أُخذ 
العلم عن أبي علي الجبائي وأبي إسحاق الروزي؛ وأخذ عنه آبو (سحاق الاسفرائيني والقفال وغیرهم» 
توفي سنة ٣۳۲ھ‏ وقیل ۳۳۰. ینظر: طبقات الشافعية الکری ۳/ ۰۳۷ شذرات الذهب ۰۳۰۳/۲ 

)٤(‏ هو آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أحد أئمة العتزلة ولد سنة ۲۳۵ه أخذ العلم عن 
أبي یوسف یعقوب بن عبد الله الشحام البصري وأخذ عنه ابنه آبو هاشم وأبو حسن الأشعري. توفي 
سنة ۳۰۳ه. ینظر: شذرات الذهب ۰۲۱/۲ وفیات الأعیان ۳۵۸/۲. 

)٥(‏ في (ت): البصرة. 

() في (ت): الاستاذ. 


البحورف  ٠‏ ۔ +/ ىس .ىدى-سى دب سٹ ٹسرٹ سس 6 
يثاب با گنة» والثاني یعاقب بالنار والثالث لا یعاقب ولا یثاب. 

وني ا حاشیة: وني اعتقادهم أن آولاد الشرکین خدم أهل الجنة بلا ثواب» وعلى هذا 
يحمل قوله. 

وجع إلى كلام الشارح: فقال الأشعري: فإن قال الثالث: يارب لم أمتني صغیرا؛ وما 
أبقيتني إلى أن أكبر فأومن بك وأطيعك» فأعطى ثواب الجنة» فما يقول الرب؟. 

قال: فيقول الرب: إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فأدخلت النار» فكان 
الأصلح لك أن تموت صغيرا. 

فقال آبو الحسن الأشعري: فإن قال الثاني:[يارب]"" ' ١‏ عُتني صغيرا لثلا أعصي مثل 
أخى» فلا آدخل النار» فماذا یقول الرب؟ 

فبهت ال جبائی -من غير کلام هذا الشارح- فقال له: أبك جنة؟ فقال آبو الحسن: لا 
ولکن آری حار الشیخ وقف به" في العقبة. 

رجع إلى کلام الشارح: وترك الاشعري مذهبه واشتغل هو ومن تابعه بابطال رأي 
المعتزلة» وإثبات ما آوردته" السنة» ومضی عليه الجماعة» وسموا" آنفسهم أهل السنة 
والجاعة. 

ومن الحاشية في الكتاب: وقد صنف الأشعري قبل ذلك كتبا كثيرة في تصحيح مذهب 
المعتزلة. 

رجع إلى كلام الشارح: ثم لما نقلت إلى العربية خاض فيها الإسلاميون فحاولوا الرد 
على الفلاسفة فييم| خالفوا فيه الشريعة» فخلطوا بالكلام من الفلسفة لیحققوا مقاصدها 
فيتمكنوا من إبطال باطلهاء وهلم جرا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات» وخاضوا في 


(۱) سقطت من (ت). 
() في (ت): ورد به. 
)٤(‏ في (ت): وسمى. 


4 سس جوبة الحقق الیل ج۷ 


الإ هيات" حتی كاد لا یتمیز عن الفلسفة لولا اشت‌اله على السمعیات. 

ومن حاشية في" الکتاب: الفلسفة أي الحكمة» وهي في لغة اليوناني التشبه بحضرة 
الواجب الوجود في العلم والعمل ثم سمیت بها الحكمة» والدون الأول من الیونان من 
الفلاسفة آرسطو أي آرسطاطالیس " ولذا سمي بالعلم الأول» والناقل ما" إلى اللغة العربية 
آبو نصر الفارابي”» ولذا سمي بالعلم الثاني. 

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: إن اسم الفلسفة یطلق على إحكام معرفة الشيء على 
حقيقته”” فمن أحكم بتحقيق الحق فيها علمأ وعملا فهو المصطلح عليه مع الحكماء أنه 
فیلسوف وأنه عام بعلم الفلسفة» وهي على أربعة أقسام: علم ا هندسة بجميع أنواعهاء وعلم 
الطبيعيات» وعلم رياضات العقل با ينوره من العلوم» وعلم [الإلهيات]". 

فأما خطؤهم في الثلاثة الأول فلا يضرهم في دينهم؛ لأنہا ليست من علوم الدين» وإنما 
يبخطىء من ضل منهم في علم ال میات وهو علم التوحید. وليست الفلسفة تطلق على 
ضلاهم» فالفلسفة هي تحقيق الق فی“ كل أقسامهاء وکا أن الشريعة هي ا حق ومن ضل في 
الشريعة فليس ذلك من الشريعة المطهرة» ولا يصح إطلاق على أرسطاطاليس ولا عل من هو 
مثله أن ينسب إليه ضلالا ما قيل في الفلسفة؛ لأن أرسطو كان فیا قيل وزير ذي القرنين» وها 


(۱) في (ت): الأهليات. 

(۳) من كبار فلاسفة الإغريق ويلقب بالمعلم الأول» ولد سنة ۳۸۶ ق.م» درس الفلسفة على يد آفلاطون 
ونبغ في كثير من مناحي المعرفة كالسياسة والفلك والرياضيات والفيزياء والمنطق والتاريخ. توفي سنة 
۲ ق.م. ينظر: أعلام الحضارة ۲ ۳ وما بعدهاء قصة الحضارة ۷/ ٦۹۲‏ وما بعدها. 

)٥(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي (أبو نصر) فيلسوف حكيم رياضي طبیب موسيقي 
عارف باللغات التركية والفارسية واليونانية والسريانية من آثاره: «آراء أهل الدينة الفاضلة»» «المدخل 
إلى علم النطق». ينظر: سير أعلام النبلاء 17/١‏ 4 وفيات الأعيان ۳/ ۷۹. 

)٦(‏ في المخطوطات: حقيقة. 

(۷) في الخطوطات: الأهليات. 


ال سج تسب ببس توس سم ی یریخ 90 


سير لبعضها بعض وخاطبات فکیف یضل مع ذي القرنین الذي أثنى الله تعالی عليه في الذکر 
الحكيم؟ إن أولى ما به أن ينزه عن تأثير کل باطل» وان" روی عنه من روی. 

ققد روي عن صحابة رسول الله ف وعنه صلوات الله عليه وسلامه ما يخالف 
شریعته الطهرة کذبا علیه» ولولا کذلك ما افترقت أمته على ثلاث وسبعین فرقة» کل فرقة 
تروي عنه ول في كثير خلاف ما یروی عنه عليه السلامء فلا يجوز أن يسند ذلك. 

وإذا کان بہذہ الأمة هكذاء فما الفرق في آصحاب الفلسفة؟ والاصح أن الخطأ لا يجوز 
أن ینسب ٍلیهم» وانما ینسب إلى الراوین عنهم» ويحاشون بهم من ذلك. 

وأما ما ذکره من أن" اللہ تعالى لا يجب عليه فعل ما هو الأصلح لعباده فحق؛ لأن الله 
تعالی لا يلزمه شیء على الاطلاق لخلقه» وما لخلقه شيء» وما جاء في القرآن من لفظ» «وعلى 
اله" «وعلينا» ما أنه في موضع لو كان ذلك اللفظ على مكلف يجب عليه ذلك» فليس معنى 
ذلك في حق الله على الوجوب. لقوله تعالی: ۶ لا ستل‌عما یفعل وهم سلو )4 ولا يكون 
الواجب واجبا على أحد إلا أن يكون إذا لم يؤده وجب عليه العقاب وإذا” أراد أداءء وجب 
له الثوابء والباري منزه عن ذلك. 

وأما أنه لا يفعل إلا الأصلح لعبادہ منة وفضلا من غير وجوب عليه» فإن كان المراد 
لغير أهل الشرك أو لغير فساق المسلمين فممكنء وقال تعالى: بال عر 
یڈ بكر ۳4 ولکن كا قال الله تعالى: +( وس أن کرو یه مم حر سکم وى 
أن تدبو سیا وهو سر کم وال یکم وانشم لا ہو چ" فان الإحاطة بعلم الأصلح للعبد 


() في (ع): وانه. 

)٢(‏ سقطت من (ت). 

)٣(‏ في (م): على. 

.)۲۳( سورة الأنبياء: الآية‎ )٤( 
في (ت) زيادة: وجب.‎ )( 
.)۱۸۵( سورة البقرة: الآية‎ )٦( 
.)7١5( سورة البقرة: الآية‎ )۷( 


اق ي ب ا 


في كل أمر حال» وانا بحیط بذلك الباري سبحانه وتعالی» فيمكن أنه لا يدري با هو أصلح له 
فيحكم أنه يفعل" الأصلح وغير الأصلح. 

وبالجملة: إن الله لا يفعل شيئاً ويعرفه المؤمن الشاكر إلا ويكون ذلك الفعل من 
الصلاح للمؤمن؛ لأنه يزداد به شکرا فيزداد به ثواباء ولا يعرفه فاسق إلا ويكون ذلك لیس له 
من الصلاح له؛ لأنه يزداد به فسقا بقلة الشكرء فيزداد به عقاباً إن كان ما يستحق العقابء 
فهو ميزان فيه لا ختلف. فافهم ذلك. 

وأما ما ذكره من ثلاثة الاخوة فالطائع في علمه أنه سيطيعه» وفي حكمة تدبيره التي لا 
جال للنظر في معرفتها تركه حتی یکبر ويطيعه ويثيبه» وذلك هو الا صلح له. 

وأما العاصی فليس له كرامة ولا منة بفعل الأصلح له؛ لانه اختار لنفسه الأضرء فكان 
له ما اختاره لنفسه. 

وأما الثالث الصغیر فلا يصح فيه القول بأني لو" تركتك حتى تبلغ لعصيت؛ لأنه م 
يكن في علمه أنه ليكبر» ولا أنه لیعصی " فليس في علم الله لو؛ وانما هي تكون في الممكن في 
علمناء وأما في الواجب ما في علمه» وني الستحیل خلافه لا یصح في صفاته تعالى لو» وانما 
آماته صغیرا لا كان في حکمته وتدبیره في خلقه كذلك منة له من الله تعالى» ولا شك أن ما فعل 
الله من موته صغیراً هو الأصلح له؛ ولا نعتبر بالأصلح أنه لا يكون إلا ببلوغ الدرجة الأعلى 
وبدونہا هو لا" الأصلح؛ لأن الأصلح يطلق عل " الأنفع» والأنفع یطلق على" ما يقابله من 
الاضر كانا قلیلین أو کثرین. 

ومعي أن هذه السئلة يسع جهلهاء ویجوز فيها الاختلاف على أن الباري سبحانه وتعالى 


)۱( في (م): بفعل. 
)ر٢(‏ في () زیادة: قد. 
(۳) في (ت): يعصي. 
)٤(‏ سقطت من (ت). 
(6) في (ت): إلى. 
)١(‏ في (ت): إلى. 


نج و ...سس ] 


یفعل ما یشاء لا" يسأل عا یفعل وهم يسألون» ویجوز أن یوصف سبحانه وتعالى: لا یفعل 
في تدبیره إلا ما هو الأصلح من غير أن يجعل ذلك لازما عليه تبارك وتعالى» وإنما الستحیل 
هنا هو الإيجاب علیه واللزوم فإنه لا يجب عليه شيء فاعرف ذلك. 

والكريم الحليم يكافئ من كان حلیا معه» والعمل له ما أراده منه» ويجازي أهل 
الفساد ويتفضل على بعض من لم يصح منهم فعل طاعة» ولا فعل معصية» فهي من الصفات 
الحسنة في الملوك» كذلك یتفضل" الله تعالى في الآخرة على من لم يبلغ الحلم» ثم إنه لا يليق 
باللوك آم لا يحسنون إلا إل" من فعل فيهم إحسانا من لم يعمل شيئا من العاصي لهم؛ فهي 
صفة مذمومة فيهم» فالله فضله واسع» ولكن لا تلحقه صفات الذم لولم يحسن إلا على حسن 
صفاته؛ لأن صفاته لا يلحقها النقصان بذلك. انتهى. 

قلت لشيخي وحبيبي وسيدي: ما تقول في كل هذاء وفی قول الشيخ ناصر: وأما الثالث 
الصغير فلا يصح فيه القول بأني لو تركتك حتى تبلغ“ لعصيت؛ لأنه م يكن في علمه أنه 
ليكبر» ولا أنه یعصی "۰ فليس في علم الله لو» وإنم| هي تكون في الممكن في علمناء تفضل بين 
لنا معناه» فإنا قد عرفنا من كتب التوحيد وبعقولنا أيضا أن الله تعالى عام بم م يكن أن لو كان 
كيف يكون» وكذلك قد أشكل علينا وأنت أهل سيدي لحل المشكلات؟ 

الجواب: 

الله أعلم والذي عندي في هذا من جوابه أنه ما لا وجه لصوابه» وما كنا بتاركي قول 
شيخنا ولا رادين على أحد من علماء مذهبنا إلا حيث لا يجوز الاتباع لخرقه الاجماع» فإن في 
الجتمع علیه» وعا لا يجوز دخول الرأي علیه» ولا وجود النزاع فیه» ولا القول بخلافه أبدا 
في رأي ولا دينء العلم التي أجمع الفقهاء فيها على أنه سبحانه عام با كان وما سيكون ومالم 


)١(‏ في (ت): ولا. 
(۲) في (ت): يفضل. 
(۳) سقطت من (ت). 
)٤(‏ في (ت): تبلغ. 
)٥(‏ في (م): ليعصي. 


وه سس سح جوة المحقق ا حلیل ج۷ 


يكن لو كان كيف یکون» فعلمه تعال متسع لکل شیء لا خفی عليه شيء من المکنات ولا 
من الستحیلات ولا من الفروضات أن لو كانت كيف تكون مع علمه بأنها لاتكون» والا 
لكان جاهلا بشیء من آنواع العلم» وهو عام الغیب والشهادة على الإطلاق» وما هذا إلا قسم 
من علم غيبه الذي استأثر به على خلقه» فهو العالم به قطعا؛ لأنه بكل شيء عليم. 

وهذا شيء من الأشياء» وعلم من المعلومات» فالقول بأنه لا يعلمه جهل محض لنفيه 
العلم عن الله تعالى في بعض الصور وني ذلك جهیل له وتنقيص» وحط عن رتبة الکمال 
المطلق في العلم بلا شك. وهو" مناقض لوصف الألوهية والجلال» وهي مسألة عظيمة في 
باب ما لا يسع جهله» على من قامت بها حجة العقل عليه بحضورها في باله» فهي مما لا وسع 
في جهله من بعد ذلك أبدا فيا عندي. 

والعجب من هذا الشيخ البصی والجهبذة الكبير» كيف تلتبس عليه مثل هذه مع شدة 
نورها وكال ظهورهاء ثم إذا أشكل مثلها عليه فكتاب الله بين يديه» وقد صرح بها في غير 
موضع» وهو الحجة له وعليه» فكيف يصح القول بأنه ليس في علمه تعالى لو وكتاب الله 
مشحون به. قال الله تعالی: چ ولو آنا كدبنا عم آن ادتلوا آنشسکم آو ارجا من درم ما 
لوہ لا بل نم 4" والله خبیر بانه لم یکتب علیهم ذلك أصلاء ولا لیکتبه أبداء وقد خبر 
بها سیکون منهم أن لو كان ذلك» وکذلك قوله تعالى: چ ولو ردو لاو ليما موأعنة ې" وهو 
یعلم أنهم لا يردون من النار» ولا بخرجون منها أصلاء وانما قال على سبیل الفرض "* 
والتقدیر وهو یعلم ذلك منهم حقيقة آنهم لو ردوا لعادوا لا وا عنه. 

وقال: وونل الشرعة ءامٹرا راتسا عم رگ ین اللہ وا لر پر“ 

ےت 


ور ه 1 مو 26 1 .ف > سمدم 4 کے ے 2س ی >> رورم کک 


)۱( 6 (م): ولا . 

(۲) سورة النساء: الاية (17). 
(۳) سورة الانعام: الاية (۲۸). 
)٤(‏ في (ت): العرض. 

(۵) سورة الاعراف: الاية .)۹٦(‏ 


اق بنج تحت یتح ححص یب حبص یی 6 


20 م 3 سبحانه: 7-6 رل 7 7 الا کا ا 5 ۰ وقال عز ۷ 1 
۳ جع نے ea‏ یه ولل 8 علي کایلیشٹوںے 7 وقال تعالی: # ور و اک 
عم یا 22 ارک 5 قظلواً فيه فيه يُعرجُون (0) ۳ 8 می 020 ےت 5 


رص مومسم ہے مرس مد ]4 ی کے کرو کے رص ۶ کر کک 


وقال تعا ۰ وو اتا تا الم المكيحكة الموق ورتا عل كأ شیو قبلا ما کانوا لمعو 
1 5 أن : کے ول لک كر . رش که 4 نک وقال تعا ی: و 207 علم الله یم برا ۳۹۹ كه ہدج 1 


عه 4201-1 ہے 


ASS 

وهذا باب کبیر وأصل عظیم من أصول كتاب الله تعالى» فكيف يجوز خلافه في حال» 
أو يتصور نقضه لذي بالء أو يجوز الشك فيه لاشکال يعتريه بعد ثبوته بالنص في كتاب الله 
تعالى؟ ولقد“ كنت في زمن الصغر مع هذا الشيخ وهو يتكلم في هذه المسألة فعارضته بقول 
أهل العلم: إن الله عام بها كان وما سیکون أن لو كان» فقال: ما آنت من يتعاطى مثل هذه 
المسألة؛ لأنها تفضی إلى مسائل بعيدة؛ لأنا لو قلنا: إن الله تعالى قد یری" الأشياء جیعها على 
اهام قبل أن علق الأنیباء معه صورا قديمة ىال لول هنذا إلا من اندرکات 
بخزانة الخيال» والله منزه عنه فترکت الخوض معه في ذلك. 


.)٦٦( سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(۲) سور الأنعام: الاية (۷). 

(۳) سورة الانعام: الاية (۸). 

.)9( سورة الانعام: الاية‎ )٤( 

.)۱۵-۱( سورة ا حجر: الایتان‎ )٥( 
.)۱۱۱( سورة الانعام: الاية‎ )٦( 
.)۲۳( سورة الأنفال: الاية‎ )۷( 

(۸) فی (ت): ولو قد. 

(۹) سقطت من (م). 


۲ سس أجويةالمحقق الخليلي ج۷ 


وي نفسی من ذلك ما لا آحب إبداءه؛ لأن مثل هذا الکلام يوجب القول بعدم علمه ہما 
سیکون مطلقاء فلا آدري لأي معنی أتى به في هذا الوضع: اللهم إلا أن یکون في نفسه قد 
خاطب من لا يفهم بما لا حقيقة له» ول يرده أصلاء فقد يحتمل هذا" وهو أحسن ما یحمل في 
ال حق علیه» والا فهو من الباطل الجتمع عليه فلا یعتنی برده؛ لأنه آوضح من أن یشکل على 
من له آدنی مسکة من عقل أو مطالعة الأثر» أو مجالسة لذي فقه وعلم» فضلا عن غيرهم» فان 
علمه تعالى صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية» وهو حيط با كان وما سیکون وما م یکن أن 
لو کان مطلقاء ولو كان علمه بالاشیاء لا يكون الا مع وجودها أو بعده لكان علمه حادثا 
مکتسباء وکل مکتسب فهو حادث. وکل حادث فله حدث ولیس هو بقدیم وکل محل 
للحوادث فهو حادث أيضا ولیس باله. 

وتدخل في هذا الاصل أيضا مسألة البدوات الجتمع أصحابنا على إنکارماء وهي 
القول بأنه سبحانه إذا أراد خلق شىء أو فعله بدت له إرادة ذلك الثیء في حاله ذلك فكان كما 
أراده» ولا شك أن البدء حادث» والله غنی عن الحو ادث. فلا يجو ز علیه لك اغا 
قبل بدء ذلك كان جاهلا به والجاهل ليس باله» ولأنه يكون محلا للحوادث» وكل محل 
للحوادث فهو حادث: والحادث ليس باله» ولأنه مفتقر” [إلى ما]'“ يحدث إليه ومن كان 
كذلك فليس بإله. 

هذا وأعجب منه ادعاء " کون المعلومات له سبحانه وتعالى صورا قديمة قائمة بعلمه 
أو متخيلات له کذلك. ونفس التخيل على الله تعالى محال کم قاله وأجاد فيه» لکن تأدي العلم 
إليه بطريقة الاكتساب من المعلومات أيضا محال؛ لأن المتعلق بالمحال محال مثله. 

وإذا كان علمه تعالى عبارة عن نفي صفة الجهل عنه عند المحققين» فأين موضع القول 
بتعلقه بالعلومات حتى تكون في حقه صورا قديمة قائمة معه» فيلزم عدمه بفقدهاء ووجدانه 


)١(‏ سقطت من (ت). 
(۲) في (ت) زيادة: قيل. 
(۳( في (ت): ادعاء. 
)٤(‏ في (م): )اء 

)٥(‏ في (ت): مفتقر. 


یحو ...سس سس ۵۳ 


بوجودهاء فیکون متوقفا علیھاء وهي حادثة فهو حادث أيضا مثلها» ولیس هو" بعلم الله 
العبر به عن عدم اتصافه با هل بالأشياء مطلقا وهذه هي غاية الجهل من یقول به» وإذا کان 
هذا لا یلزم في صفة العلم الخلوق للعباده سواء كان ضروریا أو مکتسبا» فکیف به في العلم 
الإلمي القدیم الذي هو من صفات الذات. فانك خبم بأن العلومات لنا آجلها قدرا 
وأعظمها شرفا؛ وأعلاها محلا ما لا یمکن تصوره أصلاء فلا صورة له ولا خیال قطعا. 

ومن ذلك العلم بالله تعا ی وبصفاته وبأسمائه كلهاء وهو البحر الذي لا ساحل له ولا 
قعر وهذا الأصل من العلم یسمی معرفة وعرفانا وعاله یسمی عارفا باش ولا یقال: عال 
بالله تأدبا لا حجراء فقد قالوا: العلوم بالّه " ثلاثة: علم بالله» وعلم بأمر اللہ وعلم بأيام اللہ 
ولیس فی شىء من هذا كله ما یمکن فيه التصور ولا ادعاء الصور القائمة؛ إذ لا يجوز نسبة 
ذلك إلى الله تعال إجماعاء فقد ثبت حصول العلم بغیر صور قائمة معه» وإذا فكر العبد في 
نفسه يجد ما لا يحصى عده من العلومات التي لا یمکن تصورها. 

فالعقل صفة موجودة ولا یمکن تصورها» وهي معلومه لنا فكذلك العلم والعلم 
بالعلم» والعلم بالجهلء والجهل بالجهلء وا حلم والغضب. والشهوة والارادة وأمثالها مما 
يطول ذکره فالعلم به كله حاصل بغير تصور مناء فكيف يلزم ذلك في حقه تعال. 

فكذلك نعلم أن لکل حيوان روحا في جسده وہہا قوام أمره» وهي عمدة حياته من غير 
التزام تصور لما مناء فكيف یلزم ذلك في علمه تعالى» وبهذا تعرف صحة ما أصلناه أن نفس 
العلم بالشیء غير مقصور على تصوره البتة» ولا متعلق به» ولو تصفحت العالم كله لوجدت 
أكثر المعلومات ما لا يمكن التصور فيه أصلاء فكتاب الله تعالى كله بجمیع آياته ومعانيه من 
هذا الباب. 

ونفس الإرشاد إلى ا حق والدعاء إليه والهدى به» بل ا حق نفسه أمر إلهي لا يمكن 
تصوره بل العلم مطلقا من شريعة أو حقيقة أو غيرهماء ونتائج الأفكار والعقول كلها 
معلومات لا صور ها قائمة في العين» والعلم بها حاصل من غير تأدية إلى صور قائمة بهاء فمن 


)١(‏ سقطت من (ت). 
(0) سقطت من (ت)» (م). 


6 ل جح تحت ی أجوبة الحقق الخليلٍ ج ۷ 


أين جاز ذلك أو لزم في علم الله تعالى وهو باطل. 

ثم إن ما له صور قائمة لا يتوقف العلم به على وجدان تصوره. فان علمنا مثلا بوجود 
سد ذي القرنين علم كاف في معرفة وجوده غير موقوف على وجدان صورة له معناء كعلمنا 
بذي القرنين» وبآدم ونوح وإبراهيم ومحمد وله وكعلمنا بجبرائیل ومیکائیل وإسرافيل؛ 
وعلمنا" بہؤلاء كعلمنا بالعرش العظيم وبالسموات السبع وبالكرام الكاتبين» وبغيرهم من 
العلومات التي ها في الأصل صور قائمة» لکن العلم بها في حقنا" غير متوقف على وجدان 
الصورء وقد ثبت لنا نفس العلم بها با لا يجوز الاختلاف فيه أبدا. 

واذا ثبت أن" العلم بها غير متوقف على استحضار صورهاء فقد ثبت أن اسم العلم 
حاصل مع وجدان الصور وفقدانها سواء وهو مرادناء فالله تعالى غير جاهل بہذہ الأشياء ولا 
بغيرهاء في حالتي وجودها وفقدها سواء» وإذا كان غير جاهل بها فقد وصفناه بالعلم بها في 
كلا حالتيهاء فهو عالم بها قبل وجدانها وبعده» ومعه لم يتغير علمه بها في كل حالة أبداء ونیا 
تتغير العلومات عدما ووجودا واضمحلالا إن كانت هی من جنس الحوادث المبدعة من 
نوعي " ا لخلق أو الأمر جمیعاء فعلمه سبحانه وتعالى برسوله محمد وی مثلا من قبل خلق آدم 
-علیه السلام-» بل من قبل خلق السموات والأرض» هو علمه به لما آحدثه وآرسله إلى 
خلقه» وعلمه به في حال بعثته ومن بعد موته سواء سواء لا يجوز الاختلاف فيه آبدا. 

وقد دل السیاع على ذلك كله من الکتاب دلالة صريحة» على أنه تعالى عالم بکل شيء من 
قبل أن يوجد ومن بعد أن يفقد سواء» وشاهده فا مضى قوله تعالى: کال ہما بال الفرون الأول 


)قال مها مند رق فى كسب لایضل رق ولاينسى ای 4" وشاهده فیما سيكون إخباره عن 
المغيبات الآتية» كخروج الدابة» وقيام الساعة» والإخبار عن أهل الجنة والنار» وأهل الأعراف 


)۱( في (م): وكعلمنا. 

ر0 سقطت من (م). 

(۳) سقطت من (ت). 

(٥(‏ في (م)» (ت): علیه. 

.)۵۲-۵۱( سورة طه: الآيتان‎ )٦( 


البحوث .د 6۵ 


ستلونكَ 
وغيرهم بنص أقوالهم؛ كما صرّح به في غير موضع من کتاب الله تعالى كقوله تعالی: ر سٹلو 
عن السَاعة أيا ین ال لا اع ری لاملا لوقتا لاهو کل وكقوله تعا ی: ونادی اص 


ر وو 


الْأَعرَافٍ رجالا ' “» وکقوله تعالی: ا قال اپل متم لی کان لی فیس اه يمول ونك لین الم رن 
() ”ء وقوله تعالی: ۴ ودرا یم( مض عارك قال اکر یکو 2*4 ول ال کہ تو 
ولاتَکلمُون ۲" وغير هذا ما لا حاجة إلى الاطالة به؛ إذ لیس في الاسلام من ینکره أصلا. 


وبالجملة فهو عالم الغیب والشهادت وهو بکل شیء علیم لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا فی الأرض» ولا آصغر من ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مبین» آلیس في هذا كله 
دلالة واضحة على أن علمه بها قبل كونها لا یستلزم وجدان صورتبا قديمة معه قائمة بعلمه؛ 
لأنه لو جاز ذلك لکانت الاشیاء كلها قديمة معه لازمة لعلمه القدیم وهذا باطل إجماعا 
فان“ ما سوی الله كله حادث بعد کونه عدما حضاء وقد قام بذلك البرهان فلا منکر له من 
أهل الاسلام ولا حاجة هنا إلى ذکره» وہہذا تعرف صحة ما قلناه في هذه المسألة إن شاء الله 
تعالى» فهذا كاف في هذا الموضع لبيان القصود إن شاء الله تعالل. 

مس ویو 2 ہو ہس موس ہو سی سر رر ہی 
آحکامه ولا تصحح إسلامه» ولا تثبت“ عذرہ ولا ثبت" کفرہ إلا ما ینسب إليه في الاثار 
الاسلامية من مذاهب الضلال الفلسفية» فمن صح معه ذلك عده هنالك كما قال ابن" أي 


(۱) سورة الاعراف: الآية (۱۸۷). 

(۲) سورة الاعراف: الاية (۶۸). 

(۳) سورة الصافات: الایتان (۵۲-۵۱). 
)٤(‏ سورة الز خرف: الاية (۷۷). 

.)۱۰۸( سورة الومنون: الاية‎ )٥( 

(0) في (ت): فانما. 


كه 


د أبي الحديد المعتزلي '": 

والله اموس ى ولا 
علمواولا جيريل وهو 
سح کته دا اك غ زراك 
ماان إلا ال راش 


أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


عيسى ال سیح ولا محمد 
إلى عل القدس ی صعد 
;اجى "ال داك سرمسد 
طس ون فلك ياملد 
رأى السراج وقدتوقد 
ماضره[أنلو] تبعد 


وقولنا إنه بحكم الأصل غير مقطوع بهداه ولا كفره» فهو في حكم الوقوف کغیرہ؛ لان 


أحكام الله تعال في خلقه سواء» فمن صحت معه هدايته وتقواه وجبت عليه ولایته في دين 
مولاہ ومن صح معه ضلاله» فالبراءة هي التي يقتضيها حاله» والا فهو على ما قلناه من حکم 
الوقوف. والخلق في آبواب الديانات على مذاهب شتی وصنوف» وأن آرسطو وأفلاطون 
ورسطاطالیس وغيرهم كلا منهم على منزلته على حاله رهين آعماله» وليس في مدحة ذي 
القرنين ولا في ولايته ما ينقل آحدا منهم في الحكم عن حالته. 

وليس ذو القرنين بأعظم منزلة من رسول الله ية في صحابته " وم يثبت لهم حكم 
ولاية بها ثبت من سعادته إلا على الخصوص فيمن كان له سابقة فضل في حكم الظاهر أو 
شرفه بها الرسول -صلوات الله- عليه بنص من شهادته» فكيف يصح ذلك القول في أرسطو 
ومن كان من أهل فلسفته إني لا آعرفه» ولهذا نبهت عليه لينظر فيه من كان من أهل النظرء ثم 
لا يؤخذ من قولي هذا ولا غيره إلا ما وافق ا حق والهدى. والله أعلم. 


)۱( سقطت من (م). 

(۲( عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أبي حديد عالم بالادب معتزلي من أعيان الشیعةف ولد سنة ٦۸٦٥م‏ 
له من المؤلفات: «شرح نهج البلاغة» و«الاعتبار» وغيرهاء توفي سنة ٦٦٥٥ھ‏ وقیل ۱۵1 ه. ينظر: 
الأعلام ۲۸۹/۳ البداية والنهاية ۱۳/ ۱۹۹ . 

(۳) في (م): واحد. 

)٤(‏ في (م): لو آن. 

۹2 في (م): أصحايه. 


الحكم على معین بالجنة أو النار 

أيجوز أن يقال للكافر: هذا الرجل معين في النار وللمؤمن كذلك في ا جنة من غير 
ذكر”" شريطة إن مات على ذلك» حكما عليه بمقتضی الظاهر؛ لأنه معلوم أنه إذا قيل: هذا 
مؤمن أو ولي أو نحو" ذلك ومن هو كذلك ففي الجنة ينتج أن هذا في الجنة» أو قيل: هذا 
مشرك أو منافق أو نحوهما ومن كان كذلك فالنار مشواہ ینتج أن هذا النار مشواه» أم ذلك لا 
يجوز لإمكان تحوله عنه» إلا" في ولي الحقيقة وعدو الحقيقة وذلك الآن معدوم؟ تفضّل اشرح 
لنا وجوه هذه المسألة موضحة بشواهدها وبراهينهاء شرحا مفيدا مقنعا لا مطمع بعده فيه إلى 
زيادة من إفادة. 


اطواب: 

ا حمد لله» نحمده ونستعینه ونستهدیه» ونصل على سیدنا محمد وآله. 

أما بعد: 

فقد وقفت على قولك هذا: آجوز؟ أن يقال للکافر: هذا الرجل " معين في الناره 
وللمؤمن كذلك في الجنة» ومن غير ذكر شريطة إن من مات على ذلك حکماً عليه بمقتضی 
الظاهر؛ لأنه معلوم أنه إذا قيل هذا مؤمن أو ولي أو نحو ذلك ومن هو كذلك ففي الجنة» ینتج 
أن هذا في الجنة» أو قيل هذا مشرك أو منافق أو نحوهما ومن“ كان كذلك فالنار مثواه ينتج أن 
هذا النار مثواه» أم ذلك لا يجوز لإمكان تحوله عنه إلا ني ولي الحقيقة» وعدو الحقيقة وذلك 
الآن معدوم؟ تفضل بالجواب. 


)١(‏ سقطت من (ت). 
)٢(‏ في (ت): يجوز. 
() في (ت): لا. 

)٤(‏ سقطت من (ت). 
)٥(‏ سقطت من (ت). 
)1( في (م): أومن. 


۸ سس .ہس تس لے آجوبة الحقق ا حلیل ج۷ 


قال: وأقول في هذا الله" أعلم على ما بي من ضعف عن إدراك مثل هذه الحقائق» فالذي 
عندي في هذا القول أنه إن كان في ولي الحقيقة أو العدو بالحقيقة» أو في الولي بالظاهر على ذكر 
الشريطة أو اعتقادهاء أو في عدو ا حقیقة على ذكر الشريطة أو اعتقادها" فذلك جائز مجتمع 
عليه. 


وان كان هذا القول في الولي بالظاهر أو العدو بالظاهر على غير اعتقاد شريطة ولا 
ذكرهاء فلا يبين لی جوازه وليس في الآثار الصحيحة إلا منعه» لکن قد کثر البحث والجدال”" 
في زماننا في هذه المسألة» وتعاطى قوم من أهل النظر فيها القياس والفة الاثر حتى صرح 
بعضهم في أبي بكر وعمر أا كانا من أهل النار ثم الآن هما من أهل الجنة» وأجازوا في 
الواحد منا أن يصبح من أهل الجنة ویمسی من أهل النار. 

ثم هو كذلك یتقلب " في زمانه طول الحياة بين نيرانه وجنانه في ظاهر أمره لهدايته أو 
خسره”» ونحن ما كنا نظن صدور مثل هذا الكلام إلا عن هذيان البرسام» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. ومتعلقهم في ذلك فیما سمعنا أربع شبه ترکوا ها الا وجعلوها أصولا معتمدة" في 
النظر. 

الشبهة الأولى: نحو هذا القياس الفاسد» فلان ولي في الظاهر وكل ولي فهو من آهل 
الجنة» وفلان عدو في الظاهر وكل عدو فهو من أهل النار وهذا خطأ فاحش» وتخليط محضص 
لا يجوز الاعتاد علیه وبيانه: أن الولي بالظاهر يمكن أن يكون في حاله تلك عدوا بالحقيقة: 
وأن العدو بالظاهر یمکن" أن يكون وليا بالحقيقة» وإذا أمكن في كل منھ أن يكون على ما 
ظهر لنا من آمره» وعلى خلاف ذلك في سريرته» أو ما غاب من آمره» فالحكم بعموم القضية 


() في (ت): والله. 

() في (ت):و (م): واعتقادها. 
(۳) في (م): الحد. 

)٤(‏ في (م): ينقلب. 

)٥(‏ في (ت): وخسره. 

)٦(‏ في (م): معقدة. 

(۷) سقطت من (ت). 


الور ینیس ییحی بح کیب یی یت لہ 


أن کل ولي في الظاهر هو من أهل ا جنة باطل؛ لأن القول بأن فلانا في الجنة مع تسلیمنا لامکان 
أن یکون من آهل النار في حالته تلك باطل؛ لأن الدعي لذلك لا ینکر هذا فیلزمه أن یقول: 
فلان في الجنة في الظاهر» ویمکن أن یکون في النار في ا حقیقة في تلك الحالة» ثم إن العارض لا 
ینکر في الولي بالظاهر أنه يمكن أن يكون مشركا في سریرته» فيلزمه القول بأنه من أهل الجنة في 
الظاهر ومن أهل النار في الاحتمال» ولا بد له من هذاء ومع احتمال الوجهين فالقطع بأحدهما 
باطل» وكل ما احتمل وجھین من الصور فالقول به احتمالی» وهو ظني لا قطعي» والقطع فيه 
٠‏ بأحد الوجهين من تعاطي الغيب وهو باطل. 
ومثال في الفقهيات: من نظر مصليا قد أتم ركعات صلاته وقيامها وقعودها وركوعها 
وسجودها فصلاته تامة في حكم الظاهرء فقولك هذه الصلاة تامة في حكم الظاهر وكل 
ة تامة فهي مقبولة عند الله تعا یء كقولك: فلان ولي في الظاهر وكل ولي في اخنة وهو 
بمنزلة قو لك: فلان نزوح وكل متزوج یولد لہ فالمحمول من هذه القدمات كله باطل» 
وصوابه أن بعض الصلوات التامة مقبولة عند الله تعال» وبعض المتزوجين يولد له» وبعض 
الأولياء في الظاهر من أهل الجنة» بدليل: ہکم من قائم ليس له من قيامه إلا السهرء وكم 
من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش»" وكم تشاهد من متزوج لا يولد له 
۶ ول منیا عیما )4". 
فالقضية بعضية فإذا سورتہا بالبعض صحت وصدقت. وإذا كانت كلية كانت كاذية 
وبطلت كا تری فلا تصح الا على الشريطة» وسيأتي مزید من القول فی هذا مع ذکر آثار 
الشیخ آي سعید -رجه الله -. 
الشبهة الثانیة: قوم فیمن يشرب ا حمر فمات والکأس في فمه والدامة تتحدر إلى 
بطنه» وهو يدري بأنه خر وعالم بحرمته في دين الله تعالى» وم یکن له في ذلك عذر ولا تأویل» 
أو مات زانیا وهو في حال فعله أو ما يشبه هذا مما يأتي ا لحمام فيه بغتة» ول یتصور إمكان توبته 


)۱( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصومء باب: ما جاء في الغيبة والرفث للصائم )۱٦۹۰(‏ من طريق أبي 
مويو 
(۲) الشورى: الآية (۵۰). 


۾ آجوبة الحقق الخليلي ج ۷ 


لخروج نفسه في حال معصیته» فکیف لا يجوز الحكم بأنه من أهل النار والسلامة لم تتصور فيه 
أصلا؟ 

قلنا: نسلم أن من لا حتمل لسلامته في الدار الآخرة فهو في الناره وهي عداوة الحقیقة 
ومن لا حتمل فلاکه في الدار الآخرة فهو في ا حنة وهي ولاية ا حقیقة لکن ثبت في کتب 
الأصول وإجماع السلف أن ولاية الحقيقة» وبراءة الحقيقة لا تصح في أحد بعینه إلا من أصلين: 

أحدهما: كتاب الله تعالى وهو اسم جنس يشمل جميع الكتب الس‌اوية. 

والثاني: عن لسان رسول من رسل الله تعالى أو نبي من أنبيائه ولا ثالث طما. 

وما سوى هذين الأصلين فهو من ولاية الظاهر أو براءة الظاهر بلا إشكال» وكل ولاية 
بالظاهر أو براءة في الظاهر فهى محتملة لا قطعية كا سبقء وإذا كان مقتضى الأصول فيها أا 
ولاية أو براءة ظاهرية محتملة؛ فالقطع على صاحبها بجنة أو نار على غير اعتقاد الشريطة 
باطل» فلا نقول فيمن لم تظهر لنا توبته» ولم یتصور لنا إمكانها أنه مات على غير توبة حقيقة» 
فيلزم منه أنه من أهل النار» فإن هذا ما م يأذن الله به. 

ونیا غاية القول أن فلانا مات على كبيرته ول تظهر لنا منه توبة» وإن كان مات على ما 
ظهر لنا منه فهو من أهل النار في الآخرة» ومن ادعى غير هذا وتجاوز عن حد الشريطة فيه فقد 
نازع الربوبية في علم الغيوب» وإذا هو لم يبصر وجه الاحتال والإمكان في ذلك» وضاق به 
عطنه ول تبلغ معرفته فلا بأس عليه أن يكل علم ذلك إلى الله تعالى» فعسى أن يكون ذلك مما 
قد استأثر الله بعلمه» وليس على العبد أن يعلم جمیع وجوه العلم وربا غمض على قوم ما ظهر 
لآخرين. 

ولو أن أحدا تكلف لتصوير احتمال التوبة في مثل هذه الصور المذكورة لأمكن أن لا 
يأباه العقل ولا ينكره الشرعء كما لو قدرنا أن عاصيا لم يدع كبيرة إلا ارتكبها لکن تاب إلى الله 
تعالى في ساعته تلك. ودان له بالخلاص على ما يجزيه في أحكام التوبة» فجن في حاله تلك 
فضرب نفسه فیات» أو زنى وهو على تلك الحالة فیات» وكذلك فی شرب الخمر وغيره فتوبته 
في تلك الساعة هي منهج السلامة وسبيل النجاة» وما ارتكبه فمات فيه من زنى أو مر كان منه 
في حالة قد ارتفع عنه قلم التكليف به للجنون. فقد رأيت في الظاهر أن الإمكان محتمل 


:تسیب سح ص ۲۱ 


فالقطع بعدم إمكان التوبة وبأنه من أهل النار باطل. 

الشبهة الثالغة: قالوا": فإذا لم بجز أن یقال: فلان نی ا حنة أو في النار في الظاهر إلا على 
الشريطة. فا لکم جیزون الدعاء للولي بعد موته بالجنة» وعلى العدو بالنار من غير ذکر شريطة 
في الدعاء» فالولي يصلى عليه ويستغفر له» وتسأل له ال رمة والقبول والرضوان من الله تعال 
من غير التزام شرطء وي العدو بالظاهر نقیض ذلكء وفي الأثر ما دل على جوازه. 

ولا بد أن یقال: هذا الدعاء هم با هم من آهله أم بها لیسوا له بأهلء فان کان الأول 
ثبت ما قلناه» وان قلت بالثاني فقد خرج من" حکم العقل أن یدعی لهم بيا لیسوا من أهله؟ 

الجواب عن هذا: إن نفس الدعاء للولي هو من الأعمال الظاهرية فهي عبادة شرعية؛ 
وأما القطع بأن الدعو له أو عليه في آحکام الظاهر هو أهل لذلك فهو من ا حقائق الغیبیته 
والعلوم الخفية» فهما أصلان آبدا لا مجتمعان؛ لأنہما ضدان. 

والحق في السألة أن يقال في الولي بالظاهر: إن الاستغفار له مأمور به فهو أهل لأن 
يستغفر له» ويجوز أن تسأل الحنة له» فهو أهل لأن تسأل الجنة له» [وهذا لا يفيد]” أن الولي 
بالظاهر في الجنة» وأن الله قد غفر له؛ لأن ذلك من علم الغیب ومن ن القول على الله با لا علم 


ہہ کیہ مگ م ی 


لنا به وقد حرم الله ذلك في نص کتابه وعده في جملة الفحشاء فقال: ۶ فل إلما حرم دی 


1 ہے ح کي ی ا مماطت رصع سم مه ہو هومری م ے م ے وه 


ویک ما ظھر ينها ومابطن وا لا م والبقى يغير الح وآن نشرکرا الَو ما ل رل پوه سلطا وآن ولو عل 
٦‏ ما لاتعامون )4ه ۳. 
فکم| لا يجوز ادعاء الغفرة من الله تعالى على القطع للولي بالظاهر -وإن جاز 
الاستغفار له- فکذا لا يجوز دعوی الحنة له فيقال: هو من أهلها- وان جاز أن تسأل الجنة له- 
وأي إشكال في هذا مع ما تقرر في القواعد أن“ الاستغفار للولي بالظاهر جائز ولو كان مشرکا 


(۲( في (ت): عن. 

۳( سقطت من(م). 

.)۳۳( الأعراف: الاية‎ )٤( 
سقطت من (ت).‎ 00 


٢۲‏ سس جوبة الحقق ا حلیلِ ج۷ 


في السريرة فکذا سوال الجنة والرحمة له. 

فعرفت بهذا أن الاستغفار وسؤال الجنة جائز فی الظاهر لمن يجوز نی الامکان أن يكون 
من أهل النار» لا على اعتقاد من أهل الجنة» ولا على دعوى عند الله في منزلة من هو أهل 
للمغفرة عنده وإنما ذاك لا هو له أهل عندنا من المنزلة الظاهرة وهي جواز الاستغفار له لا 
غيره. 

ومثال هذه الصورة: شهادة البينة إذا كانت عدلا وقامت بها الحجة وجب الحكم وم 
يجز ردها ولا الامتناع منهاء ولو كانت مبطلة في السريرة ولیس للحاكم أن يعتقد صدقها في 
السريرة» ولا أن يعلم فيها كعلم الشاهدين» فهي حق في حكم الظاهر» محتملة للكذب في 
الباطن» فالاحتمال فيها لا يمنع من قبولها ووجوب القبول فيهاء ولزوم التعبد بها لا يوجب 
القطع في السريرة بحقهاء ولا يلزم اعتقاد صدقهاء ولو أن أحدا اعتقد صدقها حقيقة» ودان 
فيها بذلك هلك. کا صرح به في غير موضع من الاستقامة. 

فالشهادة في الظاهر كالولاية في الظاهر» واحتمال الحق والباطل في الشهادة في السرائر 
کاحتمال الولاية والعداوة بالحقيقة في الولي بالظاهر وعدم جواز القطع بكونها حقا في السريرة 
كعدم جواز القطع في الولي بالظاهر أنه أهل لان يغفر الله له» أو أنه أهل للجنة ووجوب الحكم 
بالبينة على ما بها من الاحتمال في السريرة كوجوب الولاية والاستغفار في الولي بالظاهر على ما 
به من الاحتمال» ولو لزم أن لا يستغفر ولا يدعى بالجنة الا لمن علم أنه أهل لأن يغفر الله له أو 
من أهل الجنة لضاق على كل امرىء أن يستغفر لنفسه أو يسأل شا الفوز بالجنة والنجاة من 
الناره حتى يعلم أنه هو أهل للمغفرة عند الله تعالى أو أنه من أهل الجنة» وهذا أصل باطل ولا 
قائل به من أهل القبلة فا نعلم. 

الشبهة الرابعة: ما وجد في الاثر مایوهم خالفة هذا الأصلء كما يحكى عن بعض 
السلف وآخبر بقتل فئة من خوارج ا حق فقال: أولئك شم الجنة ونعیم لا یزول» وکقول ابن 
النضر في علي بن أبي طالب: 

ذاك غ ل ف اللسرارالاسفل 


وكقوله فيه أيضا شعرا: 


لح و .سس 1۱۳ 
قدت لالأخيار فیهاوصلي بقتستلهم حر ا ےح مم الےشعل 


فهذا وبابه متأول» وليس هو بأصل يرجع إليه. فتأول بعضهم قوله: ١ئی‏ القرار 
الأسفل» بمعنی'' أنه في القرار الأسفل من الفتنة. 

وقال الرقیشی ": ومعنى البيت فيا عندي: أن عليا عنده في النزلة السفلی وهی الخسيسة 
في التعبد في الدين فیما ظهر من أمره وفعله» وأما في الآخرة فالله أعلم. انتهى بلفظه. 

وفسره ابن وصاف بأن في القرار الأسفل من النار» لکن أنكره وادعى عدم جوازه إلا 
أن يتأول كا سيأ إن شاء الله. ووجه تأويله على هذا اعتقاد الشريطة فيه» وهو كاف وقوله: 
«وصلى بقتلهم حر الجحيم المشعل» يجوز تخريجه على الدعاء فلا يحتاج إلى تأويل» وحمله 
الرقیشی على الشريطة وقال: والذي معنا أنه م یتب من قتلهم ومات على الإصرار فهو من 
أهل النار. 

وعبارة ابن وصاف فيه كقوله في شرح القرار الأسفل وسنقف عليه إن شاء اللہ فهذا 
الباب وان كثر فهو قابل للتأويل» فلا حجة هم به ولا دليل» فقول القائل لهم الجنة محمول على 
الشريطة إن كانوا صادقین في سریرتہمء وماتوا على ما ظهر من آمرهم وإنم| تساهلوا بترك ذكر 
القيود والشروط لكونها معلومة بالرد إلى القواعد» ومثل هذا في القرآن والحديث والاثر 
شائع. 

وکثیر ما قد مج الشعراء بهذه الطريقة لشدة غلوهم وافراطهم في الدح بما یتجاوز ا حد 
اعتیادا منهم للخروج عن دائرة القواعد الشرعية في كثير من الواطن تفاخرا بالکذب البحت» 
وتصویرا منهم للمستحیلات بارزة في ثياب السهل القریب التناول» فمن ذلك قول أي تام" 


() في (ت): يعني. 

(۲) هو الشيخ العام الفقيه خلف بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن بلحسن بن بكر بن عثان الرقيشي 
الإزكوي من علیاء القرن الحادي عشر كان والياً للإمام ناصر بن مرشد والامام سلطان بن سیف على 
جلفار وقريات وغيرهاء شرح كتاب «الدعائم» في أربع قطع» سماه كتاب «مصباح الظلام في شرح 
دعائم الإسلام». ينظر: إتحاف الأعيان ۱/ ۳۸۳. 


1٤ 

1 ° (N) ہس‎ 

صل ایا وک ان وقودها 
وقول أي الطیب " فی آخر: 

أبحاور ال دیاس رهن قرارة 
[وكقوله فيه]: 

فا عيذإخوت هبرب محمد 

تک علیه وم ااستقر قراره 

وحفيف أجنحة اللان]ك حوله 


وکقول العري ": 


أجوبة الحقق الخليلي ج ۷ 
ميتّاوياخلهامعالفجار" 
فييهاالضياء بو جهه والنسور 


أن ا ق ا وکوا ف تعفر وز 


( 


وعيونأهل اللاذقهية صور” 


)۱( هو حبيب بن أوس بن ا حارث الطائي؛ (أبو تمام) شاعره آدیب» ولد بسورية» ونشأ بمصرء وتوفي 
بالوصل؛ من آثاره: فحول الشعراء ديوان الحماسة» نقائض الأخطل. ینظر: معجم الولفین۱/ 4 ۵۲ 


(۲) ینظر: دیوان أي تمام ۳۳۸/۱ من قصيدة یمدح بها العتصم. 

(۳) هو آبو الطیب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي الشاعر الشهون ولد سنة ٣٣٠۳ھ‏ بالکوفة 
بسیف الدولة فانقطع إليه ثم مضى إلى مصر فمدح بها كافور الأخشيدي ومدح عضد الدولة ملك 
فارس والعراق» واختلف في تسمیته بالتنبي قيل لانه ادعى النبوة» وقیل غير ذلك» قتل بالقرب من 
النعمانية سنة ٤‏ اه. ینظر: وفیات الأعيان ۱/ ۷٦ء‏ معجم الولفین ۱۲۱/۱ 


)٥(‏ هذه الابیات من قصيدتين للمتنبي قاهیا راثيا محمد بن إسحاق التنوخي. ینظر: دیوان التنبي بشرح 


العكيري ۰۱۲۸/۲ 


)3( أحمد بن عبد الله بن سلییان العري شاعر وفیلسوف» ولد ومات في معرة النعمانء كان نحیف الجسم 
أصيب بالجدري صغیراً فعمي في السنة الرابعة من عمره» وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة» من 
مزلفاته: سقط الزند. اللزومیات. ینظر: الاعلام الزرکلي ۰۱5۲/۱ 
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وقال غيره: 
نبذت مفاتيح الجخنان وانسما رضون بين يديه لو تحاف 


فهذا وبابه من الخطابة الشعرية فلا يحتج به في القواعد الشرعية» وأما ما يوجد في جامع 
ابن جعفر في باب الولاية والبراءة: 

قال: وقد قيل: لا يشهد لأحد بالجنة إلا الانبیاء» وقال من قال: وأبوبکر وعمر ما جاء 
فيهماء ولكن يشهد لأهل الإيان بالامان» وأما من مات على الكفر فيشهد لهم بالنار. انتهی 

وهو في غاية الرقة والركاكة كا تری» مع أنه ليس من هذا الباب الذي نحن بصدده 
أصلاً؛ لأنه من باب الو لاية بالحقيقة والبراءة بالحقيقة؛ لأن الولاية للأنبياء [-صلوات الله 
علیهم- هي ولاية حقيقة لكنه في هذه الفصول قد خالف جيع الأصول فالشهادة بالجنة 
انیا" وحدهم لا قائل به» وانا یشهد با تا لکل من احم اله عنه بذلك ف اتور 
والانجیل والزبور والفرقان» والصحف الاية کلھاء ولکل من شهد له بذلك نبي أو رسول 
من رسل الله -صلوات الله علیهم أجمعين-. 

وتخصیصه بالقول في أبي بكر وعمر دون من ذکر فی كتاب الله تعالی» هو دلیل الغفلة 
والسهو فان آبا بكر وعمر كغيرهما من وردت فيها الأحاديث النبوية» وولایته| باحقيقة 
خاصة لمن صح ذلك معه من لسان رسول الله لاء ومن بلغه ذلك فیها من شهادة أو نقل من 
کتب ا حدیث أو الاثر فليس له أن يشهد لما با حقیقة ولا خلاف في ذلك» ومن صح معه ذلك 
من کتاب الله من تأویله فيهاء أو في آحدها با لا شك فيه» فهو خصوص بعلمه والا 
فولایته| على غير هذه الصفة لا تصح إلا بأحكام الظاهر فقط. 


)۱( هذا البیت للمعري ضمن قصيدة قاما في رثاء جعفر بن علي بن الهذب. ینظر «دیوان سقط الزند» ص 
۹ 
(۲) سقط من (ت). 


و79. ور وم زیم وی یسب ال ای 


ولیس الاختلاف في ذلك فیهیا ما يصح القول به على العموم لکل آحد» ولو أن أحدا 
آجاز ولایتها بالحقیقة على غير هذه الصفة أو تولاهما وشهد ما بالجنة أو النار على غير هذا 
السبیل؛ لما وجده من إطلاق هذا الأثر فيهها فعمل به كذلك على ظاهره لكان بذلك هالكا 
ضالا كافر نعمة» أو مبتدعا إن كان مستحلا لذلك ودائنا به. 

وكذلك قوله: من مات كافرا يشهد له بالنار هي براءة حقيقة» والقول بها صحيح إن 
كان فی الجملة أو على الصفة والشريطة أن من مات کافرا فهو في النار. 

وأما في الآحاد على سبيل التعيين في أحد بعينه» فلا جواز له إلا على الشريطة» وكلامه 
حتمل التفسير على الحق فلا يعدل به عنه. 

فهذا وأما الأدلة على منع الجواز في هذه المسألة فهي كثيرة من الأحاديث النبوية والآثار 
الفقهية والبراهين العقلیة وعسى أن نورد منها في هذا الموضع ما تيسرء فمن ذلك الحديث 
المروي في جامع ابن جعفر عن النبي ب أنه قال: «لا تنزلوا موتاكم جنة ولا نارا»" أي لا 
تشهدوالهم بجنة ولا نار» وإذا ثبت هذا في الموتى» فهو في الأحياء أثبت وأولى بلا إشكال. 

وی كتب الحديث الصحيحة ما دل علیه» كا يروى في الحديث عن آم العلاء زوجة 
عثمان بن مظعون قالت: اشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه. 
فدخل علینا الني بء فقالت: رحمة الله عليك آبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك اللہ 
فقال الني 2: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: لا أدري بابي آنت وأمي يا رسول الله 
قال: «أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إني" لأرجو له ا خیں وما آدري والله وأنا 
رسول الله ما يفعل الله به» فقالت: والله لا أزكي أحدا بعده”. 


فقد اجتمع في هذا الحديث أر بع شهادات: 


(١۱)‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۱۹۸/۰ عن زيد بن أرقم مرفوعاً وقال ا يشمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبراني وفیه نفيع بن ا حارث وهو ضعيف اه. 

(۳) رواه البخاري في كتاب: ابنائزه باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه (۱۲۳) من 
طريق أم العلاء الأنصارية. 


اا ترتع چچچ ہچ ڪڪ ۲۲ 
أو لاها: أن القول فيه ذلك عثمان بن مظعون» وهو من أجل الصحابة وأفضلهم. 
الثانية: إنکار النبيّ و عليهاء ولو كان لذلك وجه في ا حق من قبل الظاهر أو غیرہ ن 

ینکره ورده إلى ما فيه من الاحتمال کا فعل بغیرہ. 
الثالثة: وهي الأصل الذي لا یوجد آصرح منه» ولا آوضح قوله یی «إني لأرجو له 

الخيرء وما آدري والله وآنا رسول الله ما یفعل الله به» فإذا كان هو - وهو رسول الله عل - 

يقسم بیمینین بالله تعالی: أحدهما: أنه يرجو له الخير» والثانية: أن غاية قوله فيه: فلا آدري ما 

يفعل الله به» ول يقل بأنه من أهل ال جحنة ولا سكت عمن سمع منه ذلك القول فال" هؤلاء 
المتأخرين لم یقتنعوا" بالوقوف عند ما وقف عليه النبی ی ولا بالسكوت عندما سكت 

عنه؟! وأي دليل [أكبر وأوضح]" من هذا لمن عقل؟! 
الرابعة: قوها: فوالله لا أزكي أحدا بعده امتثالا لنهي النبی يكن ورجوعا منها إلى الحق. 
ومن الدليل أيضا على أن هذه المسألة لا قائل بها في زمن الصحابة» ولا على عهد النبی 

ل ما روي في ا حدیث عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة» فدخل رجل على 

وجهه أثر الخشوع» فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» فصل ركعتين وتجوز فیهیا» ثم خرج 

وتبعته فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة» قال: والل لا“ ينبغي 

لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لم ذاك» رأيت رؤيا على عهد النبي ول فقصصتها عليه: 

رأيت كأنيٍ في روضة ذكر من [سعتها وخضرتها] " وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض 

وأعلاه في السیاء في أعلاه عروة فقيل لي: ارقه» فقلت": لا أستطيع فأتاني منصف فرفع ثيابي 
من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاهاء فأخذت بالعروة فقيل لي: استمسك. فاستيقظت 


)١(‏ في (ت) ف. 

(۲) في (ت): يقنعوا. 

(۳( في (ت): أوضح وآکبر. 
)٤(‏ في (م): ما. 

)٥(‏ فی (م): خضرتها وسعتها. 
)٦(‏ فی (ت): قلت. 


٩۸‏ سس آجوبة الحقق ا حلیلِ ج۷ 


وإنہا لفي يدي» فقصصتها على النبي 5 سب قال: تلك الروضة الإسلام» وذلك العمود " عمود 
الإسلام» وتلك العروة العروة الوثقى فانت على الاسلام حتی تموت". انتهى 

فانظر كيف سمی قوطم من باب القول ہم لا یعلم فالقول با لا یعلم باطل حرام ولا 
ينبغي ال قدام على شىء من المحجورات» لا من صغائرها ولا من کباثرها. 

وانظر كيف اعتذر لهم وأخبر بقول النبی ی فيه أنه يموت على الإسلام؛ فانه ‏ یورده 
لتزكية النفس» وإن| آخبر أن نفس هذه القالة منهم إنما هي عن شهادة النبي یل ولولا ذلك 
لكان القول به من جنس القول بط لا یعلم وهو باطل يجب إنكاره. 

وقد" ثبتت هذه الشهادة عند علماء الحديث لعبد الله بن سلام» کا يروى عن سعد بن 
أي وقاص قال: ما سمعت النبيّ و يقول لأحد یمشی على الأرض من أهل الجنة إلا لعبدالله 

بن سلام " قال وفيه نزلت هذه الآية: ۷ وگہد شاهد من بی َيل عل نلو £ الآية. 

وإذا کان النبي 236 ۸ تسمع منه هذه القولة في أحد من الأحياء الا في" عبدالله بن 
سلام» وقد بى عن الشهادة بمثلهاء لعثمان بن مظعون. فما ظنك بأمثالنا إن تعاطینا ا خوض في 
ذلك تکلفا من غير إذن عن اللہ ولا رسوله وم يقنع بها مضى عليه علماء الصحابة والسلف 
الصالح من منع هذاء وترك الخوض فيه» وان كان لا بد فلا یکون إلا مقیدا بالشروط فلا 
يصح إطلاق القول فيه إلا على اعتقاد الشريطة وقد نص على ذلك شیخنا الكدمي في غير" 
موضع من آثاره كقوله في «الاستقامة مةا: ولا يزيل عنه أيضا أن يعتقد فيه على حال ما وجب 


)١(‏ في (ت): العموم. 

(۲) رواه البخاري في کتاب: مناقب الأنصارء باب: مناقب عبد الله بن سلام (۳۸۱۳)ء ومسلم في کتاب: 
الفضائل باب: من فضائل عبد الله بن سلام 1(7 (. 

(۳( في (م): وإذا. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في کتاب: مناقب الأنصار» باب: مناقب عبد الله بن سلام (۳۸۱۲) ومسلم في کتاب: 
الفضائل» باب: من فضائل عبد الله بن سلام (۱۳۳۰). 

(۵) الأحقاف: الاية (۱۰). 

030( سقطت من (ت) و(م). 

(۷) في (ت): غيره. 


الہچو ور جح كيتكت 1۹ 


عليه في حکام الظاهر ولاية الشريطة وبراءة الشريطة؛ لانه يحتمل أن يكون الولي في الحكم 
بالظاهر عدوا في الشريطة» والعدو نی الحكم بالظاهر وليا في الشريطة. 

ويمكن أن يكون الولي في الحكم بالظاهر وليا ني الشريطة» والعدو في الحكم بالظاهر 
عدوا في الشريطة انتھی. 

وهوالحق الذي لا إشكال فيه» فالولي بالظاهر يمكن أن یکون مشرکا في الباطن؛ 
وعدوا لله بالحقيقةء وإذا كان كذلك فكيف يتصور أن يشهد له بالجنة إلا على الشريطة؛ والعدو 
في الظاهر يمكن أن يكون وليا لله بالحقيقة» فكيف تمكن له الشهادة بالنار إلا على الشريطة 
وهذا محال. 

وقد صرّح بهذه المسألة أيضا في «جامع ابن جعفر' قال: وقيل: كل من علم الله أنه 
يرجع إلى الایمان ويتوب من کفرہہ فهو عند الله مؤمن وله ولي» وكذلك أبوبكر وعمر -رحمهم| 
الله- كانا فی الشرك قبل أن یسلماء وهما مؤمنان وليان لله. انتھی. 

واذا كان الأمر كذلك فكيف يصح القول فيهما بأنہما من أهل النار قبل الاسلام» ثم هما 
الآن من أهل الجنة» وهما قد كانا مؤمنین عند الله وليين له» إن ثبتت سعادتهما وإلا فعلى ما طما 
من حكم متردد بين حكمي الظاهر والحقيقة كغيرهما. 

وبالجملة فلا بد من الولاية [الشرطية]" والبراءة الشرطية في كل متولى بالظاهر أو 
متبرىء منه بالظاهر كما قال الشيخ أبو سعيد -رحمه الله- في هذا الباب» وهو باب ولاية 
الظاهر من كتاب «الاستقامة» قال: وغير حکوم على من صحت عليه عداوة الحكم بالظاهر 
بعداوة ا حقیقة ولا بولاية ا حقیقة لمن صح فيه حكم ولاية الظاهرء فلا أن ۸ يكن كذلك كان 
الول في حكم الظاهر عدوا في الحقيقة فيا يمكن ويجوز. 

ولا يجوز أن يبرأ من ذلك براءة ا حقیقة فإذا لم يبرأ الولي في الظاهر من أحكام عداوة 
ا حقیقة لزم فيه عداوة الشريطة وإذا لم یبر العدو في الحكم بالظاهر من أحكام ولاية الحقيقة 
وجب فيه أحكام ولاية الشريطة. 


() في (ت): للشرطية وفي (م): للشريطة. 


۰ سس سس آجوبة الحقق ا حلیل ج۷ 


فدل قوله بالتصریح على أن ولاية الظاهر وبراءة الظاهر لازمة ما ومعه) ولاية 
الشريطة وبراءة الشريطة ولا تنفك عنهیا آبدا بدلیل قوله: لزم فيه عداوة الشريطة وقوله: 
وجب فيه أحكام ولاية الشريطة فانه مصرّح بلزوم الشريطة فیهیا في الوجهين جیعا. 

فقول القائل: إن فلانا نی الجنة أو ني النار على غير شريطة ترده العقول وتخالفه 
الأصولء ولقد صرح بہذہ المسألة بعينها أيضا في هذا الكتاب» في باب تصنيف الولایة بالظاهر 
[والبراءة بالظاهر]”"» قال: وقد مضى القول فیمن استحق ولاية حكم الظاهر بوجه من وجوه 
ولاية الظاهر التي وصفناها وهي ثلاثة وجوه: خبرة وشهرة ورفيعة فكل من استحق الولاية 
بأحد هذه الوجوه في حكم الظاهر فلا يستحق ولاية الحقيقة أنه مؤمن أو أنه من أهل الجنة إلا 
على الشريطة أنه إن كان في سريرته كعلانيته» فيا قد صح من أمره في الخبرة» أو في صحيح 
الشهرة ومات على ذلك. فهو لا محال أنه من أهل الجنة؛ لأنه لا تجوز ولاية الظاهر إلا لمن كان 
على سبيل أهل الجنة» إن كان صادقا في سريرته» ومات على ذلك. انتهى. 

وهذه هي المسألة التي وقع النزاع فيها بعينها في هذا الزمان الکدر» وقد كفينا مؤنة 
القول فيها با صرح به هذا الشيخ الأستاذ من قوله: «ولا يستحق ولاية الحقيقة أنه مومن أو 
أنه من أهل الجنة إلا على الشريطة»» فقوله: «أنه مؤمن أو أنه من أهل الجنة» عطف بيان على 
قوله ولاية الحقيقة أو بدل اشتمال منهاء وهو صريح بأن القول أنه من أهل الجنة انیا هو من 
باب ولاية الحقيقة لا من باب ولاية الظاهر. 

وقد صرح بالنع منه إلا على الشريطة وهو قولناء وقد أكد القول ني هذا الوضع من 
كتاب الاستقامة أيضا بقوله: «ولا يحكم له قطعا على كل حال بالجنة إلا على الشريطة» ولو 
كان بمنزلة أبي بكر الصديق أو أبي حفص عمر بن الخطاب -رضي الله عنهیا- ولا نعلم أن 
أحدا من أهل القبلة مثلههاء ولا تجوز" لما الشهادة بالجنة بما قد شهر من فضله) إلا أن يصح 
مع أحد من الناس فیھے) حکم الحقيقة». انتهى. 

وإذا كانت الشهادة بالجنة لا تجوز لأبي بكر وعمر -رضي الله عنهیا- إلا على الشريطة 


البحوث ا ۷ 
مع من يتولاهما بولاية الظاهر» فقد صح ما أصلناه في هذه المسألة بلا إشكال» ولا جال 


للاختلاف في هذا آبدا. 
وان قال بعض العلاء: إن ولایه الشيخين حقيقة فذلك لیس من هذا الباب» وهو 


خصوص لن علم ذلك من لسان الرسول -صلوات الله عليه- أو صح معه من تأویل کتاب 
لله تعالی كا سبق» وقد تکرر کلام هذا الشیخ في «الاستقامة» على نحو هذا الأسلوب فقد 
قال في هذا الباب منه آیضا: يا كان علم الظاهر ما يصح من طریق الخبرة أو صحة الشهرة لا 
تجوز فيه شهادة ال حقیقة وولاية ال حقیقة قطعا أنه کذلك مؤمن أو من أهل الجنة الا على 
الشريطة أنه إن كانت سريرته کعلانیته» ومات على ذلك فهو من أهل الجنة. انتهی. 

والعنی كله واحد» وقد تسمع اشتراطه غير" مرة أنه من" مات على ذلك فلا يصح 
اطلاقه على" حى متقلب في الأزمان بین الطاعة والعصيان إلا على هذه الشريطة والقول بغير 
ذلك باطل قطعا لفروجه عن صحیح ال ولخالفته صریح الال وهذه اللسالة بعینها 
موجودة آیضا نی «احامع الفید من جوابات الشیخ أبي سعید». وهذا لفظه: 

قلت: آشاهر أن الشهداء من أهل ا جحنة أم ليس بشاهر؛ وما حکمهم فيا أعتقده من 
القول فیهم؟ 

قال: معي أن القول فیهم أن كلا منهم خصوص بحکمه» وکل من الناس خصوص في 
کل منهم بعلمه ولا آعلم أن أحدا من وجبت ولایته» ورزق معنی خير“ یستوجب فيه 
معنا“ معنی ال رمة والشهادة من آمر القتل في الجهاد في سبیل الله» من [يشهد له]" با جحنة 
وان صح له ذلك إلا على معنی الشريطة إن كان من المؤمنين الذين سراثرهم کظواهرهم 


)١(‏ فی (ت): غیرہ. 
(۳) في (ت) و(م): في. 
02 سقطت من (م). 
() فی (ت): شهد. 
(۷) سقطت من (ت). 


ل تبسانم یسب هدننیب یڈ ال آقائل ما 


وأنہم قتلوا أو ماتوا على ما قد ظهر منهم ما یستحقون [به الإيمان]"» وأما على غير ذلك فلا 
اعلم ذلك. 

وقلت: فهل یسم أحداً أن یقول في أحد من الخلوقین إنه من أهل الجنة من لدن أي بكر 
وعمر بن ال خطاب -رضی الله عنهیا- إلى حیننا هذاء أم لا يجوز القول به. ومن یعتقد ذلك 
بدین يدين به ویقوله ویعتقده أهو هالك أو سا م أو ما سبیله؟ 

قال: معي أنه لا يجوز أن يشهد لاحد من الناس بالجنة» ولو ظهر منه ما يستوجب به 
الولاية من الفضل والوافقة ہرس سو ہچ ولام 
رسول أو نبي أو كتاب من كتب الله والا فلا يجوز له أن يشهد بتحقیق 5 ذلك. 

ومن شهد له , 29 عل خبر هلا الوجه ونان باق فهو عندي یتعاطی عن 
الغیب لعلم ما لا یسعه وأخاف أن یکون هالکا وشاهدا بالزور» وحاکا با جور الا على 
اعتقاد الشريطة إن كان مات على ظاهر ما صح له وکانت " سريرته مثل علانیته» وهذا على 
الشريطة لا عل الحقيقة. فافهم. انتهی . 

فهذه الآثار كلها بعضها من بعض» وبعضها شاهد لبعض ومؤكد له " وكلها مصرّحة 
بالمنع من القول في الولي بالظاهر بأنه من أهل الجنة إلا على الشريطة» ومانعة من القول في 
العدو بالظاهر أنه من أهل النار إلا على الشريطة» وهذا هو اعتقادنا [وعليه اعت‌ادنا] " كما قال 
ابن وصاف في شرح اللامية عند قوله: 

ذاكذع يفي قي القلرر الأسصط فل 


فقال ما نصه: القرار موضع الااستقرار» قال الله تعال: ¥ جه یضلوتھ 7ئ 


)١(‏ في (م): با لاییان. 

(۲) سقطت من (م). 

(۳) في النسخ الخطوطة وکان. 
)٤(‏ في (ت): ها. 

)٥(‏ في (ت): واعت‌ادنا علیه. 


البحوث سس ۷۳ 


الْتَرارٌ #" والعجب كل العجب من أبي بكر أحمد بن النضر كيف استجاز أن يشهد له 
دعبت ور ری کہ ہس ی 
من شهد له القرآن أو نبي من الانبیاء الا أن یکون له مثلا وجه في الکلام يخرج به من هذا 
القول بحجة والله أعلم. انتهى. 

فانظر كيف سمى المنع من جواز ذلك دينا وسماه مذهباء ثم انظر كيف تعجب كل 
العجب من يتكلم بخلاف ذلك على ما توهمه ثم كيف تأدب باحتمال العذر له بقوله: «إلا أن 
يكون له مثلا وجه في الكلام» يخرج به عن هذا القول بحجة»» وقد بينا فیما سبق تأويل قول 
الشيخ ووجهه بها يكفي عن الزید وقد تقرر با أسلفناه من الأدلة العقلية والأحاديث 
النبوية» والآثار الفقهية منع القول في أحد بعينه من تجب ولايته بالظاهر أنه من أهل الجنة إلا 
على الشريطة» وفيمن تجب عداوته بالظاهر أنه من أهل النار إلا على الشريطة. 

وقد عرفت با مضى أن ذكر الشريطة والقول بها هو الوجه الواضح: والطريق ا ل؛ 
وأن ترك الشريطة لفظا مع قصدها اعتقادا جائز کا مضى تفسيره في الآثار السابقة» وکا هو 
معلوم بالتأويل من كتاب الله تعال كقوله: # ومن يقل مَوؤْمِنَامتعمدا فجراؤھ 
جَهَتَم دافا 4" والمعنى إن لم يتب. 

وإذا وافقنا الناظرون في هذه المسألة على اعتقاد الشريطة» فلا اختلاف بيننا وإياهم في 
ذلك» وان أبوا فنحن على خلافهم» وعلى الشهادة عليهم بالمخالفة منهم لآثار آسلافهم والله 
الموفق لكل خیرہ والله أعلمء فلينظر في ذلك كله ولا یؤخذ منه ولا من غيره الا با حق. 


وقال في جواب آخر: 


حقيقة أو 


(۱) إبراهيم: الآية (۲۹). 
(۲) النساء: الآية .)٩۳(‏ 


٤‏ سس جوبة الحقق الخليلي ج۷ 


عداوة حقيقة» وعسی أن مجزی " بحکم النظر في هذه القدمات التي أوردتها؛ لتکون قاعدة 
يقاس عليهاء فقولك: إن هذا مؤمن أو ولي أو نحو ذلك» ومن" هو كذلك ففي الجنة ينتج أن 
هذا في الجنة» فهذا ينبغى النظر فيه» [من وجھین: أحدهما: أن قولك هذا ولي فهو يشمل ولي 
الحقيقة وولي الظاهر فإن كان في ولي الحقيقة فهذا القياس صحيح ولا نزاع فيه]”' ون كان هذا 
في ولایة الظاهر فقولك: هذا ولي في الظاهر» ومن كان كذلك فهو في الجنة» فهذا أصل باطل؛ 
لأن الولی في الظاهر يمكن أن يكون عدوا في الحقيقة» ولا نسلم جواز القول بأن فلانا في الجنة 
في الظاهر وفي النار في الحقيقة في وقت واحد وحالة واحدة» فإنه من القطع بأحد الاحتالات» 
وذلك من تعاطي الغيب وهوباطل. 

ومشال ذلك: من نظر مصليا قد أتم ركعات صلاته وقيامها وقعودها وركوعها 
وسجودهاء فصلاته تامة في حکم الظاهرء فقولك: إن هذه ةتامة صحيح» وقولك: إن 
هذا الصلاة بعينها مقبولة عند الله تعالى خطأ وباطل» فوزن قولك هذه صلاة تامة في الظاهر 
کوزن قولك هذا ولي في الظاهر» ووزن قولك کل صلاة مقبولة تامة في الظاهر فهي مقبولة 
عند الله تعالى كوزن قولك كل ولي في الظاهر فهو في الجنة» فقولك کل صلاة تامة فهى مقبولة 
عند الله تعال ینتج أن هذه الصلاة بعينها مقبولة عند الله تعالی» كقولك كل ولي في الظاهر في 
الجنة» ینتج أن فلانا هذا بعينه في الجحنة. 

لكن المحمول في هذه المقدمات كله باطل؛ لأن الإتيان بأركان الصلوات في الظاهر لا 
يوجب قبوها”* عند الله تعالى؛ لأن القبول ليس من أحكام الظاهر لا تقرر أن للأعمال أموراً 
تفسدھا وتحبطها من غير ظواهر العمل كالرياء والعجب وغيرهاء وهي كثيرة لا تقتضيها 
أعمال الظواهر. 

ولٰذا جاء في ا حدیث: «کم من قائم لیس له من قيامه الا السهرء وكم من صائم 


)١(‏ في (م): نجزي. 
(٢(‏ في (ت): أو من 
(۳) سقطت من (ت). 


الق سس سس ۷۵ 


ليس له من صیامه الا ا جوع والعطش»" فدل " ذلك على أن قولك: كل صلاة تامة في 
الظاهر فهي مقبولة عند الله تعالی أن الحمول باطل» وهو من حکم بالكل في موضع ا حزء 
والصواب فیها أن يبدل البعض عن الكل فیقال فیها: بعض الصلوات التامة مقبول عند الله 
تعالى فهو ا حق وهو بمثابة قولك: بعض الا ولیاء في الظاهر هم أهل الجنة فيصح» وإذا صح 
الحكم به على البعض فا حکم به على الكل باطل بمنزلة قولك: هذا متزوج» وکل متزوج يولد 
له» وأنت خبیر بأن الولادة غير مقصورة على نفس التزویج بل تتعلق بأمور آخر وقنع عنها 
عوائق كثيرة» فالحكم فیها على الاطلاق بأن کل متزوج يولد له خطأ حض وغلط فاحش 
کقولك: إن کل صلاة تامة " في الظاهر فهي مقبولة عند الله تعالى» والخطأ في ذلك كله من 
حیث الخصوص والعموم. فان " القضية صادقة الوضوع إن كانت بعضية» كاذبة إن كانت 
كلية ولا شك» فقولك " بعض ا تزوجین يولد له صادق» وقولك کل متزوج يولد له کاذب؛ 
وقولك بعض الصلوات التامة في الظاهر مقبولة عند الله تعال صادق» وقولك کل صلاة 


° 0( 


تامة "" في الظاهر مقبولة عند الله كاذب بدلیل ما مضی. 


وقولك: بعض الأولياء [ني الظاهر هو]" من أهل ال حنة صادق» وقولك: کل ولي في 
الظاهر هو من أهل الجنة كاذب» بدلالة صدق قولنا بعض الأولیاء في الظاهر هو من أهل النار 
في الحقيقة» فقد وضح بهذا أن القول بالاطلاق خطأ حض فقولنا: کل عدو ني الظاهر من 
أهل النار باطل» وقولنا: کل ولي في الظاهر من أهل ا جنة باطل. 

والصواب تسویرها بالبعض, والا فلا جواز شا قطعا؛ لا ہا من صریح الکذب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سقطت من (ت). 
(۳) سقطت من (ت). 
)٤(‏ في (م): فانه. 

)٥(‏ في (م): في قولك. 
)٦(‏ سقطت من (ت). 
)۷( في (م): هو في الظاهر. 


۹ ل لل مل للح جوبة الحقق الخليلي ج۷ 


والکذب كله باطل» ومن هذا یستفاد أنه لا بد من آراد الخوض في هذا الجال» وتصریح"؟ 
القول به في الاحاد من اعتقاد الشريطة فیه والا کان خطأ فاحشا قطعا. 

وقد صرح بمعنی هذا كله شيخ الذهب وإمام أهل الاستقامة الشیخ آبو سعید -رمه 
الله تعای- في باب ولاية الظاهر من کتاب «الاستقامة» في قوله: ولا يزيد عنه آیضا أن یعتقد 
فيه على حال ما وجب عليه في أحكام الظاهر ولاية الشريطة» أو" براءة الشريطة؛ [لأنه 
يحتمل]" أن يكون الولي في الحكم بالظاهر عدوا في الشريطة”*. والعدو في الحكم بالظاهر وليا 
في الشريطة» ويمكن أن يكون الولي في الحكم بالظاهر” وليا في الشريطة» والعدو [فی الحكم 
بالظاهر] " عدوا في الشريطة. انتهى. 

فإذا كان الولي في الظاهر محتملا لأن يكون عدوا في الشريطة كما صرح به هذا القطب 
الربانی فقولنا: إن الولي في الظاهر محتمل لأن يكون من أهل النار هو معنى قوله هذا بعينه؛ 
لأن ولایة الشريطة نوع من ولاية الحقيقة» والحق أنه كذلك» فقد يمكن في الولي بالظاهر أن 
يكون مشركا نی الباطن» وعدو ا لله في الحقيقة في علم الله تعالى» فلا يجوز أن يقال في أحد بعينه 
إنه من أهل النار إلا على الشريطة؛ لأنا إن قلنا: إنه في النار كان ذلك من القول بالغیبات» 
ومن القطع بالحكم بأحد الوجوه المحتملات» فيكون من الحكم بالعموم في موضع 
الخصوصء ومن إلحاق الكل بحكم ا حزء ولا نعلم أن شيئا من الخاص يجوز أن يحكم فيه 
بأحكام العموم. 

فالحق فيه أن العدو بالظاهر محتمل لأن يكون من أهل النار» والولي بالظاهر محتمل لأن 
يكون من أهل الجنة» وليس بواجب في الولي بالظاهر أن" يكون من أهل الجحنة لما أسلفناه. 


)١(‏ في (ت): وصريح. 
(۲( "۷ (م): و. 

)٤(‏ في (م) زيادة: انتھی. 

(ہ( سقطت من (م). 

() في (س): بالحكم في الظاهر. 
۹2 سقطت من (م). 


اللحوث سس سس ۷۷ 


ولا تقرر في کتاب الأصول كما رأيت من کلام هذا الشیخ وتصريحه. بأنه یمکن أن 
يكون الولي با حکم بالظاهر عدوا ني الشريطة» والعدو في الحكم بالظاهر وليا نی الشریطت 
ويمكن أن يكون الولي في الحكم بالظاهر وليا في الشريطة» والعدو في الحكم بالظاهر عدوا ني 
الشريطة فلله دره ما أصح أثره وأغزر علمه» وأدق نظره! فانظر كيف جعله من الممكن أن 
یکون وليا عدواء أو عدوا وليا في حالة واحدة» فعداوته في الشريطة م تمنع ولايته في الظاه 
وولايته في الظاهر لم تمنع عداوته في الشريطة» فيدور أمره على أصلين متضادين في حالة 
واحدة» وقد يتفق الأصلان ويجتمع النوعان» فيكون الولي في الظاهر وليا ني الشريطة أيضاء 
والعدو في الظاهر عدوا في الشريطة أيضاء وهاهنا يجتمع فيه حكم الظاهر وحكم ا حقیقة 
فیکون الولي في الظاهر وليا في الشريطة. 

و بهذا القيد يجوز أن يقال في الولي بالظاهر: إنه من أهل الجنة» أي إذا كان الولي في 
الظاهر وليا في الشريطة» فهو من أهل ان وإذا كان العدو في الظاهر عدوا في الشريطة فهو 
من أهل النار. 

وأما مادام الولي في الظاهر محتملا لأن يكون ولیا فی الشريطة أو عدوا في الشریطت 
فالحتمل للوجهين لا يجوز أن يقطع فيه بأحدهماء فلا يقال فيه: إنه من أهل الجنة» ولا من أهل 
النار إلا على الشريطة؛ لأن الولي في الظاهر محتمل لآن يكون عدوا لله في الحقيقة» والعدو في 
الظاهر محتمل أن يكون ولیا لله في الحقيقة» وإذا احتمل هذا فیها فقد احتمل في الولي في 
الظاهر أن يكون من أهل النار» وقد احتمل في العدو بالظاهر أن يكون من أهل الجنة مع بقاء 
ولاية الظاهر وبراءة الظاهر فيهما بحاطا". 

وفي هذا أوضح دليل على أن ولاية الظاهر باقية على أصلها فيمن يحتمل أن يكون من 
أهل الجنة» أو من أهل النار على السواء فلا تختص" بأهل الجنة وحدهم» وكذلك عداوة 
الظاهر في بابهاء فهما سواء وفي هذا ما دل من له أدنى فهم أن ولاية الظاهر وبراءة الظاهر لا 
متعلق طما بأحكام السعادة والشقاوة في الدار الآخرة أصلاء فالحكم فيه بالجنة والنار خطأ 


۵(۸ سس جوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


فاحش وغلط قبیح من قال به» وفي قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله تعالی " في هذا الباب ما دل 
على ذلك كله لن " له أدنى فهم» فإنه قال: وغيره محكوم على من صحت عليه عداوة الحكم 
بالظاهر بعداوة الحقيقة» ولا بولاية الحقيقة لمن صح فيه حكم ولاية الظاهرء فلما أن لم يكن 
كذلك كان الولي في حكم الظاهر عدوا في الشريطة فيا يمكن و " جوز ولا يجوز أن يبرأ من 
ذلك براءة الحقيقة. 

فإذا لم يبرأ الولي في الظاهر من أحكام عداوة ا حقیقة لزم فيه عداوة الشريطة وإذا لم يبرأ 
العدو في الحكم بالظاهر من أحكام ولاية الحقيقة وجب فيه أحكام ولاية الشريطة. انتهی. 

فانظروا یا " معاشر المسلمين فيما أورده هذا الشيخ الكبير والعالم النحرير في الولي في 
الظاهر أنه لا يبرأ من أحكام عداوة الحقيقة فيا يمكن ویجوز» وكذلك العدو في الظاهر لا يبرأ 
من أحكام ولاية الحقيقة فيا يمكن ويجوزء أي في المحتملات الممكن وقوعهاء وإذا كان الولي 
بالظاهر لا براءة له في الممكن من الاحتالات- أي لا يسلم من احتمال عداوة الحقيقة إلا 
بالشريطة- فكيف يقال فيه بأنه في الجنة» وهو محتمل لعداوة الحقيقة ولا براءة له من ذلك إلا 
بالشريطة. 

وإذا ثبت أنه لا براءة له من ذلك إلا بالشريطة وجب أن لا يحكم فيه بأحد ا حکمین من 
الجنة أو النار إلا على الشریطةء وكذلك أحكام عداوة الظاهر فإنہما على " سواء. 

ومن قال بجواز القول بأن الولي في الظاهر من أهل الجنة» وأن العدو نی الظاهر من أهل 
النار فقد نبذ القول بوجوب الشريطة في الولي في الظاهر» والعدو في الظاهر وراء ظهره. 
وخالف هذا الأثر الصحيح مكابرة بلا دليل» وخرج عن حكم العقل وسواء السبيل» فان 
شيخنا الكدمي مصرّح بلزوم الشريطة [فیا في الوجهين جميعاء فقول القائل: بأنہما من أهل 


(١)‏ في (ع) زيادة: ما. 
(۳) في (س): آن. 
)٤(‏ سقطت من (ت). 
)0( سقطت من (م). 


البحوث .سس ۷V۹‏ 


الجنة أو من أهل النار]" بغیر اشتراط ترده العقول» و تخالفه الأصول» فهو جهل حض؛ وخطأ 
بحت» وما بیننا وإياهم في هذه المسألة الا الرجوع إلى تقييدها بالشروط المذكورة في الأثرء 
وهي ولاية الشريطة وبراءة الشريطة الواجبة فیها» فلا يقال فیھم| بأنہما من أهل الجنة ولا النار 
إلاعلى حسب الشريطة؛ لأنها هي الواجبة فيهما فی هذا الوضع كا صرح به هذا الأثر. 

ولقد صرح بہذہ المسألة بعينها في هذا الكتاب أيضا في آخر الباب الثالث والأربعين؛ في 
باب تصنيف الولاية بالظاهر والبراءة بالظاهر» فقال ما نصه: وقد مضی القول فيمن استحق 
[ولاية حكم الظاهر بوجه من وجوه ولاية الظاهر التي وصفناها وهي ثلاثة وجوه: خبرة 
وشهرة ورفيعة» فكل من استحق]" الولاية بأحد هذه الوجوه في حكم الظاهر فلا يستحق 
ولاية الحقيقة أنه مؤمن» أو أنه من أهل الجنة إلا على الشريطة أنه إن كان فی سريرته كعلانيته 
فيها قد صح من آمره في الخبرة أو صحيح الشهرة» ومات على ذلك فهو لا محال أنه من أهل 
الجنة؛ لأنه لا تجوز ولاية في حكم الظاهر الا لمن كان على سبيل أهل الجنة» إن كان صادقا في" 
سريرته ومات على ذلك. 

ولا يحكم له قطعا على كل حال بالجنة إلا على الشريطة» ولو كان بمنزلة أي بكر 
الصدیق» وأبي حفص عمر بن الخطاب -رضی الله عنهیا- فلا نعلم أن أحدا من أهل القبلة 
مثلهماء ولا تجوز ما الشهادة بالجنة بها قد شهر من فضله) إلا أن يصح مع أحد من الناس 
فیهیا حکم ا حقیقة. انتھی. 

فانظر إلى هذا الکلام العجیب. والأسلوب الغريب» والنور الجلي» والصراط السوي» 
فاسمع آولاً إلى قوله: «ولا يستحق به ولاية الحقيقة أنه مؤمن أو أنه من أهل الجنة إلا على 
الشريطة أنه إن كان فی سريرته كعلانيته فیما صح من أمره في الخبرة» أو صحيح الشهرة» ومات 
على ذلك» أليس فيه ما ينادي بمقاله» فضلا عن لسان حاله بأنه لا سبيل إلى القول في أحد من 
أهل ولاية الظاهر بأنه في الجنة إلا على هذه الشريطة. 


() في (ت): فيها. 
(۲) سقطت من (ت). 
( في (ت): على. 


وانظر كيف یتجاسر أكثر من في زماننا من التعاطین للنظر" والقیاس على غير قاعدة 
ولا أساس» على ترك هذه الشريطة أصلاء فأجازوا اطلاق القول بأنه من أهل الجنة في الظاهر 
قطعاء وهذا الشیخ الكدمي ينادي فی كل ناد على كل حاضر وباد بمنع " ذلك إلا على الشريطة 
کیا صرحت به آثاره» وأشرقت به آنوارهه آولا تسمعه یقول: إن لا جوز ولاية نی کم 
الظاهر إلا لمن كان على سبیل أهل الجنة إن كان صادقا فی سریرته» ومات على ذلك) فکآنهم 
أخذوا من قوله أوائل الالفاظ وتركوا أواخرهاء فغفلوا عن القيود التي لا تصح إلا بهاء وهي 
قوله: «إن كان صادقا في سريرته» ومات على ذلك»» ولكنه أكد ذلك با هو أوضح منه دليلاء 
وأقوى منه حجة ألا وهو قوله على سبيل المثل: «ولا يحكم له قطعا على كل حال بالجنة الا على 
الشريطة ولو كان بمنزلة أبي بكر الصدیق» وعمر بن ا خطاب -رضي الله عنهیا- ولا نعلم أن 
أحدا من أهل القبلة مثلهما» وأي شيء أصرح من هذاء فإذا كان أبو بكر وعمر على ما با من 
المنزلة عند رسول الله وَل وهو يقول فيهما: إنه لا يحكم لما بالجنة إلا على الشريطة» وقد أكده 
في خلل " اللفظ بقوله: قطعا على كل حال» لسد باب الأطماع عن تعاطي القول بجواز مشل 
هذا في أحد من الأمة کائنا من“ كان» ولو بعد وفاته کا هو عليه الآن عن إجازة القول به في 
أحد حي متقلب في الأزمان بين الطاعة والعصيان والربح وا حسرانء فأجازوا” فيه أن يقال: 
إن فلانا اليوم في الجنة وغدا إن عصى في النار ثم هو في الجنة في ذلك اليوم إن" تاب آخر 
الٹھار ثم إن قارف " المعصية في ساعته فقد انتقل إلى النار. 

فا أسرعهم وأجرأهم على التلاعب بأحكام دين الله تعالى» وغالفة" العقول والاثار 


)١(‏ في (م): النظر. 
() في (ت): يمنع. 
(۳) في (ت): حلل. 
)٤(‏ في (م): ما. 

2 في (ت): وأجازوا. 
1( سقطت من (م). 
(۷) في (م): فاری. 


الحودث _ سے إل 
والذي معنا في ذلك أنه" ما لا يصح جزما ولا يجوز به القول أبدا إلا فيمن صحت فيه أحكام 
الحقيقة» وشاهدنا في ذلك العقل القويم وهو أعظم حجة وآثار هذا الشيخ الكدمي وهي 
أوضح محجة» وقد بالغ في تأكيد ذلك بقوله: «ولا تجوز لهم الشهادة بالجنة بيا قد شهر من 
فضلهماء إلا أن يصح مع أحد من الناس فيه حكم الحقيقة»» فقد رأيت أن كلامه صريح يمنع 
الشهادة لما بالجنة إلا من باب واحد وهو الحقيقة مع من صحت معه فعلم بهذا من قوله 
قطعا أن الشهادة بالجنة والنار لا تکون” إلا مقترنة بالحقيقة» فمن صحت ولايته با حقیقة فهو 
من أهل الجنة ومن صحت عداوته بالحقيقة فهو من أهل النار. 

ولا خرج لأحد من هذا البتة إلا بالرجوع بالشريطة كا صرح به في المسألة الأول» وما 
خرج عن" هذين الأصلين فهو مكابرة وضلالء فلا جواز له أبدا على حال» ومن ادعى 
خلاف ذلك فليأت عليه بدليل مبين» وليسوا له بواجدين» لتضافر العقل والنقل على ذلك 
وتظاهر الأثر الصحيح هنالك. وقد كان في شاهد العقل ما يكفي عن إطالة النقل» ولكنا في 
زمان لا تق فيه بالأدلة العقليةء ولا يرجع فيه إلا إلى ما سمعوه عن فلان وفلان وهو أعظم 

ومن العجب أنهم مع هذا كله كأنهم لما يطالعون في هذه الآثار التکررة والأدلة 
المصرّحة من آثار هذا الإمام» فإنها جارية في ذلك على نهج واحد» وسنن مستقيم» كقوله في 
هذا الباب أيضا: کم| كان علم الظاهر ما يصح من طريق الخبرة» أو صحة الشهرة لا تجوز فيه 
شهادة الحقيقة» ولا ولاية الحقيقة قطعا أنه كذلك مؤمن أو من أهل الجنة إلا على الشريطة 
أنه إن كانت سريرته كعلانيته ومات على ذلك» فهو من أهل الجنة. انتهى. 

فانظر كيف تكرر فيه عدم جواز إطلاق القول بالشهادة» بأنه من أهل الجنة إلا على 
الشريطة. 


)١(‏ في (ت): أن. 
() في (م): يكون. 
(9) في (م): من. 
)٤(‏ سقطت من (م). 


۲ سس جوبة الحقق الخليلي ج۷ 


وانظر كيف لا يأتي في عباراته بأنه من آهل الجنة الا مع ولاية الحقیقة لتلازمھماء 
ولأا من باب واحد» وأي حقيقة أعظم في الولاية من القول» والشهادة بأنه في الجنة أو من 
أهل الجنة» وأي حقیقة أصرح في العداوة من القول والشهادة بأنه في النار أو من أهل النارء 
وقد تكرر منع ذلك في هذه الآثار کا ترى. 

فان قلت: فان القائل بهذا م يرد به الحقيقة» وانما يقول": إن فلانا في الجنة في حكم 
الظاهر فهذا من باب آخر؟ 

قلنا له: إن جواب قولك هذا قد کفانا إياه قول الشیخ أبي سعید -رحه الله- في أي بكر 
وعمر حیث قال: ولا تجوز ما الشهادة بالجنة» لما قد شهر من فضله| إلا أن يصح مع حد من 
الناس فیهیا حکم ا حقیقة عن لسان رسول الله یه أو صحیح تأویل في كتاب الله تعالى يصح 
معه ذلك من طریق الشهرة. كما صح معه التنزیل من کتاب الہ أن تلك الاية نزلت فیه أو 
في أحدهما. انتهی بلفظه ". 

. وهو يفيد ا حصر أن الشهادة لما بالجنة”" لا تجوز إلا من هذا الباب الواحد» وهو أن 
. يصح حکم ا حقیقة فیهیا عند من صح معه ذلك كا قال» ومقتضی ا حصر في هذه العبارة هو 
دلیل النع لنا عن إجازة غيره من الصوره لان معنی ا حصر أن یمنع من جواز دخول غير 
النکور عليه» فقولکم هو من أهل الجنة في حکم الظاهر یقتضی " عبارة هذا الشیخ منعه؛ لأن 
معنی قوله: «لا تجوز الشهادة بذلك فیها الا لمن صح معه حکم ا حقیقة) مقتض للمنع في کل 
صورة تخالف هذه الصورة الواحدة. 

ومعلوم عند جیع أهل القبلة وأهل اللغة والعاني والبیان والتکلمین أن [الحصور]* 
لا یدخل معه غيره في العبارة؛ لان الاثبات بعد النفي موجب " لاثبات الثبت وحده ونفي ما 


(۲) في (ت): لفظه. 

( في (ت) زيادة: طما. 

00 کذا في النسخ الخطوطة ولعله: تقتفی. 
(٥)‏ في النسخ المخطوطة المحضور. 


٤ 000‏ (ت): وجب. 


ہے ہے طعي گے 


سواه فلا يدخل معه غیره» كما في قولك: لا إله إلا اللہ فلا يجوز أن یثبت معه غیره» ولا یدخل 
في ذلك معه سواه. 

فکذلك قولك: ما قام إلا زيد يفيد أن القیام قد حصل لزید ول يقم معه آحد فقول 
الشیخ: «إن الشهادة هیا بالحنة لا تجوز الا لمن علم فیھ| الحقيقة» يفيد أن الشهادة بالجنة لا 
جواز ما فیها إلا من ذلك" الوجه الواحد» ومعلوم بالقیاس علیه| لاستواء الحكم أن لا 
جواز ما البتة في أحد غيرهما من حي ولا ميت آبدا الا من صح معه حکم الحقيقة في أحد 
بعينه» وما سوی ذلك باطل. 

وہہذا تعرف " أن الشهادة بالجنة أو" بالنار لا تكون إلا مقترنة بولاية الحقيقة أو بعداوة 
الحقيقة» كما تقرر» فقول“ القائل: إن فلانا نی الجنة في حكم الظاهرء أو في النار نی حكم 
الظاهر خالف هذه الآثار» وخالف لأحكام العقل أيضاء ونی ظني أنه لا يحتاج أن يطالب عليه 
بالادلة لوضوح فساده فإن كلمة في الظاهر بعد قوم فلان في الجنة أو في النار مع خالفة 
أحكام الجنة والنار لأحكام الظواهرء ودخوشا " في أحكام ولاية الحقيقة» وبراءة ا حقیقة يشبه 
التعلیق بالستحیلات. فهي بمثابة كلمة البلكفة مع القائلین بالرؤية المستحيلة في حق الله 
تعالى» والمتعلق بالمستحيلات باطل. 

فان قلت: فإذا لم يجز أن يقال: فلان في الجنة أو في النار في الظاهر إلا على الشريطة؛ فا 
بالكم تجیزون الدعاء للولي بعد موته مثلا بالجنة» أو على العدو بالنار من غير ذكر شريطة في 
الدعاء» فيصلى على الولی في الظاهر ويدعى له با مغفرة والرحمة والقبول وإسكان الجنة من غير 
التزام شرط» وني الأثر ما دل على جواز ذلكء وفي العدو بعکسه فاتفق القول هنالك. أفهذا 
الدعاء لهم" بيا هم من أهله أم بما" ليسوا له بأهل» فان كانوا من أهل ذلك فقد ثبت قولنا بأن 


)١(‏ في (ت): ذاك. 
)٢(‏ في (ت): عرف. 
٤ (۳(‏ (م): و. 

)٤(‏ فی (ت): قول. 
(ہ٥(‏ في (م): دخوهم. 
)٦(‏ سقطت من (ت). 


٤‏ سس آجوبة المحقق الحلیل ج۷ 


المؤمن في ا حنة في الظاهر وبالعکس في الکافر؟ 

قلنا: إنہما ليسا من باب واحدء فان الولي في الظاهر إن كان أهلا لأن یستغفر له فلا یلزم 
من القول بأن الو ی في الظاهر أهل لأن يغفر الله له؛ لأن هذا غيب» وبیانه أن الاستغفار للولي 
شريعة يؤمر بها في حکم الظاهرء ولو كان ولي الظاهر عدوا لله في ا حقیقة. 

وأما القول بأنه أهل لأن يغفر الله له فهو من باب الحكم بمنزلته عند الله تعالى» وهو 
حقيقة» وهو من قبيل الدعوى على الله تعالى» وذلك من الغيب الذي استأثر الله به» وم يأذن 
لأحد فيه من المتعبدين بظواهر الأحکام والمكلفين لذلك. فعلم بذلك " وهو من باب 
الدعوى على الله تعالى» والقول به كذب وزور وهو باطل. 

فكذلك إذا قلنا: إن الولي في الظاهر أهل لأن تسأل له الجنة» فلا يلزم منه القول بأنه 
أهل للجنة ولا تجوز الشهادة له بأنه من أهل الجنة ک| جاز الدعاء له بالجنة» والفرق بینهیا 
دقيق عند من لا يفهم» وهو واضح جلي عند من يعلم» فكذلك العدو في الظاهر إذا قلنا: إنه 
أهل لأن يدعى عليه بالنار» فلا يلزم منه القول بأنه من أهل النار» والفرق بين كون فلان أهلا 
لأن یدعی له بالجنة» وبين القول بأنه من أهل ا جنة واضح لا يخفى. 

قلت له: فإن الفرق بينهما قد أشكل علي فلعلك" أن تزيدني فيه بيانا يوضح لي ما التبس 
عل منه؟ 

قال: نعم إن الله تعالى قد أمر بالاستغفار للولي في كتابه العزيزء فقال لرسوله " پل 
+ فَاإيِعَهَنَ وَاسْتَعْفْرَطُنَ الله £ فاستدل الفقهاء بذلك على جواز الاستغفار والدعاء للولي 
فقد علمنا بهذا الأصل أن هذا الولي في الظاهر أهل هذا الاستغفار الذي هو قول من أقوالنا 
وعمل من آعالنا» وكذلك الدعاء له» فقد علمنا بهذا أنه أهل للدعاء والاستغفار منا؛ لأن 


)١(‏ في (ت): ما. 

(۲) في (م): لذكره. 

(9) في (ت): فعلك. 

)٤(‏ في (م): الرسول. 
)٥(‏ الممتحنة: الآية (۱۲). 


اللحودث سس ۸ 
ذلك من حقوق الولاية بالظاهر فالولي آهل له. 

وآما ما استدلوا به على أنه أهل للمدعو له به وهو نفس الخفرة من اللہ تعا ی؛ لأنہا هى 
السئولة الآن له فنحن لا ندعي جواز ذلك له» ولا نعلم أنه أهل لذلك. ولیس هو ما تعبدنا 
الله به» وقد منعنا الله من ادعائه والقول به» وحرم القول به علینا؛ لأنه من القول ببا لا نعلي 
وقال الله تعالی: ۶ فل إِنما حرم رق الْموبْحِس ما ظھر وتا ومابطن وال م والبتی يغير لح وآن تشرکا 
پالل ما کر برل بو سلطا وآن ولوا عل التو ما لاک وں کو '. 

فمن قال: إن هذا الذي جاز الاستغفار له بولاية الظاهر هو أهل أن یغفر الله له» وهو 
حقیق بالغفرة من الله تعالی فقد افتری على الله الكذب» وقال على الله با لا یعلم» وکان بذلك 
مبطلا هالكا؛ لأن الله تعالی قد قرن القول عليه بغير علم بالشرك به» فعده في جملة هذه الکباثر 
والفواحش المذكورة في الآية الشريفة. 

فانظر كيف تعارضت الأصول في هذه المسألة» فأباحت الاستغفار آية من كتاب الله 
تعالى» ومنعت من جواز القول بأنه أهل للمغفرة عند الله تعا ی آية آخری» وهما آيتان محكمتان 
عظيمتان» إحدا ما قاعدة لحواز الاستغفار والدعاء الذي هو من أفعال العباد والثانية منهیا 
قاعدة لمنع ما وراء ذلك من أحكام الحقائق» وإذا تقرر جواز الاستغفار في حكم الظاهر لمن لا 
يعرف على الحقيقة أنه أهل للمغفرة عند الله تعالى» أم هو أهل للعقوبة والسخط منه سبحانه 

فكذلك جائز سوال الجنة للولی في أحكام الظاهرء وليس علينا أن نعلم" أنه أهل للجنة 
أم لاء فإن جواز السؤال لا يستلزم أهليته للجنة» وإذا كان الله تعالى قد أباح لنا السؤال له 
آخرء فإذا تجاوزناه " اعتمادا على هذا القياس فقد قلنا على الله ما لا نعلم» وفعلنا مالم يأمرنا الله 
به» وتعدينا عن حد الامتثال» وارتقينا إلى طول المكابرة بالدعوى على الله تعالى» وتعاطينا في 


.)۳۳( الأعراف: الآية‎ )١( 


(۲) نف (م): تعلم. 
فر ف (م): جاوزناه. 


۸٦‏ سس جوبة الحقق الخليلي ج۷ 


ذلك أحكام الغيب» وخلطنا أحكام الظاهر بأحكام ا حقیقةء فنصبنا لانفسنا قاعدة من الباطل 
تقتضی القول بأن الله لم یأمرنا بالاستغفار إلا لمن وجبت له الغفرة عنده" ول جز لنا سوال 
الجنة بعد موته إلا لمن هو من أهل الجنة معه وهذه من أعظم الفحشاء وأقبح الدعاوي على 
الله تعال. 

وني هذا الموضع يقال: من ركب دينه على القياس فلا يزال الدهر في التباس» وهي من 
مسائل الدين المجتمع عليها من كتاب الله تعالى» فلا سبیل إلى القول فيها الا بالمنع من جوازها 
قطعاء وهذه من أعظم ما يحتج بها من ذهب إلى ذلك القول الفاسد» وأي لبس في هذا وقد 
تقرر في القواعد أن الولي بالظاهر يجوز له الاستغفار» ولو كان مشرکا فی السريرة» ويجوز أن 
يسأل له الجنة ولو كان ملعونا عند الله تعالى» فكيف يتصور القول فيه بأنه لا يسأل له إلا ما هو 
له هل وليس السؤال منا" إلا عبادة تعبدنا الله بها امتحانا منه بها'”» وتکلیفا ليعلم من يوالي 
أولياءه ويعادي في حكم الظاهر أعداءه» وقد تعبدنا بها ظهر لنا من ذلك» وعذرنا عما وراءه 
لعلمه بقصورنا عن الإحاطة بعلمه» فنوالي في الظاهر وليه» وندعو له بها يدعى به للولي» وان 


كان هو عدواً له في الحقيقة. 
وان کان ليس أهلا با ندعو له به لإمكان عداوته في الحقيقة» فانه لم يلزمنا علم ذلك 


وم یکلفنا إياه» فالتزامنا له وادعاؤنا إياه هو معصية ظاهرة لخالفة أمر الله فيه وإلزام ا خصم 
إيانا ذلك هو من باب التنطع في الدین» وا خروج عن حد ال أمور به في الكتاب الستبین» ‏ وکفی 
بهذا عن المزيد لمن كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید. 

فان قلت: فهلا يوجد شىء من الحديث عن النبی يك في هذه المسألة» أو من الاختلاف 
بالرأي في شيء من الآثار فنعرف قول الفقهاء فيها فإنها معضلة؟ 

قلنا: نعم» يوجد عن الشيخ ابن جعفر فی جامعه حديث يروى عن النبی یا أنه قال: 


() في (ت): له. 
(۳( في (م): لما. 


البحوث سس سس ۸۷ 


«لا تنزلوا موتاکم جنة ولا نارا»" وفیا ذكر من تأويله لهذا الحديث النع من القول في أحد 
بأنه من أهل الجنة أو من" آهل النار وهو كذلكء وإذا ثبت النع من القول بذلك في الوتی 
فمنع ” القول سے مهوي ای ألزم وأولى» فقد تظافر " الحديث والاشر غل عدا 
وفاقا لآدلة العقل والنقل فيه» وأما ما وجد من كلام العلماء مایوهم مخالفة هذا الاصل كما 
يحكى أن بعض أهل العلم من السلف لا أخبر بقتل بعض خوارج أهل الحق من المسلمين قال: 
أولئك شم الجنة ونعيم لا يزول» وكقول ابن النضر في علي بن أبي طالب شعرا: 

اع بل ال نت سس راز ال متسیس سمل 

وقوله فیه: 

قدقتل الأخيار فيهاوصلىي بقتلهمحرالجحيوالشعل"” 


فهذا وبابه ون تداول فی الآثار فليس هو بأصل يرجع إليه» وإن حكى نحو ذلك ابن 
جعفر في إطلاقاته فليس بمعول علیه» ولهذا تعارض رأي المتكلمين في تفسير قول ابن النضر 
هذا؛ فسمعت من شيخنا الفقيه ناصر بن أبي نبهان يفسر قوله: ذاك على في القرار الأسفل بأنه 
في القرار الأسفل من الفتنة لا من النار» كقوله تعالى: چ کل ما ردأ إل ايد روا نيا ي 
وقد عدل الشيخ إلى هذه العبارة هربا من القول بأنه في القرار الأسفل من النار لعدم جوازه”" 
معة . 

وكان يقول في التفسير بأنه في القرار الأسفل من النار لا يصح ولا جواز له لاقتضائه 
ا حقیقة وقوله في هذا صحيح وفاقاً لا ذكره الشيخ أبو سعيد في المسألة» ولا غفل ابن وصاف 


)١(‏ سبق تخر جه. 

(۲) سقطت من (ت). 

(©) في (ت): فمع. 

(٤)‏ في (م): تظاهر. 

)٥(‏ هذان البيتان من قصيدته اللامية فی الولاية والراءة. 
)٦(‏ النساء: الاية .)٩۱(‏ 

(۷) في (م): جواز. 


ا سس آجوبه الحتق الخليلي ج ۷ 


الشارح" للامیة» عن هذا ارتبك في تأویل البیت» ول یہتد إلى وجهه إلا أنه آبان ا حق فيه 
وتأدب معه " بغاية الأدب فقال ما نصه: القرار موضع الاستقرار قال اللہ تعالى: ۶ جهن 
ها کے ال ار ار چ ری او 
أن يشهد له بالنار ومن دیننا ومذهبنا آننا لا نشهد لأحد من الناس لا مومن بالنة ولا فاسق 
بالنار إلا من شهد له القرآن أو نبي من الأنبياء الا أن یکون له مثلا وجه في الکلام يخرج به 
من هذا القول " بحجة. والل أعلم. انتهی بلفظه. 

فلله دره من منصف علیم ومتأدب حكيم» فإنه لا م یعرف الوجه في المسألة الا أن 
یکون قد شهد عليه بالنار صدَّرٌه: والعجب کل العجب كيف استجاز أن يشهد عليه بالنار) 
فلو أن في المسألة اختلافا أو وجها يعلمه” لجواز القول بذلك لما بلغ منه العجب إلى" هذا 
الحد حتى يؤكده بكل العجب. وإنما قال ذلك لما يعتقده من أن الشیخ ابن النضر من العلماء 
الأئمة وقد خالفه بقوله هذا في الظاهر ما عليه إجماع أهل العلم على حسب ما فهمه هو من 
قولهء وطذا قال: «ومن ديننا ومذھبنا أننا لا نشهد لأحد من الناس لا مومن بالجنة ولا فاسق 
بالنار إلا من شهد له القرآن» أو نبي من الأنبياء». 

فانظر كيف جعلها مسألة دين وسیاها مذهبا لا يجوز خلافه» وهو ظاهر قول الشيخ أبي 
سعيد في أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما|-. 

وأما بیان تأدبه واتصافه فهو توقفه عن القطع عليه بالغلط وقوله: «إلا أن يكون له 
مثلا وجه في الكلام يخرج به" من هذا القول بحجة» فقد دل كلامه هذا على أنه هو لا يعرف 
الخرج له» وانما استثنى المخرج له لامکان أن يتأوله غيره» ويرده إلى الصواب لکن أكده 


)١(‏ في (أ): شارح. 

() في (ت): فيه. 

(۳) إبراهيم: الآية (۲۹). 
)٤(‏ في (م): القران. 

)٥(‏ في (م): بعلمه. 

)١(‏ في (ت): في. 

(۷) سقطت من (أ). 


اللحوث سس سح م۸ 


بقوله: ایخرج به من هذا القول بحجة» فهو" یری عدم جوازه» ولا يرى الخرج له إلا بحجة 
واضحة وقد ذکرنا الخرح له فيا قدمناه من جواب الشیخ ناصر بن أبي نبهان فهو الوجه 
الأول. 
والوجه الثاني: إن كان على ما تأوله ابن وصاف من أنه فی القرار الأسفل من النار 
فوجهه أن يكون من الكلام المجمل المعلق بالشريطة كما سيأ إن شاء الله» وهذا آوضح 
وأما قوله: 
وصل بقتلهم حرالجحيمالشعل 


فليس هو من باب الشهادة قطعاء ونیا هو خارج مخرج الدعاء بلفظ الاضی» كقوم ": 
رحمه الله وغفر له» وهذا كاف فيه عن الزید. 

ولا يصح القول بأنه شهادة عليه بذلك کم تومه ابن وصاف فأنكره جریا على قاعدة 
الأصول لاقتضاء النع ى) تقرر. 

وبالجملة فكل ما وجد في هذا الباب من إطلاق الألفاظ من قول أهل العلم فی هذه 
العاني فكله إن خرج على وجه الشهادة والخبر لأحد بعينه من البشر بأنه من أهل الجنة أو النار 
فهو حمول على الخصوص والعموم» ومردود إلى القيود والشروط وكله لا يصح الا على 
الشريطة والتقييدء فلا يصح أن يكون أصلا يحتج به» ولا قاعدة يبنى القياس عليها لتصريح 
هذه الآثار الويدة " بشواهد العقل والنقل بالمنع من ذلك قطعاء وما تعلق به المعارضون 
بالقياس والنظر فی هذه المسألة من مثل هذه الألفاظ فإن) تعلقوا فيه بشبه باطلة» واحتجوا بما 
لا حجة به من آثار مجملة» وکلیات قابلة للتأويل محتملة للخصوص والعموم غفلة منهم عن 
الأصول. وتعلقا في الحق با هو آوهن * من بيت العنکبوت وهو عند الله أوهن البیوت: فلا 
يجوز بها الاحتجاج؛ لأنها ليست بقويم المنهاج» وما عندنا فيها على قاعدة الحديث الروي 


() في (ت): وهو. 
(۲) في (ت): قوله. 
(۳) في (ت): الولدة. 
)٤(‏ في (ت): آهون. 


آجوبة الحقق الخليلٍ ج ۷ 


ومذهب شیخنا الكدمي وهذه الآثار الصريحة والذاهب الصحيحة: إلا أنها من جمل الآثار 
القابلة للتأويل بأحكام الخصوص والعموم» فهي وان وجدت كذلك على عمومها فلا" يجوز 
إلا أن ترد على خصوصها بالشريطة المذكورة» والقيود المشهورة» وإنما تساهلوا بترك ذكر 
القيود فيها؛ لانبا معلومة بالرد إلى القواعد» وكتاب الله تعالى مشحون بمثل ذلك» وكلام 
رسول الله مه أكثره كذلك» وعامة الاثار لا تخلو من ذلك. 

فقول القائل: أولئك لهم الجنة ونعيم لا یزول» معناه إن كانوا قد قتلوا على ما هم في 
الظاهرء وكانوا قد صدقوا الله في السراثر فهو مما لا يصح إلا على الشريطة» ومثل هذا قوله 
تعلل: # ومن مَل مُومِتَےامُتعَمدا فجَراوه جَهَتَم £" وتقديره: إن قتله ظلما بغير 
حق وإلا فلو قتله حدا أو قودا فلا يكون جزاؤه جهنم. 

وشواهد هذا من السنة والآثار أكثر من أن تحصی " ولو ۸ يكن إلا ما ذكره الشيخ في 
«المعتبر على جامع ابن جعفر»”* لكفى به عبرة لمن اعتبر» وتبصرة لأهل البصرء وحجة لأهل 
النظرء ولوضوح ذلك" وكثرة تداوله يكتفى به عن إطالة النقل وترديد القول. 

فان قلت: فکلام الشيخ ابن جعفر في هذه المسألة صريح بجواز القول في ذلك فيمن 
مات على عداوة الظاهر أنه من أهل النار» فإجراؤه على حسب الظاهر هو الأصلء وادعاؤكم 
فيه التأويل محتاج إلى دليل؟ 

قلنا: لما كان قوله: «في النار» بغير قيد ولا شرط محتملا للوجوه الثلاثة:الظاهر 
والشريطة والحقيقة علمنا في الأصل أنه كلام جمل محتمل للتفسير وقابل للتأويل؛ لأنه إن 
قلنا: مجمله أنه في النار على الحقيقة كان باطلا مجتمعا علیه» ون قلنا: إنه في الشريطة كان حقا 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(۲) النساء: الآية .)٩۳(‏ 

(۳( في (م): يحصى. 

۹3 هو کتاب للإمام أبي سعید الكدمي فقد آغلبه وبقي جزء یسیر منه طبعته وزارة التراث والثقافة فی أربعة 
أجزاء. 

(6) في (ت): ذكر ذلك. 


اہو رھ سح یخی سس توس ٩۱۱۰‏ 


مجتمعا علیه» وقد رأيت أن ترك القیود والشروط شائع في کلام الله تعالى وکلام رسوله يد 
حتی لا ینکر فحمله على ذلك هو حسن وجوهه والاثار تفسر بعضها بعضاء وقد فسرناه 
با يطابق الاثر الصحیح عن الشیخ أبي سعيد» وقد آمرنا الله تعالی بذلك في قوله: + لت 
نیو لو توب أَحستَهه ۲ . 

وقد منعنا من القول بأنه في النار فی الظاهر قاعدة عظيمة» وهي ما مضى من تقریر 
القول وتکریره بآن عداوة الظاهر لا حکم فیها بنار ولا جنة» كما مضی من قول الشیخ في 
مسألة أبي بكر وعمرہ لا ثبت أن عدو الظاهر یمکن أن یکون ولیا لله با حقیقة فهو من أهل 
الجنة» فاقتضت الأصول كلها منع القطع بالجنة والنار في ولاية الظاهر وعداوة الظاهر» وصح 
القول بأن العدو في الظاهر محتمل لأن یکون من آمل النار وولی الظاهر محتمل لأن یکون من 
أهل الجنة» وبطل القول بآن" ولي الظاهر یلزم أن یکون من أهل الجنة في الظاھر؛ وأن عدو 
الظاهر یلزم أن يكون من أهل النار في الظاهر؛ لان اللزوم " والجواز متنافيان في العنی» وكل 
ممكن للحالين ومحتمل للأمرين» فسبيله سبيل الجواز لا سبيل اللزوم”» فالحق أن" ولي 
الظاهر قد يكون من أهل الجنة» وعدو الظاهر قد يكون من أهل النار» ويجوز القول فيها 
بذلك؛ لأن ما جاز فيه «قد يكون» فيجوز فيه «قد لا یکون» 7 وكل ما وجد من إطلاق في 
اللفظ بذلك في هذا الباب فالحق فيه أن يكون متأولا على هذا لا غير. 

فإن قلت: فإذا“ كان هذا التأويل سائغا"» وتراه معك جائزا فإنه يفيد جواز القول في 


() في (ت): ينكره. 

(۲) الزمر: الآية (۱۸). 

(۳) في (ت): لأن. 

)٤(‏ في (ت): اللوازم. 

)٥(‏ في (ت): اللوازم. 

)٦(‏ فی (ت): فالجواز. 

(۷) فی (ت): قولاً قد یکون. 
(۸) في (ت): وإذا. 

(۹) فی (ت): سابقا. 


۲ ل سر بث ےب مس أجوبة الحقق الحليلي ج ۷ 


الولي بالظاهر أنه من أهل الجنة إذا كان على اعتقاد الشريطة» ولو" م يذكر الشروط والقيود 
مع ذلك. وكذلك في العدو بالظاهر أن يقال فيه بعينه إن مات على ذلك أنه من أهل النار» ولو 
م يذكر الشريطة بعينها باللفظ في ذلك وإذا ثبت هذا فقد رجعت المسألة بالضرورة " إلى 
جواز ما قلناه؟ 

قلنا: نعم هذا هو ا حق الذي نسالم عليه ولا نخالف فيه» ولو سلم ا خصم لنا من أول 
مرة آنهم " لا يطلقون هذا القول إلا على إرادة الشريطة لا جادلنا في ذلك» وقد كان الخلاف في 
المسألة معنويا وعاد الآن لفظيا؛ لأن العنی فيه" متفق» فنحن وإياكم فيه" لا نفترق» فإن 
الألفاظ تقبل لهذا وهذاء ويكون سبيل المسألة في هذا مثل قول القائل: من طلب وجد. ومن 
زرع حصدء ومن تزوج ولد له» وهو كلام صحيح جائز في اللغة» مقبول عند السامع. إلا أنه 
إذا اعتبر في الأحكام لم يصح الا على حكم ا لخاص والعام فإن من زرع حصد صحیح في 
الشريطة إن كبر الزرع وبقي حيا وم " تصبه آفة إلى أن تخرج سنابله» فتكون حبا ثم حصد فهو 
قول صحيح على هذه الشريطة» وكذلك في باقي الصور. 

وانا احتمل حذف الشروط والقيود في مثل هذا لكثرة تداوهاء ولأنها معلومة عند 
السامع لا تخفى على أحد» فكان الاختصار بحذفها أبلغ في البيان؛ لأن الإيجاز باب كبير من 
أبواب البديع عند أهل المعاني والبيان» وعليه أكثر كتاب الله تعالى» ولكن إذا تحققت فيه ترده 
إلى المحتملات وأحكام الخاص والعام تعلم أنه قول في إطلاقه مردود إلى القيود؛ لأنك خبير 
بأنه کم من طالب لم جد» وكم من زارع لم حصد وكم من متزوج ۸ يولد له" . 

وكذلك قولنا فيمن مات على ولاية الظاهر إن قيل فيه إنه من آهل الجنة فالقائل 


() في (ت): لو. 
(۲( في (م): بالضر وة. 
() تکررت في (م). 
)٤(‏ سقت من (ت). 
)٥(‏ سقطت من (ت). 
)٦(‏ في (م): لم. 

(۷) سقطت من (م). 


الحوث .سس سس ۹۴ 


والسامع يعرفان بالقواعد الشرعية أنه لا یصح ذلك إلا إذا كان صادقا في سريرته ومات على 
ذلك» وكذلك العدو في الظاهر إن مات على عداوته تلك فقيل فيه: إنه من أهل النار» فالقائل 
والقابل يعلمان بالقواعد الشرعية أن ذلك لا يصح إلا على هذه الشريطة» فإذا كان إطلاق”" 
القول فيهما على اعتقاد هذه الشريطة فهي منهج السلامة لمن قال به أو قبله فوجب أن يرد ما 
وجد في الأثر من مثل" هذه الصور إلى هذا الأصل المكين ليكون القائل والقابل في حصن من 
النجاة حصين» وإياكم يا معشر المسلمين عم لا أصل له في رأي ولا دين» فان شر الأمور 
محدثاتهاء وخير الطرق سبيل المهتدين» ويكفي في هذا الأصل ما أفدناه عن الشيخ أبي سعيد 
جزاه الله خيرا من عالم مفيد» فإن قوله هو القول السدید» ورأيه هو الرأي الرشید» وما خالفه 
في هذا الأصل فهو باطل» وما يبدىء الباطل وما يعيد. 

فهذا ما عرفته أبديته لكم وکشفته» فمن وجد ا حق في غيره فأخبرني به فهو من خيره» 
وأنا أنشد كل من قدر أن يدلنى على هدىء أو ينقذني من ردی» أن يفعل ذلك لوجه الله تعالى؛ 
فإني قائم في مقام السؤالء غير ناصب نفسي للجدال» ومن کتم عني ما أنا محتاج إليه في هذا 
الخال فليعرض نفسه على ما في الحديث الشهور «فیمن كتم علما أوتيه ألجمه الله بلجام من 
نار»”'» وأسأل الله الحداية والتوفيق لي ولکم. إنه ولي كل خير. والله أعلم. 


)۱( سقطت من (م). 
(0) سقطت من (ت). 
(۳) سبق تحخریجه. 


٤‏ سس جوبة الحقق الخليلي ج۷ 


تعدد الأقوال على الضعیف 

نی الرجل إذا آراد أن يأخذ بقول آحد من أهل العلم وهو ضعیف لیس له معرفة بأعدل 
الأقوال» ولکن في نفسه أن هذا القول أكثر من الآخر» أو تحراه أنه" كذلك» أله أن يعمل ہما 
شاء منها؟ 

وكذلك إن وجد آقوالا في مسألة» أو عبر له ذلك أحد من أهل العلم» وقال له العام: 
فیها رخصة:» وهي کذا وكذاء أله أن يترخص بها ولا یکون مأثوما في ذلك؟ 

لأني وجدت عن الشيخ القدوة أبي سعيد -رحمه الله- أن العادل عن الأعدل إلى ما دونه 
من الأقوال عامل باور» ونحن -شیخنا- ضعفاء لا نعرف كيفية القياس في تعديل الأقوال 
والآراء» فتفضل علينا بشرح هذه المسألة» وبيّن لنا أصوها وفروعهاء وصرّح لنا خصوصها 
وعمومهاء ومثل لنا بمسائل نقتدر" على القياس عليهاء ففي مثل ما من المسائل لا يجوز الأخذ 
ماکان با ااانه لوی كل سا كرو خم يعمل ما این اا رال و 
صفة القياس بین الأعدل والأضعف. فتفضل علینا" بوضع آمثلة واضحة في القياس» وما 
يقاس علیه واشرح لنا ذلك بابا باباء لازلت لنا مصباحا نستصیح * بك" في الظلیات» 
وموئلاً نرجع إليك في المهمات؟ 

الجواب: 

ا لحمد لله وکفی» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: فان دين الله يسر لیس فيه عسرء وان من عظيم لطفه وواسع رحمته وشامل 
كرمه وسابغ نعمته الدينية أن م يبق في الاسلام عوجاء ول یجعل في الدين حرجاء وقد أوضح 
للأنام معالم امحلال وا رام في الآيات المحكات» والسنن النيرات» فما أتى بالنص فيهما فهو 


)١(‏ سقطت من (ت). 
(٢‏ في (م): تفتدر. 

(۳) سقطت من (ت). 
)٥(‏ سقطت من (ت). 


لے سس جج جح و 


الدين الجتمع عليه عند أولي الالباب» فهما أم الباب وفصل ا خطاب؛ من تمسك مها" نجاه 
ومن خالفھم)" ضل وغوىء وما م يأت به فیھم| نص صريح» فهو على الصحيح موكل على 
الاجتهاد بالاستنباط من علاء الامة امادین إلى سواء الصراط. 

ولقد أعظم الله الثناء على علماء هذه الأمةء بأن جعلهم في ذلك ورثة الأنبياء» كما ورد 
به الحديث الصحیح”ء [وک/]" قال ييٍ: «علماء أمتى کانبیاء بني |سرائیل»" ولا كان 
الاختلاف من لوازم الاجتهاد؛ لتفاوت مدارج العقول جزما قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم 


J 4 مار‎ 


اقتديتم اهتديتم»" وال نحو هذا أشار في الكتاب العزيز بقوله تعالى: فر ولو ردوة إل الرسول 

ولقد أعظم الله المنة على هذه الأمة بأن جعلهم مهتدين» إذا كانوا بالعلماء في ذلك 
مقتدین» کا كانوا من قبل هذه الأمة مهتدين إذا كانوا بأنبيائهم مقتدين» فان وراثة العلم من 
النبوة تقتضی أن” حق الموروث ينتقل بالإراثة لوارثه ولا شكء ألا وان من المعلوم أن العلم 
الديني هو الموروث من الأنبياء بالأصالة دون سائر العلوم؛ لأنہم دعاة الخلق إلى اتباع ا حقء 
واجتناب الكفر والفسق» أمناء الله تعالى على دینه» وخلفاؤہ 2 آرضه أعلام المدى ومصابيح 


)١(‏ في (ت): مها. 

۱ في (ت): خالفها.‎ )٢( 

(۳) آخرجه آبو داود في کتاب: العلمء باب: الحث على طلب العلم (۱ ۳۹8 والترمذي في کتاب: العلم 
باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (۹۱٦۲)ء‏ وابن ماجه في: القدمة باب: فضل العلاء وال حث 
على طلب العلم (۲۲۳)ء وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن 
حيوة ولیس |سناده عندي بمتصل هكذا... إلخ. 

)٤(‏ في (ه): کا. 

() قال الحافظ السخاوي في القاصد الحسنةء ص 5٠‏ 7: قال شیخنا -يعني ا حافظ ابن حجر - ومن قبله 
الدميري والزرکشی: إنه لا أصل له وزاد بعضهم: إنه لا یعرف في کتاب معتبر اه وقال علي القاري 
في الصنوع ص ۱۲۳: لا أصل له. اه. 

() سبق تخر جه. 

(۷) الئساء: الاية (۸۳). 

(6) في (ت): لأن. 


٦‏ سس جوبة الحقق ا حلیلِ ج۷ 


الدجی؛ قد کشف لمم من آسراره وأمدهم بأنواره. 

واعلم أن أصول الدين ثلائة بلا خلاف: كتاب وسنة وإجماع» وإن اختلف أهل الکلام 
والنظر في ثبوت الا جماع» وفي معناه وما ينعقد به كاختلاف العلاء في ذلك فليس هنا موضع 
بحثه» والفروع في قول أصحابنا ثلائة أيضاء سميت فروعا لتفرعها من الأصول الثلاثة» کما 
تتفرع غصون " الشجرة من أصوهاء ألا وهي في قوهم الرأي والقياس والأثرء فالرأي لا 
أجدني أحفظ فيه عبارة تفسيره بعينه. 

وفي نظري إن صح أنه اجتهاد نظري استحساني من عا م بصير في حادثة ل يج د لما حکم| 
في الأصول الثلاثةء فاجتهد فيها برأيه كاجتهاد الصحابة في الخمسة" في ميراث بين أم وجد 
لأب» وأخت خالصة: 

قال أبو بكر وابن عباس: للأم الثلث والباقي للجد. 

وقال عمر وابن مسعود: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للجد. 

وقال عثمان: للأم الثلث والباقي بین الجد والأخت نصفین. 

وقال علی: للاخت النصف وللام الثلث والباقی للجد. 

وقال زيد: للأم الثلث والباقي بین امد والأخت على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فمن تأمل فيم قال به هؤلاء الأعلام من " أئمة الإسلام» وجد كلا منهم قد تعلق 
بأصل يسوغ القول به» ويحسن الاعتماد عليه. 

فالصدیق " أعطى الأم سهمهاء وأقام الجد مقام الأب» فلم ترث الأخت. واعتمده* 
أصحابنا. 


)١(‏ في (ت): أصول. 
(۲) في (ت): الخمسة. 
۳( في (م): ومن. 

)٤(‏ في (ت): فی الصديق. 
)٥(‏ فی (ت): واعتمدته. 


ا ا 


والفاروق أعطى الام سهمها وقسم الباقي بين امد والأخت» كا لو كان مكان الأخت 
روج» ول المسألة أب وأم. 

وعثمان أعطى الأم سهمهاء وجعل امد والأخت كالعصبة الوارثين فقسمه " بينهما. 

وعلى جعل الام والأخت ذواتي سهم والجد عصبة. 

وقول زيد أشبه شيء برأي عثمان: إلا أنه جعله بینهیا للذكر مثل حظ الأنثيين» ومع 
عدم النص فليس في شیء من هذا ما" ينفع» وليس في شيء منها ما يثبت النص عليه من کتاب 
ولا سنة ولا إجماع» وليس في عهد الصحابة من أثر يعتمدون عليه» وإنما معتمدهم الکتاب 
والسنة فقط ون يعتمد آثارهم ويسلك منارهم من تبعهم عليها من السلف» ومن بعدهم 
من ا خلف؛ فهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة» وأكثر التابعين فيا سبق فيه لأهل العلم 
رأي يعرف اتباع الأثر» واقتفاء قول من تقدمهم من أهل البصر؛ لأنهم أعرف بالله تعالى» 
وأعلم بتأويل کتابه» وبا جاء به رسول الله يهب 

وأما القياس فهو تشبيه بين شيئين لعلة تجمعها " وقيل: فيا أشبه الشیء " فهو مثله 
بإجماع " كما ذكر الشيخ أبو نبهان - رحمه الله- في مسألة الصبية» ووجوب الغیر لما من البلوغ 
قياسا على الم إذا أعتقت. فالشامة بینها ظاهرة من حيث إن كلا منها لا تملك آمرها فی 
حالة التزویجء فإذا أعتقت الأمة وبلغت الصبية ملكتا أمرهماء فكان الخيار للأمة بالسنة"" 
وللصبية بالقياس عليها للعلة الجامعة بینها. 

وهکذا نی كفارة الصلاة عند من أوجبهاء أنها مقيسة على كفارة الصيام الثابتة في 


() في (ت): وقسمه. 
() سقطت من (ت). 
(۳) في (ت): جمعه|. 
)٥(‏ سقطت من (ت). 
() سبق تخريجه. 


.سس جوبة الحقق الخليلي ج۷ 


ا حدیث الشهور في الوطء بالعمد مارا في شهر رمضان "» من غير سفر للمشاہة بين 
الفرضین في انتهالك الحرمةء بل القول بوجوب الکفارة على من أكل في شهر رمضان بارا أو 
شرب في نہارہ عمدا في وطنه» نا هي مقيسة آیضا على نازلة الوطء المنصوص عليهاء ولیقس 
على ذلك في باب الأحكام والادیان جميعاء وان أنکر القياس وآباه من لا يجيزه ولا یراه من 
المخالفين كالإمام مالك بن أنس الأصبحي فقيه المدينة المشرفة» ومن الموافقين كبعض المغاربة 
كما رغب عن اتباع " الاثر الإمام أبو حنيفة وأشياعه فلا وجه لقوهماء كما لا وجه لقول من 
أنكر الرأي أصلا. 

کا يحكى عن الإمام جعفر الصادق» ومن شایعه» وإذا ثبت القول بالاجتهاد في الفروع 
الثلاثة» فهو على ثلاثة أقوال عند من أجازه: 

أحدها: نا" جاز القول بالرأي فيه لأهله» فا رآه فيه فکله " حق عند الله وعند عباده 
وان کان بعضه آعدل من بعض. ۱ 

وثانيها: أن الحق عند الله لا یکون إلا في واحد منهاء لکن لا يبلك العامل بخلافه إذا ‏ 
يبلغ إلى علمه لسقوط التكليف على أحد مما لا يقدر عليه. 

وثالثها: أن الحق في واحد عند الله وليس لأحد خلاف الق وهو فاسد لإلحاق الرأي 
بحكم الدين. 

والثاني ضعيف لعدم الدليل علیه ولثبوت خلافه فيما كاد يجتمع عليه وهو القول 
الأول: وهو عليه مع أهل العلم المعول» وعلى توطیتهم" له» واختيارهم له فلهم فيه مذاهب: 

أحدها: أن" على كل عامل بالرأي في موضع الاختلاف أن يكون مجتهدا فيه لله تعالى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() في (ت): بعض. 
() في (ت): ما. 

)٤(‏ في (ت): فهو. 
(6) في (ت): توطینهم. 
)0 في (ت): أنه. 


۹۹ 


الیحوث 


ولدینه» متحریا للأعدل» وآخذا به غير مهمل للنظر" ولا مطلق لأعنة النفس في أخذها 
ببواهاء آیها شاءت من الآراء» فإن ذلك من اتباع اموی لا من اتباع الحق» فالقول به والعمل 
به باطل حتی قال بعضهم: إن على كل أن یکون مجتهدا فیه» کابن عباس» لکن کل بقدر طاقته 
ووسعه في نفس الاجتهاد فقط» لا فی مبلغ العلم والنظر. 

وثانيها: أنه إن قدر على النظر والاجتهاد فی ذلك بنفسه كذلك» والا استعان بمن ینظر 
ويجتهد له في تحري الاعدل من أهل العلم من له العرفة بذلك والاقتدار على استنباطه 
بالاستدلال النظري”" والاجتهاد الفقهي إن قدر على من یمیز له ذلك فهو عليه مع عجز و۲ 


دي سم و 


بنفسه أن یستعین به فیم| تعبده الله به من آمر دینه» وكأنه ما يدل عليه قوله تعا ی: ۶ ولو ردوه 


۴4ھ 


إل سول وی و لأمر مهم لعَلِمَه ال يتنيو ميج 4" والاستنباط“ لا یکون إلا 
من الفقهاء العلماء به» وقد آمر الضعفاء برد الامر فيه إليهم» والاخذ فيه بقوطی فهم الحجة 
فيه هم وعلیهم. 

وثالثها: أن الاجتهاد ومعرفة الأعدل واستنباط الأدلة على التعديل في مسائل الرأي أمر 
خارج من طاقة الضعیف. وتكليف شاق ليس في وسع غير المتفقهة» بل هو ما لا يعثر عليه 
غير الراسخين من الجهابذة» فالضعيف إذا أخذ بقول من رأي السلمین الصحيح أو من أثرهم 
الجائز فواسع له ولا يضيق عليه استعماله» ولا يلزمه في كل قضية أن يستعين بالفقيه ا حاضر؛ 
فليس قوله بأثبت فيه من تقدمه فيه» فأورده أثرا صحيحا بحسن اتباعه " لمن بعده بل قد 
يمكن أن یکون الأول أكثر علا وأصح نظرا وبالعكس» فاستوى الأمران فيا وجده من أثر 
صحيح» أو نقل له عن الأوائل من الاختلاف صريح أو أخبره الفقيه الحي بوجود الاختلاف 
فيه» وسكت عن التعديل فے| حیکه وما عدله بعض علاء السلف» وعدل غيره الفقيه ا حاضر 


(۲) في (ت): النظر. 

(۳) في (ت): علمه. 

.)۸۳( النساء: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت)و(م): الاستنباط. 
)٦(‏ في (م): إثباته. 


۱ ۰ 


أجوبة الحقق الخليلٍ ج ۷ 


من الخلف؛ فحکمه حکم ما اختلف الفقهاء في تعديله» ويرجع الأمر فيه إلى جواز الامرین 
کحکم الستویین من الرأي في العدالة. 

وأما ما لا نجد فيه للفقهاء أثراء ولا عرف لهم قولا ولا نظراء فهو الذي لا بد من رده 
إليهم» وعرضه علیهم؛ إذ لیس في قدرة غبرهم الاستنباط وهم الهادون إلى سواء الصراط 
وہہذا القول قد قال بعض الأقدمين» وشاع کثبرا عن التأحرین أنه لا بلك من أخذ بقول من 
آقوال المسلمين» ولمم في النظر أن یتعلقوا في الاستدلال عليه بقول النبي ئي «اصحابي 
کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم»" فقد سیاهم مهتدین بنفس الاقتداء بهم والاهتداء بقوطم 
والعمل بفتواهم ورآهم من غير أن یلزمهم اجتهادا فيه بأنفسهم ولا مناظرة فيه لغيرهم. 

ومن نظر إطباق کلمة " الأمة وتواطأهم على مسائل الرأي عملا وقولا» وجدهم على 
هذه مطبقين» ولا یکادون یکونون عليه في استعمالھم متفقین” ول یسموا بذلك مهملین 
للنظرہ ولا تارکین للاجتهاد وانما هم با حجة متمسکون, وباجتهاد أهل العلم عاملون. 

والعا م النحریر التقن في صنوف الفقه التقوي لوجوه الاستدلال» إذا تغلقت عليه 
آبواب النظرء وم یہتد إلى معرفة الأعدل فيهاء فهو في تلك المسألة ضعیف» وهو فیها حکم 
الضعفاء فيها لزم أو جاز أو وسع. 

۳ 1 وس 
یرتاب فيها بوجه الاستدلال بالأصول علیها فهو العالم الفقيه فيهاء ويجوز له فیها أو یلزمه ما 
جاز للعلیاء بها أو یلزمهم فیهاء هذا والذي يخرج في نظري بحسب ما آراه من استقراء حالة 
الفقهاء في اعتمادهم على الاخذ بالرأي في السائل الفقهية الختلف فیها أنہم في ذلك على ثلاث 
حالات. وان ۸ نجد هذا منصوصا بعینه في المصرّح به في الاثر لکنه کذلك فی معنی الاعتبار: 

ا حالة الأولى: حیث اتفقوا على الأخذ بوجه من الرأي قولا وعملاء ۸ یروا اتفاقا إلى 
غیره» ون کان حقا في نفسه. فهذا وجه قد کفی العا م والضعیف فيه مؤنة النظر ومحنة التعدیل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سقطت من (ت). 
(۳) في نسخة منفقین. 


مر 


البحوث 


ومشقة الترجيح» كمسألة العول التي قال فيها ابن عباس بعدمه» وإن قوله لخارج على الحق في 
الأصل» وإنه لرأي ثابت نجيح لکن اتفاق الفقهاء خلافه وفاقا للرأي العمري صيره بمنزلة 
المرجوح بالدليل ول يحتج العالم في الفتوى إلى اعتمادہ وطلب الدليل على ضده. وكذلك في 
العمل به من العام والضعيف سواءء فلا نجد من يسأل عنه» ولا يطلب التعديل عليه 
وكذلك" القول بالتفاضل في قسمة الأقربين خلافا لمن يرى التسوية بينهم 

وكذلك القول في مسألة المفقود بأربع سنين» على رأي أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - 
رحه الله خلافا لابن مسعود في قوله ولرأي قوم آخرين» وليس هنا موضع بسط القول 
عليه. 

وكذلك مسألة الرد على ذوي السهام» ما خلا الزوجين في الميراث خلافا لمن قال 
بعدمه» وهذا باب یتسم القول " فیه وقد أطبق العلماء والضعفاء على ترك النظر فيه» والأخذ 
با عليه السلف الصالح منهم» على سبیل الاتباع لأسلافهم الصا حين» من غير تدين ولا 
تخطئة لمن قال بخلاف ما أوضحوه به هم به قائلین أو عاملين. 

وا حالة الثانية: حيث اتفقوا على ترك الرأي الصحيح تبعا للسلف الصالح؛ فلا یمتحن 
بالنظر فيه لإرادة القول أو العمل به» وشاهده الأقوال العمول بضدها في هذا البحث السابق» 
كقول ابن عباس في العول» وكالتسوية بین الأقربين فی الوصية» وكالقول بعدم توريث 
الأرحام أصلاء ذكره الصبحي”"» وكأنه في الأصل من قول عمر في مسألة الخال» وكقول من 
يرى أن ما بقي من ذوي السهام إن لم تكن عصبة فلبيت المال» وللفقراء على قول. 

فمثل هذه الآراء وان كانت لا تخرج عن دائرة الحق» فاتفاق الأعلام وغيرهم من 
ضعفاء الإسلام على ترك العمل بها والنظر فيها مؤذن؛ لأا“ في حكم ما لا یعتد به في معنى 
المأمور به من طلب الأعدل لمن أراد الأخذ بها جاز من الرأي في مثل هذه المسائل المذكورة مثل 


2 في(ت): فهو.‎ )١( 

(۲) سقطت من (ت). 

(۲) سبق تعريف. 

(4) في (ت)و(م): فإنها وقال الشيخ آبو مسلم لعله: بأنها. 


أجوبة الحقق الخليلي ج ۷ 


۱۰ 


هذه الأقوال عليهاء ویقرب من هذا نحو رأي جابر بن زيد في تزویج الصبیة» وقول من قال 
في الطلاق الثلاث " بلفظة أنه واحدء وقد حكاه بعض عن جابر آیضا. 

الحالة الثالثة: ما خرج من الرأي الصحيح عن هذين الفصلين» وهو الذي تعارض فيه 
النظر» واختلف الفقهاء في جواز" الأخذ به بشرط النظر فيه» لطلب الأعدل على ما سبق من 
القول» لکن في خصوص وعموم ولعلي أن أذكر شيئا منه إن يسر الله لي ذلك» فأقول: إنما أراد 
المبتلى بالعمل أن يأخذ به من ختلف بالرأي فیه» لا بد له من أحد أمرين: إما أن يكون من 
معنى الدين في المتعبد به فيا بينه وبين الله تعالى فأبصر الأعدل من الرأي فعمل به» فقد أصاب 
مفصل الحق» وأتى ہما عليه في الحكم. 

لکن يجوز له في هذا الموضع أن يترك الأعدل إن شاء الأخذ با هو الأحوط منه» ولا 
أعلم في هذا اختلافا أن الاحتياط ما به العمل» وان ۸ يكن عليه» فانظر كيف جاز له في هذا 
الوضع ترك الأعدل والأخذ بغيره» فهو خصوص من عمومه ولربا أجيز له ترك الأعدل 
والأخذ بها هو دونه رخصة في موضع الحاجة إليها لضرورة ملجئة» أو مشقة داعية إلى التوسبع 
بها جاز من الترخص. ۱ 

مثال: تاب إلى الله تعالى عبد قد آفطر شهر رمضان كله عمدا فی وطنه لغبر نسیان ولا 
عذرء وقد تعارض رأي الفقهاء في هذه السألة على ثلاثة عشر قولا جاء به الأثرء ولا ندري ما 
زاد عليها في ۸ نجده من السير فرأى المبتلى بذلك أن الأعدل أن الشهر كله فرض واحدء 
فعليه كفارة واحدة على الترتيب المذكور في متن الحديث الشهور" لكنه رأى أن بحتاط مع 
ذلك ببدل الشهر كله أيضاء بأن” يكفر عن كل يوم من الشهر على حدة» احتياطاً لنفسه أو ما 
زاد على هذا في باب فلا مانع منه» وإن كان لا يلزمه فليس هو من باب إضاعة المال المنهي 
عنهاء ولا من الغلو في الدين. 


)١(‏ في (م): للثلاث. 
)٢(‏ في (م): جواز. 
(۳) سبق تخريجه. 
۹3 في (م): أن. 


۱۳ 


الیحوث 


وکذا لو وجب عليه ضهان لأحد ختلف فيه ولا یری لزومه علیه وإنما آراد أن حتاط 
لنفسه بقضائه حيث لا مانع له من ذلك من جهة الاستحقاق في ماله» وقدرنا أن البتل من 
یری الأعدل في لزوم الکفارة عليه لكل یوم كفارة» إلا أنه لا یستطیع ذلك بالصیام لضعف 
حالء ولا بالعتق والاطعام لقلة مال» ولو آجهد نفسه وآلزمها الشقة وکلفها الشطط لأتى 
على ذلك ولو شيئا فشیگا. 

ولكنه قال: إن دين الله یسر ولیس فيه عسرء وان الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن 
یؤخذ بعزائمه وكان يرى القول بأن الشهر فريضة واحدة عذرا في نفسه وان كان الأول أعدل 
في نظره» فترخص به خوف إدخال المشقة على نفسه أو بقول من [رأى" أن التوبة تجزيه 
قسکا بالحديث الصحيح في إجماله» فترخص به مع تحقق الضرورة» وان كان يرى أن الأول 
هو الأعدل فلا يضيق عليه الترخص به» مع خوف الشقة» ومع تحقق المضرة أوسع. 

ولیس معنی الر خصة إلا بابا حة" لاخ بالاسهل والاوسع من آمر الدین» والرأي 
جمیعاء فقد سمى النبيّ چیه صلاة السفر رخصة وقال: «هي رخصة الله فتقبلوا رخصته»" 
وأرجو أنہم قالوا في ا متعة أن النبی لا رخص لنا فيها ثلاثة أیام ثم نسخت یی ئ٢‏ 

وقد عرفت ما ذهب إليه من توسع للضعیف في الأخذ با شاء من قول المسلمين من 


)۱( في (ت): يرى برأي. 

)٢(‏ في (ت): الاباحة 

(۲) أخرج مسلم في کتاب: صلاة السافرین» باب: صلاة السافرین وقصرها (۱ ۱5۷ والنسائي في کتاب: 
تقصير الصلاة في السفر (۱۳۲). والترمذي في کتاب: التفسير» باب: ومن سورة النساء (۳۰۵)) 
وآبو داود في کتاب: الصلاةء باب: صلاة السافر (۱۱۹۹)ء وابن ماجه في کتاب: الصلاة باب: تقصير 
الصلاة في السفر (۱۰۵) عن يعلى بن أمية قال: قلت: لعمر بن ال خطاب «ليس علیکم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنکم الذین کفروا» فقد آمن الناس فقال: عجبت ما عجبت منه 
فسألت رسول الله َة عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته». واللفظ لسلم 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

)٤(‏ آخرج مسلم في کتاب: النکاح باب: نكاح التعة (؟۳۶۰) من طریق إياس بن سلمة عن أبيه قال: 
ارخص رسول الله پت عام أوطاس في التعة ثلائاً ثم تہی عنها». 


٠٤ 


ر سس أجوبة الحقق الیل ج۷ 


غير نظر فالامر فيه أوسع. 

وإما أن يكون مجال الرأي في الأحكام فا له خصم من الانام» فإن رأى أن الأعدل من 
الرأي في ذلك احق " التنازع فيه» كونه مخصمه لا له. لم بجز له أخذه ولا يحاكمه فیه» ولو حكم 
له به حاكم عدل " لم يجز له أخذه عليه بالحكم؛ لأنه حق خصمه. فإن تمسك به ا لخصم» ورأى 
أن الأعدل فيه أنه له فهو حقه» ورأى الخصم أن الأعدل كونه لمذاء وهذا يرى الأعدل كونه 
كذلك لم يجز لواحد منهبا آخذه إلا أن يصطلحا فيه على التراضي منهیا بعد المعرفة» بأن كلا 
منھم| يراه خصمه وبریء منه إليه. 

فان کان یری كل منههما فيه أن الأعدل معه كونه له هو دون صاحبه فهما خصیان فيه 
يرجعان به فيه إلى حكام المسلمين من إمام أو قاض أو والٍء أو عام" من علماء الدين» أو من 
ينصبانه بالتراضي منھم| حاى| بينهماء وهو“ من يجوز آمره عليه مایلزمها حكمه مالم یخرج 
عن الحق» فإن الباطل لا يلزم أحداً على حال. 

فان عدم هؤلاء [وم يصطلحا على شيء بالتراضي منهما فلا خلو من أن يكون ذلك 
الثیء في يد أحدهما أو لا فان كان هو]” في يد أحدهما فليس للآخر جبره على انتزاعه منه 
وأخذه من يده على وجه القسرء وليس له في هذا الوضع أن يكون حاك| لنفسه على ا خصم با 
يراه أعدل في کم فإنه فيه مثله» وقد جاز له قبضه وثبتت له فيه اليد على ما جاز إلا أن 
ينتزعه منه حكم من يلزمه حكمه في المختلف فيه. 

وإن ل تكن لأحدهما فيه يد تثبت» فلكل منها أن يتمسك فيه فيستبيح أخذه با جاز له 
من الرأي؛ مالم تمنعه منه حجة حق بحكم ثابت. 

ومثال هذا الباب کمسائل الأرحام الختلف فيها في الیراث بل هي قد تقع في جميع 


)010( في (ت): من الرأي. 
(۲) سقطت من (ت). 
(۳) في (ت): علماء. 
ر٤(‏ في (م): وهما. 

)٥(‏ سقطت من (ت). 


۱۵ 


الیحوث 


مسائل الأحكام من البیوع وال جارات. والشفع والنکاح والعتق إلى غير ذلك وان ال حق فيا 
لا یطالبه فيه خصم لغيبة ربه أو لعدم علمه ما یتعلق بذمته لمعلوم أو جھول من الضمانات وما 
يشبههاء فالرأي فيه إليه [في الأخذ بالاحوط]"» حیث لا مانع» أو بالأعدل أو بالواسع من 
الرخصة في موضع ا حاجة إلى ذلك. أو لضرورة" أو لجواز الأخذ ہما شاء من الرأي في موضع 
التساوي في العدل» أو في موضع ضعفه هو عن معرفة الأعدل على قول. 

وإذا كانت المسألة أثرا متبوعاء ولم يبن المرجح» فحكمها فی| عندي كحكم التساوية في 
العدل من الأقوال» كمسألة قطع القيمة في وصية الأقربين إلى درهمين على قول أو درهم 
[ونصف في قول آخرء أو درهم نی قول الث» أو نصف درهم في قول رابع مع أقوال خر 
کلها]" في ظاهر الأمر اجتهادية نظرية ولا نعلم مرجحا لأحدهما على الآخر من کتاب ولا 
سنة ولا إجماعء فأیها أخذ القاسم فقد اعتمد على أثر متبوع ورأي جائز. 

والصحيح النظر بحسب الأصول فيها عدم التحديد؛ إذ لا مدعي لوجوب نص في 
ذلك ولا إجماعء لکن لا بد من غاية يرجع إليها في كل شيء»؛ فاعتمد كل قائل فيها إلى غاية 
يرجع إليها في القلة أو الكثرة» وكان بین الأقوال كلها هو بعض منهاء وداخل في الرأي معها 
قیاسا عليهاء وتشبيها بهاء وما آشبه الشیء فهو مثله بالإجماع. 

وأما إن كان الآخذ بالرأي حاکیا بين خصمين فليس له في هذا الموضع إلا تحري 
الاعدل والأخذ به فقط؛ إذ لا يجوز الحكم على عمى ولا باتباع هوی» وليس له من النظر شيء 
في الاحتیاط *" ولا هوادة» وإنما عليه استعمال العدل عن بصيرة» والا كان حكمه جورا؛ لان 
ما خرج عن العدل فهو جور ولا شك. نعم إذا” قصرت معرفته ول يبلغ فهمه إلى معرفة 
الأعدل» جاز له أن يستعين في ذلك بمن يبصر فيه الأعدل من أهل العلم فيأخذ بقوله على 
رأي» وإلا اعتذر من الحكم به حتى يريه الله عدله من نظر أو صحيح أثر أو من قياس معتبر. 


() في (م): بالأخذ نی الأحوط. 
(۲( في (م): الضرورة. 

(۳) سقطت من (م). 

)٤(‏ في (م): احتياط 

() في (م): إذ. 


٦‏ سس جوبة الحقق الخليلي ج۷ 


فان معرفة الاعدل من غيره لا تکون إلا باجتهاد» والنظر والاجتهاد لا يصح إلا 
ا خوض فيه» لکنی آذکر منه أمثالا یعرف منها منشأ الاختلاف بتعارض الوجوه في التأويل 
من نص الکتاب العزیز. 

فمثاله فی مسألة الوضوء قوله تعالی: ۴ فاعیلوا وَجومَخ وَأَيْرِيَكمَ إلى المرافق 
وا خوا پر وسک ررملکم إلى الْكَعْبینِ ۷" قریء بنصب اللام من آرجلکم عطفا على 
الوجوه» وبجرها عطفا على الرژوس. فثبت الاختلاف فی غسل الأرجل ومسحها لتعارض 
القراءتین لکن قالوا: إن الغسل آرجح فهو الاعدل لعان: 

آحدها: أنه الثابت في السنة عند آصحابنا " وقد آنکروا ثبوت غيره فيهاء وان حکاه 


غیرهم فيها. 
وٹانیھا: أن الغسل أحوط فانه يأتي على الغسل والسح جیعا» والسح لا يأتي الا على 


وٹالٹھا: تحدیده بفائدته وهو کونه إلى الكعبين لتحديد الايدي إلى الرافق» وهو من 
خواص الغسل في قوم وقد حکی ذلك الزخشري وصاحب مجمع البيان وإنما أخر ذکره 
لإفادة الترتیب» وتأولوا الجر فيها على أقوال: 

أحدها: أن المسح عبارة عن الغسل. 

وثانيها: أنه الغسل الخفيف. 

وثالثها: العطف على الجوار: 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الطهارة» باب: في آداب الوضوء وفرضه (۹۲) من طريق أبي عبيدة عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ی قال: «ويل للعراقيب من النار وويل لبطون الأقدام من 
النار»» قال الربيع: راد بذلك النبي َو أن تعرك بالماء ويبالغ في غسلها. اه. 


۱۰۷ 


البحوث 


ورابعها: أنه لا" كان غسل الأرجل مظنة للإسراف في الماء عطف على المسح لإرادة 
الاقتصاد في الخسل " قاله الزخشري. 
الثال الثاني: ما اختلف في نسخه وثبوته كمسألة المتعة. 


والٹھا: كمسألة الأذن في الوضوء قیل: هي من الوجه فیجب غسلها بقوله: # 
مرا جح چ وقیل: هي من الرأس فيشملها قوله تعالى: +( اشوا ویک 
وقیل: ظاهرها من الوجه وباطنها من الرأس فیمسح: وقیل: هي سنة وحدها. 

ورابعها: قوله تعا ی: ۶ وامس‌خوا برءوسكُم 4 قالوا: إن الباء للالصاق فالراد إلصاق 
الأحوط على قول أو“ آکثره حکما بالأغلب على قولء أو من القدم منه قدر " نصف الرأس 
على قول الث. أو ثلثه على قول رابع» أو ربعه في قول خامس أو آقل ما یقع عليه اسم السح 
قول امن» فمنشاً هذا الاختلاف كله بتأويل في تقدیر الالصاق بالقلیل والکثیر. 

وخامسها: قوله تعالی: ۴ ما سک مره والکن لين علا وم 
وب 4" قیل: تقسم الصدقات على الأصناف الثانية أي لا تتعداها إلى غیرهم» ففي أيهم 
وقعت أجزأت"» وقوشم: إن الخلافة في قريش أي لا تتعداهم إلى غيرهم» وفي أيهم وقعت 
جازت. 


)۱( سقطت من (م). 
(0) سقطت من (ت). 
(۳) سقطت من (ت). 
)٤(‏ في (م): و. 

2 في (م): وقد. 

.)٦٦( التوبة: الاية‎ )٦( 
سقطت من (ت).‎ )۷( 


۱۰۸ 


أجور بة المحقق الخليلي ج۷ 


وسادسها: ما وقع الاختلاف في ا مراد به کقوله تعا ی: ۶ وان عقون من بآ 
کس وہ ود ضر فن ية یف ما رضم | 1 7 آن یعمُورک یم لی ؛ پیدوء عقدة 
لكا 4“ قيل: إن الذي بيده عقدة النکاح هو الولي وعفوه جائز ولو لم تأذن المرأة بہ وقیل: 
جائز بأمرها؛ لأن الحق لغيره ولكنه لما كان التوصل إليهن غالبا يتعذر لعزة البلوغ إلى بعضهن 
أقيم الولي مقامها فیما عبر به عنها ". 

وقيل: إن الذي بيده عقدة" النکاح هو الزوج“ وعفوه إن ۸ يتم الصداق» و ۰7 ل 
أظھر؛ ومثل هذا وقع نی قوله تعالی: ۶ وَعَلَ ألوَارثِ مثل لا € بعد قوله: ۶ ولا وود له 


کنو باون 4" اختلفوا في معنی قوله: +( وَعَلَ الوارث مِثْلُ لک که قیل: الوارث منها 
أي الباقي من الأبوين خاصة وهي الام فعلیها [رضاعه بعد موت الاب. 

وقیل: الوارث هو الوالد" نفسه؛ لأنه هو الوارث للصبي عموماء فتجب آجرة رضاعه 
ونفقته على من يرثه إذا مات الصبي» وهو عند الشافعي”" ومالك“ خصوص بالاولاد» أي 
من ولده من أب أو جد أو أم أو جدة وعند آخرين ختص بالعصية. 


وسابعها: ما يختص بسنة ختلف فيها بقوله تعالى: ۷ قل لَه دق ما 


.)۲۳۷( البقرة: الآية‎ )١( 

)۲( سقطت من (م). 

(۴) سقطت من (م). 

)٤(‏ في (ع): الزوح. 

.)۲۳۳( البقرة: الاية‎ )٥( 

)٦(‏ في (ت): الولد. 

(۷) هو محمد بن إدريس بن العباس القرشی إمام الشافعية ولد سنة ۱۵۰ هب من مشايخه الامام مالك بن 
آنس ومسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة أخذ عنه الامام ا مد بن حنبل وأبو ثور وغیرهم له کتاب الام 
وکتاب الرسالة توفي سنة 4 ۲۰ ه. ینظر: مقدمة طبقات الشافعية الکبری. ۱۹/۱ ۲. 

(۸) هو مالك بن أنس بن مالك الاصبحي إمام الذهب الالكي سمع من جعفر الصادق وحميد الاعرج 
وحميد الطویل وآخرین من تلامذته الشافعي له الدونة الکبری في الفقه توفي سنة تسع وسبعین ومائة 
في أيام هارون ودفن بالبقیع. ینظر: تہذیب الکمال ۱/۷. 


الیحوث ۱۰۹ 


طَاعِ یمه 4" احتج بها الشیخ [الکبیر الکدمي]" لقول من يرى تحلیل كل ذي خلب 
من الطر آو ناب من السباع وقال: ورد النهي عن أكل خومها" أدبا ورأفة بها 
واستحسانا لا تحريماء وقال الشيخ آبو حمد: إن الني ی حرم أكل لحومھا'“ فتعارضت 
الر وایتان» وتخالف الشیخان. 

وامنها: ما یقدر الحذف في صحة تأویله وتنازعت الامة فيه کقوله تعالی: ۶ فمن شید 


سے ے 292 و و 


دک ۔ کے ر حر ص ہے کم سے 1 7 
نكم مر قلیصمة ومن حكان مريضا آوعلل سفرفیدہ من يار آخر 4" وفری- فعده 
بالنصب؛ تقدیرہ فلیصم عده من الایام» آو فعلیه عده ف قراءة الرفع» قيل: إن الإفطار فبه 
رخصه فیجوز الصوم. وقیل: لازم؛ لأنه ما علیه وقيل: تقدیر حذوف والأصل: فأفطر فعلیه 
عدة؛ لأن من خواص الفاء العاطفة" آنبا قد تعطف على محذوف معهاء وعل هذا اعتمد 
أصحابناء ونظیره قوله تعالی: ۴ قن کات ین میا أو يوء ای ین رهه دَيْيَة تن یام از صَدَهَو او 


(۱) الانعام: الاية (۵ع۱). 

)۲( في (م): الکدمي الکبر. 

(۳) البخاري في كتاب: الذبائح والصید. باب: أكل کل ذي ناب من السباع »)٥٥۳١(‏ ومسلم في کتاب: 
الصيد والذبائح باب: تحريم أكل کل ذي ناب من السباع وخلب من الطير (٦٦4])ء‏ وأبو داود في 
كتاب: الاطعمة باب: النهي عن أكل السباع (۳۸۰۲)ء والنسائي في كتاب: الصید» باب: تحريم أكل 
السباع ( 4۳۳ والترمذي في کتاب: الأطعمة» باب: ما جاء فی كراهية کل ذي ناب وذي خلب 
(۸۷۲ ۱ وابن ماجه فی کتاب: الصید. باب: أكل کل ذي ناب من السباع (۳۲۳۲) من طریق أبي 
تعلبة الخشني «آن النبي ول نہی عن أكل کل ذي ناب من السباع». 

)٤(‏ آخرج الامام الربیع في کتاب ال زكاة والصدقة باب: أدب الطعام والشراب (۳۸۷) من طریق أبي عبيدة 
عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي د أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السباع وذي خالب من 
الطير حرام»؛ وأخرجه أيضا مسلم في الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وکل 
ذي خلب من الطير (4۹74). والنسائي في کتاب الصید» باب: تحريم أكل السباع (4116)؛ وابن 
ماجه في كتاب: الصید. باب: أكل كل ذي ناب من السباع (۳۲۳۳). 

.)۱۸۵( البقرة: الآية‎ )٥( 

() في (ت): القاطفة. 


أجو بة الحقق الخليلي ج۷ 


وتاسعها: قوله تعالی: ۶ وَأن تَصومُوا رلک ۷" احتج بها أصحابنا على أن الصيام 
في السفر مع القدرة عليه خير من الإفطار, وفي الآية الشريفة أربعة وجوه: 

أحدها: أنبا خطاب للمسافر والمريض» فالاحتجاج بها شائع وجوزه الزخشري. 

وثانيها: أن معقوهها شهر رمضان في الآية الثانیة وقد قرىء بنصبه» لذلك فلا يحتج بها 
لأفضلية الصوم في السفر. 

والٹھا: أنہا خطاب للذین يطيقونه. و قد رخص هم في الفدیة ۳ بالا طعام وقال شم 
۽ آن تصوموا حير لْحكُم چ ثم“ نسخ ذلك کله. 

ورابعھا: أن الآية كلها في صيام غير شهر رمضان وإنما هي في صيام الأيام العدودة 
وهي عاشوراء وثلاثة أيام من کل شهر كتب صيامهن على النبيّ ول لا هاجر ثم نسخت». 
فالآية منسوخة كلها فلا حجة بهاء ولهذا تكرر ذكر الرخصة للمريض والمسافر مع قوله تعال: 

هر رمات أل نک فو َرءا 4" ويجوز نصب شهر رمضان على البدل من أيام 

معدودات. 

وعاشرها: ما اختلف فيه من حيث الوصل والفصلء كقوله تعالى: ۴ وما يتم تََويلة: 
اه وا حون في الما ولو امنا پوء £ " فمن ألزم الوقوف على اسم الله تعالی قال: «لا يعلم 
تأويله إلا الله» ثم استأنف «والراسخون في العلم یقولون آمنا به»» ومن وصل قال: «إن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله»» وهي مسألة من مسائل العقائد لكن اختلفوا في معنى 


(۱) البقرة: الآية .)١95(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)١185(‏ 
(۳) في (ت): القدرية. 
)٤(‏ في (ت) زيادة: قد. 
)٥(‏ البقرة: الآية (۱۸۵). 
)٦(‏ آل عمران: الآية (۷). 


١١١ البحوث‎ 


تأويله على قوله» وأيضا كل منهم يذهب إلى أصل يعتمد عليه» هذا نموذج ومعناه إشارة 
لیقاس" علیه» تنبيها على أن أصل الاختلاف بالرأي إنما هو من حيث التأويل بالاستنباط من 
لفظ القرآن والسنة وحصره في يء غير ممكن البتة؛ لأنها كلمات الله التي لا تنفدء وكفى بهذا 

ولعلي أن أورد هنا بعض ألفاظ الحديث ليكون كالشاهد لما قلناه» وحكم الحديث في 
اللفظ والعنی والناسخ والمنسوخ وغيره سواء» ونیا نورد شيئا منه لزید التوضيح إن شاء الله 
تعالی. 

فالوجه الأول: ما تعارض فيه حدیثان أو أكثرء ول يصح فيه نسخ أحدهما بالاخر 
كمسألة الشتري لا فيه غلة إذا رده بعیب أو نحوه بعدما استخل منه فقیل: عليه رد الغلةه 
وقيل: لا رد علیه. 

احتج الأولون بحدیث الشاة الصراة قال النبی لا «ردها وصاعا من ثمر» ". 

واحتح الآخرون بقوله لا «اخراج بالضمان» " وبحدیث: «من ضمن مغلا فله ما 
اغل» " وكمسألة عقد البیع على شرط قیل: بثبوتماء وقیل: بفسادهماء وقیل: بثبوت البیع 
وبطلان الشرط وکل قول يحتج له بحدیث. 

وبعض اعتبر الأحاديث فقال فیها بالتفصیل» فحدیث بريرة آثبت فيه النبی یل البيع 
وأبطل الشرط لخالفته الأصلء کالتزوجة إذا شرطت فيه عدم الوطء أو الزوج إذا شرط 


)١(‏ في (م): لقیاس. 

(۲) رواه البخاري في کتاب: البیوع» باب: بیع المنابذة (۲۱۵۰)) ومسلم في کتاب: البيوع» باب: تحریم بیع 
الرجل على بيع آخیه (۳۷۹۶) من طریق أبي هريرة. 

(۳) عن عائشة «آن النبي وق قضی أن الخراج بالضیان» آخرجه آبو داود في کتاب: الإجارة» باب: فیمن 
اشتری عبدا (۳۵۰۸). والنسائي في کتاب: البیوعء باب: الخراج بالضیان. والترمذي في کتاب: البیوع» 
باب: ما جاء فیمن يشتري العبد (۱۲۸۹))ء وقال: هذا حديث حسن صحیح. اه. وابن ماجه في 
کتاب: التجارات باب: ا جراج بالضیان (۲۲۶۳). 

() لم نجده. 


۱ 


انتفاء الولد عنه وهما حران» وحدیث جابر" أجيز فيه البیع والشرط؛ لأنه اشترط ظهره إلى 
المدينة فالشرط مؤقت معلوم ولا ضرر فيه بخلاف من باع داره واشترط سكناه حياته فقد 
روي فيه بطلان البیع والشرط " لا به من جهالة لا تنفك أبداء وهو قريب من الغرر النهي 
عنه» بیع الثنيا المنهي عنه آیضا" وهو أن يستثنى جھول من معلوم أو بالعکس. 

الوجه الثاني: کنهی النبی ييو عن الخابرة *» وهي کراء الارض بجزء من خراجها 
كثلث أو ربع» واختلف الفقهاء في الإجازة والنع» وفي ثبوت الحديث ونسخه بحدیث خیبر 
وردها إلى آهلها بنصف غلتها. 

الوجه الثالث: کقوهم: نہی النبي یل عن ربح مالم یقبض"» وربح مالم یضمن" 


(۱) آخرجه الامام الربیع في کتاب: البيوع» باب: في بيع الخيار وبیع الشرط برقم (9۷۰) من طریق ابن 
عباس» وأخرجه البخاري في کتاب: الاستقراض» باب: من اشتری بالدین ولیس عنده ثمنه أو لیس 
بحضرته (۲۳۸۰)» ومسلم في کتاب: الساقاق باب: بيع البعیر واستثناء رکوبه ( 4۰۷ والترمذي 
في کتاب: البیوع» باب: ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البیع (۱۲۰۷) والنسائي في کتاب: البیوع؛ 
باب: البیع یکون فيه الشرط فیصح البیع والشرط (416۱) من طریق جابر بن عبد الله. 

(۲) آخرجه الإمام الربیع في کتاب: البيوع» باب: بیع الخيار وبیع الشرط (۵۷۰). 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب: البیوع» باب: النهي عن الحاقلة والزابنة (۱۵۳۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في کتاب: البیوع باب: بیع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (۰)۲۱۹ ومسلم في کتاب: 
البیوع باب: النهي عن الحاقلة والزابنة وعن الخابرة (۳۸۸۹) وأبو داود فی کتاب: البسوع 
والاجارات باب: في بیع الثار قبل أن يبدو صلاحها (۳۳۷۰)) وابن ماجه في کتاب: الاجارات؛ 
باب: بيع الثمار سنین الجائحة (۲۲۱۸) من طریق جابر بن عبد الله. 

(6) في (ع): تقبض. 

)٦(‏ آخرج النسائي في کتاب: البيوع» باب: سلف وبیع (٤٦٤٦٦)ء‏ والترمذي في کتاب: البیوع باب: ما جاء 
في كراهية بیع ما لیس عندك (۱۲۳۸) وأبو داود في کتاب: الاجارة باب: في الرجل یبیع ما لیس 
عنده (۳۵۰) وابن ماجه في کتاب: التجارات. باب: النهي عن بیع ما لیس عندك وعن ربح مالم 
يضمن (۲۱۸۸) من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله پل قال: «لا يحل سلف 
وبیع ولا شرطان في بیع ولا ربح مالم تضمن ولا بیع ما لیس عندك». واللفظ لأبي داود وقال الترمذي: 


۱۳ 


اخروت 


تيل": واتفق الفقهاء على ذلك فيا بيع بكيل أو وزن» واختلفوا فیما عداه فقیل: إنه يشتمل مع 
ذلك العروض وا حیوان والأصولء وقیل: بخروج الحيوان والأصول» وقیل: بخروج 
الأصول وحدهاء وقیل: باطراده في کل شیء والظاهر الشمول للکل إلا أنه قیل في الأصول: 
إن عقد البیع فیها قائم مقام القبض» وينبغي في ا حیوان أن یشترط حضوره لثبوت لنهي عن 
بیع ا حیوان غير ا حاضرء ولعدم ثبوته فيه إن وقع البیع عليه وهو غير حاضر. 

ولثبوت الاختلاف في فساد البیع على حال» أو ثبوته مالم يجده متغیرا عما عهده؛ ویخرج 
على هذا جوازه مالم ینقضه إلا أن یکون بحیث لا یقدر عليه کالعبد الابق فالفساد آظهر؛ لأنه 
يشبه بیع الغرر» وعلى کل " قول من تلك الاقاویل» فإذا ربح فی لم يضمن مما اشتراه فالربح 
للبائم على قول» وقیل: للمشتري» ویستخفر الله» وقیل: إن أتمه له البائع فهو له والا فللبائع» 
وقیل: هو للفقراء فهذه الاراء كلها من الفروع الاجتهادية» ومن فروع الفروع كلها تسقی بماء 
واحد» ونفضل بعضها على بعض في الاکل. 

الوجه الرابع: ما احتلف في تأويله من حيث اللفظ والعنی معا کقوله َة «انت 
ومالك لآبيك»” فقیل: مال الولد مباح للوالد بظاهر الحديث فله أكله وبیعه فینفق منه على 
عیاله ویقضی عنه دینه. ویبریء من عليه حق له وهذا يقتضي أن اللام فيه للملك فیبیح 
التصرف اللکي. 

وفي قول ثان: جواز ذلك كله له إن كان فقبرا مضطرا إليه» فان استغنی لم بجز له ذلك. 

وفي قول ثالث: لیس له إتلاف ذلك إلا في دين لا يجد له قضاء أو دفع ضرر من فاقة لا 
بد منها. 

وقي قول رابع: فليس له ذلك إلا فيا لا ضرر على الولد في أخذه منه. 

وی قول خامس: فليس له ذلك إلا بعد أن ينتزعه منه بنفسه فإذا انتزعه جاز له کل 
شيء حتی التسري من إماء ولده ما م یمسهن الابن. 
)١(‏ في (): قبل. 
)٢(‏ سقطت من (ت). 
(۳) سبق تخرګه. 


١١ 


أجوبة المحقق الخليلي ج۷ 


ولي قول سادس: فهذا خطاب في إجماله لا يزيد على معنى الإباحة» فاللام فيه 
للاختصاص کلام «المنبر للخطیب)ء «والجل للفرس». فلا تسري له ولا هبة ولا إتلاف برآن 
ولا غيره» وإنا له الأكل منه على سبيل الإباحة من رسول الله گی ىا وردت الاباحة في الآية 
الشريفة: + لس عل مرج ولا عل الأضرج كرح ولاعل المریض کج ولاعق أنثر کم أن 
ٿا کون بوتکم از يوت ءاسا ڪم از بو مهدي أو یو (خوزکم ۳ وم یذکر 
الابن في هذه الاية تعظیا لحق الاب وإیذاناً بأن مثله في عظیم حقه غني عن السوال عنه. 

قالت عائشة: إن أحق ما أكل الرء من كسبه» وان آولادکم من کسبکم» وعل هذا 
فیخرج أن للأب استباحة مثل هذا ولو کره الابن» ولا سيا لدفع فاقة أو ضرورة من حيث لا 
ضرر على الابن والاستتصال لاله فهو آوسع. 

ونی قول سابع ": إن في مثل هذا فلا خرج إلا على سبیل الجازء فلا حکم به وانیا هو 
کقول الشافعي: 
خحذوا ب دمي ه ذا الغزال فانه رمان ب سهمالمقلتين على عمد 
ولاتقتلوهإنني أناعبده وف مذهبي لایقتل اضربالبد 

فکما أنه لیس بعبد في ا حقیقة ونیا هو اعتبار جازي بنیت عليه المسألة بتوهم ا حقیقة 
فيه» فكذلك اللام في هذا لیس بلام التمليك با حقیقة؛ وانما آوهمه ذلك تعظیما حق الأب» 
ویدل على ذلك معان: 

آحدها: اقترانه "في العطف مع الضمیر الراجع إلى الولد» فکا أن الولد في الاجماع لیس 
بملك للوالد» فكذلك ماله؛ لأنه معطوف علیه. 

وثانیها: أن لو كان مال الولد ملكا لأبيه لم بجز أن يرثه معه غبره. 


.)51( النور: الآية‎ )١( 
في النسخ المخطوطة سادس ولعله خطأ من الناسخ.‎ )۲( 
فی (س): اقترانہا.‎ )۳( 


۱۱۹۵ 


الیحوث 

وٹالٹھا: بروی في حدیث آخر کل أحق بماله حتی الوالد وولده» ". 

وخاسها: لو أنه کذلك لوجب على من لزمه حق من مال الولد البالغ أن یتخلص منه 
إلى أبيه. 

وسادسها: لو ثبت ذلك لمنع الولد من التصرف فيه ببيع أو هب ولا جاز منه فيه لغيره 
عطاء ولا منع ولا قائل بهذا كله. 

فدل على أن آصح ما في تأويله هذا القول» ولهذا فسره بعض أصحابنا بقوله: أنت 
ومالك من أبيكء إلا أن استعمال اللام في موضع «من» لا يعرف في الكلام الفصیح؛ ويشبه 
هذا حديث الصوم في السفر فقد روي في الحديث: «ليس من أم بر أم صيام في آم سفر»"" 
بلغة اليمن في قلب لام التعريف مما اختلفوا في تأویله» فقيل: بظاهره والذي يفيد وجوب 
الإفطار في السفر لنفي کون البر فی الصوم وقيل: يفيد أن الإفطار أفضل؛ لأنه لنفي البر لا 
لنفي الجواز» والبر هو اتساع في الاحسان وقد يكون في الجائز ما دونه. 

وقيل: هو خصوص بصوم النافلة في السفر؛ ذكره صاحب (شمس العلوم»» وخخصص 
له في المخصوصء ولا نعلم أن أحدا من أصحابنا يقول بمنع الصوم في السفر؛ ولا يصرّح بأن 
الإفطار في السفر أفضل» واستدلوا فيه بحديثين: أحدهما: كنا نصوم في السفر ونفطر على عهد 

ٹپ کات O‏ 
رسول الله وخ 


(۱) رواه سعيد بن منصور في سننه ١57/7‏ من طريق الحسن عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلا. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۵/ )٦٣٤‏ من طريق كعب بن عاصم» وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ كما قال 
الشيخ المحدث القنوبي - أبقاه الله- في بعض فتاواه المسجلة. 
ولكن ثبت الحديث بلفظ: لیس من البر الصوم في السفر» عند البخاري في كتاب: الصوم باب: قول 
النبي پل لمن ظلل عليه واشتد ا حر: «ليس من البر الصوم في السفر» »)١1155(‏ ومسلم في كتاب: 
الصیام باب: جواز الصوم والفطر فی شهر رمضان للمسافر (۷ )۲٦۰‏ من طريق جابر بن عبد الله. 

(۳) آخرج الإمام الربيع في كتاب: الصوم باب: في صيام رمضان في السفر (۳۰۷) من طريق أبي عبيدة عن 
جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «سافرنا مع رسول الله ی فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعسب 
الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم»» وروی نحوه مسلم في كتاب: الصيام» باب: جواز الفطر 


۱۹ 


أجوبة الحقق الخليلي ج ۷ 


وثانیهیا: أن النبي ول صام في السفر وأفطر" وهو لا ختار لنفسه إلا ما هو آفضل عند 
اش وقد مضی وجه الاستدلال بالایات الشريفة» فبقي النظر فی لفظ ا حدیث ومعناه» ول 
آجد" من تكلم على ذلك فأرفعه نصاء ولکن على سبیل ما يتجه لي في معناه آقول: انه حتمل 
وجوها نی التأویل: 

آحدها: أنه على تقدیر حذف الصفة ومعناه ليس من البر الذي ينبغي أن یعتنی به. 
ویمتم بشأنه صیام السفر واحتمال الشقة منه وتکلیف النفس به" فان البر قد يكون فيه وني 
غيره» وعل كل حال أن ینظر لنفسه مصا لھا وإذا تحری الأفضل وسلك الا کمل عن بصيرة 
لم يشكل عليه أنه ليس من البر المعتنى به والهتم بشأنه صيامه على الخصوص. 

ونظير هذا ما ذكره الزخشري عند قوله تعالى: ۷ لس الب أن ولوا وجو هکم بل المشرق 
المرب کچ“ فدل على أنه ليس الراد به نفي كونه من البر أصلاء وإنما سيق لنفي الصفة المقدرة 
وهي کون الاعتناء به والاهتمام بشأنه أي لا يعتمد أنه هو" المهم الذي تجب العناية لشدة 
البحث والتنقير عنه باعتقاد أنه هو الكامل المراد به في جميع الحالات فالامر بخلافه» وهذا 
إرشاد إلى النظر وتعليم لطلب الکمال باعتبار ما یثبت " في غيره من السنة فلیتأمل. 


والصوم نی رمضان (۲۲۱۳). والنسائي نی کتاب: الصیام باب: ذکر الاختلاف على أبي نضرة 
(۲۳۱۰» من طریق أبي سعید الخدري. 

(۱) آخرج الامام الربیع في کتاب: الصوم» باب: فی صيام رمضان في السفر (۳۰) من طریق أبي عبيدة عن 
جابر بن زید عن ابن عباس قال: «خرج النبي و إلى مكة عام الفتح في رمضان حتی بلغ الکدید فأفطر 
فأفطر الناس معه و کانوا يأخذون بالأحدث فالاحدث من آمر النبي يَكْدا. 
وأخرجه البخاري في کتاب: الصوم باب: إذا صام أياماً من رمضان في سفر ( ۱۹6)؛ وأخرجه 
مسلم في کتاب: الصیام باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (۹۹ .)۲٥‏ 

(۲) في (م): أر أحدا. 

(۳) سقطت من (ت). 

.)۱۷۷( البقرة: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت من (ت). 

)٦(‏ في (م): ثبت. 


۱۱۷ 


البحوث 


وثانيها: أنه في بعض الصور خصوص با حدیث السابق» فلا يجوز له على العموم 
وانبا يرد إلى الواضع التي یکون الا فطار فیها آفضل» كموضع مخافة ضرر أو احتمال مشقة توثر 
في دين أو نفس كأن لا یقوی معه على صلاة أو جهاد أو قیام بواجب ما. 

والسافر مظنة" للضعف. فنبه " على أنه ليس من البر في كل حالة والراد به نفي 
جاز أن یکون معناه لیس فیها كلهم وانا فيها البعض منهم» وهذا لا یمنع من کون بعض 
الصیام فيه بر. 

والنها: لا تعارض هو والحديث السابق» دل على أن الراد به بعض الصور وهو ما قلناه 
آنفاء وان کان اللفظ عموما فالخصوص موجوده والکلام الإ جمالي یرد إلى تفسيره» والعام إلى 
تخصیصه " وني القرآن والسنة مشل هذا كثير» كآيتي الكلالة اللتين فی مبراث إخوة الأم 
والإخوة من الأب وتخصيصها كل واحدة بفرقة منها خصت بحكم في السنة والإجماع. 

ونظيره من احدیث: «الأخوات عصبات عند البنات وبنات الابن» ۳ فظاهره 
شمول الأخوات من الام ولیس كذلك لثبوت حکمهن في آية الکلالة» ومشل ذلك في 
الکتاب والسنة والاثار الصحيحة شائع " فلا یستبعد“ فهذا الحديث مخصوص بالسنة الثابتة 
من صيام النبی و وإفطاره فی السفر» فحمل على أنه ليس من البر الصیام في مواضع 
الاضطرار» أو حيث کان غبره آفضل منه لعذر أو لعنی یوجبه کا سبق. والله اعلم. 

فینظر فے) خرجناه من القول لتأويل هذا ا حدیث إن جاز فی ا حق قبوله والا فالواجب 
رده على من جاء به. 


(9) في (م): خصصه. 

(4) لم نجده بهذا اللفظ لکن رواہ الدارمی في السنن 57/7 5 من طريق خارجة بن زيد بن ثابت كان يجعل 
الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل هن إلا ما بقي. 

(4) في (س): و(ت): سائغ. 

(٦(‏ في (م): يستعد. 


۱۱4۸ 


أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


ألا وربا كان الاختلاف لعلل " تعارض فیها رأي الفقهاء لعدم " النص وما يشبهه. 
كمسألة من طلق أمته وم يثبت فيها شیء من الكتاب ولا من السنة» ولا تشبه شیثا منهما فيا 
نعلمه فنعتمد علیه» فقيل: تطلق وتنعتق بالطلاق» وقيل: لا تطلق ولا تنعتق» ولكن يحرم عليه 
وطؤها وقيل: لا تطلق ولا تنعتق ولا حرم علیه» فمن قاس التسري على التزويج اعتبر 
الطلاق وحرمهاء ومن اعتبر الطلاق أنه إخراج منه ها من إباحة الملكية أعتقها به» ومن رآهما 
أصلين ومنع القايسة بينه) في هذا قال: لا تنعتق ولا تطلق وهو الأصح» ولكن أصل الاجتهاد 
الفقهی في أصله أمر ظنى لا مدخل له في البراهين القطعية فیجوز التعلق فيه بأدنى سبب» كما 
صرّح به الغزالي» ومثل هذه الاعتبارات الفقهية شاهدة له بالحق في قوله. 

ومثله مسألة: صلاة المرأة الحرة البالغة مكشوفة الرأس» قيل: عليها بدلماء وقیل: عليها 
بدل ما صلت بالنهار دون صلاة الليل» وقيل: لا بدل عليها إذا صلت في موضع سترء وقيل: 
لا باس عليها ما م ينظر إليها من لا يحل لهاء وقيل: لا بدل عليها على حال. 

فهي خمسة أقوال فمن آفسدها اعتبر أن المرأة عورة كلها إلا الوجه والكفين» وعليها 
ستر العورة في الصلاة وإلا فلا صلاة ههاء ومن اعتبر أن الليل ستر والموضع الساتر كذلك قال: 
لا بدل عليها مطلقا بخرج على قياد قوله: إنہا إذا لم تتعمد الانکشاف على من لا يحل لها ذلك 
منه فهى معذورة» وقد وقعت الصلاة موقعهاء وأما على العمد فيلزمها التوبة. ويتأكد البدل؛ 
إذ لا تجتمع طاعة ومعصية في حالة واحدة. 

ومثل هذه الصور والاعتبارات الفقهية» والاجتهادات النظرية كثيرء هذا وان بعض 
الختلف فيه بالرأي بين أهله ما لا يجوز کون ا حق منه إلا في واحد أصلاء وان لم نجد من 
مصرح به كذلك فإنه ا حق ولا شك» وشاهده في مسألة الروح أجسم هي أم عرض في قول 
الفقهاء أم جوهر بسیط أم أجزاء روحانية أصلية داخلة في تركيب الإنسان لا يزيد بالنموء 
ولا ینقص بالذبول " في قول محققي علماء الكلام. 


)١(‏ في (م): بعلل. 


۱۹ 


البحوث 

وقد ذکروا فیها تسعة أقوال أخرء أم هي البخار اللطیف التولد في القلب القابل لقوة 
الحياة والحس والحركة عند الاطباء أم هي اللطيفة الانسانية الجردة في اصطلاح علماء 
الحقيقة» وكل الأقوال ترجع إلى صل واحدء لکن الاستشهاد هاهنا با تعارض فيه قول" 
الفقھاء فإنها لا يمكن التنوع فيهاء ولا بد أن تكون ما جسم وإما عرضا لامتناع الجمع بينهماء 
ولايمتنع الخلو منھم| أو هي آمر إلمي» وسر رحماني وترك الخوض فيه أولى ‏ ويستلوتلك عن 
از فل لوح من مر وی وما اوت ین اله إلا يا 4" وهو الأليق. 

ومثل هذا اختلافهم في نبوة ا لخضر وذي القرنین ولقمان» فلا يصح في عقل ولا نقل أن 
يكون الحق إلا في واحد من مثل هذه الاقوال؛ لاستحالة جمع الصدق بين قول اثنين أحدهما 
يقول: إن فلانا نبي» والآخر ينفي النبوة عنه وهذا ظاهرء ومثل هذا الباب كثير وإنما اختلف"" 
الفقهاء فيها رأيا بواسطة الاجتهاد والنظر والاستدلال» وأن على كل ناظر أو قائل فيها أن لا 
يخطىء من قال بخلافه کم| هو شأن الفروع والاجتهاد. 

فهذا ما حضرن من الجواب على مسألتك موضحالمشاكلها ومبینا " لوجههاء 
ومفصلا ما تمس الحاجة إلى تفصیله من غير استقصاء ولا دعوی إحصاء لجمل هذه العاني 
ولا لمفصلهاء فان الاقتحام علیها من الخوض في بحر الاحکام والادیان الودعة جواهرها 
آلفاظ کتاب الله تعالى» وسنة رسوله با وإجماع السلف» واستیفاء ذلك تکل عنه الجهابذة 
فضلا عن أمثالناء والله نستعینه ونستهدیه ونستمده ونستغفره» ونتوب إليه انه ولي کل خير 
بفضله وکرمه» وا حمد لله رب العالین» فینظر فی ذلك كله ثم" لا یؤخذ منه إلا الحق". 


() في (ت): قول رأي. 
(۲) الاسراء: الآية (۸۵۰). 
(۳) في (ت): اختلاف. 
)٤(‏ فی (ت): آو. 

(۵) فی (ت): و. 

(0) فی (ت): بالحق. 


6 لسلس سح آجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


حکم تکرار الأذان في السجد الواحد 
مسألة: 


بسم الله ال رمن الرحیم 

ا حمد لل؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم» قال الفقیر الضعیف سعید بن خلفان 
الخليل: سألني سائل عن کثرة الأذان بعد الأذان» أو معه في السجد لصلاة واحدةء آهو ما 
یژمر به طلباً للاجر أم ینهی عنه؟ 

فقلت له: إن الأذان من الطاعات التي یقوم بها البعض عن الكل» فإذا قام بها البعض 
سقطت عن الباقين کالأمر بالعروف والنهي عن النکس فإذا انتمر المأمور وانتهی المنهي؛ 
فالأمر والنهي مرة ثانية يخرج معنى كاللغوء وكذا حكم الأذان بعد الأذان. 

قال الشيخ الطالب المجتهد صالح بن علي بن ناصر الحارثي: فكيف يكون شيخنا 
الأذان بعد الأذان شبيها باللغوء والله تعالى يقول: ۶ وَمَنْ أَحَسنُ فلا گن دحا إل الله وَعَمِل 
صَلِحًا وَقَالَِن من مس میت پ4“ وني التأويل أنها نزلت في فضل المؤذنين» ونی الحديث كا لا 
يخفى عليك من الترغيب في الأذان» ومن ذلك قوله يَكِ:دلو علم الناس فضل الأذان 
لاستهموا علیه»" ول خص الأول من المؤذنين» وقد كان علماؤنا ببيضة الاسلام على هذا 
مقيمين» وهكذا شاهدناك تؤذن بعد الأذان الأول فكيف تفعل ما تنهى عنه غيرك» أم ذلك 
على اخصوص في شيء لم نطلع عليه؟ 

أرأيت إذا كان ليس في التعدد فضل الأذان» آفلا يكون فضل الذکر؛ والله تعالى يقول: 
( ونم 4۷" والنبی بيا قد قال لبعض أصحابه: «اذكروا الله تعالى عند كل شجر 


.)۳۲۳( فصلت: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الصلاة ووجوبهاء باب: في فضل الصلاة وخشوعها (۲۹۲))ء والبخاري 
في كتاب: الأذان باب: الاستهام في الأذان )1١15(‏ من طريق أبي هريرة بلفظ: «لو يعلم الناس ماني 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا» واللفظ للإمام الربيع. 

(۳) البقرة: الآية (۱۵۲). 


۱۳۱ 


البحوث 


وحجر ومدر»" وأنت تقول هذا لغوء وم تقل إنه كاف الأذان الأول كالصلاة على ا میت مرة 
واحدة» وكصلاة الجماعة في البلد مرة واحدة على قول في رأي» كما قيل في الصلاتين بذلك» 
فإذا صلى على الميت مرة بعد أخرى وجدنا جوازه وعظيم فضله أم هذه بعيدة من ذلك» وما 
الحجة فيه؟ وإنما قلنا للحجة مظهرين لا بالباطل عانتين ومتعنتين» بین لنا ذلك تؤجر إن شاء 
لله تعالى» والسلام عليك؟ 

الجواب: 

نعم هو كما قلنا: إن الأذان من الطاعات» بل من السنن التي يقوم بها البعض عن الكل. 

وني قول آخر: هو من فروض " الکفایات حکاہ ابن جعفر فإذا قام بها المؤذن سقط عن 
الباقين» ول يبق للتكرار معنى» واجتماعهم على الأذان غير مرة واحدة أقبح في النظرء وأكثر 
خالفة للسنة والآثر. 

والدليل على أن تكرار الأذان مخالف للسنة هو أنه لم يكن في عصر النبی یل إلا أذان 
واحد في الصلوات كلها مع كثرة الصحابة وشدة مسارعتهم إلى الطاعات» واستباقهم إلى نيل 
الوسائل والقربات» وکثرة حرصهم على فعل الخيرات» فهل كان تركهم لهذه ال خصلة الشريفة 
رغبة عن الخير أم جهلا با فيها من الأجر كلا والله» بل تركوه إلى ما هو بهم أولى من اتباع سنة 
رسول الله و في اقتصاره على" الواحد» وتأذين بلال باللیل ليس للصلاة ونیا هو ليرد 
ضالكم؛ ويوقظ نائمكم «فلا تصلوا حتى يؤذن ابن آم مکتوم»" ا حدیث: وني رسول الله 
ية وأصحابه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. 

ألا وان شر الأمور حدثاتہاء وأنت خبير أن فيا أخبر به النبيّ ول «کل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو مردود على فاعله»” فتكثير الأذان في الوقت الواحد في مسجد واحد لصلاة 


() لم نجده بهذا اللفظ. 

(۲) في (ت): الفروض. 

62 أخر جه البخاري كتاب الأذان» باب: الأذان قبل الفجر (۰)1۳۱ ومسلم ئی کتاب: الصیام باب: بیان 
أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (۲۵۳۰). 

)٥(‏ أخرجه الإمام الربيع في باب: الولاية والبراءة )٦۹(‏ من طريق ابن عباس بلفظ «من عمل عملاً لیس 
عليه أمرنا فهو رد». وأخرجه البخاري كتاب: الصلح: باب: إذا اصطلحوا على صلح جوز فالصلح 


۲ سس جوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


واحدة لم يقع الامر به عن الله ولا عن رسول الله ييو فلا دلیل علیه» بل الدلیل على عکسه 
واضح» وهو ثبوت السنة بالأذان الواحد» فمدعي الزيادة مدع وعلیه إقامة البينة بإيضاح 
الدلیل واستدلاهم بقوله :دلو تعلم آمي فضل الأذان لاستهموا علیه»" دلیل على شدة 
غباوتہم؛ وتعلقهم با هو الحجة علیهم من حيث ظنوه هم فان الأذان لو كان مباحا للکل لا 
احتیج فيه إلى المساهمة والقارعة» فان الساهمة حتاج إليها إذا رغب الجميع فيا هو خاص 
بالبعض» وكان من حقه تلو صح [قوشم أن يقول]" لو علم آمتي فضل الأذان لأذنوا 
جمیعاء فيكون دليلا على جوازه للكل. 

وقرينة المساهمة مصرّحة بخلافه» فهي الدليل الثاني إلى" أنه لا سبيل إلى غير ما ثبت في 
السنة من الأذان الواحد» وأما قولك: إنه ذكر الله وإذا م يثبت له فضل الأذان أفلا يثبت له 
فضل الذكرء والله تعالى يقول: + درون فک )4 إلى ما لا جصی من فضائله. 

فجوابه أن مثل هذا القول قد يصدر عمن لا نظر له في أصول الشريعة ولا بحث له عن 
حقائقهاء وإلا فغير خاف على ذي إنصاف أن الأذان لا من جنس الأذكار المباحة لمن رام التعبد 
بها في كل حال كالتهليل والتكبير» والتسبيح والتقديس والاستغفار وقراءة القرآن ومطلق 
الثناء والحمد لله تعالى وذكره بأسمائه وصفاته فان هذا له شأن آخرء فانه المخصوص بالذكر 
لمن شاء في كل حالء إلا ما يمنع منه القرآن لأمور عارضة. تمنع من تلاوته كجنابة وحیض؛ 
وإلا فهي على الاطلاق في كل زمان لكل إنسان فإذا كان الذكر صلاة دخلها اخصوص 
والعموم» فمنعت في أوقات مخصوصة وعلى أحوال خاصة» وكرهت في أخرى» وأبيحت فيا 
سوى ذلك. 

و تخصص الوجوب ببعض الأوقات المباحة كما لا خفی» فإذا كان الذكر أذانا كان له 
حكم آخر غير حكم الصلاة» وغير حكم الأذكار المطلقة» فلا تجد أحدا من النقطعین في الذكر 


مردود )۲٦۹۷(‏ ومسلم كتاب: الأقضية؛ باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور(5571) 
من طريق عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ في (ت): قولهم أن. 


۱۳۳ 


البحوث 


يشتغل بالأذان ليله وناره والامة بأسرها مجتمعة على عدم استعیاله کذلك. ولا تجتمع الأمة 
على ضلال» وإجماعهم على الترك حجة كا لو أجمعوا على الاستعمال: وكذلك أجمعوا على ترکه 
في غير الأوقات المخصوصة به فلم يؤذنوا لصلاة الضحى ولا لصلاة العيدء ولا ال خسوف ولا 
الكسوف ولا لقيام شهر رمضان» ولا لغير الفرائض في أوقاتها أبداء فما هم رغبوا عن ذكر الله 
تعالى» وأجمعوا على تركه؟ ! 

ولو أن الأذان كغيره من الأذكار المباحة في کل زمان مع الحديث الوارد بفضله لكان لا 
يخلو أن بختص بعض المتعبدين فيؤذن فی كل وقت لنيل فضيلة الذكر ولكن هذا ما لا سبيل 
إليه» وبه فيستدل على أن الأذان ذكر خاص بحالة بينتها السنة» فلا يجوز أن يعدل به إلى غيرهاء 
فلو أذن مؤذن للظهر قبل الزوال أو للعصر قبل أن يكون ظل کل شىء مثله» لكان ذلك منه 
منکرا ينهى عنه» فان لم ينته حبس علیه» وکذا" لو اتخذه وردا فلم يفتر عنه جهارا ليلا ولا 
نہارا فحقه النهي» فان لم يكفه فالحبس» وكفى به كذبا في حیعلتیه "» یقضی بصريح الباطل 
عليه» ولا يخفى أن السر أفضل في كل عمل من الوسائلء أو ما جاز ستره من الفرائض إلا 
لقدوة يريد بإظهار علمه أن یقتدی به فيه کم حرره الفقهاء والأذان بخلافه فإنه إن أسره 
الفاعل لم يسم أذاناء وكان من نوع الذكر لا غير. 

وان لم تكن" له فضيلة الأذان» ولا معنى للجهر به ثانيا وثالثا وهكذا؛ لأنه لیس مرادا 
لذاته وإنم) هو إعلام ودعاء لعبادة حاضرة» وقد حصل ذلك بالأول فتأذين الجميع بعده 
خارج عن قاعدة الأذان» وعن قواعد الذكر أيضاء وفي هذا ما يدل على منصف على أن الأذان 
لايتناوله حكم الأذكار المطلقة المباحة خصوصه وعمومها ىا أن نفس الذكر لیس بکاف في 
ثبوت الأجر إلا إذا وقع على السنة والمأمور به وإلا فقد یکون " منكرا صريحا يعاقب عليه کما 

ومثاله ما تسمع على الغناء واللاهي من قول: سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا الله 


)١(‏ في (م): وكذلك. 
(۲) في (م): حيعلته. 
(۳) في (م): يكن. 
)٤(‏ سقطت من (ت). 


هجو روم یی یا سے 


وعند الرقص والدفوف من قول: الله الله اللہ وهو من أشد ا منکر؛ وفي هذا ما یستدل به من له 
آدنی بصر أن الذکر فی الأذان وغبره إن هو کغبرہ من الاعمال قد يكون فريضة ونافلة ومباحا 
ومکروها ومحجورا فكل ما خالف السنة من ذکر في آذان وغيره فهو إما مکروه واما حجوره 
وإنما اللازم والمندوب إليه من ذلك ما کان عليه الامر من اللہ تعالى ورسوله و بنص 
واستنباط» فکثرة الأذان في الوقت لغبر حاجة بعد الاکتفاء من بجتزی به فهو من الاذکار 
الکروهة السنة ينهي عنه نبي تکریه إلا أن يراد به خالفة السنة» فهو حرام حجور يأثم صاحبه 
كالأذان قبل الوقت. وفي هذا الوضع الکره شبهناه باللغو لعدم الفائدة» ولیس من باب 
الصلاة على الیت مرة بعد أخرى لثبوت جوازها کذلك فی السنة بخلافه. 

وقد كانت صلاء اللاس على رسول الله كَل كذلك آفواجا فيا قیل» ولا من باب 
الاکتفاء بجماعة واحدة في البلد فإنا لم نقل بمنع الأذان في کل مسجد ومع كل جماعة وانما 
قلناه في وقت واحد بمسجد فذ لماعة مفردة لا غس فان لکل جاعة آذانا ىا لا خفی» وعلى 
آثر هذا أقول: إن كان الراد بالتأذين من الکشرین " متتابعا أو دفعة واحدة إن هو طلب للأجر 
فهذا غلط وجهلء فان مثوبة الله ورضاه في موافقة السنة لا نی كثرة الأعمال بہوی النفس على 
خلاف السنة» وقد دل رسول الله و على نيل مثل أج ر" المؤذن بدون ذلك لمن قنع بالنبي گیا 
معلا له وهادیا ودلیلا» فقال رسول الله پا (من استمع الوذن فقال مثل ما يقول کان له 
مثل آجره» " وأي إرادة [للأجر]“ من الأذان الذي يبلغ بفاعله إلى كراهية أو تحريم والأجر 
حاصل بدونه بشهادة النبي بيا وهي الزية التي لا تساجل» والفضيلة التي لا تعادل» 
فحسبك بہا یا طالب ا حق إن كنت له تسمع وبه تقنم. ۱ 

فقد دل أمين الوحي والرسالة على مثل آجر الوذن» ول يبح لكل أحد أن یؤذن: بل 
صرح بأنه ما لا یکون فعله للجمیع بدلیل قوله: «لاستهموا علیه»» وقد مضی على ذلك 


(۱) فی (م): التکبیر. 

,۲( فی (ت): اخر. 

,۳( آخرجه الطبراني في العجم الکبیر 40/۱۹ ۰۳ وقال ا میثمي عنه في مجمع الزوائد۱/ ۳۳۱: رواه الطبراني 
في الکبیر من رواية إسماعيل بن عياش عن ا حجازیین وهو ضعيف فیهم. 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السیاف. 


۱۳۵ 


الیحوث 


الصحابة والسلف» ونحن بهم في ا حق خلف. وأي حاجة إلى ما زاد على هذا مع التصریح منه 
ين مثل آجر المؤذن لمن قال مثل ما یقول» ولاجل هذه النصلة الشريفة قلنا: إن كثرة الأذان 
دفعة واحدة أقبح؛ لأنه ما يملؤ المسامع فيشغل السامع فيبقى متحيرا لايدري هم الذي 
دلت عليه السنة فيتبعه في قوله» واتباع الكثيرين [أشبه بالمحال» وبهذا فيكونون عونا للشيطان 
على تفويت فضيلة الاتباع على مستمع الأذان لما يؤدي إليه في احال] " من تشويش البال كما 
شاهدناه غير مرة. ومثله لا خفی على من أنصف من أهل الحجى» وان أبى ذلك العاندون 
لقلة نهمهم وضعف بصیرتهم» وعدم اطلاعهم على أسرار كتاب الله وسنة رسوله ی 

وأما قولك وقد كان علیاژنا ببيضة الإسلام على هذا مقيمين» فنقول: إن هذه تخرج على 
معنى الدعوى من قالماء ونحن لا علم لنا بها وعلى المدعي إقامة البينة» ومن العجب أن أنص 
لك عن رسول الله گل وأنت تعارضني بعلماء بيضة الإسلام بغير دليل ولا واضح سبيل؛ 
أليس هذا في العيان نوعا من الهذيان» [ولكني آجري] " معك فيه لقطع متعلقاتك فأقول: 
ومن أين ثبت لك هذا والموجود عن أهل العلم خلافه» فقد رفع لنا الشيخ ناصر بن أب نبهان 
عن أبيه أنه قطع الأذان وتركه مرة بعد الشروع فيه فلم یتمه لما قام ابنه هذا یؤذن معه إنكارا 
لفعله ذلك» وهو قطب زمانه ونادرة آهل الفقه في أوانه جزاہ الله خيراء وبه كان ابنه هذا يحتج 


بمنع هذه الصورة. 
أم تقول إن هؤلاء الجهابدة لا من فقهاء بيضة الإسلام. وأن الحق متعلق بنزوی 
والسلام. 


فیقال: ومن أين صحت لك هذه الدعاوي على فقهاء نزوی؛ وبخلافك تشھد آثارهم 
وعن ضد قولك تبني آسفارهم فهذه مسألة الشیخ سعید بن أحمد الكندي» شاهدة لنا بصدق 
ما ادعیناه» وهذا" نقلها بالنص من کتاب «اللباب»: مسألة: الصنف يروي عن النبي 
:ثلاث لو تعلم آمي ما مم فيهن لضربوا علیهن بالسهام: الأذان» والغدو إلى احمعة 


(۱) سقطت من (ت) وفیها: إليه فی ال حال. 
)۳( في (ت): وہہذا. 


۱۳۹ 


أجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


والصف الاول»". 

قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: صدق رسول الله ككفي جميع ما قال» غير أن معي 
يحسن الاستهام بين أهل الدين في جميع ما صحت فائدته معهم للمسارعة والمسابقة إلى 
الخيرات» ول تسع المزاحمة عليه للجميع مثل الإمامة إذا كان رجلان أو أكثر مع المسلمين أيهم 
أهل للتقديم لذلك وكانوا كلهم في الفضل و العلم سواء وأرادوا تقديم أحدهم فيحسن أن 
يضرب بينهم بالقرعة» فأیهم ثبت له السهم ووقع فيه فيكون أولى بالتقديم من غیرہ. 

وكذلك الأذان والصف المقدم كا جاء في الرواية» وكذلك إذا ثبتت فضيلة بين اثنين إلى 
ما أكثر من ذلك. ول يمكن القيام بها للجمیع» فتحسن المساهمة بينهم في ذلك كما ثبتت 
المساهمة في الفرائض والفضائل الدينية. 

فان قال قائل: أن يكون القسم بينهم في الأوقات والأيام لثلا تفوت الفضيلة الجميع 1 
يبعد من ا حق فيا يمكن فيه مثل التقديم للإمامة للصلاة والأذان والصف الأول كما ثبت 
القسم بالأيام والشهور في أشياء حكموا بہاء وأما مثل تقديم إمام السلمین» ولا يحسن معنى 
ذلك كا في غيره» والله أعلم باق في هذا وغيره. 

كذلك إذا نزلت بلية بين اثنين أو جماعة» وكان لا بد من وقوع البلية بینھماء فتحسن 
المساهمة بينهما إن لم يقع الرضا من أحدهما كا آخبر الله تعالى عن ذي النون ۴ اهم فکادّین 
لح لا همه الوت وهو ملم ) 4" ولا مثل غدو الجمعةء ومثله من الواجبات 
والفضائل وطلب العلم» وفیا كان يمكن فعل ذلك للجميع ومن الجميع فلا يحتاج في ذلك 
إلى المساهمة» وكل من كان أسرع وأسبق إلى القيام باللازم آولی " إلى نيل تلك الفضيلة كان 
أفضل . 

ويحتمل قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في ذلك» ومثله إن صح عنه ذلك على 


)١(‏ رواه البخاري في: كتاب الأذان» باب: الاستهام نی الأذان (۵۹۰) عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: الو يعلم الناس ماف النداء والصف الأول ثم ۸ جدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا». 

(۲) الصافات: الاية (۱۶۲-۱۶۱). 

(۳) في (م): آتی. 


۱۳۷ 


البحوث 


معنی الترغيب والحث والتعليم لأمته لما فيه من الفضل لمن يسارع ويسابق إليه.والله أعلم. 

انتهى كلام الشيخ الكندي وهو من أجل فقهاء نزوى التأخرین» ولعله كان بقية من بها 
من التفقھین من نظنه قد توفي في هذا القرن الذي نحن به» وإن لم ندرك زمانه كا تری" أنه 
قد" شبه الأذان بالاقامة والصف الأول من الصلاة» وصرّح في قوله هذا بأن الأذان ما لا 
يمكن القيام به للجميع فتحسن فيه المساهمة والقسمة إذا تشاحوا عليه وم یصطلحوا فیه فأين 
هذا من قولك ودعواك خلافه على أهل نزوی» وهذا من آخر المتأخرين» وم نجد ذلك نی آثار 
الأقدمين. 

آلیس فيه ما يدل على أن استعمال السلف والخلف من أهل الوفاق ومن نعلمه من أهل 
الخلاف هو ما ذکرنا" من أذان الواحد لا غير» و أما إن كنت تريد بأهل نزوى من في زمانك 
من لاعلم له ولا بصر“ ولا يجوز أن يكون حجة في الأثر لكونه لا من أهل النظر فهذا 
قول على غير منهاج؛ لأنه یؤذن في طريقتك باعوجاج» ما به من اج على الجدال لغير حاج 
فلا جواب له. 

وأما ما ترانی آستعمله من آذان بعد أذان الوذن لناء فلأمر ما" آوجب ذلك عن نظر 
صحیح لعنی مبیحء وهو أن أصحابنا قد اختلفوا بالاجتزاء بأذان غير الثقة» وکا تری آکثر من 
في الوری غير کامل في العدالة» فکان الخروج من شبهة ا لحلاف" آول تعظیا لحق الصلاة» 
ومع ذلك فلا يجهر به إلا بقدر ما یسمع إلا من في السجد. 

وإذا کان الأذان الأول مما لا ينفك عن الاختلاف في الاکتفاء غالبا فهو يستدعي 
بمقتضاه استحسان أذان غيره لهذه العلة خروجا من شبهة الاختلاف» فيجوز الجهر به وإنما 


)١(‏ في (ت): نری. 

(۲) سقطت من (ت). 

۳( 2 (م): ذکر ناہ. 

(٤٤‏ في نسخ التمهيد سقط» والتصحيح من خطوط أجوبة الحقق الخليلي. 
)٥(‏ في (ت): آما. 

)1( في (م): الاختلاف. 


۲۸ 


أجو بة الحقق الخليلي ج۷ 


نكتفي عن ذلك اهر الكثير ہما دونه خافة آن " تنسب إلينا السنة من اتباع الأذان بعد الأذان 
في الصلاة الواحدة» وكان لنا فيه اتباع السنة أيضا من وجه آخر وهو إقامة المؤذن لوفاق 
ا حدیث عن رسول الله تتق:«|ذا آذنت ناقم»" وعسى أن نفرد هذا العنی إن شاء الله مسألة 
ثانية» فانظر في هذا كله» واعلم أن الأذان والٍقامة من باب واحد» وکلاهما یسمی آذانا بدلیل 
ما نی ا حدیث عن رسول الله ی «بین کل آذانین صلاة" لمن شاء» يعني بين الأذان 
والاقامة " كا لا معنی لأن یقیموا جمیعا مع الامام» فکذلك لتأذين الجميع فلو ثبت هذا لجاز 
الثاني ولا قائل به. 

واعلم أن ما رفعه مصنف اللباب» وظني أنه الشیخ الصائغي في هذا الحديث غير 
صحیح فيا عندي» والذي عرفناه من الرواية في صحیح الاثر تخصیص الأذان بهذا الحديث. 
وني حدیث غيره یشاکله في معناه یشعر بأنہم لو علموا فضله لتجالدوا عليه بالسیوف مبالغة 
في عظیم فضله» والعنیان متقاربان» بل ما متساویان؛ لانهیا من باب واحد» وان اختلفا في 
اللفظ فانها تسقی باء واحد. 

فقد جاء فی فضل الأذان والصف الأول من ال جحماعة لتجالدوا عليه بالسیوف» وهذا على 
سبیل الترغیب والبالغة في الفضل» وشرح معناه وحقیقه لا حاجة عليه في الحل» وکفی بهذا 
من البيان لمن فهم عن الله ورسوله» وکان مراده اتباع الحق لا غیره» ومن لم ینفعه قلیل الحكمة 
ضره کثیرها. والله أعلم. ۱ 

وبعد فينبغي النظر فيا قاله هذا الشیخ الكندي في هذه المسألة في استحسان الساهمة في 
الأنفسء إذا نزلت بها بلية لا يلزمهاء وم یقع التراضي منهم على شیء كما أخبر الله تعالى في 
قصة عبده ذي النون -عليه السلام-. 

والذي أقول على آثره إن لشدة ما بي من الغباوة والجهل لم يبن لي صواب هذا القول» 


)١(‏ في (ت): بأن. 

)٢(‏ سبق تخ ريجه. 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء (۰)1۲۷ ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين» باب: بين كل أذانين صلاة (۱۹۳۷). 

)٤(‏ في (ت) زيادة: و. 


۱۳۹ 


الیحوث 
ولا موافتته للعدل؛ لأن السا مة بينهم إن كانت لسلامة البعض هلاك غبره أو ظلمه ولو 
قل" فهذا باطل بالاجماع لا وجه فيه للتزاع أصلاء فإن المصرّح به في الأثر أنه لا يحل لاحد أن 
یفدی نفسه بغیره» ولا يعتبر في ذلك رضى المفدى به ولا كراهيته إذ لا أمر له في نفسه في مثل 
هذا ولارأي. 

وکا لا يجوز له أن يفدي نفسه بغيره ولا غیرہ بنفسه؛ لأنه حجور إلا على معنى الظلم 
والفساد» والجور والباطل والعناد وهو حجور في الإجماع فلا سبیل إلى النزاع؛ لان التفوس 
البشرية الآدمية ها في الحق حکم واحد» وهي متكافأة في أصل الحرمة فيا يؤدي إلى هلاكها أو 
ظلمها بغير الحق» ولا جال فی شيء منها للتظر فلا يفدى ا ر بالعبد» ولا الذکر بالائنی ولا 
السلم بالذمي ولا العالم بالجاهل» ولا الإمام بالتابع» ولا الولی بالفاسق» ولا الكبير بالصغیر 
ولا العاقل بالمجنون» ولا الصحيح بالسقيم» ولا عكس» ولا يجوز الاختلاف في هذا أبداء ولو 
رضي المفدى به لم يكن له في ذلك رضی ولو كان بالغا صحيح العقل؛ لأنه ليس له في الأصل 
ظلم نفسه کم لاايجوز له ظلم غبره» ولا فرق فيمن ظلم بين أن يكون ظا ما لنفسه أو ظال ما 
لغيره» وكل من آباح من نفسه ذلك فقد ظلمها وكان هالكا بذلك" کافرا؛ لئن لم يجز له کون 
ذلك في نفسه باختياره» فكيف تصح المساهمة أو تصح منه فی هذا وهي لا تكون إلا في جاز 
فيه الأمران بين اثنين فا زاد» فان م يتفقوا إلا بالمساهمة کما ساغ في القسمة وما يشاكلهاء وإذا 
رضوا بالتخيير فيا بينهم وهم من يجوز عليه رضاه فلا حاجة عليه البتة وأين هذا من ذاك 
فان بينهما بعد المشرقين» وأين الثريا من يد التناول» ولو جاز شيء من هذا لجاز في النظر أن 
یفدی المسلم بالذمي» وا حر بالعبد» والرجل بالمرأة» ولکن أبى الله والمسلمون ذلك. 

وكذا فيها في دون القتل واملاك فلو أن جبارا حكم على أهل دار ببدل امرأة منهم غير 
معينة لمأ يريده بها من فجور وغيره من حجور: لم يكن في هذا إلى المساهمة من سبيل لعدم ما ها 
من دليل» ولو علموا أنهم لعدم دفعها له على الاختيار يأخذ كل امرأة في الدار لم يجز لهم دفع 
واحدة برضاها ولا بالجبر ولا بالمساهمة؛ لأن هذا لا خرج الا على الغشم» والمساعدة على 
الظلم» ولا يشك عاقل أنه آشد وأعظم من إعانته بمدة الدواة والركون با میل بالقلب إلى 


(١)‏ في نسخ التمهيد تصحیف. والتصحيح من خطوط أجوبة الحقق الخليلي. 
99 ئی (م) زیادة: ظالا. 


أجوبة المحقق الخليلٍ ج۷ 


۱۳۰ 


الظلمة +( ولا کون ات کک التاز )4”. 

أم فرقا بین هذا وبين ما یکون من أمر الله تعالى فيجوز الساهمة مثلا في البحر بعض 
الراکبین برمي بعضهم في البحر المتموج الهلك. وهذا لا قائل به» ولا یصح جوازه في عقل 
ولا نقل أبدا کما لا يجوز لأحد منهم على الرضا والاختیار أن يلقي نفسه إلى التهلكة في ذلك 
الخضم المزيد لما يرجوه من سلامة غبره» فإن الله قد منعه من إلقاء نفسه إلى التهلكة مطلقا 
معناه يوجب التحريم شرعا لا يجوز الاختلاف فيه قطعاء ومن خالفه أو خالف فيه هلك؛ 
لأنہا ليست من مسائل الرأي أصلا أم يجوز في رأي أو دين أن يكون هذا [الأمر من]۳ إلقاء 
النفس إلى التهلكة» وأي هلاك أشد من رميها في بحر يغرق أو نار تحرق» كيف ترجى فيه 
السلامة إلا ما شاء الله تعالى إنه فعال لما يريد. 

وقد صح في الحديث عن رسول الله و ان القاتل نفسه في النار»””» وهذا قاتل نفسه 
بلا شك حقيق بغضب الله تعالى وبناره التي أعدها لقاتل نفسه فكيف يكون له في هذه 
المساهمة العذر عند ربه وهي على سبيل لم یژذن الله به» فيا أشبهها في هذا الموضع بالیسر والقمار 
وحکم الأزلام والمحاكمة إلى ا جبت والطاغوت. وقد آمروا أن يكفروا به فلا سبیل أبدا إلى 
طاعته وإنما الحكم لله له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره» وعليه في هذا الوضع 
التوكل عليه وتفويض الأمر إليه والاستسلام لقضائه» والصبر على بلائه» إن أهلكهم فبعدله 
وان نجاهم فبفضله ولا يستعجلوا الهلاك قبل شروعه» بإغراق بعضهم بعضا قبل وقوعه 
فيشتد إصرهم ويحيق بهم مکرهم. 

وقد رأيت أن حد ما أجازه الفقهاء في خب البحر وهيجانه؛ إذ خيف العطب ورجيت 
السلامة بتخفيف ا حمل انا هو رمي الأمتعة لاغيرها من نفوس عبيد ولا أحرار لأهل الذمة 
الأشرار فضلا عن الأخيار» ولو جاز غير هذا لأتوا به في متون الأسفار وما سكتت عنه آثار 
السلف إلا لتعاظم الناس» واستقرار منعه في النفوسء فلم يحتاجوا إليه إلى البحث والتنقير؛ 
لأنه شيء مهول لا تقبله العقول والفطر السليمة» ولا يختلج خلافه بقلب عالم ولا جاهل آبدا. 


(۱) هود: الاية (۱۱۳). 
(۳) آخرجه مسلم نی کتاب: الایمان باب: غلظ تحريم قتل الانسان نفسه (۱۰۹). 


۱۳۱ 


الیحوث 


وما نظن بهذا الشیخ أن يأتي بمثل هذه العبارة إلا على سبیل السهو والغفلة عن استقراء 
مواد هذه المسألة» وإلا فمثله لا يخفئ عليه الصواب» ولا يجهل مثله نحو هذا الجواب» ولكن 
الاحتراز من" السهو والغفلة والنسیان آمر يخرج عن حد القوى البشرية» وفي الأثر جمل 
ومفسر ومأخوذ ومتروك فلا بد من النظر فيها لفقهاء البرية. 

ولا جوز الاستدلال على جواز هه امساهمة ها عله نبي الله ذو النون يونس بن مت - 
سلام الله عليه- إذ قال: ‏ فاعم فانم نَ لمن الذي © الم لوث و می یبا“ لأنها م 
تذكر هنالك لمعنى التشريع لناء وإنما ذكرت لمصلحة أخرى ولفائدة جليلة یدریها من هو ہا 
آدری» فهي من باب قصة إبراهيم الخليل -عليه السلام- في ذبح ابنه برؤيا المنام» ومن باب ما 
جرى للعبد الصالح المعبر عنه با خضر عند المفسرين من خرق السفينة» وقتل النفس الزكية 
بغير حق موجب للقتل في حكم الظاهر ومثل هذه الأمور في حق الأنبياء -عليهم السلام- 
من جهة الوحي؛ فإنها من أمر الله تعالى بلا شك وذلك خاص بهم لا يمكن لغيرهم القياس 
عليه بدا والا لجاز لمن رأى ذبح ابنه في المنام أن يذبحه. 

وبالإجماع أن هذا باطل فهو ضلال وردی» کا لا يجوز أن يحتج لهذا الباب بها ذکر عن 
وھ ری سے و سپ شر یھی 
غيره -صلوات الله عليه- آراد فان للجھاد شأنا آخرء فإنه الذي يستدعي بمقتضاه بذل النفس 
بخوض الغمرات» واقتحام بحار الموت» فالمجاهد بائع لنفسه» متعرض للشهادة إلا أن يريد 
الله حياته» فكلا كان آسرع في بذل نفسه بين الجنود لطعن القنا وخفق البنود» فهو أجل لمقامه 
وأعظم لأجره وأرضى لربه» وان أعلى منزلة فيه وأرفع مكانة منه تقديمها للموت بين يدي 
رسول الله يو في الوقاية لذاته الكريمة بنفس ترى الشهادة لها أعظم قيمة» والفضل لله الكريم 
إذا تقبل من عبده نفسا هي من عنده» وأثابه بها الجنة من رفده» ووعده عليها من عظيم الجزاء 


0 24 


ما تقصر العقول الكاملة عن البلوغ إلى معرفته جر فلا تعلم تفمر تفس ما لی کیم من قرأ عن جزاء' يم 


)۱( في (ت): عن. 
(۲) الصافات: الایتان (۱۶۲-۱۶۱). 


۷ سس جوبة الحقق ا حلیل ج۷ 


یوت . 

ولکن لیس هذا ما نحن بصدده وانا ذکرناه لقطع الشبه الاعتراضية» ولعلي بعد هذا 
أن آتحری من القول في الساهمة ما یوضح وجه العدل حتی یکون أصلا لمن رام فيها قولا 
فصلاء فأقول إن الساهمة تکون في الخير لا في الشر» وفي ا حق لا في الباطلء ولا في الختلط 
با حق والباطل» وهي كذلك في جميع أنواعهاء وقد يقع اللبس في بعض الواضع فیحتاج إلى 
بیانہا فنقول: إن المساهمة في النفوس مثلا إن آفادت نجاة البعض مع بقاء الآخرين على ماهم 
عليه ولو هلكوا جميعا فهي جائزة وعدل» وان كانت على إهلاك أحد أو ظلمه لسلامة 
الآخرين فهي " باطلة لا تجوز أبدا. 

ومثال الصورة الأولى: قوم في مفازة مسبعة أشرفوا على هلكة قدروا على فرس يمكن 
بها نجاة من يركبها ولا حق لأحد فيهاء ولا حاجة لهم بها إلا ذلك» فإذا استهموا أيهم يركبها 
فينجو بها كان ذلك وجها في العدل» وقد يلزم ذلك فإنه لا ظلم فيه لأحدهم ولا تعريضه 
للهلكة» وإنما فيه نجاة البعض ول يتسع سبب النجاة للكل؛ لأن الفرس لا تحمل الالف ولو 
تعلقوا بها جیعا ملکت وهلكواء فقد صارت المساهمة في هذا الموضع سببا لنجاة البعض» ومن 
هلك فان هلاكه لا بسبب" نجاة [من نجا] * ولا بسبب المساهمة ولا باختياره لنفسه وانما 
هو لأمر وقع به من قبلها لم يجد النجاة منه» وان حصلت لغيره فإن الله هو المتصرف بخلقه. 

ومثال الصورة الثانية المحجورة: مسألة السفينة ورمي بعض أهلها في البحر لسلامة 
الآخرين وقد مضت. وليقس علیهیا ما شابپهیا معنی” فإنها لوجوه كثيرة وصور جمة يقتدر 
العارف البصير بنور العلم على استنباطها بالفهم إذا وفقه الله تعالى» وقد تقرر مشل هذه 
البحوث أن المساهمة قد تكون في الأشياء الثلاثة: النفوس» والأموال» والدين. 

وقد مضى ضابط حكمهاء ول نتعمد لإبراز سائر صورها لعدم الحاجة إليهء فليس هنا 


.)۱۷( السجدة: الآية‎ )١( 
في (ت): في.‎ )٢( 

(۳( في (م): سببا. 

)٤(‏ سقطت من (ت). 
6( سقطت من (م). 


۱۳۳ 


الیحوث 


وقد ذکر هذا الشیخ الكندي من الصور الدينية بعضهاء ویعرف سائرها باستقراء 
موادها لمن قدر علیه. ولیس مرادنا في هذا الوضع الا ستقصاء ون قال هذا الشیخ إنہا 
لأحسن معه في الامامة الکبری» فان ذلك بحکم التغلیب. فانها تکون بالنظر والشورة 
والاجتهاد لا بالخاطرة ولا بالساهمت فهو كذلك فيا من الغالب يستفاد. والا فعا المانع مثلا 
لو قدرنا اتفق رأي الفقهاء على اثنين مستویین في کل صفة لا مزية لأحدهماء ولا فضل على 
الآخر في الصلاحية للامامة الکبری وهم یرون أن كلا منهیا یصلح لهاء ویجوز تقدیمه على 
في أا يقدم لصلاحية الكل إلا بظهور مصلحة بختص بها آحدهما عن الآخر فم الانع من 
استحسان الساهمة بینه| اذا كانت الحالة هذه لکنها حالة تقديرية وبحوث نظرية لعان فقهية 
قلا یتفق مثلها في زمان أو تقع لك في مکان. 

فالرجع غالبا إلى ما قاله وحکاه» ونیا آوردنا هذا لیعلم أا ها حتمل" ا صوص 
والعموم كغيرها من صحیح الاثر. 

ولا کان قول الشیخ في هذه المسألة جملا لا یہتدي إليه بالقیاس آکثر عوام الناس 
أعجبني أن آورد عليه من القال ما يبين موضع ما بها من الا جمال؛ لازاحة الشبهة عن ضعفاء 
السلمین» ویکون تذكرة لمن قدر على الاستدلال والنظر لتمییز ا حق من الباطل بالرد إلى ما في 
صحیح الاثر من تمهيد القواعد الاصلية أو الفرعية» فان مرجع الكل إلى ا حق لا غیرہ في کل 
قضية» والله أعلم فلینظر فيهء ثم لا يؤخذ منه إلا باق والعدل» وا حمد لله رب العالمين» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


)۱( في (م): حتمل. 


:۰۶ سس جوبه المحقق الحلیل ج۷ 
أحكام تكبيرة الم حرام 


وهذا جواب العبد الضعيف إلى أخيه الشريف أبي طالب ناصر بن محمد بن طالب 
القسيمي» لما سأله عن تكبيرة الإحرام؛ وما شا من الاحکام» من أولها إلى التمام» من مأموم 
وإمام. 

فكان الجواب کم تراه بتفصیل عن إجمال ذاك " التأصيلء والله يقول الحق وهو يبدي 
السبیل؛ في تكبيرة”" الاحرام ما لفظها وما معناها؟ وما الذي يجزي في الصلاة منها؟ وما صفة 
اللحن فيها؟ وما حكمه؟ وهل من " فرق بينها وبين غيرها من التكبير؟ ألا هل من موضح لنا 
یاه حتی نعلمه کم أهمه العلیم الخبير؟ 

الجواب: 

بى إني أستعين المولى على إرشاد من رام طريق الرشاد فأقول: إن هي إلا كلمة رضيها 
الرب لنفسه فدل عليها في غير موضع من كتابه» وحض عليها الخاصة والعامة من عباده. 
وشرعها ي“ مواضع من الصلاة» فک ترى من أحكامها مقدمة على غيرها في آذانها وإقامتها 
وإحرامها ومتوسطة بين حدودها” في قيامها وقعودهاء وركوعها وسجودهاء وفي غير ذلك 
ما يؤمر به في سر أو جهر مع ذبح أو نحر أو ما" بخص بمعنى كما في شعائر الحج والعيدين 
وابتداء الخطبتين. 

وناهيك بها مزية لا تبارى» وفضائل لا تماری» ثم إنها هي كلمة باعتبار معناها كقولهم 
كلمة الشهادة» وكلمتان باعتبار لفظها وتركيبهاء وكلام باعتبار الفائدة بها وحسن السكوت 
عليهاء ولفظ المجتمع عليه الله آکبر» ومعناها إثبات العظمة والكبرياء والجلالة للإله الفرد 
المستحق للعبادة؛ لان معنى الکبریاء في حقه تعالى وهو عين العظم والجلال الذي لا يتناهى؛ 


)١(‏ في (م): ذلك. 
(۲) في (م): لفظة. 
(۳) سقطت من (ت). 
() في (م): إلى. 

(ه) سقطت من (م). 
() في (ت): با 


۱۳۵ 


البحوث 


وتصديرها بذاك الاسم الأعظم لفائدة الاختصاص المفهم أن الموصوف بنهاية العظمة 
والتعوت بكمال الكبرياء والجلالة هو الله لاغير» والحق ذلك كما ذكر عنه» وهو الصادق فيا 
يقول: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعنی في شيء منهما أدخلته النار ولا 
آبالي» " ولا شك فانبا لا یکونان بالحقيقة إلا له» ولا یستحقھ| سواہ ومن ادعی ظلا ما 
ليس له من حق العباد فالنار مثواه فکیف إذا تعدی طور العبودية فنازع في حقوق الربوبیة؟!. 

وإعراہہا رفع اسم الجلالة منها؛ لأنه البتداً وهو مرفوع بالابتداء ویرفع آکبر أيضا؛ 
لأنه خبر وهو مرفوع بالمبتدأء ولا ينون لأنه في تنكيره ووصفه على زنة ما يمنع من صرفه 
ولا بد من تقدير ضمير مستكن فيه وجوبا لاشتقاقه راجع إلى المبتدأ في سياقه» ولكونه بصيغة 
التفضیل " حال إفراده وتجريده يتضمن معنى من صلة له في التأويل» تقديرا له " على أصح 
قول فيه قویمء إيذانا بأنه'* أكبر من كل عظيم» بل لا كبر بالحقيقة لشيء معه يذكر» فهو أكبر 
وهو الأكبرء وان كبر غيره مجازا فبالنسبة إلى جنسه وإلا فهو أصغر بل لا كبر له على الحقيقة: 
فهو الأذل الأحقر. 

وی قول آخر: فان أفعل في هذا أو بابه بمعنى الفاعل حتما» فأكبر فيه بمعنى الكبير؛ إذ 
لا نسبة للتفاضل بينه وبين غيره جزماء وإليه ذهب أكثر أصحابنا الشارقة فتناقلته الآثارء 
وتداولته الأسفار» وقالوا منه في قوله تعالى: ری َو وت َه 4" 
بمعنى أن الإعادة هينة عليه لا غير إذ لا يصح في عظيم قدرته أن يكون شيء أهون عليه من 
شيء» وشيء آشق عليه من شيء» فالقدرة واسعة والأمور كلها عليه هينة وله طائعة. 

وعند فقهاء ا حنفیة يضبطونها أكبر بصيغة الفعل الماضي كأكرم» ولقد عزب عني حفظ 
تأوهم معناهاء ولعلی أن أطالعه بعد حين وأنظر فيه إن سخرني الله له أو يسرهلي فی| علي به 


() أخرجه أبو داود في كتاب: اللیاس» باب: ما جاء في الکبر (40۹۰). 
(0) في (ت): التفصيل. 

(۳) سقطت من (ت). 

)٤(‏ في (ت): آنه. 

.)۲۷( الروم: الاية‎ )٥( 


٦‏ سس جوبة الحقق الیل ج۷ 


أنعم» لکن أول الاقوال أرجح» فالقول به أصح وأنجح؛ لأن الفاضلة إنما تكون" إذا استویا 
في صفة ‏ يكن أحد ما أعرف به من الآخرء كزيد أكرم من عمروء وخالد أشجع من بكر فإن 
كان الثاني أعرف بها فالتشبيه المحض كأنت أمضى من السیف. أو مع إرادة مقاربة ومداناة 
كالأمير أكرم من حاتم» أو مع مبالغة كوجهه أضوء من الشمسء ولا يجوز أن يفسر هذا الباب 
بثیء" من هذه الأوجه كلها في تأويل الصواب. 

۱ ولكن قد" تكون أيضالمعنى الإخبار فقط كالشمس أضوء من القمرء وآنور من 
النجم؛ وأنصع من الدرر فعسی أن يجوز في صحيح التأویل أن يكون من هذا القبیل» وان کان 
أصله بصيغة" التفضیلء فأي مانع منه والله أفضل وأجل وأكمل» وهو آرحم الراحمين 
وأحسن الخالقين» وإنما يمنع بمقتضى التأصيل ما أسلفناه من معاني التشبيه والتفضيل الذي 
وصفناه لاغيره ما اتضح جواز معناه» وتحقيقه أن أفعل التفضيل فيها إن قدر وصلها بمن 
وهي جر لابتداء الغاية على أصح المذهبين یقتضی أن فضل من بنيت له يصعد في ابتدائه إلى 
غاية أبہمت عن السامع في انتهائه لما في ذلك من تفخيمه وفي حق المهيمن هو كذلك لکن إلى 
غير غاية إذ لا منتهى لتعظيمه”. 

ووجه ا واز ظاهر فيه وبيانه أن تفضیل الأعلى على الأدنى شائع وإن لم يكن من 
جنسه ولا يضاهيه ولا ما يقاربه فیدانیه» وليس ا مراد به إلا نفس الإخبار لبيان المضل لا نہایة 
له ولا انحصارء كا جاز تفضيل ضياء الشمس الوهاج على حجرة الدر وفتيلة السراج في 
معنى الإخبار عنها بلا استنکار» وكذا فيا قصر من الطرف الأدنى وزاد في الأعلى حتى ينتهي 
في الفضل إلى عدم التناهي بحيث لا قدم قط لضاه ولا مباه إذ لا دليل على قصره إلى حد ينتهي 
ا 

ولهذا جاز أن يخير به في هذا القام الكريم عن الله العظيم فیقال: آرحم الراجین» 


)0( في (م): یکون. 

۳۲( سقطت من (م). 

(۳) سقطت من (م)و(ت). 
)٤(‏ في (ت): بصوره. 

)٥(‏ في (م): إلى تعظیمه. 


۱۳۷ 


الیحوث 
وأحسن الخالقين» هو الرب الأكبر» ولذکر الله أكبر. 

ویجوز في مادة كبر كيف تصرفت أن يعلق بها عن حرف لعنی التجاوز فيدل على التفي» 
وذلك فيه شائع كثير كقول أبي الطيب حيث يقول شعرا: 
تقل أقوهالمللوك بساطه ويك برعنهاكمهويراجمه 
وأكبر نف سی عن جزاء بغيبية وکل اغتیاب جهدمن لاله جهد 


ومنه قوله تعالی: بز لایتتکروداعن عبادزه پ4“ فيكون التقدير: لله أكبر من كل عظیم 
عن كل سوء یقبح ویذیم"» فیدل حينئذ على تنزیه عنه کل ما لا یلیق بجلال وجهه الکریم؛ 
سی وی سیر ا 
ووزیر» وصاحبة وولد وظهيرء لا شبه له ولا نظير دا مو 20 وهو سیم 
يد ۳. 

جل عن الظلم وا جھل: والعجز والبخل والقلة والذل والغفلة والافة والکدر 
والمخافة» والنقص والرذالة» والحمق وا حھالة وا خطأً والنسيان» والغلط والفحش والبذاءة 
والشطط. والطمع والبؤس» وخلف الوعد والعبوس» وقس على هذا ما یکون من بابه» مما لا 
جوز وصفه به لعدم صوابه» فهو عن كل ذلك آکبر وأعظم» وعن کل منعوت به أجل وأکرم؛ 
لان هذه النقائص من صفات ا خلق والعبودية» وهو المتفرد بكمال الکبریاء والربوبية» فهي له 
آظهر وهو“ عن کل ما لا یلیق بها آکر. 

ولا دلت عليه هذه اللفظة الشريفة من نفی ما يجب أن ينزه عنه مطلقا دلت على معنی 
التسبيح والتقدیس كله فاعرفه محققا إنه مفهوم معنی قول: سبحان ال وبأنه أكبر من کل كبير 
دل أيضا على أنه لا رب غیرہہ ولا خالق ولا رازق ولا محبي ولا میت ولا مقدر" ولا مدب 


(۱) الانبیاء: الاية (۱۹). 

(0) في (م): یدیم. 

(۳) الشوری: الاية (۱۱). 

)٤(‏ سقطت من (م). سقطت من (م). 


أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


۱۳۸ 


ولا باسط ولا قابض: ولا رافع ولا خافض سواہ ولا وجود لغيره الا به ولا خیر الا من 
یده» جل وكبر عن الأضداد والشركاء والأندادء والصاحبة والأولاده وذلك معنی لا اله إلا 
الله. 

وفیه يندرج جمیع أصول التوحيد وقواعد التجرید» وبه یظهر سر" «من عرف نفسه 
عرف ربه»؛ لأن من تيقن أن الله أكبر علم أن ما سواہ فله ضد صفات مولاه بدلالة أن ما غيره 
آکبر منه لا یصلح إلا أن يكون أصغر وأذل وأحقرء فلا يكون وجوبا الا عبدا مربوبا مألوها 
وخلوقاء ومدبرا مرزوقاء ومن اعترف لنفسه بالعبودية وأعطاها من صفاتہا حقها اللازم ها 
عرف بالضدية " ما يجب عليه من حقوق الربوبية» فیقابل عبودیته بالربوبیة» وضعفه بالقوة 
وجهله بالعلم» وحمقه باحلم وبخله بالکرم» وحقارته بالعظم وذله بالعز» وضعته بالعلوه 
وفقره بالغنى» وموته بالبقاء. 

وهكذا ثم لیعلم به أن من كانت حقيقته العبودیة» وصفته الجهل والحقارة والذل 
وعدم مطلق القدرة أنه لا یقوم إلا بقائم علیه يفيض من رزقه إليه ما لا يستغنى بدونه 
لقوامه» فذاك هو ربه الحي القیوم الذي آمده بإنعامه» وهو الذي صح معه أنه أكبر من" کل 
كبير؛ وأن كل ما سواه فهو حتاج إليه فقير # ومایکم منِيْسْمََفمِنَ الو . 

ومن عرف بهذا أنه النعم الكريم الذي يكشف الضرء فبالضرورة يلزمه له الحمد 
والشكر؛ لأنه من حق من كبر وتعالى عن صفات العبودية الذميمة» واتصف بنعوت الربوبية 
العظيمة ولا أشك أنه منزه عن تلك الأوصاف الدنيةء فهو مستحق هذه الصفات العلية 
لعدم الثالث الذي صح بطله بالبرهان» وظهر غيره للعيان» فهو الذي بصفاته الجميلة یذکر؛ 
وعل جزيل آلائه وأياديه الجلية یشکر؛ لأن غيره لا يجوز عليه فهو عنه أكر وهذا هو معنى 
الحمد لله. وبمثل هذا من دلالات اللزوم والعاني المستنبطة بالفهوم يمكن في المذهب السديد 
أن يفرع منها جیع أصول التوحیدہ ولهذا قیل: إنہا اسم الله الأعظم» ولا يبعد أن يكون كذلك 


)١(‏ سقطت من (ت). 
(۲) في (ت): الضدية. 
(۳) سقطت من (ت). 
)٤(‏ النحل: الآية (017). 


۱۳۹ 


فان ما تحت هذه الكلمة بتعامها من دلائل العاني في التزامها كله منحصر في طي آنماط 
معاني اسم ا حلالة منها بالاستنباط؛ لأن كلا من الأسماء ا حسنی وصفاته ک‌الا و جلالا وجمالا 
ترجع إليه بالعنی» ولا لبس أنه غاية ما به بخیر عنھاء ولا عکس فهو فی الاعتبار قطبها وعلیه 
الداره ومن وقف عند مبانيه» متلمحا'' لعانیه» بدقة بصيرة عن صفاء سريره» علم أنه البحر 
لا ساحل له ولا قعر؛ وما آوردناه في هذه النقول» فهو کنموذج لمن رام من بابه الدخول. 

وبعد فأرجع بالکلام إلى ما ما من الاحکام فهاك آولا ضابط ماما من حركة أو 
سکون فان حکم بمقتضاه یکون» فهي في الابتداء بها بشتح همزة الوصل منها مع تسکین 
اللامين» مدغمه لازمة في الثانية الفتوحه منها مفخمتين» فمدة متوسطه تتصل بها ا مٰاء 
مرفوعة غير منونة لوجود التعریف اللازم لاسم الجلالة وجوباء ثم تلیها بحکم الاتصال همزة 
قطع مفتوحة» فکاف ساكنةء فالباء الوحدة المفتوحة» والراء [الرفوعة] " وصلاء وتسکن 
وقفا کا سیأتی إن شاء الله. 

وما خالف ذلك بمزید أو نقص أو تغیبر إعراب» أو تبدیل حرف لغبر ما إجازة من 
صحیح لغة فهو العبر عنه باللحن» وتختلف أحكامه بحسب مواضعه لتباینه فی البعد والقرب 
من خط ا حواز أو امحسن أو الوجوب إلى مركز النع أو القبح أو التكريه» ولعلي أن أذكر من 
هذا ما عسی أن یسخرن الله تعا ی لنشره» فأذكر منه بأمره ما یعتنی بہداہ على ذکره. 

أما بتبدیل الأحرف فلم أعلم أن آحدا يلحن بە وحکمه إن وجد یوما فساد الصلاة به 
حتما إلا من كان ذا عجمة فی لسانه تمنعه من بیانه» فیجوز في حقه أن تتم صلاته بصدقه؛ إذ لا 
جوز القول بأنه یضیق فیعود إلى تکلیف ما لا یطیق» وما دون هذا فدونك فيه التاصیل "۳ 
بإجمال وتفصیل» فنبتدیء منه -إن شاء الله - مهمزة الوصل أولاء فاللحن یتصور فيها من 


آربعة أوجه: 


)١(‏ نی (ت): ملتحا. 
(۲) في النسخ الخطوطة الفتوحة. والتصحیح من خطوط أجوية الحقق الخليلي. 
(۳) في (م): التأویل. 
(٤)‏ 2 (م): فیبتدیع. 


۳ ه۰ این 


فأوها وثانیها معا: خالفة شکل حرکته بضمھا أو كسرهاء وكأنه ما لا یتبدل العنی به 
وعلى قیاد ما في أحكام التلاوة لمثله فلا يبلغ به إلى فساد إن كان على غير الاعتاد واٍنا صدر 
عن زلل لسان في خطأ أو جهل أو نسیان وبعض" ألحق الجهل بعمده لما به من ثبوت قصده 
ومن تعمد لمخالفة أصله تهاونا أو استخفافا أو على غير مبالاة لحرامه وحله فالفساد أولى 
بذلك كله إلا أن يكون متأولا في كسره أنه لالتقاء الساكنين تشبيها بغيره فعسى أن يلحقه 
حكم الجهل فيختلف فيه إن لم يعد له من عذره وان قاله رأيا فإني لا أقطع بخروجه دينا عن 
الصواب. وإن م نثبته حفظا من أصول اللغة في هذا الجواب. 

واللها: إسقاطها لا في حالة الوصل بل في حال الابتداء با بعد الفصلء وفي قواعد 
النحو أن النطق بها كذلك متعذر وقيل: متعسر یلزم " الأول اجتلابها ضرورة بحدھا” ولو 
لم [تكن إرادۃ]“ یعتمدها؛ لأن تعذره بدون ذاك محال» وحينئذ فترجع إلى ما سبق لما من حكم 
کونہا موجودة على حال» وقد مضى من حكمه في الجواز والنع ما کفی» وعلى قول من يراه 
متعسرا في شهوده مع إمكان وجوده فلا بد أن يكون له حكم خالفة شكل الحركة بتمامھاء الا 
أن هذا يزيد عليه بانعدامها غير أُنہا في الأصل تحتمل السقوط لولا الابتداء با؛ لأنها همزة 
وصلء ولا سیا في قول من يذهب إلى أن آلة التعريف هي اللام فقط. 

وإنما اجتلبت” الألف لإمكان النطق بهاء وغذا في الأصل سقط فيخرج في حكمه أنه 
لحن لم يتبدل العنی به» فيجوز على قياد ما جاء في أحكام التلاوة أن لا يبلغ بالمصلي إلى نقض في 
الأوجه الثلاثة» ونعني بها الخطأ والنسيان واحهل حيث وقعت من جواب هذه المسألة 
والقول بالفساد أول بذي الاعتماد إن كان على التهاون أو الاستخفاف أو روم العناد أو قلة 
المبالاة بترك الاجتهاد» وان قيل في هذا الموضع بالفساد على حال في تكبيرة الاحرام» على 
الخصوص دون غيرها لعظمة المقام ففي قول بعض المتأخرين أنه غير بعید من أصالة الرأي؛ 


)١(‏ في (م): نقض. 

(۲( في (م) زيادة: من 
)۳( في (م): مجدها. 

(٤)‏ في (ت): یکن أراده. 
)٥(‏ في (ت): اجتلب. 


۱۱ 


الیحوث 
لأن في ذلك الاحترام من القبض ما یضاد ما شرعت عليه من التمام. 

وان تعکس القضية من آصلها فتحرك ا همزة هذه في حال وصلهاء فیجوز في نحوى 
القول و حنە أن یکون ذلك من نه فیکون شا في الزيادة کحکم التقصان» سواء في الإفادة 
یقفی بفسادها في عمده» ویفتقر ما سواه لعدم قصده» ولكني " لا آبعد كل البعد أن یکون شا 
بالعنی حکم الابتداء» وإن وصلت لفظا فهي " کذلك معنی أبداء فلو قیل فيه بأنه قريب من 
الإجازة لحسن عندي رأيا آن آرد جوازه. 

ورابعها: زيادة مدة عليه بعد تمکن النطق بهاء وهو لحن صريح مبدل لمعنى قبيح مفسد 
لها في حالاته الأربع» ونعني بها العمد مع الثلاث المقدمات أجمع وهكذا يقع. 

ثم اللامان معاء ويتصور اللحن فیهیا من خمسة أوجه تخفيف ثقلهما أو فك إدغامها أو 
ترك تفخيمههما أو تفخيم فتحة الثاني منهما أو إمالتهما. 

فأوها: ترك التشدیدء وبه تسقط اللام الساكنة وتبقى اللام الفتوحة فقطء وأولى ما به في 
كل حال أن يمنع وأن تفسد الصلاة به فی ا حالات الأربع لا لعذر إن صح لأحد لعلة في لسانه 
عن تمكن النطق به يدفع إن وجد ذلك یوما فلا يكلف في دين الله ما لا یستطع . 

وثانيها: فك إدغامهاء وهو أيضا في الصحيح لحن مفسد قبيح لا يجوز في حاله أن يفتقر 
بعمد ولا جهالة. 

والٹھا: ترك تفخیمه| والنطق في حالة الابتداء بترقيقهاء وهو نقص کال وإسقاط 
جمال في محل جلال إلا أنه م يتبدل به العنی» ول يتغير به عن الأصل في اللفظ أحرف اسمه 
الأسنى» فكأني مع ما بي من كراهية له وتكريه لا أقوى على الجزم بفساد منه وفيه إلا من تعمد 
للخلاف على غير مبالاة به» أو لتهاون به واعتساف. فإنه في صلاته قادح لما به من خبث في 
الطوية فادح» ولو قيل فی تكبيرة الإحرام خصوصا بفسادها به على حال لم أقوعلى الجزم 
بتبعيده من الحق ولا تقريبه من الحال؛ لأنه نوع تغيير في رأي من به خبير» ولا يجتزى في عظيم 


() في (ت): وإني. 
(0) في (م): فهو. 


أجو بة المحقق الخليلٍ ج ۷ 


۱: 


مقامها إلا بالاتیان بها لعامها إلا من صح له في " آمره کون عجزه لعذره» فالل آکرم من أن 
يكلفه ما لا يستطيعه من شکره. 

ورابعها: تفخیم فتحة اللام عدولا بها إلى جانب الانضیام» ولا خلو من أن یکون آقرب 
إلى حد الطرفین فیعطی حکمه أو یتوسط بین بين» فإن کان ال الفتح آدنی فعدم نقضها به 
أولى» وإن تكن الأخرى فالنع منه آحری» وان توسط بین بین جاز أن يحتمل القولين إلا أنه إن 
كان كذلك في لغته ولسانه فالجواز أولى ما يقال في شأنه» وأرجو أني تلمحت في بعض أسفار 
العربية مادل على وجود شىء من هذه اللغية» وما لم تبلغ الضمة به في تفخيمه فعسى أن لا 
يجتمع على تحريمه إن صح ما عندي في هذا فجاز في صواب الرأي ومستقيمه. 

وخامسها: إمالتها إلى جانب الكسرة وهي أقبح» وان لم تخرج عن حد الفتحة فالتكريه 
به أوضح» ولا يخفى ما نی صريح الكسرة من کسر لا يجبر في نزاع؛ لان منعه في حالاته الأربع 


موضع إجماع. 
ثم الدة المتوسطة بين اللام واماء والنظر " فيها من خمسة أوجه أيضا: 
فأوها: تفخيمها. 


وثانيها: إمالتھاء وهما في ذلك تبع للامهاء فلهما في مغی في الوجهين من أحكامها 
سواء بلا فرق» وكفى عن إعادة أقسامها. 

والٹھا: حذفهاء وهو على الفصيح لحن يمنع فيجوز أن يقضى بفساده في حالاته 
الأربع» ويجوز أن يفتقر فا سوى العمد فلا يدفع» ولقد شاع مثله في الأشعار» فجاز 
للضرورة أن يقطع» وقيل: إنه لغة» وقد سمع نثرا ونظماء فیجوز على قياده أن لا يمنع في 
حالاته الأربع جزماء إلا أنه ليس بالفصيح فدعه إلى ما جاء كتاب الله فهو الصحيح. 

ورابعها: تطويلهاء وما م يكن تمطيطا قدر ما يقبح ذوقا فلا بأس به؛ إذ لا يزيد على المدة 
شيئا ولو طال مليا إلا أن تمطيطها یکره بالجزم لما في الأثر أن التكبير جزم. 

وخامسها: قلب هذه المدة همزة ساكنة أو مفتوحة بدون مدة أو معها ہا مشبعةة و كله 


(۲) في (ت): أو النطق. 


البحوث ۱:۳ 
حقه لبعده أن لا يذكر. 


ثم ا ماء ويتصور اللحن فيها في ستة أوجه أيضا: 

فأوها والثاني والثالث: فی خالفة شكل الحركة يكون إلى جر أو نصب أو سكون» 
وعسی في كونه لا يبدل ا معنی أن لا يبلغ به إلى فساد في ثلاث ا حالات المذكورة دون الاعتماد 
فا أحقه في عمده بنقض صلاته لقبح قصده» وعسى أن يجوز على قول آخر في تكبيرة إحرامها 
عدم تمامها مع اللحن لو لم يبدل العنی إيجابا لالتزامها بصحيح الإعراب لعظم مقامهاء 
وبعض أجاز إسكانها لمن لا يحسن الرفع مع الاشمام» ولعمري إنه صريح لحن في صحيح 
الأنهام؛ لأنه لا في محل وقف من الکلام» ولكن ورد الأثر باختلاف في: هل هو من لا حسن 
النطق برفعها كاف ؟ فجوازه فی رأي من قاله لمن لا يقدر على غيره كأنه خصوص بمن اضطر 
إليه لعذره» ولا باس إن صح ما يدعيه من آمره» والا فليس هو بشيء» فاضرب صفحاعن 
ذكره إلى جواز الفتحة بدلا من رفعه» فقل: هل من وجه يفيد جوازه لغة» فیقفی لعدم منعه 
فإنه ل یتعری في غير حسن من وجه يصح فيه على وهن أن يجانس بها فتحة امزة من أكبر كما 
ترى في شواذ القراءات أن الدال تكسر من كلمة الحمد لله في فاتحة الكتاب لتجانس كسرة 
لامها في الخطابء فيكون الفتح فی هذه ليس بلحن أيضاً وإن لم يكن جيدا يستطاب. 

والرابع: تسديدها في لسان من يزيدها حرفا منها مدغ| فيهاء وحكم الزيادة كحكم 
النقص في الإفادة» وفي نظري أنه لا يجاوز في حالاته الأربع فساده. 

والخامس: الإشمامء وهو الذي اختلف فيه الأعلام: فبعض أجازه؛ و بعض أوجبه» 
وبعض منع جوازه» وبعض تأول مجازه» وكلامهم فيه طويل عريض» ولهم حجج جناح 
أكثرها مهيض» واختصاصه في قوهم بتكبيرة الاحرام دون غيرها وجوبا كأنه شاهد على ذلك 
القول بالاحترام» وكيفية النطق به مشكلة على ذوي الأفهام» ودعوى تخريجها” من الأنف 
أوضح أشكالاًء وأبعد عن المرام. 

فان الله بعظيم حكمته قد خلق الفم واللسان للأكل والشرب والذوق والنطق بالکلام 


)١(‏ في (ت) زيادة: لا. 
() في (ت): تحرمها. 


أجو بة الحقق الخليلي ج۷ 


١5 


كا جعل الأذن للسمع؛ والعين للنظر والأنف للشم لا للوشمام. 

وليس معنى الإشمام من الشم " في شیء فيعطى ماله من الاحکام وإن استوت 
الألفاظ أحرفاء فقد تختلف المعاني كالقلب والقالب» والقلب والانقلاب» وهكذا في غيرهن 
من المباني» وتاله " إني لا أدري في صحيح النظر ولا معتبر الأثر إلا أن تكبيرة الإحرام من 
حيث اللفظ كغيرها في الأحكام» ولا إن شيئا من ألفاظ الصلاة المخصوصة باللسان العربي 
البيان إلا وله حكم لفظ القرآن» وهذا ظاهر للعيان لا يجوز أن يتجادل فيه اثنان لعدم ما على 
غيره من برهان. 

وليس في القراءات السبع ولا في غيرها ما علمناه من شواذ القراءة ولا في اللغة بالقطع 
ما يستدل به على هذا الإشمام» فيجوز أن یثبت في الاحکام أم يجوز أن يكون لشيء من لفظها 
أو |عرامها أو أحرفها الجلية ما يخالف القاعدة العربية» فلا نظن بعاقل أن يدعي ذلك» فيطالب 
عليه بإقامة الدليل هنالك. اللهم إلا أن يكون الاختلاف لفظياء والإشمام عبارة عن كيفية 
النطق فيها برفعة خفيفة تامة قصيرة لا مد عندھا ولا سکن ولا وقف عليها ولا لحن» فهو 
الوجه لا غير فيكون الاختلاف لفظیاء والاتفاق معنویاء ولا عبرة باختلاف اللفظ مع اتفاق 
العنی» وعلى هذا حمله بعض المتأولين» وان صح فهو به الأولى. 

وأما حكمه فان أخرجت اماء في النطق من حيث فخرجھا من الفم والحلق» فلا شك في 
إعراءها أن يكون مخرجه تابعا لها في صواہہاء فيعطى حكمه أبعاضها؛ لأنه من أعراضها اللازمة 
ها فلا ينفك عنها أبداء فان عدل في نطقها بالعسف إلى أن تخرج من الأنف كا زعمه من يدعيه 
إن وجد ذلك فیه فلا شك أنه من تحريفه وتبدیله» وأن المنطوق به في هذا هو حرف غير اضاء 
لوضوح دلیله» وبمخالفته له في ذاته» ومباينة وصفه له في سيئاته لا يجوز أن يجزى عنه» فيكون 
بدلا منه. 

وإذا بطل أن يكون من هو بنفسه ول يجز أن ينيب منابه لكونه لا من جنسه أفليس 
الأولى به أن يكون من التغيير” المفسد في الحالات الأربع» فلا يجوز في شىء من الوجوه أجمع؛ 


)۱( ف (م): الشيء. 
(؟) في (ت): وبالله. 


۱:6 


الیحوث 


لأن ما كان من صوت لم خرج من ا مخارج العهودة لهذه ا حروف الوجودة من أقصى الحلق إلى 
الشفتین من الفم فا بینها لا یسمی حرفا. 

فان شابهه في السماع کصوت اخجر على ا حجر فهو صرف» وبابه یسمی باب 
الأصوات عرفاء وما خرج من الأنف فهو من باب الأصوات لا من حروف: ولن تجد في 
ذلك عند العارفن خلفا. 

وبالجملة فلا نظن آحدا من أهل العلم يذهب إلى هذا فی الواسع: ولا الحكم لظهور 
عناده ووضوح فساده» فان نطق باماء من خرجها الأصلي من ا حلق منع " وجود غنة من 
الأنف تظهر في النطق» فان كان التکلم بها آغن» وني اللغة العمانية یسمونه الأخن» یبدلون 
الغین بالخاء العجمتین» وهو الذي يستعين بالانف في |خراج صوته عند نطقه با حرف فیظهر 
فيه بعض الغنة في غير حلهاء ولکن لا یستطیع دفعها لا به من ضرورة إلى فعلها؛ إذ'' لا یقوی 
على النطق مها بدون ذلك. فیعد هذا من عذره هنالك. 

فان تعمد لأن یستعمله من قدر على أن لا یفعله إلا لعنی عناد فأرجو أن لا يبلغ به إلى 
فساد ولکنه موضع تکریه إن صح ما عندي فيه» ولعل هذا هو الراد من قول من رأى خرج 
إشمامها من الأنف إن صح له وجه في السداد» والا فالصواب ترکه على حاله لعسی أن یکون 
لقائله معنی من حيث لا یدریه لاحتاله ولا سی| إذا تداولته الآثار» وشحنت به الأسفار 
فليس بمنکر أن یکون ما بي من فتور فهم وقصور علم أقعدني عن الغوص على حقائقهاء 
والعثور على ما بها من دقائقھاء وعلى ما بي من غلبة وهمي» فقد آرسلت عنان القول في هذا 
لفصل مبلغ فهمي. 
فلينظر فيا من ذلك أبدي فقد تحريت فيه الصواب جهدي والله المستعان» وعليه 
التكلان. 

وسادسها: إشباعها مدة حتى تظهر الواو هنالك» وفی قوم إنه لحن مفسد ثي حالاته 
الأربع» ولا يبين لي فيه غير ذلك» ولا بوجوده فيها من نقض لإبرامهاء قال بعض الفقهاء 
بإشامهاء وقال آخرون: بجواز إسكانها لمن خاف من بیانہاء ول يكن في نجيح القول الصحيح 


)۲( في (ت): أو. 


أجو بة المحقق الخليلي ج ۷ 


١5 


إلا جواز رفعها الصريح کا مضى من قول فيه شفی: وله الحمد وكفى. 

ثم همزة أكبر» واللحن بها في ستة أوجه أيضا يتصور: 

أولها والثاني: مخالفة شكلها إعرابا بأن يعدل بها إلى صريح ضمة وکسرة» وفي ذلك تغيير 
أصل الوضع فلا جواز له بالقطع» وأولى ما به أن يمنع فيقضى بفساد من صل به في حالاته 
الأربع؛ لأن في الكسر ما أوهم صيغة الأمر من كبر -بكسر الباء- بمعنى ظعن في السر فهو 
من باب ما يغير المعنى من اللحن» وكذا في ضمه لالتباسه في وهمه بصيغة المتكلم الذي ۸ يسم 
فاعله» وان لم يقصد إلى ذلك قائله» فإنه في حالاته الأربع مفسد للصلاة أجمع لما به في المعنى 
من تبديل غير محتمل لتأويل اللهم إلا أن يقال في ضمها في وجه ضعيف: إنہا لمجانسة الرفعة 
من اسم الجلالة الشريف كا ورد في شواذ القراءة» الحمد لله بضم لام الجر الداخل على اسم 
الجلالة ولیجانس" مها ما قبلها من رفعة الدال» فعسى على" قياده أن يشبهه إن صح أن يكون 
على ما به من الوهن وجها لسداده» وإلا فهو على ما مضى من ا حکم بفساده. 

وثالئها والرابع: إمالة الفتحة قليلا أو تفخيمهاء وما م يكن أدنى إلى أحد الشكلين 
العدول إليهما فاعتقاده أولى» ولا سی لمن كان ذلك لغة له قد اعتادهاء فما م يخرج بہا عن اسم 
الفتحء فلا نحب فسادهاء فان نطق بها بین بين جاز أن يقضى فيها من المنع والإجازة بوجهین 
ویجوز ني أصل الحكم عليها أن الحق أولى بها مالم يتمحض الباطل من خلفها وبين يديهاء 
فالجواز بها أولى؛ لان الحق يعلو أو لا يعلى؛ وبيانه أن قوطم": بين بين هو ما استقام بين 
الطرفين» وم یتصرح أحدهما فيه رأي العين» فهو في الوجود قائم على أطراف الحدود» وما كان 
كذلك فغير خارج عن الحدود وهو نی الأصل ناطق بالفتحةء وما لم يصح خروجه عن 
دوائرهاء فهي أولى به في الحكم من سائرهاء وي قول آخر: فالحكم بعکسه وعلى قول ثالث: 
فحكمها الوقوف لاشکاها؛ لأنه موضع لبسه. 

وخامسها: تمکین الفتحة حتى تتمحض المدة» وليس فيها من قول نعلمه إلا أنها تمنع؛ 
ومن حکم الصلاة بها أن تفسد في حالاتها الاربع. 


)٢(‏ في (م): في. 
(۳) في (ت): قوله. 


۱:۷ 


الیحوث 


وسادسها: حذف هذه ال همزة» وهي حرف أصيل لا وجه لجوازها ولا دلیل فصلاة من 
أسقطھا فاسدة على حال» وما إلى غير هذا" من سبیل. 

ثم الکاف من آکبر وهو حرف ساكن» وخالفة شکله بالحركات الثلائة بحجر والنطق 
به کذلك أخف» فتحریکه في غير الفرض والتقدیر كاد لا یتصور» وعلى تقدیر إن وجد یوما 
فالفساد بها في حالاتها الاربع آظهر. 

وأما اختلاف الناس في خرج الكاف» فمنهم من ينطق به قریبا من القاف» ومنهم 
بعکسه» وما | یتمحض غيره فكله واسع» ولا يبلغ به في" الحكم إلى اختلاف. 

ثم الباء من آکبر» واللحن فيها من مسة أوجه أيضا يظهر: 

أومما والثاني: خالفة شكلها بأن تضم أو تکسر» وهو لحن يبدل المعنى فحقه أن يحظر لما 
مها من تبديل صيغة الكلمة عن أفعل التفضیل إلى صيغة الأمر في تبديلها بالكسرء وني ضمها 
مایفید صيغة المضارع للمتكلم من كبر ضد صغرء وكله لا نعرف له وجها للجواز فنعدہ في 
حقيقة أو مجاز» ولو جاز في الأمر أن يقبل تأويلا بالعنی فلا عبرة به عند أصحابنا؛ إذ لا یکون 
عندهم على غير الصورة المحدودة تبنى» ىا لا يجوز أن يقال الكبير أو الأكبر في موضع أكبر 
خلافا للشافعي» ففی| يحكى عنه من إجازة الله الأكبر» ولكن في منعه من جواز الله الكبير 
عوضا عنها ما دل على أن القياس عليها حجر وان كانت علة قوله: إن الكبير یتحمل أن 
يكون غيره الأكبر معلولة لا تستقيم أبدا لأن الكبير من أسمائه تعالى» فبالإجماع أنه لا ینکر 
ولا يجوز أن يتأول فی حقه ذلك فيقال به فيا له من الوصف يذكر. 

والثالث والرابع: عدم إحكام الحركة بظهور نحو التفخيم أو الامالة» وحکمها نی هذا 
ما مفى الآن من قول في هذه الحمزة» وكفى به لمن فهم حكمه عن الاعادة. 

والخامس: زيادة المدة إشباعا للفتحة فيكون لفظها أكبار وهو فاسد في كل اعتباره 
وقيل في بعض الآثار: إن صح أنه اسم لبعض الأشجار وعلى حال أنه نوع محال لا بد أن یمنع» 
وأن يقضى بفساد الصلاة به في حالاته الأربع. 

ثم الراء من أكبرء وهو آخر حرف منها يذكر» وحقه في تكبيرة الإحرام أن يوقف علیه 


() في (ت): غيرها. 


أجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


۱:۸ 


فهو الذي به فيه یم وللوقوف علیها آربعة أوجه كلها من صحیح اللغة فهي جائزة فيا ما 
من الاحکام ألا وهي السکون وهو أفصح ما فیها وأشهر والاعتماد عليه أكثر» والتضعیف 
والروم والإشمام» فالسکون بوضوحه غني عن شروحه وتضعیفه أن يشدد حالة الوقف» 
فیقف عل راء أكبر» کا یقف على الراء من قوله تعالی: ۷ سا أده ومر که" . 

هذا الوجه وان کان غیرہ الأفصح» فقد عرفنا جوازه من صحیح الأثرء وأما الروم فهو 
في قول من اعتمده إبقاء جزء لطیف من الحركة قدر ما يدل علیها من رام الشيء إذا قصده. 
وأما الاشمام ففي قوهم أنه الاشارة إلى رفعها بانضیام الشفتین من دون أن یظهر في صوته وإنما 
تبصره العين» فهو بهذا يخالف الروم؛ لأن الروم يدركه بحاسة السمع من أصغى إليه في يوم. 

وأما اللحن مع الوقف فإنه يتصور أيضا بمخالفة الشكل إلى ما جاز من إعرابه رفعا في 
حالة الوصل» أو فتحا كا قرره أصحاب أبي حنيفة» وان يبن لي وجهه في العدل» فتحريكها 
هاهنا رفعا وإن كان نا فإنه لا يبلغ بمعناها إلى تبديل» فالقول بعدم فساد الصلاة به في غير 
العمد وفسادها به لخبث القصد كأنه أولى ما به في ذلك قد قيل. 

وأما الفتح فأخاف أن يكون من تبديله لتغير صورتها به وضعا إلى بناء ا ماضی من فعله 
فالمنع أوضح ما يكون من دليله على أنی" بجوازه حتى في الوصل لا أقطع لمن رامه في شيء 
من حالاته الأربع؛ لأني أراه في هذا الموضع نا في لحن يغير المعنى واللفظ» ففسادها به في كل 
حالة لا تدفع» وإن جاز أن يقدر له معنى في تأويل» فإنه يكون بدلا من موضوعهاء وفي حكم 
شروعها عند أصحابنا ها لا تحتمل التبديل» واللحن بكسرها لعدم جواز جرها لا يبدل 
معناهاء وإن کان في القبح قد تناهی؛ فيجوز فيه أن يقضى ہما مر من حكم في خالفة شكل الماء 
من اسم الجلالة وقد مضى» وللفتح والكسر في حالة الوصل في هذا الوضع كحكمها فيه مع 
الوقف " والفصل. 

وان زید عليها التنوین تضاعف قبحها في الحين» وبقي حکم فيه على أصوله القررة 
بحا ها مع مزید استقباحها به أو حالماء فیکون الستقبح ثمت مع بقاء حکمه هنا آقبح 
)١(‏ القمر: الاية (55). 


(۲) فی (ت): آنه. 
(۳) في (م): الوقوف. 


۱۹ 


الیحوث 


والباطل في الحكم هناك بطله في هذا أوضح» والجائز قبله هو على جوازه إلا أنه به یکره 
ويستقبح» ويجوز إطلاق المنع في هذا كله في حاله لعدم جواز مثله أو يجوز تخصيص حجره 
بالعمد لزيد بطله» وكذلك حكمه مطلقا في الرفع وغيره» وفي كل حالة من الأربع مع الوصل 
أو الفصل» فيقضى في كل وجه أو نوع منها بحسب ما تقرر له في الأصل. 

فان زیدت عليه هاء السكوت ساكنا أو متحركاء فلا يبعد أن يكون لما حكم تنوينه في 
العدلء وبالجملة فكلاهما لحن في لحن» ومزيد في نقص یؤذن بوهن إلا أن زيادة الهاء آقبح 
فأول ما بها نی" ا حالات الأربع أن تكون مفسدة للصلاة أجع» ولا يبعد أن یکون لما من 
حكم التنوين ما سبق عليه من قول في ا حین وان صح ما عندي عن نظر لعزة وجوده مفصلا 
كذلك في أثر. 

وأما إسكانها فی حالة الوصل فلحن فی الأصلء ویجوز أن یقضی فيه بم| في رفعها وقفا 
وقد مضى» ويجوز أن يفتقر" تقديرا للوقف علیه؛ لأنه محل ما به فيه يؤمر إن جاز هذا في 
صحيح الرأي» فإني أحب أن ينظر فيه ويعتبر. 

وبعد هذا التفصیل فارجع إلى جمل من القول لم تذكر بعد في ذلك التأصيل فقل في“ 
يقع في خلل التكبيرة من تقطيع وفصل قبل تمامها ولا جواز له في فرع ولا أصلء وانا يظهر في 
خلل النطق من ذي أناة فيه یتجاوز بها حد الرفق» ومع كونه مما ينكر فربا يظهر عند أولى 
اللامين من اسم الجلالة وعند المدة منها وبعد ام حرف الحاء» وربا كان مع الكاف قبل الباء 
وحكمه حيث وقع سواء فليس لجحوازه فيها موضع قبل الراء فإن تجاوز حد الرفق والأناة إلى 
قطعه البتة بأخذ نفس أو بسكنة”” فلا بد أن يقضى عليه فيها بحكم الفساد في حالاته الأربع» 
فعندي أنه المطابق للسداد» فإن كان من بين أحرفها نی النطق من الانفصال لا يبلغ به إلى أخذ 
نفس ولاسكنة» وانیا هو تلهوج في المقال» فكأنه لا يعد قطعا وفصلاء وحكمه الكراهية في 
حالاته الثلاث» وهي نقص -بالصاد- ذات الإهمال. 


)۱( في (م): من. 

() كذا في النسخ الخطوطة وقال الشیخ آبو مسلم تعلیقا: لعله یختفر. 
(۳) في (ت): ما. 

(4) في (م): بسکته. 


وا ا 


ومن تعمد لنقصها بالهملة عنادا؛ فیجوز أن یقضی عليه بنقضها بالعجمة فيكون سدادا 
في الرأي على حال فإن كان اللحن من الامام بتقطیع وفصل أو خالفة شكلء أو غيره ما لا 
جواز له في العدل» فكل ما صح في السماع أنه ناقض للصلاة مفسدها في الإجماع حکم به في 
الظاهرء فلم تجز الصلاة معه للمأمومين لفساد صلاته بحكم الدين» فإن كان لحنه مما مختلف 
فيه جاز أن يأخذ بحكم الأعدل من يقتفيه» فان لم يتمحص مخرج نطقه لإشكاله فبقي على 
احتماله والإمام يقول باجتھادہ أنه متحر وجه رشاده» والمأموم ملتبس عليه وغير جازم بفساده 
إلا أنه مع ما به من شك فيه غير مستيقن لوجه سداده» مثاله من هذا الوجه القریب بخاف أن 
يكون الإمام قد أفسدها بالقطع بين أحرفها إلا أنه لم يستيقن على أنه بلغ به اد المفسد في 
الشرع» فهو منه في شك مریب» فیجوز في هذا أن يقال: إن لها في الأصل حکم الاتصال. 
والأمور على أصوطا مالم يصح لا عنها انتقال» فلا يحكم بفسادها على شك ولا احتمال» ومال 
يتيقن کون فصله فهو على ما به من تكريه فعله» ولا حکم عليه بعمده مالم يصح عليه؛ لأن 
حسن الظن بالمسلم أولى ما أمكن وجه رشده. 

ويجوزني قول آخر أن يقال: إن الصلاة لا تؤدى على الشك» وفي احدیث:«دع ما 
يريبك إلى مالا پرييك» " وني الأثر کل مشكوك موقوف فان صلی معه على شك في أحكامها 
جاز أن يوقف عن الحكم بفساد صلاته أو تمامها؛ لأن الحكم لا يكون إلا على واضحة من 
أحكامها. 

ويجوز على" قول الث: أن عليه أن يؤدي فرضه على اليقين» فإن خروجه ما عليه لا 
يصح بدون ذلك في حين» فإعادة صلاته على الشك أولى حتى يخرج بيقين تما تعبده به المولى؛ 
لأن صلاته تابعة لصلاة الإمام فيها لها من هذه الأحكام بلا خلاف نعرفه في ذلك بين الأعلام. 

هذا حكم المأموم في صلاته مع الشك في صلاة الإمام والاسترابة» ولا يحكم على الإمام 
ببطله إذا ادعی الإصابة» ولا على من صلى معه من الجماعة إن أبصر صوابه أو أحسن الظن 
به على ما جاز له في الحين» ولا سيما إن كان في حد العدل أو الثقة أو الأمین» وف الأثر: إن 
الناس أمناء على دينهم حتى يصح على أحد منهم ما يوجب غير ذلك في رأي أو دين» وهكذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() في (م) زيادة: قياد. 


١6١ 


البحوث 
الحكم في سائر اللحون مطلقا بین الإمام والمأمومين. 

فان كان ذلك مما يختلف في أصل جوازه رأيا فرأى الإمام الأخذ به عدلاء وأنكره 
الأموم إذ کان معه في الرأي هزلاء وكلاهما من يبصر التعدیل» فصلاته| جائزتان على ما نی 
مثله قيل؛ لأنه الحق في حق الإمام فلا تثریب عليه ولا ملام» ولیس للمأموم أن يعارضه في) 
یراہ أعدل» فيرده إلى ما هو عنده آهزل» فیصدہ به عن استقامته» وحینئذ فأخاف أن يقدح في 
إمامته» إن أتى فيها با لا یبصر في ا حق صوابه» وكان في صحيح الحكم أن عليه اجتنابه» إلا أن 
يبصر التعديل إلا بغيره”" والمأموم من أهل ذلك [فعدله له جاز] " أن يرجع إليه لخيره. 

فإن استويا معه في العدالة كان على التخيير بینهما في كل حالة» وان لم مبتد لمعرفة الأعدل 
بنفسه ولا قدر على من مهديه إلى عدل الرأي وطريقة قدسه على قول من أوجب هذا في مثله؛ 
لأن بعضا ۸ يجعله شرطا محله فيجوز أن يكون في الرأي على جواز التخيير ما كان في أصل 
الحق غير خارج من أصالة الرأي في قول من به بصير”" خبير» وبعض قال: لا بد من اجتهاده 
لإصابة الحق في كل يء من رأي أو دين» وإليه ذهب من علماء الأصول جمعهم الغفير» ولعلي 
أن أمسك أعنة الكلام مكتفيا بما مر عن المزيد في هذا القام» راجعا منه” إلى تقرير البيان لا 
يسأل عنه من حکم التكبيرة إذا اجتمع فيها نان أو ما زاد عليه من عدة ألحان» فطريقة 
الحكم إليها أن تلتقط فتجمع أحكام تلك اللحون» فيقضى بها جميعا فیما من" لحن بها منها 
يكون؛ وقد مضت مفصلة وكفى بها لقوم يفقهون.إذ لا يكاد يخفى أن في تكرار ما یکره من 
اللحن مضاعفة كراهية تكون بها أدنى إلى الوهن؛ فکیف إذا زاد فتكرر ما يوجب الفساد في 
خطأ أو نسيان أو جهل أو اعتماد من ختلف فيه بالرأي من أهله أو مجتمع عليه عند أهل 
الرشاد» فلا بد أن يراعى ماجاء في يومه لكل وجه من حكم ا مستفادہ فإن اجتمع بها وجهان» 
و ما حکان مختلفان أو ما زاد علیهیا من آوجه ولكل منهما حكم وحده یعتمد» فاحكم على 


)۱( في (م): لغيره. 

)۲( في (م): فعدله جاز له. 
(۳( سقطت من (م). 

)٤(‏ في (م): عنه. 

() سقطت من (ت). 


أجوبة المحقق الخليلي ج۷ 


۲ 


جملتها -ولا بد- بحکم الأشد -بالشين العجمة- فباقي وجهه تبع له في القول الاسد. 

مثاله اجتمع بها من اللحن ما قيل فيه بتكريه؛ وحن آخر ختلف فیه» وشيء ثالث مفسد 
بإجماع من يدريه» فالحكم إذا بفسادها نی الاجماع هو الأصل المعول عليها في حکمها دون ما 
مها من كراهة أو نزاع» وان كان ذکرهما معه بالتفصیل سائغا لبيان التأصيل ما يفيد السامع من 
التھویل؛ فان كان فيها موضع تكريه» وموضع آخر ختلف فيه» فلا بد من ذکرهما معا لمطابقة 
الواقع في الصواب؛ لأنهم| لا من باب واحد في الحكم» ولا آحدهما يعم الآخر [فیجوز أن 
یکتفی] به في الجواب؛ إذ يجوز في الختلف فيه" أن يعتمد فيه بلا تكريه إن كان الجواز أرجح» 
أو العكس فيمنع أصلا إن كان هزله به أوضح» أو التخيير إن استويا عدالة في رأي من به خبير 
إلى غير ذلك من أقسامه» کیا تقرر في أحكامه. 

فالكراهية لا تندرج قطعا إلا في موضعها أو يجب ما استوجب منعاء فأدى في حكمه إلى 
الفساد فإنه قد عم معناهاء وزاد بفضيلة ماله" في حاله من حكم إبطاله» فكل محجور یکره 
ولاعكسء كما أفاده الشيخ أحمد بن النضر في قوله شعرا: 
والسكر مكروهحرامكله منكلمششروب ولسومن‌ماء 

وان کان مقتفی القواعد خلاف هذا في ترتيبها تسمية ووضعا وحكما كما یعرف 
باستقراء أساليبهاء فان هذا باعتبار الاحکام وذلك باعتبار الأقسام» وكلها معان واضحات؛ 
وانا اصطلحوا على الثاني ولا مشاحة في الصطلحات. 

فهذا ما فتح الله بفضله من حكم الألفاظ والمباني» فإن كملت صورة فهي جسد تام 
الشكل وروحه المعاني» ومحال أن يقوم حيا فيغدو ويروح جسد ليس له روح» وروحها الذي 
تحيا به وتقوم حضور القلب لشهود عظمة ا حي القیوم» فإن من على سبيل اللهو أو الغفلة 
والسهو حكاها غير ملتفت إليه ولا مستشعر معناها لا بد أن يورد عليه با يقال من معنى 
الخبر أنه إذا قال العبد: الله أكبر وهو بعين القلب ينظر إلى غيره غفلة عنه لا لما به يعذر قيل له 
في الحال: كذبت فليس عندك هو الأكبر» وقد قام عليك من التفاتك عنه وإقبالك إلى غيره 
شهود عدل لا تنكر. 


)۲( في (م): به. 


۱۳ 


البحوث 


وإذالم ترض بصرف الوجه عن أقل امحلساء فتلتفت عنه إلى غيره من رجال أو نساء 
فکیف به في حق مالك الملوك الذي ترفل في نعمته صباحا ومساء وأنت عبده وراجيه» تدعوه 
وتناجیه وهو لك يسمع وقلبك عند غيره يرتع» وهو على الإعراض عنه یراك ويشهد سرك 
ونجواك وقد آحسن إليك وآنعم ودعالك إل بش سے التء عليه سا 

أفيرضاك ولا ترضاه بدلا عا سواہ + أَلَم ین ! یت “اممو أن مم وم مس را © 
ألا فتجرد عن هواك وفرغ القلب لولاك وقم له بطرف خاشع وقلب خاضع؛ ونفس 
مطمئنة هينة وجوارح ساکنة نوخ ی والخشوع وزادت منك الانابة 
والخضوعء فانك في مقام ذي جلال واحترام بین يدي من له اللك واللکوت. والعزة 
واروت جلاله لا یتناهی وعزه لا يباهى» تسبحه الأفلاك والاملاك وغاية العقول فيه 
نصورها عن الإدراك» فکن بین يديه ذلیلا وجلا خائفا خجلا تطیعه طربا وتدعوه رهبا 
وترجوه رغباء ونخشاه رعباء وتہابہ إجلالاء فتناجیه امتثالا» وتصفه با تشاهد من عظمته 
جلالاء فیقول " لسانك ویشهد جنانك ہم| أبداه بيانك من تحقيق قولك: الله آکبر. 

وکن على خدمته مستدییا؛ وعلى شرع محبته مستقیماء فإن من لاس من كأس الحبة 
وداق حن إلى قربه فاشتاق إلى وصاله وتاق» فان استغرق به في شهوده فانیا عن وجوده فقد 
فاز من العرفان بشرب رحيقه الختوم» وعثر من الحبة بکنزها الطلسم الکتوم وما يلقاها إلا 
الذین صبروا على جهاد النفس لمولاها الکریم؛ وما یلقاها إلا ذو حظ عظیم. 

ول ضمن هذه الطريقة معان دقيقة لأسرار لا یکاد یہتدی الیها إلا من تجرد للسلوك 
بعلم الحقيقة» آعجبني التنبیه على شيء منها تذكيراء وان م أكن بها خبيراء عسی أن یذکر من 
ینیب» فيهتدي إلى البحث عن بنائها العجيب» فيصل بها الى الرضا من القریب الجیب. 

فخذ أا الواقف بيا كان حقا من مقالي» ولا تردنه لا تری أو تسمع من خسة حالي 
اضطراب خواطري وتشوش بالي» وکثرة غفلتي وسهوي لفرط تقصيري ولهويء واشتغالي 
باحظوظ النفسية عن ا حقوق القدسية» فإني لنفسی على ذلك عذول» ونصحي فا ولکم آبدا 


() ا حدید: الاية .)١5(‏ 
(۲) في (ت)و(م): فتقول. 


أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


15٤ 


مبذول» ورجائي فيمن إليه إيابي وها فيه عتابي أن يحقق متابي ويديم به أعتابي» وإليه التجائي 
ي" رجانی؛ من لا يخيب يبابه الراجي» ولا یضیع من به لاجي أن يسعفني من فضله بحاجيء 
فینور بمعرفته قلبي الداجي» ویقوم به زيغي واعوجاجي» فیکون لخدمته انتهاجي وبمعرفته 
ابتهاجي» وال بساط حضرة قربه معراجي. 

ملازم الوقوف أبدا ببابه» والفرار عن الأغيار كلها روم جنابه قیاما في التجرید بتحقیق 
التوحید على وفاق ما یرضیه بالاخلاص من برتضیه» فلا قدرة لي ولا حولء ولا قوة ولا 
طول على ما قل أو جل من هذا وغيره إلا به سبحانه المالك» والقادر على ذلك» هو أهل 


لجميل الذکر» وله ا حمد والشكر. 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
إسقاط سنة المغرب عند جمع الصلاتين 
إن قيل ما وجه إسقاط سنة المغرب على المسافر الجامع بين الصلاتين وهي سنة مؤكدة 
وما الحجة لأصحابنا في ذلك؟ 
الجواب: 


قد نظرت في هذه المسألة مع وجود الاختلاف فيها بين أصحابنا المشارقة والغاربة 
فأهل الإقليم المغربي يصلونها ويرون التشديد على تاركهاء وهم في ذلك أحاديث تذکر ني 
آثارهم مقتضاها إيقاع الوعيد على تاركها بالعمد من غير عذر كما يقال: من ترك سنة الغرب 
فله حر سقر. 

ونقول: إنه إذا صح شيء من ذلك في هذا عن رسول الله مه فهو الحق والحق اتباعه؛ 
والباطل خلافه إلا ما کان منسوخ الحكم» ولكن هذه الأحاديث لم تصح عند أصحابنا 
المشارقة أوائل وأواخر؛ وم تقم ما" شهرة تواتر ولا سند متصل ولا استقر عليها إجماع ولا 
اتفاق من أهل الاستقامة والعدل» فهي من الأحاديث التي يجب ردها إلى شواهد أحكام 
الأصول فيجب تسليمها إلى أولي الأمر وهم ذوو العلم والعقول الذين يقدرون على استنباط 


)١(‏ في (ت): و. 
(0 في (ع): هم 


۱0۵ 


البحوث 
الغامض الصحيح من القياس وتمييز الحق الواضح من الالتباس» وقد قل مثل أولئك في 
الناس فوجب على كل من له أدنى ملكة في معرفة ا حق أن لا همل نفسه من النظر لمعرفة 
الصواب» والعثور على جلية الحق الكاشف عن الارتياب. 

ولا عرضت هذا الأصل على ما تقرر عندنا من قول المسلمين من أهل العلم الموافقين» 
وجدته لا خلو عن أحد معان ستذكر: 

أولها أن يقال: إن هذه السنة فرض وتاركها كافر بدين فهذا باطل؛ لأنها مسألة اختلاف 
ولا يجوز الدين في ختلف فيه على أن القول بفرضها ضعيف؛ لأن الحجة له ما روي عن علي 
أنه سأل النبىّ اة عن قوله تعالى: ۶ ودب ألسجُود 4" فقال: هي سنة المغرب» وكذا في قوله 
تعال: + وَإدبرَالجور )4'" فقال: هي سنة الفجر”» ففي صريح الحديث أن سنتان وكفى. 

وان ثبت أنه مشار إليهما في القرآن فليس بدليل على فرضه)؛ لأن ذكر السنن والنفل 
غير بدع في كتاب الله تعا ی كقيام الليل والاستغفار بالسحر. 

وإما أن تکون " فرضا ولا يبلك تاركها فهذا أعجب وأغرب» فا معنى تسميتها فرضا 
ولیس ذلك من شأن الفروض البتة؟! اللهم إلا أن يقال: إنه لفظ اصطلاحي لعنی السنن 
المؤكدة فلا مشاحة في الصطلحات. لکن لا نعلم قائلا بذلك ولا هو ما بحسن القول به لا فيه 
من التوهيم من الفرائض " الواجبة لزوما في دين الله تعالى يبلك تاركه بلا عذر. 

ولا بطل القول بفرضها الموجب لتهليك تاركها استدللنا بذلك على ضعف تلك 
الأحاديث المروية عندهم لما وزنت بمعيار الرد إلى الأمور» فبقي النظر في أا سنة مؤكدة 
آفیجوز نی الجمع”" تركها أم يجب ذلك من حيث هذه العلل التي أكدناها أم الواجب الإتيان 


)۰( ق: الاية‎ )١( 

(۲) الطور: الآية )٥٤(‏ 

(۴) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)٦۷۲۹(‏ 
)٤(‏ في (ع): نکون 

)٥(‏ في (أ): فرائض 


۱51 
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ها أم هو الأحسن؟ فنقول أما تاركها في موضع وجوبها وهو الحضر فأشد ما قيل فيه أنه إن 
استدام على ذلك من غير عذر يصح له فإنه خسيس الحال عند المسلمين من غير حكم عليه 
بالبراءة في الدنيا ولا الوعيد عليه في الآخرة إلا من نوی خلافا للسنة أو استخفافا بها أو تهاونا 
فإنه يبلك بسوء نيته لا بترك السنة؛ لأن تعظيم النبيّ ا وتوقيره وتفخيم أوامره ونواهيه من 
الفروض الواجبة؛ فاعتقاد التهاون والاستخفاف بها كفر بالإجماع ولو كان الأمر ندباء كما أن 
ترك الندوب إليه جائز بالإجماع ما م يقترن بالنية الکفرة أو الاعتقاد الهلك. 

فكذلك السنن إن لم تكن واجبة في الأصل لکن إذا تأكدت بملازمة"" فعلها من النبي 
َة وأصحابه فما ظنك بتاركها أوليس ذلك من خسة الحال؟ ب لی ولا کم بکفرہ إجاعا لا 
روي عن النبی بن أن رجلا جاء يسأله عن الفروض الواجبة عليه فعددها له الرسول فقال: 
والله لا أزيد على هذا شيئاء فقال له رسول الله : «والله لئن أخذت بها لتدخلن الجنة على 
راحتی هاتین»." وني حديث آخر يحكيه عن ربه جل وعلا أنه يقول: «لا ينجو مني عبدي إلا 
بأداء ما افترضته علیه»" وني حديث آخر مثل هذا يقول سبحانه: ہما تقرب إلي المتقربون 


)١(‏ في (أ): ملازمة 

)۳( عن طلحة بن عبید الله قال: جاء رجل إلى رسول الله ی من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته 
ولا يفقه قوله حتی دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال له رسول الله يك همس صلوات في اليوم 
واللیلة» قال: هل غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» فقال له رسول الله ا «وصيام شهر رمضان» قال: 
هل غبره؟ قال: ہلا إلا أن تطوع)ء ثم قال رسول الله : «وال زکاة» ثم قال: هل غیرها؟ قال: «لا إلا 
أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا آنقص منه قال رسول الله يِه «آفلح إن 
صدق». آخرجه الامام الربیع؛ باب: في الإيمان والاسلام والشرائع (۵۵) واللفظ له وأخرجه 
البخاري في کتاب: الایمان» باب: الزكاة من الاسلام )٥٤(‏ وأخرجه مسلم في کتاب: الایمان» باب: 
بیان الصلوات التي هي أحد آرکان الاسلام (۱۰۸) وأخرجه النسائي في کتاب: الصلاة باب: کم 
فرضت في اليوم واللیلةء وأبو داود في کتاب: الصلاة باب: فرض الصلاة (۳۹۱ و ۳۹۲) 

(۳( الله أعلم لم نجده بهذا اللفظ ولعله مروي بالعنی من حدیث أبي هريرة أن النبي گل قال: وما تقرب ال 
عبدي بشیء أحب إلي ما افترضته عليه» رواه البخاري في کتاب: الرقاق باب: التواضع (1۵۰۲). 


۱5۷ 


الیحوث 
مغل أداء ما افترضته عليهم».'" 


وإذا ثبت أن هذه السنة من جملة السنن وهذا حکمها في الحضر فیجب أن تبت" على 
هذا ا کم في السفر لمن قصر الصلاتین کل واحدة في وفتها لعدم المانع» وان تركها نی هذا 
الوضع فلا نقول بأنه خسيس النزلة في الدین؛ لأن للسفر" شأنا في الرخصة بخلاف اضر 
واذا ثبت القصر في الفروض الثلاثة والاقتصار على شطر منها فا ظنك بالستن والنوافل؟ ون 
كنا لا نحث على ترك ذلك بل نأمر بفعله والاتیان به في موضع امکانه. 

وان ثبت في الأحادیث الروية في الکتب الغربية أن رسول الله َي ما ترك سنة 
الغرب في حضر ولا سفر“ فهو خاص بهذا الوضع لأن القصر" هو الأصل في الصلاة. 
وليس الجمع إلا رخصة من الله ورسوله بيد وأما الإتيان بالسنة بین الفريضتين لمن صلاهما 
جمعا فأمر لا نراه ولا نأمر به بل نراه خلافا لمعنى الجمع؛ لأن أصل الجمع عبارة عن جمع 
الفريضتين في وقت إحداهماء وإذا دخلت بينههما السنة بطل الجمع لوجود الفرق بینھم| وهو 
هي فالجمع والتفريق ضدان واجتاع الأضداد محال» فثبوت أحدهما عين بطلان الآخر ولا 
سبيل إلى إبطال الجمع؛ لأنه من السنن المجتمع عليها. 

وهل من قائل بأنه لا يبطل الجمع بوجود الفاصل؟ وكفى بأصل وضع اللغة شاهدا 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ ولعله مروي بالمعنى من حدیث أب هريرة أن النبي ی قال: قال الله عز وجل: ما 
تقرب إليّ عبدي بشیء أحب ال ما افترضت عليه وقد سبق تخريجه. 

() في (ع): یثبت 

(۳) في (أ): السفر 

)٤(‏ لم نجده هكذاء بل جاء ما يفيد أنه لى يصلها من ذلك حديث سلمة بن كهيل قال: «رأيت سعيد بن جبير 
بجمع أقام فصلى المغرب ثلاث رکعات. ثم أقام فصل يعني العشاء ركعتين» ثم ذكر أن ابن عمر صنع 
بهم مثل ذلك في ذلك المكان» وذكر أن رسول الله لئ صنع مثل ذلك في ذلك المكان». أخرجه مسلم في 
كتاب: الحجء باب: الافاضة من عرفات إلى المزدلفة» واستجاب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة 
في هذه الليلة (۳۱۰۰)ء والنسائى فی كتاب: الصلاةء باب: صلاة المغرب (4۸۰) وأبو داود في كتاب: 
الناسك: باب الصلاة بجمع (۱۹۳۰و ۱۹۳۱و ۱۹۳۲) 

(۵) لعله یقصد به: الافراد 


آجو بة الحقق الخليلٍ ج ۷ 


۱5۸ 


على ذلك. فان ا جمع لغة معناه تألیف الفترق كذا في «القاموس» ومنه باب ا حموع عند النحاة 
لتألیف ما جاز جمعه بالسلامة أو التكسير في لفظة واحدة کا هو مشهور. 

ولهذا فلو قلت جاء رجل ورجل ورجل يسم ذلك جمعا لوجود الفصل بالعاطف 
واحدة» فكذلك إن هذا الصلي قد جمع الصلاتین بعقد واحد ولفظ فذ من آول دخوله في 


الصلاة. 
ولذلك ساغ قول من قال بأن ہما صلاة واحدة» ولا یمنع من ذلك مجيئهم| متناسفتین على 
ترتیب خصصه الشارع. 


وبذه العاني كلها وأضرابها قد یستدل على منع افتراق الجموع من الصلوات بسنة أو 
غيرها؛ لأنه ضد تألیف الفترق» فهو من باب تفریق المؤتلف» ولا شك أن تفریق الجمع 
موجب لبطلانه واستحالته؛ لأنه مود إلى تعکیس الحقائق» فلا يجوز اعتقاده البتة. 

وعدل عن ذلك آخرون في التسمية للمجموع من" الصلوات فقالوا: ما صلاتان أو 
صلوات إن زیدت الوتر معه| نظرا إلى أصل وضعها. 

وعلى هذا التقدیر أيضا فلا بد من اقترانبا واجتاعها من غير ما فصل بعمل دخیل 
بينهم| إلا ما جاز مثله لا صلاح الصلاة کالزحف إلى الصف في الحاعة. 

ومن عجب أن بعض السلمین أجاز الفصل بینهما ببعض الحديث" والشي ونحوه كما 
حكي عن أصحابنا مغاربة من جواز إدخال سنة الغرب بین الفرضین» وهذا كله قاض بنقض 
ا حمع بینھماء وإذا جاز ذلك فا فائدة نية الجمع وعقده» وما معنی ذلك؟ إني لا آری في ا حال 
ما يدل عليه فکیف آرشد إليه؟ 

فان قلت: آفلا يجوز أن تجمع " سنة الغرب إلى فریضتهبا وفريضة العشاء الا خر إلى سنة 
الغرب أو إلى فریضتها أو إلیھم| معا كا جاز جمع الوتر إلى الفریضتین معا مع أنه لیس بفريضة 


)۱( في (ع): في 
)۲( في (ع): الحدث 


(۳) في (ع): يجمع 


۱6۹ 


الیحوث 


عل الصحیح؟ 

الجواب: إن ذلك غير جائز عندناء آما جمع سنة الغرب إلى فريضتها فلأن الأصل في 
السئن الرواتب أن لا تجمع مع الفرائض لا سابقة عليها ولا لاحقة بہاء ولا نعلم اختلافا نی 
ذلك لا فی حضر ولا فی سفر إلا ما حكي عن هؤلاء المغاربة في هذه السنة خاصة في ا مع 
وهو معلول بخلاف الأصل وعدم الدليل القاطع بثبوته» ولو جاز جمع السنن إلى الفرائض 
لجازذلك في القصر إن لم يجز في الحضرء وكان هو الأولى من جوازه في الجمع لعدم المانع 
واندفاع المحذور من فرق الجمع الثابت بين الفريضتين» وحينشذ فیجوز للمصلي قصراً كل 
صلاة في وقتها أن يجمع بين فريضة الظهر وسنتهاء وكذلك العشاءان والفجر ولا قائل بجواز 
ذلك فيا نعلم» وإذا بطل ذلك فبه یستدل على أن الأصل عدم جواز الجمع بين الفرائض 
والسئن؛ لأنه لو كان العكس لجاز ذلك» وإذا ثبت أن النع هو الأصل فهذا الأصل مطرد في 
المغرب وغيرها وعلی مدعي التخصيص إقامة الدليل. 

وإذالم يجز ذلك في القصر مطلقا وهو صلاة سفر فا وجه جوازه في الجمع خاصة وهو 
نوع من القصر؟ ثم ما وجه تخصيصه بسنة المغرب دون غيرها من السنن؟ فان كان لشدة 
تأكدها فليس في ذلك من دليل على جواز جمعها بل القياس أن إتمام الفرائض المقصورة أولى أن 
لو جاز القياس وكان الغرض كثرة الركعات وطول الصلوات» وكذا ليس في شدة تأكدها ما 
یستدل به على منع جواز القیاس فيما يشبهها من السنن فكلها جارية على نبج واحد لأصل فرد 
يجمعها وهو اسم السنة» والمدعي للتفرقة محتاج إلى دليل. 

وليس في الوتر من دليل على ذلك فإنه مجتمع على تخصيصه بحكم منفرد به فإنه جمع 
إلى فريضة العشاء الآخر وهي لا تجمع إليه؛ لأنها لو جعت إليه بحازت في وقته وان آخر وقته 
إلى طلوع الفجرء ولا قائل بجواز ذلك فيها من نعلمه فكان الوتر ختصا بہذہ المزية مع أنه 
حالف لسنة المغرب في جمعها إلى الفريضتين من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أنه كان طرفا فلم يقطع بين مجموعين وهي خلافه. 

وانیها: أن له وقتا معينا حدودا وهو من بعد العشاء الآخرة إلى الفجر فأشبه بذلك 
الفريضة وخالف به للسنة فإنها تبع لا غير. 


کو 


أجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


وثالئها: أنه يقصر في الجمع من ثلاث فما فوقها من أوجهه الجائزة إلى ركعة واحدةه 
فأشبه بذلك الفرائض أيضاء دع ما روي في حقه عن النبي محمد يد أنه كان ینزل عن راحلته 
لصلاة الوتر کالفرائض؛ ول يفعل ذلك لسنة ولا نافلة " وأنه َة سماہ صلاة سادسة". 
فكذلك الجمع من خواصه أيضاء ولا قائل بالقياس عليه لعدم النظير له في هذه العلل 
ونحوها. 

وإذا ثبت هذا المنع من جواز الجمع بين السنن والفرض فهو الدليل على منع جمیع ما 
ذكر في السؤال من جمع سنة الغرب وفريضتهاء وجمع فريضة العشاء الآخرة إلى سنة المغرب أو 
فريضتها أو إليهما جیعا سواء ذلك في ا حضر والسفر والقصر والجمع فاعرفوہ. 

فان قلت: فانبا سنة أكيدة وتركها عظیم فإذالم يجز فعلها بين الفرضين في الجمع 
فعليك إقامة الدليل بجواز ترکھا مطلقا""؛ لأنه أمر عسر. 

الجواب: 

آما الدليل على جواز تركها فهو ما ثبت عن الني بَا أنه جع بين الظهر والعصر 


)١(‏ لم نجده هكذاء ولكن جاءت روايات عدة أنه كان يوتر على الراحلة من ذلك: ما رواه مسلم في كتاب: 
صلاة المسافرين» باب: جواز صلاة النافلة على الدابة )١71515(‏ من طريق عبد الله بن عمر قال: كان 
رسول الله ُ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها الکتوبة 
ورواه البخاري بلفظ مقارب في كتاب: الوتر باب في السفر (۱۰۰۰). وروی البخاري في كتاب: 
الوتر باب: الوتر على الدابة (۹۹۹)؛ ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين» باب: جواز صلاة النافلة على 
الدابة (1717)» عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد: فلا خشيت 
الصبح نزلت فأوترت ثم آدرکته» فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت 
فأوترت» فقال عبد الله: آلیس لك في رسول الله َة أسوة؟ فقلت بل والله قال: إن رسول الله و كان 
يوتر على البعير. 

)٢(‏ روى الإمام الربيع في كتاب: الصلاة ووجوماءباب: في فرض الصلاة فی اضر والسفر (۱۹۲) من 
طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سئن واجبات. فأما الوتر 
فلقول النبي یو لأصحابه: ‏ إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر». 

(۳) في (أ): مطلقات 


۱۱ 


البحوث 
بعرفات یوم الجمعة فصلاها رکعتین رکعتین معاء ول يصل بینهما سنة ولا غیرھا“۔ 

وهذا ا حدیث مشهور مع أصحابنا وغیرهم لا نعلم أن آحدا ینکره» وما ثبت من جواز 
النع والتجرید للفرائض عن السنن والنوافل في الظهر والعصر فالغرب والعشاء ال خر " مثله 
للإجماع على آنا مضاهیتان " ما فی ثبوت أصل الجمع فیهیا؛ ومتی ثبت الجمع وجب أن 
تکون آسباب ا مع مستوية فيهن جمیعا. 

ومن أسباب الجمع تقصير کل فرض ذي آربع رکعات وترك كل دخیل بینهن من سنة 
أو نافلة أو قراءة قرآن أو ذکر ما آجازه بعضهم من نحو التسییح للقاعد بين الصلاتین إلى أن 
يقوم» ولا جرم فمثل هذا ربا قد آجیز في نفس الصلاة قبل التسلیم لمن قضى التحیات الا خرة 
أيضاء فلا يصح إلا أن یثبت للمغرب والعشاء الآخر ما ثبت للظهر والعصر من ذلك. 

وقد ثبت ترك سنة الظهر فسنة الغرب مثلها لکمال الشبه واتحاد العلة وعدم الفرق الا 
أن یثبت وجه تخصیصها " أو یعود دلیل بتخصیصهاء وما إلى ذلك من سبیل: ولا عليه من 
دلیل مالم يصح کونه عن أبي القاسم صلوات الله عليه وان ذلك مالم يصح معنا. ولعمري إن 
من نظر بعين ال نصاف إلى سعة الله تعالى وعظیم رخصته للمسافرین في حط شطر تام عنه من 
الفروض الثلائة مع آکثر الوتر هان عليه ما یری من ترك مؤكدات السنن وغیرها من الرواتب 
فانها لمن دون ما ثبت العفو عنه» فغير بدع أن تلحق السنن بأكثر الوتر وبعض الفرائض» بل 
هي الاحق بذلك لعدم وجوہہا في الأصلء أفلا تکاد هي أن تصرّح بلسان حاضا أنها من جملة 
تلك الطروحة وأمثاها؟! فلا نظن بعلماء السلمین من أهل الاستقامة في الدين إلا أنهم ترکوها 
عن بصيرة فقد تناقلت ذلك الأئمة كابرا عن کاب وأخذه منهم خلف عن سلف» وهو الحق 
المبين» هداهم الله إليه وهم الحجة البالغة والنجوم الزاهرة الذين بأهم اقتدیتم فقد اهتديتم 
وبالله التوفيق. 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب: ا لحج» باب: صفة حجة النبي صل الله عليه وسلم(۱۲۱۷). 
(۲) في (ع): الآخرة 
(۳) نی (أ): متضاهیتان 


أجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


۱۹ 


فان قلت: فان فعل ذلك واحد فصل سنة الغرب بين فرضها وفرض العشاء الاخر 

الجواب: إنه إذا فصل بينه| بالسنة بعد عقدهما للجمع فیخرج في صلاته معنی 
الاختلاف فقیل: بنقضها" معا فعلیه بد ماء ويحسن الاختلاف في الكفارة في مثل هذا على 
من فعله بالعمد» والجهل آشبه فيه بالعمد من غیرہ على قول من يجعلهم| كالصلاة الواحدة في 
حکمها وقولا آخر فتتم الأولى منھما إن كان وقتها وتنتقض الثانية فعلیه قضاژها في وقتهاء فان 
خرح الوقت فعلیه القضاء والکفارة. 

وقیل: يكتفي بأحدهما فان كان في وقت الأخرى منهیا فسدتا معا. 

وعلى رأي الث: فھم تامتان جائزتان في ال حمع على " قول أصحابنا الغاربة. 
معهم ولا نعلم قائلا به بالتصریح من أصحابنا العمانیین إلا ما یستدل به على ثبوت ذلك من 
فعل بعض أهل العلم کمن صل فريضة الظهر في مسجد وخرج عنه إلى مسجد آخر فصل به 
العص كلاهما في وقت واحد بطريقة القصر في السفر» فكأن ذلك يشبه معنی هذا القول فلا 

وان سماہ بعض العلماء جمعا فیجوز حمل کلامه على أنه لا جمعهما أي صلاهما جمعا في 
وقت واحد منهبا بطريقة القصر سمي جمعا على معنی التوسعء وإن لم تكن نيته " معقودة 
للجمع بينهماء وهذا أولى من مخالفة قاعدة ا جمع مع الرجوع عنها إلى معنی القصر ضرورة لا 
قدمناه. 

وأما إذا كان إدخال سنة الغرب بين الفریضتین بشرط عقدها جعا مع الغرب وتعلیق 
العشاء الآخر أو با جميعا ففي نفسي أن هذا آشد الوجوه ولا بد على حال من أن يخرج فيه 
)١(‏ في (ع): ینقضھم| 


(۳) في (أ): بنية 


البحوث ۱۳ 
من الاختلاف ما ثبت من القول في هذه الأوجه الأربعة» فإنه وان اختلفت صورة اللفظ فهي 
بالعنی ترجع إلى أصل واحد. 


وإذا ثبت القول من صحيح الرأي بفساد إحدى الفريضتين أو کلتیھم| لافتراق الجمع 
بفصل السنة بینھما أفليس الرأي السديد تركها احتياطا والأخذ با ثبت جوازه من الاتفاق من 
المسلمين أو الإجماع؟! بلى» لکن من غير تخطئة منا لمن أخذ بما جاز في الرأي الأصيل من قول 
صحيح مالم ینتحله دينا فيضلل من خالفه حينا فذلك هو ا ٰلاك مبیناه وعسى أن مل هذه 
المعاني لم نجد" من جهابذة العلم وفحول الفقه إلا تركها والتعويل على نبذها وتسالمهم على 
ذلك ائتلافا حتى ۸" نجد منهم اختلافا هو الشاهد على أن الأمر على ما تحريناه من الصواب 
فبسطناه في ضمن هذا الجواب» وان " لم نجده بالتصريح من قولهم بعينه فا حمد لله على ما ألهم 
وأنعم فلينظر في هذا كله من آمده الله تعا ی بنور في عقله يقتدر به على استنباط حقائق العلوم» 
ورقائق المعارف والفهوم» فإن يكن حقا فتلك نعمة الله أجراها على لسان عبده وله الحمد 
عليه» وإن ظهر العكس فإنها نفثة مصدور من غير روية صدرت عن قلب صدي» وبدرت من 
ضعيف غبي» وإن ترك الباطل على إطلاقه لعزيمة من الله ورسوله ييف ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم. 

قلت له: قد ثبت في المسافر وجوب قصر الصلاة عليه في الفروض الثلاثة الظهر 
والعصر والعشاء الآخر ومنعه من تمامها ثمت با لا نعلم خلافا فيه بين أهل الاستقامة فا باله 
يصليها مع الإمام المقيم تماما وما وجه ذلك؟ وما الحجة فيه؟ وما الأصل في هذا أهو من 
مسائل القياس والنظر أم لا؟ أفلا تكشف عنا هذا اللبس فإنا لفي حيرة منه وعجب. والسلام 

الجواب: 


بل فإني أستعين المولى على دفع هذا الإشكال» ورفع مواد اللبس والجدال» فان مدان 


)١(‏ في (أ): تد 
(0) في (أ): لا 
(۳) في (أ): وإذ. 


۱1 تست آجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


بنور توفیقه وأمدني بضیاء تحقیقه وکشف عن قلبي غطاء الوهم بأن أبسط فيه شعاع الفهم 
فأجلوها إليكم؛ وأتلوها لدیکم لا لبس فیها. ولا مرية ولا وهم يغشاها ولا فرية؛ لکونہا 
مكشوفة القناع سالة من النزاع» مؤيدة بالاجماع» فاعلم أا السائل أن أكثر ما فی الشرع من 
السائل إنما توجد نی ا حدیث والاثر مسبوكة فی قوالب العموم کم التغلیب أو آمن من 
اللبس من حيث إفراد التخصص بالذکر له في محل آخرء فالتخصیص أنه لنوع من جنس 
العموم خرج له عن شامل حکمه کالاستثناء للمتصل من الجمل التامة في حکمه وان خالفه 
في صورة لفظه فإنه يضاهيه في معناه بلا خلاف في هذا عند من نعلمه من الامة ولا یصح في 
الحق خلافه لما شاع من وجود ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ييو وآثار أهل 
الاستقامة والعدل في غير موضع بلا نكير ولا ینبثك مثل خبير هو الله تعالى. 

فإن قولنا بوجوب القصر في الفروض الثلاثة على المسافر إذا تعدى الفرسخين إنه لقول 
حق وهو أصل في بابه ولكن ما هو بحد ولا رسم مانع بمفهومه من دخول الغیر في حدوده أو 
مرسومه؛ فإنه من الکلمات المحكم لما بالعموم في موضع الخصوص ولا بد من إخراج 
المخصص منها بإفراده عنها. 

وتمام القول في هذه المسألة أن يقال: إن القصر واجب عند أصحابنا في الفروض الثلاثة 
على المسافر إذا تعدى الفرسخين» وهو مخاطب بالصلاة غير منتقل من فرض إلى فرض آخر. 

فتحت هذه العبارة معان لا بد من شرحها لتفصيل مجملها: 

فأوها: لفظة القصر وهو عبارة عن تقصير شطر من كل فرض ذي أربع ركعات. 

واختلفوا في تسميتها بذلك فأثبتها بعضهم باسم القصر وهو الصحيح لموافقة لفظ 
القرآن. 

وفي قول آخر: إن تلك الصلوات كانت ركعتين ركعتين فأقرت كذلك في السفر 
وزیدت عليه في الحضر فهي تمام لا قصر على لسان رسول الله پل وهذا مروي عن عائشة 
«علیها السلام»۳ وإليه يذهب الشيخ ابن بركة لرواية جابر بن عبدالله أنه سال الني و عن 


)۱( أخرج الإمام الربيع في كتاب: الصلاة» باب: في فرض الصلاة في اضر والسفر )١857(‏ من طريق 
عائشة -رضی الله عنها- آنبا قالت: « فرضت الصلاة رکعتون في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر 


۱16 


البحوث 
صلاة السفر فقال: آقصرها یا رسول اللہ؟ فقال: لا إن الركعتين في السفر ليستا بقصر لا 
الفصر واحدة عند القتال“” وني مذهب ثالث: فكل منھما فرض قائم بذاته ليس أحدهما من 
الآخر في شيء. 

وثانيها: قولنا واجب عند أصحابنا إشارة إلى ما اختلفت فيه الأمة من جواز التخيير فيه 
عند قوم آخرين تمسکوا فيه بظاهر لفظ القرآن. 

والٹھا: قولنا من الفروض الثلاثة وهي المقدم ذكرها في السؤال فتعريفها للعهد» وہہذا 
القید احترز من دخول فرض الفجر والغرب ولا يرد بتقصير الوتر فإنه غير لازم القصر بل 
هو غير مقصور على الأشهر لجوازه واحدة في الحضر على خلاف في ذلك بين الفقهاء لتعارض 
الأحاديث المروية فيه. 

ورابعها: قولنا على المسافر فبذا خرج به أهل الحضر. 

واختلفوا في السافر لمعصية آیجوز له القصر أم لا؟ وم بخصص ذلك؛ لأن ا حواز أشبه 
بالأصول عندناء ومن كان مذهبه المنع فعليه أن يقيده بالسافر المطيع. 

وخامسها: قولنا إلى محل يتعدى الفرسخين: فيه احتراز من سفر دون ذلك» ولغير 
أصحابنا في هذا التحديد اختلاف كثير» والمروي عن رسول الله یمن طريق أبي هريرة ما 

وسادسها: قولنا وهو مخاطب بالصلاة: جملة مغنية عن ذكر شرط البلوغ والعقل إذ لا 
تجب الصلاة على صبي ولا" مجنون وان سافراء ولكن الصبي مأمور بها إذا عقل من غير 
الاپ خلافالبعضهم ولیسه بالصحیح» وان نسب إل عمر بن لطاب -رحمه الوه فلفظه 
قابل لتأویل ویصح تأويل ما قلناه من هذه ا حملة بالوجهین جميعاء وبا يخرج الحائض 


وزید في صلاة الحضر». وأخرجه البخاري في کتاب: الصلاة باب: كيف فرضت الصلوات في 
الإسراء (۳۵۰) ومسلم في کتاب: صلاة السافرین» باب: صلاة السافرین وقصرها (۱۵7۸)) 
والنسائي في کتاب: الصلاة باب: كيف فرضت الصلاة (٤٥٥)ء‏ وأبو داود في کتاب: الصلاة باب: 
صلاة السافر (۱۱۹۸) من طریق عائشة آیضا. 

۰۱۰۵۳ / ٤ أخرجه ابن ابي حاتم فی تفسیره‎ )١( 

)۲( سقطت من (). 


أجو بة الحقق الخليلٍ ج۷ 


۱٦٦ 
والنفساء أيضا من جملة المسافرين.‎ 
وسابعها: قولنا غير منتقل من فرض إلى فرض آخر: وهو أعجب ما فيها وآغربه وأدقه‎ 
عن الفهم وأعزبه.‎ 


ولهذا يكثر التعجب فيه من المتفكرين في آسرار الشريعة» وغرائب أوضاعها ودقائق 
عجائبهاء وقد عجب الشيخ ابن بركة ومن مثله» وبحمد الله فإنه غير عجیب. ولا بدع عند 
من رزق الفهم عن الله تعالى في ذلك فأي أعجوبة وغرابة في أن ينوع تكلفاته ويوزع آوامره 
على وفق مشيثته وإرادته مع کونہا جیعا حكمة على قوانين مرصوفة وأساليب معروفة» فالله 
يحكم ما يريد ولا مبدل خکمه ولا معقب له. 

ولا یجوز نی شيء من هذا الانتقال الا أن يكون بأمره مأخوذا من أحكام كتابه [أو 
من]'' لسان رسول الله َة أو من فعله؛ إذ لیس من أحد أن يعترض عل الله تعالى في أحكام 
دینه. 

وأكثر ما یکون التنقل في الصلاة عن الفرض الخاطب به النفرد إلى فرض غیره بواسطة 
الجماعة تعظي| لشأنها؛ لأن الجتمع عليه أنها تضاعف على" صلاة النفرد من بضع وعشرین 
درجة إلى ما لا غاية له؛ إذ لا یسعه علم غير من آحصی کل شىء عددا. 

ومن ذلك: انتقال السافر عن فرض عینه إلى فرض الجمعة بعد إجماع الأمة أنہا” غير 
واجبة عليه» وإنم| جازت له بإجماع أيضاء وسقط بها عنه فرضه الواجب عليه باجماع» ولیس 
فريضة ا لحمعة هي عين فرضه ولا مثل فرضه ولا هي واجبة علیه» وإنما جازت له باختیاره 
إياها تفضّلا من الله عليه لنيل فضيلة الجماعةء فانظروا كيف سقط فرضه الجتمع عليه لدخوله 
في صلاة غيرها ل تجب عليه بإجماع. 

ثم كيف وقع الإجماع على إجازة ذلك له وعلى إسقاط فرضه الجتمع عليه بذلك فا 
استقر في هذه من ثبوت الإجماع على الجواز فمثله قد ثبت بالإجماع جواز الصلاة للمسافر تماما 


)۱( في (ع): ومن. 
69 في (ع): عن. 
(۳( سقطت من (أ). 


البحوث ۱۷ 
مع المقيم. 
وكا استقر أن صلاته هنالك تكون تبعا للإمام» فكذلك إنه قد ثبت في هذه أنه تبع 


وكا ثبت أن صلاة المسافر غير صلاة الجمعة وإنم| جازت له باختياره الدخول فيهاء 
فكذلك في هذا إن أصل صلاته غير صلاة الإمام المقيم» وإنما أجاز له تبع الامام إن دخل معه 
باختياره لشرف ااعة» وکا سقط عنه فرض صلاة السفر بصلاة الجمعة فكذلك هاهنا قد 
سقط عنه فرض صلاة السفر بصلاته مع الإمام المقيم» وما ثبت له من الإجماع في كل ذلك من 
صلاة الجمعة فقد ثبت له من الإجماع مثله في صلاته مع الإمام المقيم» فهما سواء سواء. 

وما ثبت من هذا للمسافر في صلاة الجمعة فالعبد والمرأة مثله بإجماع» وبهذا تعرف أن 
لصلاة الجماعة شأنا يخالف صلاة المنفرد؛ لأنها مستلزمة من أصل الوضع لتغيير الصلاة عن 
هيئتها في المنفرد مطلقا. 

وهذا أصل مطرد في ا حضر والسفرء فصلاة الإمام بنفسه قد انتقلت من السر إلى الجهر 
في مواضع منهاء وصلاة المأموم قد تغيرت بسقوط بعض فرائضها أو سننها كقراءة القرآن 
وترك الإقامة» وربا زاد الإمام فيها باختياره ما يشبه الحد في حكمه» فوجب على المأموم اتباعه 
فيه كسجدة القرآن. 

فسبحان من شرع الحق واحدا وإن اختلفت هيئة العبادات والأوامر فإن ا حق على ما 
بها من الاختلاف شامل للكل» فتارة يستوي الامام والمأموم في محل الفرض وأصل وجوبه 

ومرة يفترقان في المحل والأصل فيرجعهما شارع ا هدى إلى أصل واحد يستويان فيه 
كصلاة المسافر للجمعة أو مع الإمام المقيم. 

وكذا المرأة والعبد في الوجه الأول إن ثبت لهم الحضر وإلا ففي الوجهين إن ثبت ما 
حكم السفر» وطورا يجتمعان في حل الفرض وأصل وجوبه فيفرق بینهیا من لا يجوز عليه 
التبديل في حكمه كصلاة الحرب عند مشاهدة الصفوف ومواقفة الزحوف فإنها للإمام وحده 


أجوبة المحقق الخليلي ج۷ 


۱۹۸ 


رکعتان وتنقسم [على]" من سواه شطرین فتصلی كل طائفة منهما " معه ركغة واحدة بصلاته 
على ما آقره الشارع من الترتیب فيهاء وکفی لهم بذلك في الفروض الخمسة كلها ني ا حضر 
والسفر وإن كان لغبر أصحابنا اختلاف في كيفية هذه الصلاة فإن ما عليه السلمون مؤيد 
بظاهر القرآن ونقل السنة الصحيحة عنه يديد 

فإذا التقت الصفوف وحكمت السيوف انتقل عن حكم صلاة الحرب والمواقفة إلى 
الاكتفاء بصلاة المسايفة فوجب لكل فريضة مس تكبيرات على الأشهرء وقيل: ست 
تكبيرات» وكفى بها في الفرائض ا خمس جمیعا سواء الحضر والسفر. 

وقد دخلت صلاة ا حرب والمسايفة تحت قولنا غير منتقل من فرض إلى فرض آخره 
فخرجت بذلك عن تعريف ما يجب القصر فيه. 

ولعمري إن من نظر إلى أسرار تنويع التكليف وتفنينه وتنقل المكلف في اختلاف حالاته 
فتارة من نقص إلى تضعيف» وأخرى من زيادة إلى تخفيف علم بصدق الفهم عن الله تعالى أن 
تحت ذلك من عظم العناية وسعة الرحمة وشمول اللطف من الله الكريم ما تعجز عنه العبارة 
ويقصر عن مداركه مبلغ الوهم والإشارة» فسبحان من دقت في كل شیء حکمته» ووسعت 
كل شيء رحمته. 

فان قلت: فمن أين ثبت الإجماع على صلاة المسافر تماما مع الامام المقيم وما الدليل على 
ذلك؟ ولعل هذا الإجماع لم يصح وعلى من ادعى ثبوت الإجماع في ذلك إقامة الدليل. 

الجواب: إن الإجماع هو الدليل القاطع فلا دليل عليه من غيره؛ لأنه هو الدليل على 
غيره» وإذا احتاج ثبوت الحجة إلى حجة أخرى لزم التسلسل وبطل فصل ا خطاب؛ وإنما 
يتصور السؤال في هذا من معنى واحد وهو الجهل بالإجماع» ما هو وما حقيقته حتى يعلم أنه 
إجماع؟ ولا بد للسائل عن هذا من أن يكون أحد رجلين: 

إما أن يعرف الحق بنفسه وبه یعرف ما سواہ مما يجوز تعريفه به» وهذا خاص بأولي 


() زيادة يقتضيها السياق. 
)۲( في (ع): منها. 


۵ 


الیحوث 
الأذهان السليمة والعقول الميزة " بشرط استعاها بواسطة الفكرة في مقدمات القیاس النتج 
للمرهان الفارق بین ا حق والباطل» وقلیل هؤلاء في الناس. 

وإما أن لا یعرف ا حق إلا بغيره وان عرضت له لوائح الصواب في عقله رجع منه إلى" 
الشك فيه واتهم نفسه وقال: من أين یعرف هذا أنه كذلك ول نجده عن الشیخ فلان نی آثاره 
ولا سمعنا به عن العیلم الکبیر في مسائله وآسفاره؟ فمثل هذا لا یحسن أن يخاطب بالدلیل 
ولا آن یعارض بحجة العقل الجتمع على ثبوتها في احجح لکونه لا یزداد بذلك الا شکا 

وجواب مثل هذا أن يقال هم: إن في سفري «الصنف» وابیان الشرع» قد ذکر الإجماع 
على ذلك من قول السلمین ولا نعلم أن أحدا یرد ذلك ولا یدفعه» وکفی به حجة لمن آنصف؛ 
ومن ادعی نقض الا جاع فعلیه إقامة الدلیل. 

وأما الفریق الأول فیقال لهم: قد اختلف أهل العلم من السلمین في الاجماع على 
مذهیین: 

فقالت طائفة - وهو الصحیح -: إن ال جماع عبارة عن حكم ثبت بالتوقیف عن النبي 
يو فاجتمع السلمون عليه» ون لم ینقل فيه نص حديث بعینه کوجوب ا حج بالنص وسقوطه 
عن العبد بإجماع '' فنفس الإجماع دلیل على ثبوته عن رسول الله َة إذ ليس لغيره حکم في 
الشريعة المقدسة. 

وقالت فرقة أخرى: بل الإجماع عبارة عن ائتلاف أهل العلم واجتتماعهم على قول أو 
حكم شرعي سواء قالوا به جميعا أم قاله بعضهم وسلم له الآخرون من له القول بالرأي 
واحجة فيه. 


واختلف أهل هذا القول فيه من آصلین. کل أصل على قولين: 


۱۹۹ 


(1) في (ع): المنيرة. 


۱۷۰ 


آجو بة الحقق الخليلي ج۷ 


فالاصل الأول فیمن يصح منهم الإجماع فقیل: هم الصحابة وم التبع وأمامن 
سواهم فهم رجال يؤخذ عنهم ويترك ونحو هذا ما يروى عن بعض فحول العلم أنه وقف 
على قبر اللبی نج فقال: لا تقلید إلا لصاحب هذا القبر وأما الصحابة فلهم التبع؛ لأنہم آعهد 
وی قول آخر: فالإجماع من أهل کل زمان إجماع إذا کان آهله من أولي الرأي في الدين 


والأصل الثاني: اختلافهم في حد الزمن الذي ينعقد به" الاجماع فقیل: إذا أجمعوا على 
أمر مرة واحدة صار إجماعا. 


وني قول ثان: فلا ينعقد الإجماع إلا بانقراض أهل العصر عليه. 

واحتج أصحاب هذا القول ہما وقع بالصحابة من مثل هذا فقد قيل: كان عمر موافقا 
لأبي بكر -رضي الله عنهما - في تسوية قسمة الفيء بين المسلمين ثم رجع عن ذلك بعد موت 
الصديق إلى التفضيل وتوزيع الدرجات» وكذا قد كان علي موافقا لعمر في بيع الأمهات ثم 
رجع عن ذلك في زمان خلافته. 

فانظروا یا معاشر المسلمين في هذا النزاع الكائن في أصل حقيقة الإجماع فهو الدليل على 
أن الإجماع الذي هو أصل من الدين انا هو الإجماع التوقيفي" لا غيره؛ لأن ما عداه ختلف 
فيه» ومحال أن یکون المختلف فيه إجماعا أو الإجماع مختلفا فيه؛ لأن الإجماع والاختلاف 
ضدان» فهما أبدا لا يجتمعان ما دامت السموات والأرضء ولا يصح في العقل ولا يثبت في 
النقل إلا هذا وإلا لأدى إلى تعاكس الحقائق وتناقض الأصول لرجوع الرأي دينا والدين رأياء 
واجتماع الأضداد من هذا محال بالإجماع» وكفى به ولو لم يكن لتأييد ذلك القول حجة سواه 
فكيف ولنا بحمد الله على ذلك حجج وبراهين مسلمة لا یمکن ا خصم أن يخرج عنها إلا 
بمكابرة العقل و الفة الجتمع عليه. 

وقد وقع العزم على إفراد هذه المسألة العظيمة الشأن بتصنيف قول يكشف حجاب 


(۱) في (ع): فيه. 
(۲) في (أ): التوفيقي. 


۱۷۱ 


البحوث 


ابس عن ضعفاء التقلید الذين لم يكن لهم من نور العلم ما یقتدرون به على تمییز مشتبه الآثار 
من حکمها» وخاصها من عامهاء فقد عظم الضرر وطمت الفتنة في دهرنا على ضعفاء 
السلمین؛ لأفول شموس العلم واندراس معام أولي الألباب والفهم حتی لیبق غالبا إلا 
۳ عیف حاثر بین آثار فی ذلك مجملة لا تصح في ا حق جزما إلا أن یتصرف فیها بأحكام 
الخصوص والعموم» من تأولما على عمومها ودان فيها بذلك هلك» ومن ردها في جميع 
بأحكامها ولا عجزا عن بیانہا ولكن اعت‌ادا على الأصول الظهرة هاء والاثار المفسرة با وثقة 
هداة الدین ونجوم الاهتداء الذين لا يكاد يخلو منهم زمان لثبوت العصمة الشرعية المحمدية 
أصولهم ما دل على كشف ذلك كله ولكن لا يقتدر على استنباط معانیه» واستخراج وجوهه 
من مبانیه» إلا من أمد بنور التوفيق» وساعدته العناية بالتحقيق. 

ولا یتحقق بذلك إلا من لبس من النور العقلي سربال وراثة النبوة فكان من الذين 
ببدون [إلى الحق]''' وبه یعدلون» وإلا فما اختلف الناس وافترقت الأديان إلا بضلال التأويل 

وقد شاهدنا من" حصول اللبس لكثير من المنسوبين إلى العلم في هذا العصر ما إن بهز 
النفس ويحرك الخاطر ويبعث الهمة إلى كشف ال حجاب: ورفع النقاب عن وجه هذا الأصل 
العجاب» خوفا وإشفاقا عن مزلة القدم بمن يلتمس ا حق ويقبل العدل إذا وجده لکن نترك 
القول عليه في هذا المحل» ونستمد من الله تعالى أن يفتح لنا في موضع البيان له من ذلك الكنز 
العظيم بابه المغلق» ويفك لنا عن قيد ذلك الرمز الجليل قفله الموثق» ومن هاهنا يكون الرجوع 
إن شاء الله تعالى إلى تمام هذا ا حواب. 

فأقول: إذا عرفت معنى الإجماع وحقيقته فاعرض عليه هذا الأصل المبين» تجد الدلائل 


)١(‏ في (): بالحق. 


2 آجوبة الحمقق الخليلٍ ج۷ 


فيه تامة» وشروط الاجماع کاملة فانه المقتضي لحقیقة ما ذکروه؛ لان إطباق المسلمين عليه قولا 
وعملا كإطباقهم على سقوط الحج عن العبد سواء بسواء» فان ثبت ذلك ثبت لهذا مثله. وان 
بطل ذلك بطلا معاء وال بطلانب) لأنه من إبطال الدين» ودين الله باق على الابد. 
فإن قال: فنفس الإجماع في هذا بإطباق الأمة عليه مکن أن يكون من الإجماع الاتفاقي 
لإطباق الكلمة عليه» وليس فيه من دليل على أنه من الجتمع عليه بتوقيف. 
فالجواب: إن ثبوت الاختلاف في أصل الإجماع الاتفاقي قاض بأن هذه المسائل ليس 
منه في شیء لعدم جواز الاختلاف فيها وثبوت الإجماع الصحيح عليهاء فهي بہذا الاعتبار 
تخالف الإجماع الاجتماعي وتدخل في الإجماع التوقيفي لا حالة. 
فان قال: أو لیس القطع بکون ذلك عن رسول الله کل من تكلف الغيب فا وجه 
جوازه؟ 
قلناله: إن أصل الدين كله عن رسول الله يد وان كل الدين مقبول من جاء به من 
المسلمين» وان لم يصح فيه الحديث لسند متصل إليه ی وان بطل هذا بطل الدين كله الا ما 
ثبت بنص القرآن صريحاء ولا يثبت فيه من أركان الشريعة بالتفصيل إلا بعضهاء وكفى 
بالصلوات الفرائض وعدد ركعاتها وما يقال من الأذكار فيها دلالة على ما قلناه. 
ثم إن أهل العلم ما تركوا شيئا من ذلك مقفلاء فبينوا الفرائض والسنن والإجماع 
والاختلاف بدليل ما ثبت عن النبی یه من تفسير كتاب الله تعالی. 
فأي مانع أن يقال: إن هذا من ذلك آم تحسب أن الدين یؤخذ من جهة الرأي كلا فان 
من أخذ دينه بالقياس لا يزال الدهر في التباس حائدا عن السبيل حائرا عن الدلیل» بل الدين 
كله ما أخذ عن أبي القاسم بيد وليس لغيره من بعده إلا الاتباع والتسليم» ومن كره الاتباع 
واختار الابتداع فلا بد له من الجحيم. 
ثم إن من راجع الفكرة في هذا الأصل الرسوم آنفا بصلاة السافر تماما مع الإمام المقيم 
فلا بد له أن يترجح في عقله ثبوت التوقيف فيه حتى لا يكاد أن تخالجه فيه الشكوك البتة. 
وذلك أن الصلاة هي من عظم أركان الدين مع کونہا متكررة في اليوم والليلة مرات؛ 
ومنادى عليها بالتأذين في الجماعات» مشهورة بالحض عليها والحث والترغيب فيها والحيعلة 


الیحوث ۱۷۳ 


پا نی مسجد النبيّ بيد مع كثرة الوفود إليه» ودخول الناس آفواجا علیه؛ وحضورهم إلى 
ساحة منزله الشریف من آقطار الأرض ومشارقها ومغاربها نی حياته وبعد ماته. 

فلیت شعري آکان ذلك منوعا على عهده أم قیل بمنع فيه من بعده من لدن أب بكر 
وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم من التابعین من أئمة السلمین أو من علمائھم الذین هم ا حجة 
في الدین؟! أم هل قال بذلك آحد أو اختلج في صدره أو خالف فيه إلى غبره من جواز القصر 
مع الإمام المقيم أو منع ذلك كله؟! أم يجوز أن يكون هذا ما تغافل المسلمون عن رفيعته ونقله 
عن رسول الله ُ وهو أحد أركان الدين مع رفعهم ونقلهم وتحدثهم بجميع الآداب 
والأقوال التي لم تكن من الدين في شیء كالنهي عن الشرب من فم السقاء" أو قائما" أو ما 
يشبه هذاء فکیف " يجوز إغفال أصل من أصول الدين لا يكاد يستغني عنه أحد منهم إلا ما 
شاء ريث؟! 

آفلیس في هذا كله ما یستدل به على أنهم ما ترکوا ذلك إلا اکتفاء بشهرة جوازه 
واستغناء بنفس الإجماع عليه فإنهم وان ۸ یثبتوا في ذلك حدیثا بعینه فالإجماع عليه قولا وعملا 
الأساسء مکین البناء» رفیع العیاد» حصین الباحة» حروس بجموع الا جماع عن طوارق النزاع 
لا شبهة فيه ولا ابتداع. والله أعلم. 

فإن قال: فكما لم يرفع أن أحدا من السافرین منع من ذلك في زمان النبي 25 فكذلك ۸ 

يرفع أن النبي ول قد أجاز ذلك لاحد منهم أو آمره به فهذه بتلك واحدة بواحدة. 

قلنا: نعم هو كذلك فهذا مسلم ولكنالم نقل فيه من أول الأمر برفيعة ولا حديث» وانما 
احتججنا بالإجماع من عمل وقول عند جميع من نعلمه من أهل الاسلام مع عدم " ما يعارضه 
من ا حجج إذ لا يدعي المعارضة في ذلك سلف ولا خلف. 


(۱) أخرجه الإمام الربيع في مسنده في باب: أدب الطعام والشراب (۳۸۲) من طريق ابن عباس. 
(۲) أخرجه الإمام الربيع في مسندہ في باب: أدب الطعام والشراب (۳۸۱) من طريق ابن عباس. 
(۳ في (ع): فيكون. 
(٤)‏ سقطت من (ع). 


۱۷ 


أجوبة الحقق الخليلي ج ۷ 


وما كان بہذہ النزلة فحکمه أن يكون من الاجماع التوقيفي" لا سلفناه» والتوقیف لا 
يكون الا فيا ثبت عنه يو ولیس في العقل ولا في النقل ما یدفع من ذلك فیمنع. 

ولئن جاز أن برد ذلك یوما بطل الاجماع حتما؛ لأن وجود الخلاف في الإجماع الاتفاقي 
وثبوت الاستحالة فی الاجماع التوقيفي قاض ببطلان الإجماع لا حالة؛ إذ لا ثالث ياء وهذا ما 
لا يدعيه أحد من نعلمه من أهل الاستقامة وهم ا حجة على من سواهم وکفی بذلك لمن عقل 
والل ولي التوفیق. 

قلت له: فیا وجه ما قيل من " أن السافر إذا صلى مع الامام القیم ينوي صلاته بصلاة 
الامام ولا ينوي صلاة سفر ولا نام فهل يصح القول بذلك وان جاز فيا وجهه ومعناه؟ 

الجواب: 

إن هذا ما ورد كذلك في الأثر فقد وجدناه «في المصنف» منسوبا إلى بعض المتقدمين 
وفي لباب الآثار» عن بعض المتأخرين» وجروا على ذلك حتى قال أبو إبراهيم محمد بن سعيد 
بن أي بکر ": بنقض صلاة من نواها بالتام مع صلاة الإمام. 

وفي قول ابن عبيدان: بفسادها ما ذكر عدد ركعاتها ونواها صلاة سفر بصلاة الامای 
وليس في قول هؤلاء المشايخ تخصيص لصلاة المغرب والغداة عن غيرهما فكأنه من عموم 
القول القاضی بشموش/ إلا أن فقدان التقصير فيهما يأبى ذلك فليس معنى التام إلا عبارة عن 
عدم القصر فهما ضدان وبالغدا " لم يقصر يثبت معنی التمام إذ لا ثالث لما فكيف وقد صح في 
الحديث عن عائشة زوج النبيّ لا أن صلاة السفر تام لا قصر على لسان النبي كَل “. 

وعلى ظاهر هذه الرواية الثانية في صحيح الأثر فا ذكره أبو إبراهيم ابن أبي بكر خلافها 


)١(‏ في (ع): التوفيقي. 

(۲) سقطت من (ع). 

(۳) أبو إبراهيم بن محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكويء عالم عاش في القرن الرابع امجري كان في زمن أي 
المؤثر» وهو هن وقف في أمر موسى بن موسى وراشد بن النضر. دليل أعلام عبان .)١57(‏ 

)٤(‏ في (أ): بالعداء ولعل في الكلام سقطاً فالعبارة غير واضحة. 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


البحوث ۱۷۵ 
فأحسن وجوه التأویل أن تکون مسألة اختلاف في الفروض الثلائة لا غیر إذ لا معنی لمنع 
اعتقاد التمام في موضع وجوبه. 

وما ذکره ابن عبیدان من منع اعتقادها بصلاة السفر مع کونہا بصلاة الإمام فلا بينهما 
من التضاد لکون صلاة الامام غير صلاة السفر؛ لأنها بالتهام. 

ولتعارض هذه العاني وتضادها وتباعد ما بين وجوهها ومأخذها قال قائلهم: بالنع من 
سس والسفر جمیما ولا نعلم و القول سرت و عد الرکعات وت 
ابن عبیدان في سلك تلك العبارة وکان تاوضا با ثبت القول فيه من النع من نية السفر هو 
الأليق فیکون ذکره لعدد الرکعات من باب التفسیر لصلاة الامام؛ لانه من لوازمها ولا یکون 
أصلا بنفسه مقتضیا للمنع لعدم الدلیل علیه. 

ومن ا جائز في تأویل قوله هذا أن یکون النع لذکره عدد الرکعات مع النوي بصلاة 
الإمام تنزیلا لذکر عدد الرکعات بمنزلة ذکر التمام؛ لانها مترادفان في حقيقة العنی؛ لأن من 
مذهبه في" وجدنا من قوله فی آثار المتأخرين أن السافر یذکر جنيع الصلوات من فرض وسنة 
ونفل صلاة سفر الا صلاة الميت. 

وعل ظاهر هذا فصلاة السافر مع الإمام القیم داخلة في جملة هذه الصلوات ولا مانع 
من ذکرها صلاة سفر» وإن كان ظاهرها بالتام فان معنی السفر لیس بضد للتام» وإنما ضده 
القصر كما أن السفر ضده اضر وإذا جاز فی صلاء الغرب والفجر والعیدین والسنن 
والنوافل أن یذکرن صلاة سفر مع الإجماع على عدم تغیرهن بالقصر فما الانع من جوازه في 
هذاء إني لا أبصره؛ لأنه ما لا دلیل علیه» وإن کان لا فائدة في ذکرها" مقترنة في السفر لأنہا ها 
لا تتأثر به إلا حيث جاز القصر بسیبه» وإن جاز على تأويل آخر أن يعبر عن القصر؛ لأنه من 

ولهذا فلا يلزم فيها عدا الفروض الثلاثة في موضع تقصيرها أن تذكر بصلاة السفر لعدم 
ال 

نرہ 


)١(‏ سة سقطت من (ع). 
)۲( في (ع): زيادة إذ. 


آجو بة الحقق الخليلي ج۷ 


۱۳۹ 


وعلى هذا فالقول بفساد صلاة من نواها سفرا لا يصح في الوجه الأول لجوازه» ویصح 
في الوجه الثاني لنعه؛ لأن مقتضاه أنها صلاة حضر فبهذا العنی صح تأویله» فهما وجهان 
ختلفان کل واحد منھم| له حکم يختص به» وان ورد الأثر کذلك على إجماله فانه من الحتمل 
للخصوص والعموم فا حکم على أحدهما بموجب الثاني ظاهر الفساد. 

وأما منع من ذکر عدد الرکعات وقصر نية المأموم على کون صلاته بصلاة الامام خوفا 
من أن يدخل عليه معنی التمام فیصح أن یکون ذلك مرادا في قول من يمنع من نية التمام في 
هذه المسألة؛ لأن بمنع نية التمام یمتنع ذکر عدد رکعات التام أيضا؛ لاه من لوازمه فانتقاء 
اللوازم بانتقاء ملتزمها واجب كا لا يصح بقاء العرض مع سلب جوهره. 

ووجه ذلك إن ثبت" فلأن السافر ‏ يجز له ذلك إلا لعنی التبع للامام فوجب قصره 
في النية عليه ول يجز له أن یتعدی إلى نية بنفسه إذ لم يكن ذلك جائزا له إلا به. 

وقد شاع هذا مع الأوائل حتى قيل به في صلاة المسافر إنه يذكرها بصلاة الامام» وليس 
عليه غير ذلك في صلاة الجمعة وغيرهاء كذا في «بيان الشرع» وهو موافق لما ذكروه من النية 
مع الإمام المقيم فإنه ما شملته العبارة فکأنهیا من أصل واحد فالقول علیها سواء. 

وما جاز في أحدهما جاز في الآخر لا حالة؛ لأن صلاة الجمعة أشبه شيء بہذہ القضية 
من حيث كونها غير فرض المسافر كما أسلفناه وکفی» وباقترانها في هذا التأصيل دليل على 
کونہم| من باب واحد أيضاء وبوجود الاختلاف نی أحدهما دليل واضح على شمول الاختلاف 
لما وکونہما غير منفكين عنه بدا 

والأصح عندنا في موجب النظر بالقياس والرد إلى الأصول أن منع المسافر من ذكر عدد 
الركعات ونية التمام إنما هو قول ضعيف خامل» والصحيح جواز ذلك البتة فلا نقض " ولا 
فساد ولا كراهية لمن أبصر عدله. 

والدليل على ذلك ثبوت صلاته أربعاء وإن فسدت عليه صلاة الإمام ثبت عليه أيضا 
أن يصليها بالتمام» وجاز أن يكون فيها ماما لأهل الحضر تماما. 


)١(‏ في (ع): يثبت. 


البحوث ۱۷۷ 


ويؤيده أيضا ما ثبت بالنقل من جواز الإمامة في صلاة الجمعة للإمام الاکبر إذا حضر 
في المصر ولو كان مسافراء فمن المستحيل أن يصلي الإمام بصلاة المأمومين وليس ثمة من إمام 
غيره؛ لأنه هو الإمام في تلك الصلاة» فلا بطل هذا ووجب على الإمام أن يعتقدها رکعتین 
صلاة الجمعة إماما لمن وراءه دل ذلك على غفول من قال بذلك القول في الجمعة وغيرهاء 
فكان الجواز هو الحق القاطع في الجمعة وغيرها لاستواٹھم نی العلل. 

فجواز أحدهما غير الجواز في الآخر؛ لان لفظة «وغيرها» في تلك العبارة شاملة بصريح 
لفظها لصلاة المسافر مع الإمام المقيم» فلا حرج له منها من حيث صريح العبارة وصحيح 
القياس جميعا. 


فان قلت: فلعل الامام النصوب خصوص بذلك؛ لأنه ما لا يجوز التقدم عليه في شيء 
إلا بإذنه فيقال: إنه لا محصص إذ لا يصح التخصيص بغیر دليل» بل الدليل على أنه غير 
خصوص بذلك ما ثبت عن الشيخ أي علي" من إجازته للمسافر أن يصلي بالناس صلاة 
الجمعة برأي الامام» وقد فعل هو ذلك فيما قيل» أفيصح لهذا الامام المصلي بالناس أن هبمل 
عقد صلاة الجمعة " أم ينويها بصلاة من وراءه من المأمومين أم ينوا بصلاة إمام غير 
موجود؟! فهذا كله ظاهر البطلان واضح الفساد» فلم يبق من وجه يصح التعلق به إلا أنه 
نوی صلاة الجمعة ركعتين إماما للناس فكان ذلك جائزا له» ولا نعلم أن أحدا يقول بتصريح 
المنع فيه فنعده اختلافاء وإذا جاز ذلك للإمام فأي مانع من جوازه للمأموم وليس من فرق 
بينهما في صل التعبد في الصلاة بالنية لحاء أفيصح في ا حق أن يفرق بينهما بلا دلیل؟ وفي نفسي 
أن قيام الحجة لمن رام التفرقة بينهما ما لا سبيل إليه اللهم إلا أن يكون ذلك هام نتهد إليه 
واستأثر به قوم آخرون فعلى من يدعي ذلك في حين أن يأتي عليه" بسلطان مبين. 

والدليل الثاني: أن من المجتمع عليه أن الأعمال بالنيات» فلا بد من موافقة النية للأعمال 
على إطلاقهاء وكل عمل من جنس التعبد خلا من النية فهو هباء بالإجماع أو على الصحيح من 


(۲) في (ع): الجماعة. 
١(‏ في (ع): إليه. 


۱۷۸ 


الاختلاف کالتجوع فی شهر رمضان إن ل ينو به الصیام ‏ ینعقد له على الأصح» وتضاد النية 
والعمل نی شیء واحد حال. 

كا لا يصح القول بأن القائم قد نوی بقيامه ذلك قعودا ولا ينوي القاعد بنفس القعود 
قیاماء ومثل هذا لا يجهله من أولي الألباب آحد» فکذلك شأن التعبدین فلا ينوي الصائم 
بصیامه" إفطارا ولا الفطر بفطره صیاماء ولو جاز ذلك في یوم لجاز أن یتبدل الاسلام کفرا 
والکفر إسلاماء وبطلت ا حقائق كلها وصارت الشريعة النزلة مخالفة حجح العقل داخلة في 
حيز اللهو واللعب لکونہا من نوع العبث لا حقيقة لها ولا أصلء وهذا ما لا جوز کونه على 
حال. 

وكا استحال ذلك كله فکذلك من الحال أيضاً أن ينوي قصراً من یصل أربعا وکا 
استحال أن ينوا قصرا فکذلك استحال أن ينوا رکعتین أو ثلائا أو مسا أو سبعا ف| زاد أو 
نقص» وإذا استحال ذلك كله وجب لا حالة أن ينوا آربعا لعدم الخرج له من ذلك فلا بد 
من أحد آمرین: إما أن ينويها آربعا كا يصليهاء وإما أن تکون صلاة مجردة عن النية» فالشاني 
باطل إذ لا يصح آداژها بغیر نية فیما يشبه معنی الاجماع» اللهم إلا أن يخرج ذلك في رأي شاذ 
عن الأصول يكاد لا يعتد بمثله» فوجب الأول لا محالة. 

وان من عرف حقيقة النية في الأعمال أا قصد القلب ل تلتبس عليه شقشقة اللسان 
بتأليف الکلمات المعقودة عند الابتداء في كل عمل؛ فإنها عبارة عن النية ولیس هي من النية في 
شيء وإلا لکانت" النية من جنس القول» وذلك مردود با أجمعوا عليه من أن الاسلام قول 
وعمل ونية» فدل ذلك أن القول غير النية» والنية غير القول» وكل منها أصل في بابه وإلا 
لكان ذلك من حشو القول ولیس به كما صرّح به أبو سعيد -رحمه الله- في معتبره وكفى به 
حجة لمن أنصف. 

أفليس في هذا كله ما يستدل به على ما قلناه من تضعيف ذلك القول وتوهينه بشاهد 
الرد له إلى صريح النقل ونتائج العقل وان قال به غير واحد من الأواخر أو الأوائل فهم بالحق 


)۱( سقطت من (ع). 
(٢‏ في (ع): کانت. 


۱۷۹ 


الیحوث 


رجال» ونحن مثلهم في التعبد رجال» وعلى كل مكلف أن یلتمس العدل لنفسه ولا يقنع 
بشبهة التقلید فيرجع به عن برهان الحق السدید؛ لأن ذلك ما لا یکاد یفعله من آشفق على 
نفسه وإن سیاه بعض من في الزمان ورعا أو آلزمه الناس وجوبا لقلة علم وركاكة فهم فلا 
تعویل بحمد الله علیه. 

قلت له: فان قال: فإن في نفسي شيئاً من قولك: لا نعلم " أن أحداً يقول بتصریح المنع 
من جواز إمامة السافر بالقیم فی ا حمعة أو لیس شيء من أقوا مم على اطلاقها ما یستدل به 
على اختلاف في ذلك؟ 

قال: الله أعلم وإني لست آدري من ذلك الا ما وجدته لامل العلم في أسفارهم من 
صحیح آثارهم أن صلاة السافر بالقیم والقیم بالسافر كل مجتمع عليه الا أن القیم یتم صلاته 
ما" قصر السافر» وني قولهم: إن هذا قد ثبت من فعل رسول الله ی وقد عمل به عمر بن 
الخطاب» وعلي ابن أبي طالب» واستقر الإجماع علیه» وفسروا قول من صرح بفساد صلاة 
القیم بصلاة السافر أنه حمول با خصوص عل أن القیم إذا اقتصر في فرضه الواجب التمام 
على صلاة ذلك الم مام فلم يتم الركعتين من الفروض الثلاثة فصلاته فاسدة في هذا الوضع لما 
ثبت عن النبيّ ی أنه قال: «أتموا صلاتکم» " واستقر الاجماع على ذلك» ففیه دلیل على صحة 
ما قلناه لا على فساده لعدم الضادة له. 

وأما ما ذکره ابن جعفر وغيره من نحو قوهم: لا يصلي السافر بالقیم إلا أن یکون إماما 
أو والیا. 

وی قول آخر: إلا أن یکون ماما أو والیا أو ذا فضل في الدين کعام أو ولي. 

وفي قول ثالث: کهذا ويزيد عليه بقوله: أو یکون السافر فی موضع هو المتولي للصلاة 


(۱) کذا نی (ع): نعلم» وني باقي النسخ: تعلم. 

(۲) في (1): آما. 

(۳) آخرجه آبو داود في کتاب: الصلاة باب: متی یتم السافر (۱۲۲۹) وأحمد في مسنده ٤۳۲ /٤‏ من طریق 
عمران بن حصن قال: شهدت مع رسول الله ی الفتح فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة لا يصلي إلا رکعتین 
یقول لأهل البلد: «صلوا أربعاً فإنا سفر» واللفظ لأحمد. 


آجو بة المحقق الخليلٍ ج۷ 


۱۸۰ 


فهذا كله ليس بضد اججماع المذكور وإنم| يحمل على معنی الأفضل والأول کقوشم: لا یصل 
باد بحاض ويؤم القوم أقرؤهم» وقیل: أعلمهم بالسنة وقیل: آفضلهم دینا وما یشبهه. 

والنهي عن خلاف كل هذا أكيد ثابت في صحيح السنة وصریح الاثر غير أنه معلوم 
الاصل عند فتهاء الأمة بأنه من باب الأوامر التي لا تقدح في صلاة من جاء بخلافها ولا نی 
دینه» آما کان الامام يأتي بالصلاة على وجهها ول يريدوا بذلك خلاف السنةء فقوشم: لا يصلي 
مسافر بمقیم إلا إذا كان إماما أو ذا منزلة فضل في الدین بمنزلة ما قالوه من هذا في باب 
التقدیم لصلاة اماعة وما جاز في هذا الباب فالقول مثله في صلاة ال مسافر بالقیم سواء. 

وما ثبت الاختلاف فيه من الصلاة مع غير الولي مطلقا فكذلك الخلف هاهنا من حيث 
ذلك الاصل؛ لانه یشملها. 

وأما قول الآخر: أو یکون في وضع هو أولى بالصلاة فهذا " بمثابة قوهم: إن صاحب 
الدار أولى بالامامة وهو أحق بها من غیره» والنهي عن التقدم عليه في داره» وفي الا جماع أنه إذا 
أمر غيره بالصلاة جاز» وإن صلی غيره بلا أمره جاز أيضا إذ لا حق للدار في الصلاة انا هو 
من باب حسن الخلق والآداب» فكذلك قیل: لا يجوز التقدم لأحد على إمام مسجد تثبت 
إمامته فيه إلا الإمام الأكبر أو من كان ذا منزلة في الدين شريفة» فأهل الفضل في الدين أحق 
بالامامة على حال» وذلك خاص بأن يكون الإمام لا من أهل تلك المنزلة الشريفة في الدين. 

ومها استویا أو كان القادم آدنی منزلة من الامام فإن تقدم بأمر الإمام جازت الصلاة 
بلا خلاف وان تقدم لقصد معارضة الإمام القائم لم يجز ذلك وكان ممنوعا منه وبه تفسد 
صلاته وصلاة من صلى معه على ذلك من غير عذر وثبتت صلاة الإمام المقيم» ومن صلى معه 
لثبوت وجوب التقديم له با لا ختلف فيه» فكذلك في هذه المسألة لاستوائها فانها جارية على 
هذا المنهج بدلالة شمول الإجماع على ما ثبت في الأصل من فعل النبی و وأصحابه من بعده. 

ويدل على ذلك أيضا ما أسلفناه من تفسير السلف لبعض مواد هذا الأصلء فمن 
الواجب أن يحمل سائرها ولايترك على إطلاقه | وجد نی بعض آثار المتأخرين لثلا يقع 
اللبس فيتوهم به نقض الإجماع بعد ثبوته ولا سبيل إليه. 


(١)‏ سقطت من (ع). 


۸۱ 


الیحوث 


فاعتبروا يا معاشر السلمین في هذا كله واحکموا برد کل فرع إلى أصله» واعلموا أنه 
قلت هذا فأوردته آثرا على معنی النظرء والتاس ا لحق العتبر» غير متدین برأي في نزاع ولا 
ناقض به الاجاع» ولا مدع الاحاطة في الجواب» ولا مانع لعارض من التماس الصواب. ولا 
ستنکف من قبول حق إن ظهر» ولا متعصب لما ذهبت إليه ان" ریت الحق بغبره اشته 
وإني أدين لله تعالی بالتاب والاستخفار من جميع الذنوب والأوزار» ومن كل ما خالفت فيه 
الق بجھلی من عملي وقولي» فمن ورد عليه شيء من هذا ومثله؛ فلینظر في ذلك کل ثم لا 
يأخذ منه إلا بعدله» فإني وله ا حمد قلیل علم» ركيك فهم ني قرن قل فيه الساعد» وزمان 
وهن به الساعد لانقراض جيل العلم بموت أهله» واعتراض ذوي الجهل بصریح بطله 
ولولا ما آری من شدة ال حاجة وكثرة ما بالإخوان على من اللجاجة لكان من الواجب حبس 
اللسان وقبض البنان عن التعرض للبیان بها تأدی عن الجنان لا ثبت فی بعض الأثر أن من 
الواجب على كل ذي علم أن یدین لله بكتمانه مالم حتح إليه فذلك آخو العلم وصاحب 
الدراية. 

فا بال الضعیف وما شأن الجاهل» أفلا یکون الصمت في حینه من فروض دینه ولهذا 
فیحق لنا الاعتذار من الا قدام على ما لیس بأهله من بیان هذا الکلام. ۱ 

والله أسأل أن يسبل علي ثوب الستر وجیل الصفح وآن يعاملني منه بالعفو والمغفرة» 
فقد أطمعني فيه فضله علي وأرجاني له (حسانه في الابتداء إلي» فانه في غير موضع قد أظهر 
منا الجميل» وستر عنا القبيح» وله على ذلك الحمد الكامل والشكر العظيم الشامل» وصل الله 
على سيدنا محمد النبيّ وآله أفضل الصلاة والتسليم» ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم. 


)١(‏ في النسخ المخطوطة: أما. 


أجو بة الحقق الخليلي ج۷ 


۱۸ 


منع التتفل قبل صلاة الفريضة 
بسم الله الرحمن الرحیم 

بحمد الله آستفتح وبذکره أستنجح» متوسلا بالصلاة والسلام على خير الانام 
ومصباح الظلام واله وصحبه الکرام. 

وأقول بعد ذلك للقسيمي جوابا له بالحق صوابا: استمع أا الحاور» في مشکل کلام 
الشیخ ناصر قد كان من" نظري لك بالأولى أن ترك البحوث عنه أحلى کرامة لشیخنا القائل» 
ثم إذ صدرت عنك السائل» أحببت أن آکشف لك عن حقيقة مرامه» في صورة آلبسها حلي 
إكرامه» ومع کشف الوجوه الخارجة عنه على وجه مستدرج جلی» لمعنى مستخرج خفي» جعا 
للمصالح وتفخی) لشیخنا الصالح فاستمع الآن لا آقول وتلقه إن شئت بالقبول» فالله حسبنا 
ونعم الوکیل. 

المسألة الأولى: آما بعد يا أخي فقد سمعت علامة الزمان وفقیه أهل عمان الشیخ ناصر 
بن أبي نبهان ینهی عن الصلاة نافلة قبل فريضة صلاة الظهرء وهذا النهی يحكيه عن أبيه» ومن 
کلام الشیخ ناصر فیه: لو وجدت ماما فعل ذلك لما صلیت خلفه» هذا وقد آشکل علینا 
تأويله فأوضحه لنا مأجورا إن شاء الله. 

الجواب والله نستمده الصواب: 

إن لکلام العلماء تأويلات عند أهل الفهوم» تخرج تارة على المخصوص وتارة على 
العموم» ولا يمكن تعاطي تأویلها إلا لعالم بتأصيلها قدير على الإيتاء بتفصيلها. 

وما أنا ذاك ولست من يعد هناك ولكن تكريما لك أقول بها يحضرني فان يكن كما 
توخيته في إبانته فذلك بفضل الله وإعانته» وإن لم أبلغ إلى ما يطابق الحقيقة من معانيه الدقيقةه 
فكلام الشيخ باق على احتماله كا سبق من إجماله من غير أن ييل على إبطاله فيعد ذلك منا 
سوء أدب في حقه. 


)۱( سقطت من (ع). 


۱۸۳۳ 


البحوث 

أقول: يعتبرحال الفاعل في ذلك. فأما من یشتغل بها في وقت متمکن من آداء فرضه 
فيقع التأخير غالبا بسببه فکان نهي الشیخ باخصوص يتجه لی مشل هذا الخصوص, فانه من 
الخدع الابليسية والکائد التلبيسية» یستدرج به عوام البرية إلى الفضول عن الا فضلء 
والتخلص من ذاك عسیر إلا على ذي بصيرة من ذي عقل ثاقب بمدد نور إلهي. 

وقد شاهدت آنا من عوام البرية من یقع بالغلطة في هذه ال خلطة فکنت عن ذلك آنباه 
وان صعب الترك على نهاه» وکان هذا في خصوصه يشبه نہي الشیخ فی عمومه ولا جرم 
فالقول بالتخصیص شائع بالتأويل حتی في التنزیل فلا معنی لا نکاره. 

واما أن یکون قصده من ذلك تعظی لأمر الفراتض» وتفخی| لشأنها ومغالاة بجلالة 
مکانها بإشارة تقدیم الأهم من الأعمال على غيره من الاشغال كراهة للاشتغال عن الامر 
الواجب في الحال» ولو كان فيه جال للاحتمال. 

وفي ذلك تضرب الأمثال فیقال: ما تری فيمن دخل برزة سلطان الزمان فاشتغل عن 
تحیة الملك بالغلان» والثناء على الوزراء والاعوان» لخسة اهمة وعدم التمییز للأكمل ثمة. 

أفليس حريا بأن تستأصل شأفة طمعه من ذلك أصلا فيقال له قولا فصلا: إن ذلك في 
حقه لمن سوء الأدب ولا عجب. 

أفلا تری إلى زائر قبر سيد المرسلين و أنه يترك تحية المسجد والسلام على من في 
السجد ولو كان إماما ولياء أو عالما مرضياء حتى يقضي الأهم ويبدأ باللصب الأتم فیسلم 
عليه یی ثم على صاحبيه. 

أو لا تعلم أن السلام من شعار الاسلام» وتحية المسجد من سنن التهجد عليه السلام؟ 

آف) ذلك كله دلالة على أن تقدیم " الأفضل لمن لا يرضى انحطاط أحواله عن مراتب 


كاله. 
ففي هذا من التوجيه ما يستدل به على أن ترك الانتفال في ذلك الوقت كله هو الأفضل 
على هذه النية. 


)۱( 2 (0: تقدم. 


أجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


۱۸ 


وإذا اقترن بذلك سبي للتأخير هنالك» فهو العلة الکبری لاجتاعهیا» والناس على ما 
هم عليه من عدم التمییز بالفرق بين الخسیس والاشرف عسی أن الشیخ توسع بالنهي نظرا 
شم للأصلح ما یری من حالهم خصوصا فان ذلك لائق بحاله. 

فعلی هذا من التأویل في الرأي يخرج معنی کلامه» وان كنت لم آطلع على العلل التي 
أرادها؛ لأنہا من علم الغيب في حق من / ينته إليه علمها. 

وأما قوله: ولو وجدت إماما یفعل ذلك ما صليت خلفه ففيه دلالة أخرى على أنه 
خارج معه عن حيز الخصال الفضل؛ ولكنه لا يطلق في نصوصه إلا على خصوصه کا سبق في 
الماضي من التأویل لتلك الأقاويل. 

وليس في هذا ما يخرج عن حد الجواز» ولكن مقتضاہ إخراجه عن نقطة دائرة الكمال لمن 
قصرت رتبته عن إدراك التحقيق في الأعمال» ويدل عليه قوله: ما صليت خلفه إخبارا عن 
اختباره لنفسه وما قال: لما جاز لأحد أن یصل خلفه إشعارا بأن ذلك لا يخرجه عن حصن 
الواسع الديني ولو كان غير بصير بالأكمل فالصلاة خلفه جائزة» لکن من حق مثله يؤمر أن 
لايأتم بمن يعرفه بخلاف الأفضل. 

وكذلك أعلام المسلمين من القدوة في الدين لا يرتضون بالتقديم بين يدي ربهم 
الكريم؛ إلا من رضيته النفوس واطمأنت إليه القلوب. وإلا فهو بالتأخير أولى» وهم بالتقدم 
عليه أحرى. 

فلا یہولنك يا أخي ما أخبر به عن نفسه فغير ملوم في اختياره لدينه من يراه أكمل في 
حينه» من غير تخطئة منه ولا تضليل لمن لا یری کا هو قد رأى. 

فكل هذا من القول يخرج على معاني الاستحسانات من الرأي في العاملات لطلاب 
الکالات باختلاف الأحوال والنيات في مسائل الرأي والاستنباطات» ما هي من الدين في 
شيء فيحجر الاجتهاد فيها والإجماع " معلوم على إباحة الصلوات في جميع الأوقات إلا ما 


)١(‏ في (): الاجتماع. 


الیحوث ۱۸6 


ثبت عن الني بيه تخصیص منعه كالوقتين الوسومین بطلوع فرن من الشمس وغروبه ". 

والٹھا: إذا انتصف النهار على خلاف فيه لغير ذي ا حر الشدید وبعد صلاتي 
الصبح والعصر إلى طلوع الشمس وغروبها” إلا جوازا نی الوقتین متفقا عليه نی لازم أو 
ملحق به» والا ثلائة مواضع استحسن العلماء إلحاقها بها: وقت الفجر قبل الفريضة إلا لسن 
ووقت العصر قبل الفريضة وقبل صلاء الفرض وقت الغرب آیضا على أن للعلماء اختلافات 
نی أحكامهاء لنا عن ذکرها هنا الآن غنی» وما سوی ذلك فهو على الاباحة إلا بدلیل يخصه. 

ولا نظن" هذا الشیخ مع غزارة علمه وسعة فهمه أن يمنع منه رأساء أو يرى على 
فاعله بأسا لا ریا لا قياسا إلا لعارض مخصوص بخصوص من الورى ممن یری فيهم ما تری» 
لعنی رآه أليق بالمنهي برؤية النور الإلحي. 

ولا تعجب من ذلك فالطبيب الماهر ربا يداوي الداء با لا يقبله العقل عند من لا 
يعرف فيه الأصل» كالفصد إذا لم ينقطع الرعاف لمن توفرت قوته» وكم لك في الشاهدات 
حكمة لا يقبل ظاهرها التوجيه إلا من ماهر فقيه» ولو لم یر“ إلا برد ماء البئر في الحر الشديد 
وانعكاس الأمر فيه بظهور الحرارة أوان البرد الجليد. 


(۱) أخرج الإمام مسلم في كتاب: صلاة المسافرين» باب: الأوقات التي نہي عن الصلاة فيها ))١9757(‏ 
والترمذي في كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند 
غروبا(۱۰۳۲). وأبو داود في كتاب: الجنائزء باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها 
(۳۱۹۲) والنسائي في كتاب المواقيت» باب: الساعات التي نبي عن الصلاة فيها (054)» وابن ماجه 
في كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلح الصلاة على الميت فيها )١16١14(‏ من طريق 
عقبة بن عامر الجهني قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ُ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين 
تضيق الشمس للغروب حتی تغرب». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح اه ٠‏ 

(۲) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الصلاة ووجوبهاء باب: جامع الصلاة (۲۹۵) من طريق ابن عباس أن 
النبي َي قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى 
تطلع الشمس». 

(۳) في (ع): تظن. 

(4) في (ع): تر. 


أجو بة المحقق الخليلٍ ج۷ 


۱۸۹ 


وکم نی الأحاديث النبوية ما ختلف حکمه باختلاف الاشخاص کقوله َي لعبدالله بن 
عامر احهنی: «ليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك. وابك على خطیئتك»" انتهی. 

فهذا آمر له بالاعتزال» وقد قال في ضده من العنی: «الذي بخالط الناس ویصبر على 
أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا پصبر على آذاهم» " انتهی. 

ولا يجوزفي حقه ی أن بختار لواحد من أمته الا ما هو خير» فعلم بذلك أن خبر 
عبدالله خصوص به وبمن كان من أمثاله فذلك خير له؛ لأنه اللائق بحاله. 

وكذلك كان ترك الاعتراض على الشيوخ» وقبول إشاراتهم» والتسليم لأمرهم 
وزجرهم عمدة طلاب العلوم من أهل الحلوم» ولا سے سالكي طريق الآخرة بتطهير العيوب 
وتصفية القلوب فإنه في حقهم ضروري» والفة الشيخ في حق أمثالهم خروج عن دائرة 
الأدب مضاد لحالہم بل يعد ذلك من ذنوبہم ولو لم يبرزوه عن قلوبهم» أو لا تسمع ما في 
الکتاب العزيز من الخطاب الوجيز الجامع لجامع آداب المتعلمين بين آيادي المعلمين في 
الحكاية التي تروى عن الخضر وموسى -علیهیا السلام- حيث قال له: # فَإنِ آتبعتنی فلا 

وان لأقول لك بجد أا السائل عن هذه السائل: إن كان شيخك لك عن ذلك قد 
نبى» فعسی أن قد رأى من شمائلك بالنور الإلهامي من ترقيم العلم العلمي شاهد المنع الخفي 
من حيث ل تطلع عليه؛ فلا تطالبه بالعلل ولا تحمل كلامه على الزلل» ففي كلام المتصوفين: 
من طالب شيخه بالعلل والبراهين لم يفلح أبداء وهو حق على خصوصه من غير قول بعمومه 
فعسى أن في إخفائها صلاحا لا تشعر به فيكون الخفاء في حقها المذكور هو عین“ الظهون 
ففي مثل هذا ا حال أبرزت قوالب الآيات الاهية في الكتب السماوية بإخفاء ذكر ليلة القدر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة »)750١16(‏ وابن ماجه في كتاب: الفتن» باب: الصبر على الأذى 
(۰۳۲) من طريق أبن عمر. 

(۳) الکهف: الاية (۷۰). 

(4) في (1): غبر. 


۱۸۷ 


الیحوث 
والصلاة الوسطی وکان ذلك هنالك " أولى. 

دع ما تری من لطاتف الحكم الربانية الستورة في مظاهر الوحدانية لا بحیط بوصفها 
الا الخبير بکشفها سبحانه كالآجال والأرزاق والأحوال» ففی ذلك من الأسرار ما يعدب" 
عن الأسفار» ولا بد من وضوع كل في وضعه بدلالة قوله يل لا تضعوا الحكمة في غير 
أهلها نتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» ". 

فالعالم البصیر بنور الله واجب عليه أن ينظر الأصلح من کشف أو ستر تأدبا بآداب الله 
لعباده وتخلقا بمعاني حكمته في بلاده. 

وان كان هذا الشيخ المشار إليه شيخاً لك تعول عليەء وتبتدي بهداه فدع ما عداه» وخل 
عنك الاجتهاد» وسلم إليه القياد. 

وان كان لا فهو لك ناصح أمين» فلا تكن من لا يحب الناصحین لکن أنت في هذا 
امقام إن كنت من المجتهدين فواسع لك ما تراه لك أفضلء أو كنت ذا شيخ آخر فاقتدیت 
بشيخك فم| اعتدیت. إذا به اهتديت» ولكن عليك حسن الظن بمن سواه وان خالفه في 
الاجتهاد بفتواه. 

ولا ينبغي أن تظن " بهذا الشيخ أنه جهل جواز ذلك ولكن فظن أنه رأى صلاح 
حالك» وكيف لا وجوازه أشهر من نار على علم» تأججت في دياجي الظلم» مع زوال الوانع» 
وارتفاع العلل والقواطع لما روي عن رسول الله 25 أنه كان يصلي آربعا بعد الزوال فيطيل 
فيها”. 


)١(‏ في (ع): هناك. 

(۲) في (ع): يغرب. 

(۳) سبق تخ رجه. 

() في (ع): نظن. 

2 أخرج الإمام الربيع في كتاب: الصلاة ووجويهاء باب: في سبحة الضحى وتبردة الصلاة (۲۰۱) من 
طريق ابی أيوب الأنصاري أنه كان یصلى قبل الظهر أربعاء فقيل له: ما هذه الصلاة فقال: رأيت رسول 
الله و يصليهاء فسألته فقال: «نها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح». 


۱۸۸ 


آجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


ویروی عنه أنه قال: من صلاهن تماما يصلي معه سبعون آلف ملك يستغفرون له 
حتی الیل " هذا لفظه في قواعد الاسلام من تصنیف أصحابنا أهل الغرب. 

هذا ومعلوم آنها من الساعات الشريفة على حد الرواية عن رسول الله يك أنه قال: 
دوهي الساعة التي تفتح فیها آبواب السماء فلا تغلق حتی تصلی الظهر ویستجاب فيها 
الدعاء»” انتهی. 

ولا ریب فالصلاة خير موضوع فمن شاء فلیقلل ومن شاء فليكشر» ولیس هذا 
التصریح بفضائلها منافیا محواز النهي فیها مخصوص من الرجال دون الا خرین. 

وبا ملة فالأعمال بالنيات» والترك لله تعظیا لأوامره وامتثالا لأولي الامر من عباده 
فکالعمل له بالطاعة والانقیاده وليس السألة من الاصولیات اللازمة فیمنع فیها الاجتهاد فلا 
شك أنه موضع رأي» ولکل فيه ما یقتضیه حاله فإذا آردت الاطلاع على تفریع وجوهها 
بالتنویع فاسمع لا أقول: 

آما من حاله إذا ترك الصلاة لا یکون إلا بطالة أو وا أو شقشقة من غير طاعة فالصلاة 
أولى به فکیف بمن مخاف من عوادي لسانه» والصلاة کف ها فلا شك أنها به آول على حال» 


وروی البخاري في کتاب: التهجد. باب: الرکعتین قبل الظهر (۱۱۸۲) من طریق عائشة «آن النبي وی 
كان لا یدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة». 

(۱) لم نجده» وقد آورده الغزالي في الإحياء ۱۹۳/۱ء وأورده السبكي نی الأحاديث التي لم يجد فيها أصلا في 
كتاب طبقات الشافعية الكبرى /٦‏ ۲۹۷. 

(۲) أخرج الطبراني في الكبير (4۰۳۵) عن أبي أيوب قال: لا نزل رسول الله يك عل رأيته يديم أربعاً قبل 
الظهرء وقال: «إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى یصل الظهر فأنا 
أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير». ۱ 
وأخرجه آبو داود في كتاب: الصلاة» باب: الأربع قبل الظهر (۱۲۷۰) وابن ماجه في کتاب: إقامة 
الصلاةء باب في الأربع الركعات قبل الظهر (۱۱۰۷) عن أبي أيوب أن النبي ی قال: «أربع قبل 
الظهر ليس فيهن تسليم تفتح هن أبواب السماء». وقال أبو داود مشيراً إلى تضعيفه: بلغني عن بجی بن 
سعيد القطان قال: لو حدئت عن عبيدة بشیء لحدثت عنه بهذا الحديث قال أبو داود: عبيدة ضعيف 


اه. 


الیحوث ۱۸۹ 

ولکن بشرط أن لا يمكنه القيام بالفريضة بالحال لعذر کانتظار الجماعة» فإن آمکنه القیام بها 

نهو له آول لیفوز بأول وقتها مغنما لقوله يَِةِ: «افضل الا عمال الصلاة لول وقتها»”". 
وأما من حاله إذا ترك الصلاة نافلة انتقل إلى ذکر أو فکر أو قيام بحق علم فله أجران: 


آحدها: ما اشتغل به. 
والثانی: أجر الصلاة العنوية الروية عن رسول الله ی في قوله: «منتظر الصلاة في 
۳0( 

صلاا . 


وأماميزان الترجیح فله دقائق لاختلاف العمل الداخل فيه» واختلاف نية الداخل 
أيضاء والتفریع فيه یطول» ولکن قد تختلف أحوال الصلین أيضا. 

فمنهم من يسأم من ترادف العمل فیکون نشاطه وأنسه وانبساطه وفرحه وقرة عینه في 
العمل الأول» ویأي على ما وراء ذلك مستثقلا ضجرا كا قیل: إن النفوس مبولة على معاداة 
العادات فمثل هذا لا شك أن ترك الانتفال أولى به. 


ورجل آخر بصیر " بالجاهدات. قدير بالاستمرار علیها على قهر النفس والاستلاء 
علیها تحت سياسة حکم سلطان العقل» فإذا صلى النافلة صفا قلبه وزاد نشاطه وتکامل خوفه 
وانبساطه» فسار إلى الفريضة وهو من رجال الله فکانت قرة عینه وراحة قلبه ومواطن أنسه» 
فمنع الانتفال بمثل هذا من الداء العضال؛ لانه يصير في مثله کالتریاق للمریض العتاق» وان 


(۱) روی آبو داود في کتاب: الصلاة» باب: في الحافظة على الصلوات (577). والترمذي في کتاب: 
الصلاة باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل (۱۷۰) عن أم فروة قالت: سٹل رسول الله يد أي 
الاعمال أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها". واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي مشيراً إلى ضعفه: 
حدیث أم فروة لا یروی إلا من حدیث عبد الله بن عمر العمري ولیس هو بالقوي عند أهل ا حدیث 
واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. اه 

(۲) أخرج البخاري في كتاب: الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (15۹) 
ومسلم في كتاب: الساجد. باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة (۱۵۰۸). وأبو داود في كتاب: 
الصلاق باب: فضل القعود في المسجد (1۷۰) عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال: «لا یزال أحدكم 
في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة». واللفظ لمسلم. 

(۳) في (ع): يصير. 


۱۹۰ 


أجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


| يطرد في جمیع الصلوات فهي الأولى به فيا جاز وعلى مثل هذا من التفريع» فليكن باختلاف 
التنويع» لتضاد القیاس في أجناس أحوال الناس. 

فدع عنك المراء والجدال» تسلم من الداء العضال» وخذ من معنى کلام الشيوخ أبينه 
تكن من الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه» وميز الخصوص من عموم جوامعه تنج من 
الذين يحرفون القول عن مواضعه. فان ل تہتد من خطابه إلى ظاهر صوابه فسلم آمره إلى العليم 
الخبير» واحمل على أحسن الظن قائله الشهير» فهذا ما حضر من جواب مسألتك فان يكن هو 
مراد الشيخ في كلامه فقد" جتتك بفض ختامه؛ والا فذلك مبلغ علمي على قدر فهمي؛ 
وكلام الشيخ باق على تأسيس أصله لا يزري عليه تساؤمنا بجهله» وصاحب البيت آدری با 
فيه» والسلام. 


زيارة القابر وقراءة القرآن عندها 

مسألة: 
في الرواية التي تروى عن رسول الله يي «من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة غفر 
الله له وکتب براءته»" وی حديث آخر قال رسول الله مایا امن زار قر والديه أو أحدهما 
يوم ال جمعة وقرأ عليه سورة يس أو ما شاء اللہ غفر اللہ له»””". 

فقال الشيخ ناصر بن جاعد: بيان أما قوله: «كل جعة) فلا یصح؛ لأن الحمعة مأمور 
بالبكور إليهاء وقوله: يقرأ سورة يس أو ما شاء من القرآن» فلا یصح؛ لان قراءة القرآن 
عبادة فلا يقرأ لأجل أحد؛ لأنه من شرك فسقة المؤمنين في عبادة اللہ ومن العجب من أهل 


)١(‏ في (ع): قد. 
۲ وهو معضل ومحمد بن النعان جهول وشيخه عند الطبراني يحيى بن العلاء البجلي متروك. 
اه 

(۳( أخرجه ابن عدي نی الكامل في ضعفاء الرجال /٥‏ ۱۰۲ وابن الجوزي في الموضوعات ۲ وقال 
ابن عدي: باطل لیس له أصل پذا الاسناد. اه 


۱۹۱ 


البحوث 


عبان استعملوا قراءة القرآن عند قبور موتاهم أيام العزاء ويوصي أحدهم أن يقرأ القرآن على 
قره فليس شم حيلة أن ينووا به لله تعالی أبداء وأما ما كان من قراءة لغير الله فهو فسق وباطل 
ولاشك نی ذلك. 

وأما الذي يقرأ مع القبر يخدم على نفسه بالوصية أو بالأجرة لتحل له الأجرة لأجل 
حجره" فجائز له؛ لأنه أجير يخدم على نفسه ومن يلزمه عوله» والخدمة على النفس ومن يلزمه 
عوله هي من عبادة الله تعالی. 

وأما الموصى بذلك فلا" له أجر؛ لأنه لغير الف وكذلك الذي يق رأ على القبر لأجل 
الخ ر ات و قرا اق رب فاد لله اج لان لت ار اماف أن كرون عليه 
الإثم ولا شك إذ ليس له أن يقرأ القرآن لغير الله. 

وأنا كنت أمتنع أن أذهب مع الناس للزيارة أيام العزاء حتى قال لي أحد: ألا تذهب مع 
الناس للزيارة؟ فقلت له: أنت ما تعرف تقرأ القرآن لأي شىء مسيرك معهم؟ فقال: نذهب 
معهم كرامة للأحياء لا للقراءة» فقلت له: نعم» فذهبنا فسمعت الناس كلهم یقرژون, فقالت 
لي نفسي: هلا تستحي من الله؛؟ لأن الناس كلهم يقرؤون وأنت لاء فأردت أن أقرأء فقلت شا: 
[هذا] © من دقائق خدع الشیطان» وني الحقيقة ل تستح نفسك"* من الله» وإنها هو من الناس 
بدليل نك إذا كانوا يقرؤون في السجد كيف ل تقل لم لا تستحي من الله تعالى. 

وإنما بینت هذا تنبيها لمن رغب إلى الله؛ لأن للنفس وللشيطان دقائق وخدعا تأتيها من 
جهة التخويف من الله تعالى» ومن كان عالا بأحوال النفس وعلم ا حقیقة عرف ذلك انتهى. 

فهذا ما أفتى به شيخنا ناصر بن جاعد» ونحن نريد منك تبين ذلك شافيا ہم رأيته من 
الکتب وما درسته من العلم والادب. والجواب منك مطلوب؛ والسلام من محمد بن سيف 


)١(‏ في مخطوط قاموس الشريعة (حجره) ينظر: القاموس» ج٥۷؛ص٦۷ء‏ وزارة التراث» رقم(۵۱۵). 

)۲( في () زیادة: جر وی قاموس الشريعة: (فلا أجر له) وهي آصح؛ ينظر: المصدر السابقء ص۲۱ ۰۷ 

(۳) في (أ) زیادة: أجرةء وفی خطوط أجوبة الحقق الخليلي: لغیر أجرة ولغير استحقاق وصية ولا أجرة له» 
وی قاموس الشر یعة: فلا أجرة له. ینظر: الصدر السابق» ص۰۷۱ 

(4) ما بین المعكوفين من خطوط قاموس الشریعةءج٥۷ء‏ ص۷۱ 

2 سقطت من (ع). 


۱۹ 


أجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


بن علي المنذري. 

الجواب من حي الدين: قال الشيخ محبي الدين: ا حمد لله وحده» ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق وأنت خبر الفاتحین وبعد: 

نظرت جواب الشيخ ناصر بن جاعد الذکور في هذه القرطاسة» وجوابه ذلك من رأيه 
وحده» وهو بخلاف ما عليه إجماع الأمة. 

وأما قوله في رد الحديث الأول: بأنه لا يصح معللا بأن يوم الجمعة مأمور بالبكور إليها 
فاقول: إنها علة واهية؛ لأن الزيارة لا تمنع" البكور إلى الجمعة ولا غيرها من العبادات؛ لأن 
البكور إلى الجمعة مستحب غير واجب. ولو قدرناه واجبا مثلا فلا يمنع الزيارة. 

وأما قوله في الرد عن قراءة سورة يس أو ما شاء الله من القرآن معللا بأن القرآن عبادة 
فلا يقرأ لأجل أحد؛ لأنه من شرك فسقة المؤمنين في عبادة الله فهذه العلة أيضا أوهى من 
الأولى بل هي أوهى من بيت العنكبوت. 

وقد صح في الحديث أنه ی قال: «فاتحة الكتاب لما قرئت له" فبأي نية يقرؤها 
الإنسان من شفاء مريض» أو طلب ثواب أو حاجة فله ما نوى» وقال تعالى: ۴ ونارن ن 
لْرءان ما هو شقاء وه وین 4" والرحمة تعم الأحياء والميتين من المؤمنين لعموم الایق 
وان الله تعالى مدح المؤمنين الذين يستغفرون لمن قبلهم من الأموات بقوله تعال: + والزیک 
جآثر ین یوم بُکراررے ربا عفر و اننا الذي سبَقُوًا بآلایکن 4" الآية» مع أن 
الدعاء عبادة لقوله يك «الدعاء مخ العبادة»” ولو كان ذلك شركا لعبادة الله تعالى لا 


(١)‏ في (أ): يمنع. 

(۲) الاسراء الاية (۸۲). 

(۳) الاسراء الاية (۸۲). 

.)۱۰( الحشر الاية‎ )٤( 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في کتاب: الدعوات باب: ما جاء في فضل الدعاء (۳۳۸۲) من طریق أنس 
بن مالك وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حدیث ابن طهيعة اه وجاء بلفظ 


۱۹۳ 


اللحوث 


مدحهم باستغفارهم لهم فكيف تكون قراءة القرآن لنفع الأموات بالرحمة النازلة عند قراءته 
شركا لله تعالى؟ ولو ما نفعهم الدعاء والقراءة لما مدحهم الله تعالى لمن دعا لهم بالمغفرة مع أنہم 
أموات» وف الآية أدل دليل على نفع الدعاء للأموات. 

وأما زيارة القبور فهي سنة للرجال بالاجماع» وکانت زيارتها منهیا عنهاء ثم : ۳ 
بقوله بي اکنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها»" 


وكان پا خرج إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم موژمنن» ويرحم الله 
الستقدمن منکم والستأخرین» وإنا بكم إن شاء الله تعالى لاحقون. اللهم اغفر لأهل 
بقبع الغرقد» "» وروي: «فزوروا القبور فإنها تذکرکم بالوت» ". وإنما ماهم بل ولا عن 
زیارتہا لقرب عهدهم بالجاهلية» فلا استقرت قواعد الاسلام» واشتهرت آمرهم بها و 


(الدعاء هو العبادة» كما في الترمذي (۳۳۸۳) وأحمد ۲۷۱/۶ من طریق النع‌ان بن بشبر» وقال 
الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

)١(‏ «کنت نہیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها»» رواه الربیع في کتاب: ابنائزه باب: في القبور (4۸۱) من 
طریق ابن عباس» وأخرجه مسلم في کتاب: الجنائز» باب: استتذان النبي تلو ربه عز وجل في زيارة قبر 
آمه (۲۲۵۷). والنسائى في کتاب: الجنائز» باب: زيارة القبور (۲۰۳۱)ء وأبو داود في کتاب: الأشربة 
باب: في الاوعية (۳1۹۸)ء كلهم من طريق بريدة بن خصیب بلفظ «نبیتکم عن زيارة القبور 
فزوروها. 
ورواه الترمذي في کتاب: الجنائز» باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور (۱۰۵1) من طريق بريدة 
أيضاً بلفظ «قد كنت نہیتکم عن زيارة القبور فقد أذن محمد في زيارة قبر آمه فزوروها فإنها تذ کر 
الآخرة» وقال: حدیث بريدة حدیث حسن صحیح. 

() آخرجه الامام الربیع في مسندہہ باب: الأمة أمة محمد بل (4۳)» ومسلم في کتاب: الطهارة» باب: 
استحیاب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء (285). والنسائي في کتاب: الطهارة باب: حلية 
الوضوء (٥٥۱)ء‏ وأبو داود فی کتاب: الجنائز» باب: ما یقول إذا زار القبور أو مر بها (۳۲۳۷). 

(۳) آخرجه مسلم نی کتاب: الجنائزء باب: استئذان النبي تلو ربه عز وجل في زيارة قبر آمه (۲۲۰۲) 
والنسائی في کتاب: ا جنائز؛ باب: زيارة قبر المشرك (۰)۲۰۳۳ وأبو داود في کتاب: الجنائز» باب: في 
زيارة القبور (۶ 6۳۲۳» وابن ماجه في کتاب: الجنائز» باب: ما جاء في زيارة قبور الشرکین (۱۵۷۲). 


۹٤4 


أجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


وذكر القاضى أبو الطیب "ی تعليقه ما حاصله أن من كان يستحب له زيارته في حياته 
من قريب أو صاحب فيسن له زيارته في الوت كما في حال الحياة. 

وأما غيرهم فليس له زیارتہم إلا" ذا قصد بها تذكر الموت أو الترحم عليهم ونحو 
ذلك ويسن أن يقرأ عنده من القرآن ما تیسر» وهو سنة في المقابر فان الثواب للحاضرين؛ 
والميت كحاضر ترتجى له الرحمة. 

وينفع الميت صدقة عنه ووقف وبناء مسجد وحفر بئر ونحو ذلك ودعاء له من وارث 
وأجنبی کی ينفعه ما فعله من ذلك في حياته بإجماع الأئمة وللأخبار الصحيحة كحديث (إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له . 

وحدیث سعد بن عبادة قال: پا رسول الله إن آمي ماتت آناتصدق عنها قال: نعم 
قال: أي الصدقة انضل؟ قال: سقي الاء». روا ما مسلم وغیره ". 

وروی الإمام أ مد باسناد صحيح عن أي هريرة -رضي الله عنه- أن النبيّ ی قال: 
دزن الله تعالى يرفع الدرجة للعبد في ابنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك 
لك“ وقال تعالى: +( رای جاو ین بتدهم بفولور رتا عر تکار خوت ال 


(۱) هو القاضي طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي الفقیه الأصولي» صنف في ا خلاف والذهب 
والاصول» توفي سنة ٠40ه.‏ ینظر: شذرات الذهب ۳/ ۲۸۶. 

(۲) سقطت من (أ). 

(۳) رواه مسلم في کتاب: الوصية» باب: ما یلحق الانسان من الشواب بعد وفاته (4۱۹۹). والتسائي في 
کتاب: الوصایا (۱۵۳ ۳ وأبو داود في کتاب: الوصایاء باب: ما جاء في الصدقة عن الیت (۰)۲۸۸۰ 
والترمذي في کتاب: الاحکام باب: في الوقف (۱۳۸۱) وقال: حدیث حسن صحیح. 

(4) لم نجده في مسلم وقد آخرجه النسائي في کتاب: الوصاياء باب: ذکر الاختلاف على سفیان )۳٦٦٣(‏ 
وأبو داود في کتاب: الزكاة» باب: في فضل سقي الاء (۱۲۷۹) من طریق سعد بن عبادة. 

(6( آخرجه أحمد في مسنده ۲ وابن ماجه في کتاب: الأدب» باب: بر الوالدین (۳۲۷۰). وقال 
البوصبري: هذا (سناد صحیح رجاله ثقات اه. 
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البحوث 
سبو بآلایکن 4" . أثنى الله تعالى عليهم بالدعاء للسابقین. 

وأما قوله تعالى: +( وَأ لیس للإضتن إلا ما سى 4 فعام خصوص بذلك. وقیل: 
منسوخ به والقرآن ينسخ باحدیث. 

وحكى الإمام النووي فی شرح مسلم: أن ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الثلاثة 
الأئمة واختاره جاعه من الأصحاب مهم ابن الصلاح؛ والمحب الطبري. وابن أي الدنياء 
وصاحب الذخائر» وابن عصرون» وعليه عمل الناس وما رآہ المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن والله تعالی أعلم. 

ومكتوب آخره: كتبه الحقير حيي الدين بن شيخ. 

وهذا جواب من الشيخ سعيد بن خلفان الیل للشیخ اللوذعي الفطن الألمعي مود بن 
سيف بن مسلم الفرعي» وقد سأله عما سبق من كلام الشيخين في هذا فقال في جوابه: 

بسم الله الرحمن الرحيم ا حمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفی أما بعد: 
فقد نظرت فيا بعشت به أا الأخ الكريم الأواب» والتزمت لأجل برك وإكرامك تنميق هذا 
الجواب بعد رعاية الواجب طوعا لأمر من كان لا تجوز إلا طاعته ولا تسع على كل حال 
غالفته» ذلكم الله ربي وهو حسبي قد أخذ الميئاق على کل " من أطاق أن يظهر من كلمة الحق 
ما يزيل به الالتباس» فقال: ليهر لتاس ۳46 فلا بد في محل الحاجة أن أتكلف القول مع 
اعترافي بقصر الباع وعدم الطول من غير التزام رد ولا تصحيح ولا تضعيف ولا ترجيح إلا 
أن يندرج بالعنی في طی هذا الأسلوب. فيعرفه بلحنه وفحواه أرباب القلوب. أو أراه ها 
يحسن التنبيه عليه للإفادة» فذلك من باب الحسنى وزيادة» وإلا فاللقصد ما ذكرته في هذا 
التقرير لا ما عداه من التصدي للرد والاعتراض والتغيير» وعلى كل ناظر فيه أن لا يأخذ إلا ما 
اتضح صوابه» وأن يدع ما أشكل أمره وظهر ارتيابه» وان جاز حسن الظن به ما احتمل له 


.٠١ الحشر الآية‎ )١( 
.)۳۹( النجم: الآية‎ )٢( 
سقطت من (ع).‎ (۳( 

.۱۸۷ آل عمران الاية‎ )٤( 


آجو بة المحقق الخليلٍ ج۷ 


۱۹۹ 


مدخل صدق في المدى» أو غرج صدق عن الردی» فذلك من دأب الکرام إن تبرع به نافلة 
من عنده وإلا فليأت عليه با يغير البُطل ویوضح ا حق مبلغ جهده» فلن یضیع ربك عمل من 
لوجهه عامل ولا خیب عنده أمل الآمل» هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم. 

اعلم أن الحديثين المسؤول عنهیا والمؤسسة هذه البحوث فیها هما من الأخبار المقاطيع 
التي لم يثب تلما سند صحیح و نجدها فيا وقفنا عليه من صحيح جوامع الحديث 
کالصحیحین والموطأ وأصحاب السنن الثلاثة أبي داود والنسائي والترمذي بحسب مافي 
تيسير الوصول ال" جامع الأصولء كلا ولا حفظناهما فیما عرفنا من أصحابنا من خبر في 
صحيح الأثر إلا أنني" لا أستبيح ردهما جحدا جزما إن لم أتيقنهما علا لإمكان أن لا أحيط 
خبرا بها شاع بين الناس ذكراء ولا أجيز أن أعتقدهما من صحيح الحديث فأعتمدهما فكيف لي 
بأن أسندهما إلى من لا يجوز التقول عليه صلوات الله وسلامه تتری إليه لعدم قيام الحجة 
بكونها عنه» ولأنهما لا من التواتر الشهیر» ولا من المتصل بالسند الصحیح» فأولى ماما 
عندي ولمن علمه فيهما مثلي أن يكونا موقوفين لكونها فی الأصل مجهولين لا أقطع بصحتھماء 
ولا أقول على الجزم ببطلهیا» ولا أتكلف علم الغیب فیهیا؛ ولكن أقول كما قال السلف في 
مثلهما: أهل الحديث أولى با رووا. 

وأما حکمها لو صح أا من صحيح الحديث فيجوز أن يكون ما طريق نافذ في تأويل 
الحق لمن أحسن تخريج ما بها من جواهر الأحكام بوضعهیا في ميزان الخاص والعام» لکن 
العناية با مع الوقوف عن صحة أصلههما خوض فیا لا طائل تحته. 

وأما الأصل في زيارة القبور عند أصحابنا فهي كغيرها من الأعمال المحتملات للحق 
والباطل بحسب النيات» فهي إذاً تنقسم ولا شك إلى مندوب ومباح ومحجور ومكرّه. فمن 
زارها لأجل الاتعاظ بالموت وتذکر الآخرة أو الدعاء للصا حین والاستغفار للمؤمنين في 
آمثال هذا فهي طاعة ووسيلة وقربة إلى الله تعالی» وفعل ذلك مندوب الیه» ومن زارها لأجل 


)۱( في (1): و. 
)۲( في (ع): أني. 


۱۹۷ 


الیحوث 
البر لرحم أو جار أو صاحب بعد ماته فهي مباح له كا زار الني و قبر امه کرامة طا. 

وني الإجماع على زيارة قبره پا وقبري الشيخين معه دلیل جلي على جوازها في غیرهم 
أيضا؛ لأنه یؤذن بجوازها في قبور الأنبياء مطلقاء وفي غيرهم من الأولياء كالأئمة والعلماء 
والشهداء قياساء وإذا جاز في هؤلاء جاز فی غيرهم من موتى المسلمين لاستواء الأحكام في 
أهل الإسلام في المحيا وا لمات إلا ما خص بدلیل ولا خصص, فقذ ثبت جواز البر للرحم في 
الحياة والموت كما قررناه» وفاعل ذلك مأجور فيه على نيته کما یوجر على غيره من المباح بالنية 
الصالحة. 

وانا قلت في هذا بعد مماته لأنه بعد الات غير مأمور بصلته كالحى فلو فعله مراعاة 
و حي قصداً لبره فعسی آن یکون من باب الندب ان صح مایتجه ل نی هذا فقد 
قلته عن نظر. 

ومن زارها للندب والیکاء وقول الهجر والفحش واظهار السخط وعدم الرضی عن 
لله فيا قضی أو ما جری بهذا الجری فهو من العاصی الکبری حجورا أبداء ويكره له ما تعرى 
من نية صالحة أو طالحة ىا قال أمير الومنین عمر بن الخطاب:(إني لأكره أن آری أحدك " 
سبھللا لا فی عمل دنیا ولا آخرة»» هذا حکمها. 

وآما الاصل فیها فلا حلاف في أن النبيّ و کان قد نہی عنهاء وني رواية عنه قال: 
«لعن اللہ زوارات القبور وا متخذین علیها الساجد والسروج» " رواه آبو هريرة. 

ونحوه ما روی عمرو بن العاص من قوله صلوات الله عليه لابنته فاطمة علیها السلام 
وقد أتت أهل بيت تعزیهم به: «لعلك بلغت معهم الكداء فقالت: معاذ الله وقد سمعتك 


)١(‏ سبق مخرجه. 

(۲) في (ع) زيادة: فارغاً. 

(۳) أخرجه الترمذي في باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد (۳۲۰) والنسائي في كتاب: 
الجنائزء باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (۲۰۲) وأبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في زيارة 
النساء القبور (۰)۳۲۳۱ وقال الترمذي: حديث حسن. 


أجو بة الحقق الخليلي ج۷ 


۱۹۸ 


تذکر فیها ما تذكره» فقال: لو بلغتها معهم ما رأیت الجئة حتی يراها جد أبيك»” آخرجه 
-- النسائي. ۱ 
9 قال بعض أهل الحديث: أحسب أن الكدا هي القبور"» فهذه وأضرابها منسوخة 
_ بالحديث الصحیح الشھور المجتمع على صحته وهو اکنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا 
-فزو ورو ها ما فإنها تذكركم. الآخرة 8 في الخمسة إلا البخاري» وهو صريح بأن زیارتها لتذكر 
FTE‏ گے مندوب البه ك] سبقء وفي رواية: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا 
تقر لوا جر نها مع أصحابناء وکلاهما حسن صحیح. 
ےت وني هاا زیادة فائدة هى النهى عم تعودہ الجاهلون من قول ا مجر والزور والندب 
- اليججور غفلة عما یراد يها من الطاعة في قصد الموعظة بها لتذکر ال حرةء والرجال والنساء في 
۱ ذلك سواء إذا صلح القصند وحسنت النية بدليل ما روى ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله 
عنها آنها لا قدمت مكة زارت قبر أخيها عبدالرهن"» ولیس في قوشا: والله لو شهدتك ما 
زرتك دلیل على المنع لثبوت زيارتها له» وآثار السلمین بجوازها للرجال والنساء واردة» وعلیه 
۱ . مساعدة؛ ففي سفر بيان الشرع» عن أبي سفیان" " أن آمه سألت الربيع رحمه الله عن زيارة 
ˆ القبور فقال: | إن كنت تذهبين تتذكرين بها حال الوت وفظاعته وهول الطلع لا الندب والبكاء 
فلا بأس 


(۱) أخرجه النسائی نی كتاب: الجنائز» باب: النعی (۱۸۷۹). وأبو داود في كتاب: الجنائزء باب: في التعزية 
وال سای سر ات یف قتسف الى بعی رسای سیف الما فر ع ريا 
إسناد هذا الحديث. ۱ ۱ 

(۲) ينظر: الترغيب والترهيب 5/ ۱۹۰. 

(۳) سبق تخریجه. 

(5) في (أ) زيادة: في. 

(0) سبق تخريجه. 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور (۱۰۵۵). 

(۷) هو الإمام العلامة محبوب بن الرحيل من كبار تلامذة الإمام الربيع بن حبيب ومن حملة العلم إلى عمان؛ 
عاش في القرن الثالث ال هجري وتوفي في عهد الإمام غسان. ينظر: إتحاف الأعيان ۱/ ۰۱۱۷ 


۱۹۹ 


الیحوث 

وني موضع آخر منه " فیمن"" مات له قريب فعظمت عليه مصيبته أيجوز له أن يأتي قبره 
أحيانا فيدعو الله ویتضرع إليه» ويصلي على النبي ٗث ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه ولا 
يتكلم بائم ولا یرفع صوته بالبكاء على الميت؟ 

قال: لا أرى عليه إثا. انتهى. 

وهو صحيح کله» وإن لم يكن اللفظ بعينه في بعض المواضع والمعنى هو نفسه ولا بأس 
وليس المراد سواہ وفيه ما دل على جواز الزيارة لأجل الموعظة وتذكر الآخرة» ولا جاز من 
دعاء وغيره من المقاصد الصا حة ولا نعلم في ذلك حجرا ولا نجد ما يدل على أن فيه وزراء 
بل الظاهر أنه مندوب إليه» وأن فيه أجرا لمن قدمه بين يديه ذخرا بدليل ما نی الحديث: «ألا 
نزوروها ولا تقولوا هجرا». 

وما رفعه آبو ا حسن أنهم كانوا لايحبون أن يذهب متعمدا للزيارة إلا أن يكون مع 
جنازة أو مره عليها فلا بأس» فكلامه لا فی الجواز وإن| في الاستحباب فقط ولا یصح ذلك 
من تعاطي الأحوال المنكرة والنيات الفاسدة غالبا مع عدم القطع عليهم بفساد؛ لأنه من باب 
النية لإظهار البطل لا السداد» لکن تركه ولو خوفا من الاقتداء مع شم رائحة الجهل 
والاعتداء مندوب إليه أيضاء وغير بدع وجدان هذافي شرع كما تكره القبلة للصائم شابا 
مخافة أن لا يملك إربه» وما هی في قول السلف إلا ىا لو مضمض فاه فهم لايحبون بل 
يكرهون كل ما خافوه أن بجر إلى مفسدة ولو لم يكن في الحال» وان كان الترك عندهم أفضل 
لخافة هذه العلل فيجوز أنهم لايحبون ترك الأفضل ال غيره وان كان جائزاء وليس في شيء 
من هذا ما يدل على منع الجواز أصلاء وقد تظاهرت به الأخبار وتضافرت عليه الآثار کم| 
رأيت وكفى. 

وأما تلاوة القرآن على الیت أو على قبره فهي شيء آخر غير نفس الزيارة» والقول إن 
قراءة القرآن في المقابر سنة فيه نظرء فان كان الراد بأنه إحدى السنن الثابتة عن سول الله ول 


)۱( سقطت من (ع). 
(۲) في (ع) فمن. 


۳۰ 


آجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


فهو غير صحیح؛ إذ لا نعلم أن أحدا من فرق الاسلام فيم| تناهی إلينا يدعي عن النبي یت أنه 
فعل ذلك أو أمر به أو كان في عصره فأقره فيعد من سنته -صلوات الله علیه-» وإنما المروي 
عنه من طريق ابن عباس رضي الله عنه» قال: مر رسول الله كَِْ بقبور أهل المدينة فأقبل عليهم 
بوجهه فقال: «السلام عليكم يا آهل القبور ويغفر الله لنا ولكم آنتم لنا سلف ونحن 
بالاثر»". 

ونحوه عن أبي هريرة قال: خرج النبي يد إلى القبرة فقال: «السلام علیکم دار قوم 
مؤمنين وإنا بكم - إن شاء الله - لاحقون». آخرجه آبوداود» ولسلم والنسائي عن بريدة 
نحوه وزاد: «أسأل الله لنا ولکم العافیة» " فالروي عنه و هذا ونحوه من القول فقط لا 
قراءة القرآن» أم سكت الرواة عنها غفلة أم المحدثون نسیانا مع شدة حرصهم على البحث 
والتنقبر عن حدیث البشير النذیر -علیه صلاة الله وسلامه الكثير-» أم رآوا ذکر أبيات 
آنشدتها عائشة -رضي الله عنها- عند قبر أخيها عبدالرمن هي آول وأحق بالإثبات والذکر 
من قراءة القرآن فقد حکوا آنها لا أتت قره جعلت تقول: 
وکنتاکن مان جذيمةبرهة منالدهر حتى قيل لن یت صدعا 
وع شنا بخير في المية وقیلتسا أصابالنايا رهط كسرى وتبعا 
فلا تفرققاك أي ومالکا لطول اجستاع لم نبت ليلة معا 

أم لى تسمع الرواة درسها وقد تلت عليه الطولیان " البقرة وآل عمران كلا بل لا خبر نی 
ذلك ولا أثر. 

وأما إن كان المراد أنه قد صارت سنة محدثة عند المتأخرين من أهل زمانك أو من 
تقدمهم من التابعين فهو قول فصل وما هو بامزل. 

ألا إن هذا الزمان قد اندرست فيه السنن» واستطارت البدع والفتن» وکا قيل: شر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائزء باب: ما يقول الرجل إذا دخل المقابر (۱۰۵۵) وقال: حديث ابن 
عباس حديث حسن غريب. 
(۳) في (أ) الطولتان. 


۲۰١ 


البحوث 


الأمور حدثاتہاء وهذا في ا حملة ولکنه لایصح إلا بتفصیل القول لبیان الجواز والافضل 
واحجر والكراهية. 

فتلاوة القرآن كغيرها من الأعمال تختلف أحكامها لتباین الأحوال لا لذاتها؛ لأنه اذا 
سلم من شوائب الاعتلال فهو حض عبادة الله تعالى على حال» وشرح هذا مدون في أصول 
الفقه ما بين مجتمع على حکمه أو ختلف فيه بالرأي بین أهله فلنضرب صفحا في هذا الوضع 
عن ذكره إلى بیان [النوع الخصوص] " بمريد نية الزيارة قراءة" على القبور» كا هو من عمل 
الناس اليوم مشهور. 

فاعلم أن إطلاق النهي أو المنع عن تلاوة القرآن في القبرة أو غيرها من الأماكن المباحة 
الطاهرة لمن جازت له التلاوة في الاأصل» وكان قصده بها وجه الله تعالى إنه لا معنى له فم| 
ظهر لنا ولو قصد بها الزيارة مع نيته بها لله في الأصل لم يخرج بذلك عن معنى العبادة» وعن 
كونها لوجه الله سبحانه وتعالی» [وأما نفس المقبرة لا نعلم بعلة] " توجب ال حجر ولا الكراهية 
بدليل جواز الصلاة» ثم وإن ورد النهي عن الصلاة في القبرة فإنه هي أدب وتكريه على 
الصحيح» وجوازها أصح في ا حکم كا صرح به الشيخ أبو سعيد رم الله إلا فوق قبر فالنع 
أرجح إلا لعذرء وقيل: بالجواز لکن أعجب الشيخ إعادتها وكفى به نورا مبتدي به المقتدي. 

فقولهم: بجواز الصلاة فيها وهي قرآن وتسبيح وتكبير وقيام وقعود وركوع وسجود 
دليل ظاهر على جواز التلاوة في غير الصلاة با لا شك فيه إذ لايجوز أن تجوز“ التلاوة هنالك 
في الصلاة ولا تجوز في غيرهاء ولا يجوز [أن يجوز]” بعض القرآن دون بعضء وکل صلاة بلا 
قراءة قرآن فهي خداج» وان كان في الصلاة اختلاف فتلاوة القرآن أرخص وأوسع منها؛ 
وت النهي عن الصلاة خصوصا لا عن غيرها من العبادات من تسبيح وتقديس وتهلیل 


)١(‏ في (ع) للخصوص. 

)۲( سقطت من (ع). 

(۳) في (أ) سقطت لا نعلم» ولعل الأقرب إلى الصواب ما جاء في خطوط: أجوبة الحقق الخليلي: (وما نفس 
القبرة بعلة) وکذا في خطوط قاموس الشريعة»ج 0 ۷.ص ۸۷. 

(4) في (ع) يجوز. 

)0( سقطت من (ع). 


أجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


۲۰۲ 


وتكبير وقراءة قرآن وغيره من ذکر الله تعالى. 

فالظاهر في هذا كله جوازه في نحو القبرة والجزرة وغیرهما من ال مواضع الباحة الطاهرة 
جمیعا إلا لعلة والعلل العرضية لا عبرة لما في أصل الجواز؛ لثبوت أصل الاباحة باضمحلاها 
وانتفاء ا حجر بزواشا» ولأن المقيرة والسجد وغيرهما في ذلك سواء. 

والمنوع الحرم طريان تلك العلل الفاسدة وبقاؤها في عقيدة القلب ونيته إن كانت" 
من الأعمال القلبية: كالرياء والعجب وحب المدحة به والمباهاة وطلب الثناء عليه وما أشبه 
ذلك» ولكن مثل هذا قلا تخلو منه عبادة من قراءة القرآن أو علم أو صلاة أو زكاة أو صيام أو 
حج أو غيرها. 

فلا يجوز القول بمنع شيء من العبادات لأجل ما يمكن أن يفسده من العلل» وانما يؤمر 
بفعل الطاعة مطلقا بشرط مجاهدة النفس والشيطان والاحتراز من الوقوع في حبالته) لعظم 
آفاتها إلا أن يخشى امرؤ ألا يقوى على الخلاص منها لتمكن الداء وقلة بصيرته أو عدم صبره 
على الدواء فلا بأس إن ترك ما شاء من فعل الطاعة طلبا للسلامة وهربا من الوقوع فيا يحذره 
من ا ملکة إلا فيها لا خبر في فعله لوجوبه فلا بد له من التزامه لله على حال. 

وإذا عرفت أن تلاوة القرآن كغيرها من سائر العبادات فأشكل عليك [ما عرض ]" 
عليها من نية زيارة الوتی به فلا بأس أن تستدل على جوازه بها ثبت من الإجماع على ثبوت 
الصلاة عليهم وفيها القرآن أم لا يجوز إلا مرة واحدة؟ 

وقد ثبت أن الصحابة صلوا على رسول الله ی فرادى» وجوازها لغيره مشحون به 
الأثر؛ وان كان لا بد من اختلاف في الصلاة مرة بعد أخرى فالجواز آکثر» وقد صلى رسول الله 
َي بأصحابه جماعة على النجاشی وهو با حبشة" أم لا يجوز هذا بعد کون الميت في قبره» وفي 


)١(‏ في (ع) كان. 

(۲) في (ع) فاعرض. 

(۳) أخرجه الامام الربيع في كتاب: الجنائز» باب: صلاة الجنازة (۹ 8۷ والبخاري في كتاب: الجنائز» باب: 
التكبير على الجنازة أربعا (۱۳۳۳» ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: في التكبير على الجنازة (۲۲۰۱) 
والنسائي في كتاب: الجنائز» باب: الصفوف على الجنازة (۱۹۷۰)ء وأبو داود فی كتاب: الجنائز» باب: 
في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك (۳۲۰6). 


البحوث ۳۰۳ 


صحیح الأثر أنه لو دفن وم یصل عليه فلا بد مع القدرة أن یصل عليه في قبره» وقد صل 
بعض الفقهاء بعمان - فيا قیل - على بعض فقهاء البصرة" قد مات بها فصلى عليه بعد زمان 
طویل ول تكن صلاته عليه إلا نافلة تشبه معنی الزيارة بتلاوة القرآن عليه لعنی التبرك به 
وبالدعاء في الصلاة علیه. 

ولو أن النیة فی التلاوة لأجل الیت محظورة لكان حظر الصلاء أول؛ لأنہا عبادة أيضاء 
ولأن القرآن هو الرکن الأعظم منها فإذا جاز فیها جاز فی غيرها بلا لیس أم تظن أن نفس 
التبرك بالقرآن منوع باحق؛ لانه نوع شرك أو فسق كلاء بل ما زالت الامة ولن تزال تستمد به 
من الول تبارك وتعا ی أنواعا جلى من البرکات والدد الذي لا حصی "* فهم غرقی في بحر 
برکاته» یتنوعون في تصرفاته تلاوة وكتابة ولا ولبسا ومحواء تارة بایاته وطورا بحروفه 
وكلاته إلى غير ذلك من بواهر عجائبه» وزواهر غرائبه» وقد استفاضت منافعه» وفشت 
بركته» وعظمت رحته» فعمت الخافقين» وانسدلت على الثقلین» فهل في العا مین من ینکر هذا 
أو جحد فضله أو یری أن التبرك به محجور عموما أو فی خصوص من الامور أو هو فسق؛ 
لأنه قصد به غير الله لاشتراك النية لإرادة جلب نفع به أو دفع ضر أو قضاء حاجة دنيوية أو 
أخروية أو شفاء مريض أو هلاك عدو مستحق أو استنزال رحمة أو طلب أجر أو مثوبة أو غير 
ذلك ما لا يكاد يحصى ولا يمكن أن يؤتى له على أقصى. 

وأهل القبلة جمعون طرا على إباحته» ولا قائل بأن من قصد به شيئا من ذلك فقد فسق 
بنيته» وما هذا الوضع إلا نوع من هذه المعاني» فله ما ها من الأحكام والباني. 

ومن أوصى بتلاوته عليه قصدا للتبرك به أو تلاوة لذلك على غيره فغير ملوم ولا 
معذول؛ لأن رحمة الله واسعة وفضله عظيم» وخيره مبذول وفوائد كتابه أعظم من أن يسعها 
النقل أو تحتوہا العقول. 


(۱) هو الإمام موسى بن أبي جابر حینیا صلی على الإمام الربیع بن حبيب -رحمهم الله- كما ذكر ذلك 
الإمامان موسى بن علي وأبو سعيد الكدمي -رحمهم الله-. ينظر: بیان الشرع ۱۸۸/۱۲ ولباب الآثار 
۲ ط وزارة التراث القومى والثقافة. 

() في (ع) تحصی. ۱ 


آجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


٤ 


وقد صرح بعض الأوائل بأن تلاوة القرآن على ا میت تنفعه قال الشيخ محمد بن علي بن 
عبدالباقي - رحمه الله - قيل: إن القرآن ينفع الميت ومن جاوره إلى أربعين قبرا انتهی. وهو على 
تقدير تسليمه لا بد من التصرف فيه لصحة تأويله بحمله على الخصوص أيضا. 

أما الانتفاع به هم فمسلم بدليل ما ثبت في الصلاة عليهم آنها سكن لهم ورحمة بشهادة 
الکتاب فتلاوة القرآن مثلها في ذلك بلا ارتیاب» غير أن نفس تحديده الأربعين لم يقم عليه 
برهان قاطع ولعله أن يكون مقيسا على ما ثبت في السنة من تحديد الجوار بأربعين بیتا * لکن 
في رحمة الله الشاملة وفضله العظيم ما لايحصى بعدٍ ولا يحصر بحد ولا يضبط بقیاس: ولا 
يحيط بهم فهم الناس؛ لأنه كلام على حض الفضل والکرم وذلك ما لا غاية له فكأني أميل فيه 
إلى عدم الحصر؛ لأنه هو الأليق بافضال الملك التفرد" بنعوت الکمال» ۶ وزن‌تصذوا عة اللہ 
لامحْصُومآ ۳4 ثم لا يخفى أن الإجماع دلیل يأبى النزاع على أن الشقي في الحقيقة لا تنفعه 
تلاوة القرآن ولا غيره من الأعمال لبرهان ما جاء في حکم القرآن من صريح البيان في غير 


)١(‏ جاء من طرق عدة عن جماعة من الصحابة منهم: 

١‏ - عائشة قالت: قال رسول الله يِه أوصاني جبرائيل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارا عشرة من هاهنا 
وعشرة من هاهنا وعشرة من هاهنا وعشرة من هاهنا. آخرجه البیهقی )۲۷٦ /٦(‏ وقال: في إسناده 

۲- عن کعب بن مالك قال: قال سرت الله میا : «ألا إن أربعين جوار ولا يدخل الجنة من خاف جاره 
بوائقه». آخرجه الطبراني في الكبير (۱۹/ ۷۳) وفي إسناده يوسف بن السفر قال البيهقي: هو في عداد 
من یضع. 

۳- عن أبي هريرة قال قال زسول الله يُ: «حق الجار إلى أربعين دارا وهكذا وهکذا وهكذا يمينا وشالا 
وقدام وخلف». رواه أبو يعلى في مسنده (۳۸۵/۱۰) وابن حبان في الضعفاء (۲/ )١6١‏ وأعله بعبد 
السلام وقال: إنه منكر الحديث. 

+ - مرسل الزهري مرفوعا: «الساكن من أربعين دارا جار». أخرجه أبو داود في المراسيل .)٥٥٤(‏ 

(۲) في (ع) المنفرد. 

(۳) النحل الآية ۱۸. 


۳۰۵ 


البحوث 


موضم" فیه» وإن خالفنا في ذلك من لا نعتد به من المخالفين فشنعتهم في غيره أعظم والله بہم 
یعلم, 

فلا شك أن فیضان ال رمة ومد البركة وجمع ا حیر كله في الآخرة إنم| للمحقین المؤمنين 
من السالفين القرین أو من آصحاب الیمین لا لاهل المشأمة من الشرکین أو عن الفسقة 
الکافرین أولئك لا یزدادون به إلا غما ووبالا في الدنیا والاخرة نكالاء قد ضرب دونهم 
ا حجاب؛ وانغلقت عنهم الأبواب» وتقطعت بهم الأسباب» ۶ فل مور ءَامَنوا هذى 


سا 
سر ور ے ور ما ہے ے 


رشا ولد لا دومئوت ف ءادانهم وفر وهو عدوم ی ۰۳ ۷ ومن کات فی هلزو اعم 
ہے ووه ےر >> ر ص م ماص مدنت د 
هو قلخ ره أعمئ واضل یلا ٠4‏ ۶ مَا یمیت من كير ولا شَفیعبطاع ۰ 

ولا دلیل في هذا على أن زيارة من مات على الفسق والفساد من أهل القبلة وتلاوة 
القرآن عليه لا تجوز أو لا تنفع؛ لأن آمر املاك في الآخرة غير“ مقطوع به على أحد ولو مات 
على فسقه منهمكا في غيه بالکباثر الوبقات جيعا فالله ول به وهو آدری ہما عنده فيه نا 
البراءة منه بالظاهر في الأحكام الدنياوية لا غير لا قامة ا حدود والشرائع فقطء وتمنع البراءة 
ا حقيقية منه إجماعا والجزم بأنه في النار في الا خرة أو بأن الله لا يرحمه» ومن حلف " عليه بذلك 
هلك إلا من ثبت له حکم حقيقة في کتاب الله تعا ی أو على لسان رسول الله أو نبي من 
الانبیاء " وإلا فالمكلفون طرا مستوون في منع حكم الحقيقة من أحكام الآخرة» لايجوز القطع 
بالحقيقة في ولاية أحد منهم ولا البراءة منه أبدا فكلهم محتمل لأن تشمله” العناية وتحف به 
الرحمة» وتصيبه المغفرة في يوم یغفر الله فيه لمن يشاء ويعذب من یشاء فلا أمان من مكره ولا 


)١(‏ في (ع) موضوع. 

(۲) فصلت الآية ٤٤‏ . 

(۳) الإسراء الآية 1/7. 

.۱۸ غافر الآية‎ )٤( 

(0) في (أ) على. 

(1) في النسخ المخطوطة: خلق» وجاء في هامش (ع): لعله حلف» وهو الصواب. 
(۷) في (ع) أنبياء الله. 

(۸) في (أ) تشتمله. 


أجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


۳۰۹ 


يأس من رحمته أبداء ومع هذا فلا ينبغي أن بختلج بقلب ذي بال إلا أن الولي والفاضل أولى 
بالبر والإکرام على حال في حياته ومن بعد وفاته؛ لأن الکافر والفاسق لا كرامة له من حيث 
الدين أصلا وإن جاز بره لعنی آخر مع صحة النية وسلامة العقيدة كا مضی. 

وعندي أن ضابط جواز الزيارة بالقرآن في أهل القبلة أن يجوز في كل من جازت الصلاة 
عليهم من موتاهم أجمعين» ويمنع من كل من منعت الصلاة عليه إذ لا كرامة له في رأي ولا 
دين» أم يجوز أن يجعل نافلة في من منع الواجب منه إني لا أدري ذلك في حين» ولا جدوى ہما 
يحتمل له " لعدم جواز القطع بهلاكه فذلك عموم في الكل حتى المشركين» ولا أرى غير منعه 
منهم وتنزيبه عنهم تقديسا لجلاله ومعالاة بجاله» وصونا لكماله عن دنس قوم كافرين أعداء 
له خصمين» فأهله غر سفرة كرام بررة» ومقره صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وكفى لمن 
آنصف " بالبرهان الوجود من منع الصلاة عليهم في الشهود وما هي إلا قرآن وتكبير 
وتسبيح بلا رکوع ولا سجود. ‏ . 

فان صح" هذا من قولی فهو في الرأي والقياس مبلغ طولي وإلا فليورد عليه من الرأي 
ما أبصره کل جهبذة نحرير؛ فإني” في النظر أدنى إلى القصور أو التقصير. 

وأما تلاوة القرآن للزيارة أو غيرها بالأجرة فمختلف في جوازها وجواز أخذ الأجرة 
عليها؛ لأنها من عمل الطاعة كتعليم غير المفترض من القرآن والعلم» وقد رفع القولين فيها 
شيخنا الاهر أبو نبهان -رجه الله- والجواز عندهم آشهر» والقول به آکشر» [وفی] " تصريح 
الأثر بجوازها ما يستدل به أيضا على جواز التلاوة في الزيارة بغير أجرة”؛ لأن اقتران الأجرة 
بعمل الطاعة أو با هو في الأصل من العبادة لا فائدة به في أصل الاباحة ولا معنى لكونه 
قاعدة للجواز أصلاء ومحال أن تجوز الأجرة في عمل باطل لا يجوز إلا لأجلها؛ لأنه من بذل 


)١(‏ في (أ) فيه. 

(۲) في (ع) اتصف. 
(۲) سقطت من (ع). 
)٤(‏ في () فانني. 
)٥(‏ في (ع) في. 

)٦(‏ في (ع): آجر. 


۳۰۷ 


الیحوث 


الال لغير معنی وفي ذلك إضاعته وتبذیره کلا؛ بل الصحیح لأنه حرج له من الجواز ولذلك 
بت " به الوصية وجازت لا لانتفاع المؤتجر بالاجرة لغیر معنى» وان هو لعنی طلب الوسيلة 
والفضيلة تب رکا بتلاوة القرآن العظیم واستدرارا للرحة بتلاوته. 

وللموصی فی ذلك آجره بحسب نيته الصالحة إن وفق لهاء ولولا احتمال أجره مها 
وکونها له من باب الطاعة لأبطلها السلف والخلف جميعاء وآثارهم كلها دالة على غير ذلك؛ 
لأنبا بالجواز مقرونة وثبوت الوصايا بها مشحونة حتى لا نكير ولا دافع فإنه لشهرته 
[مستغن]”" عن إيراد صريح النقل عليه هاهنا. 

ولجوازها في الأصل جازت الوصية بہاء ولجواز الوصية بہا في الحكم جازت الاجرةه 
ولجواز عقد الأجرة مها جاز للموّتجر أخذ الأجرة عليها على ما ها من الاختلاف» فهى 
مقدمات مستلزمة بعضها لبعض وبصحة" بعضها یعلم صحة ال خر طردا آو عکساه 
وبفساد بعضها یفسد كلها إلا الأجرة إذا م جز على قول من يرى منعها في عمل الطاعة 
فمنعها ليس بعلة في جواز التلاوة للزيارة ولا في جواز الزيارة بها بغير أجر إن وجد المتبرع بها 
نافلة من وصى أو وارث أو أجنبى؛ [لأن]“ العلة مقترنة بنفس أخذ أجر على الطاعة فلا 
تجزي فيا سواه لخلوه عنهاء وہہذا عرف قطعا أن التلاوة في الزيارة لجرد العبادة أو الطاعة 
والتبرك بالقرآن أجوز وأجل وأولى وأوسع وأفضل وأزكى من القراءة بالاجرة لا ثبت فيها 
من شبهة الاختلاف الذي لا نعلمه ما يصح في" تجرد عنها لخلوه منهاء وکونہا للزيارة لا 
يمنع من إرادة وجه الله تعالى بها كا تبذل الصدقة لله» ويوصل الرحم له ويقرى الضيف لله 
إلى غير ذلك من الأعمال. 

فالعقل والذین لا يظن به أن يريد غير الله سبحانه لا في أصل الزيارة ولا نفس 
التلاوة ولا فی غيرهماء والمؤمن حمول في دينه على حسن الظن به ما أمكن فجاز. 


)١(‏ في (ع): تثبت. 

(۲( ما بين المعكوفين من خطوط قاموس الشریعةج٥۷ء‏ ص 15. 
(۳) في (ع) لصحة. 

(6) ما بين المعكوفين من خطوط قاموس الشریعةج٥۷ء‏ ص ۹۵. 
(4) في خطوط قاموس الشريعة: (في) »ج۰۷۰ ص٥٠‏ . 


أجوية المحقق الخليلٍ ج۷ 


۳۰ 


واذا كانت الزيارة لغير أجرة فيكفي أن یتل القرآن عند الميت أو القبر لجرد العبادة 
وإرادة وجه الله تعالى فقط فتكون له خالصة لوجهه الکریم؛ وبها يرجى للتالي والتلو عنده 
أجر الله وثوابه الجسيم إن كانا من أهل ذلك وإلا فهو لأهله من فضل الله العميم؛ وهولمن 
قدر عليه أولى؛ لأنه أعظم وأعلى؛ إذ"' لم يرد به غير وجه المولى مع التجريد عن نية الزيارة 
وغيرها للعبید» تعظب| للمول المجيد أن يكون له في إقباله عليه للاحظة جماله في دهشة جلاله 
لا بخطر غيره بباله» أم تظن أنه بهذه النية لا نفع به في الزيارة كلا بل هو الأولى. 

وقوهم: لانه ينفع الميت ومن جاورہ إلى أربعين بيتا أو ما شاء الله دليل واضح على أن 
النفع مأمول بمجرد بركة التلاوة لا بقصد النية به للزيارة حصول النفعة به لمن ل" يقصد 
زيارته به من المجاورين» وهو الصحيح لا غيره فیما عندي. 

ولو أن موصيا أراد بتلاوة القرآن عنه بدلا منه ليكون له أجره لكان وجها في الحق 
سائغاء کم| جازت الوصية بالحج والصيام وغيرهما من الأعمال» فإن اشترط مع ذلك أن تكون 
التلاوة عند قبره طلبا للتبرك به معا" بين نیتین صا تین لم يمنع من شرطه ولا يجوز أن 
يخالف في وصيته إلا على قول لبعض القوم في أصله فأقره الشيخ أبو سعيد - رحمه الله - في 
حكمه فكان رأيا وإن كان العمل في الأكثر بغيره. 

وبعد تقریر الجواز في هذا كله فاعلم أني أذهب إلى أن ترك تلاوة القرآن لمعنى الزيارة 
أفضل من استی‌اها وأعدل» من غير تعنيف لمن رأى أو عمل بغير ما أرى» وما ذاك إلا آن 
أعلم يقينا وأعتقد جزما أن خير الأمور وأولاها بالاقتداء والتبع» وأبعدها عن شوائب البدع» 
وأصفاها من كدر الخدع ما كان عليه رسول الله و والقرن الذي يليه من صحابته والسلف 
الصالحين؛ لانہم ولا شك هم أعلم بالصواب وفيهم النبوة والكتاب» فالحق یؤخذ عنهم 
ويعرف بهم ويصدر منهم» وقد مات أبناء رسول الله و من قبله وتقدمه أيضا بعض من شھد _ 
له بالجنة من آزواجه وقرابته وأفاضل صحابته فهل سمعتم يا معاشر المسلمين أن رسول الله 
َه جمع لزيارتهم القراء أو جعل عليهم الدارس أو سن عليهم التلاوة من فعله بنفسه أو أحد 
)١(‏ في (ع): إن. 


(۲) سقطت من (ع). 
)۳( في (1): جميعا. 


۲۰۹ 


البحوث 


من غبره أو آمر به أو دل عليه من في عصره أو كان ذلك من عمل صحابته أجمعين أو رأي 
لبعضهم في حين كلا بل لا خبر ولا حديث ولا آثره أم هذه وحدها على الانفراد سنة لم تذكر 
ولن يصح مثل هذا باجماع أم تراهم جهلوا ما علمه من سواهم أم قصرواعن فعل الأفضل 
والأكمل وقام به من عداهم. كلا بل النهج السوي ما هم علیه» وطريق افدی ما سلکوه أو 
أمروا به أو آشاروا بدلالة إليه» وكأن هذا كان في عصرهم م يكن شيئا مذكورا فلذلك اتخذوہ 
مهجوراء فلا سؤال عنه يحكى ولا حديث فيه يروى ولاسنة فيه تقتفى هذا ما منه إلينا قد 
تناهى. 

أيضا فقد أجمع أهل القبلة على زيارة قبره ی والتسلیم عليه وعلى الشيخين لديه ول 
تثبت زيارته بتلاوة القرآن عليه» وإنم| هي سلام ودعاء وتحية وثناء تشبه ما يروى عنه من قوله 
َي إذا مر بمقابر السلمین "*» ولو أن التلاوة على ميت أفضل أو هي سنة تستعمل لكان ذلك 
له أحق وأولى بأن يجتمع عليه ويدعى كل مؤمن ومؤمنة إليه كا أجمعوا على الصلاة والسلام 
عليه. 

ول نجد سنة تروى فيه ثم عن الأسلاف فیا وجدنا من آثار أصحابنا وأهل الخلاف. 
وان ل تكن التلاوة سنة له مع عظم قدره فأنى تصح”" دعوى ذلك في غيره» وقال آَلُ: (خیر 
القبور ما درس" ولو أن الخير لما أن تجعل متعبداء أو تتخذ مزارا" ومشهدا لدل عليه مار 
ول يأمر بدرسه؛ لأن جعل الأوقاف له لقراءة القرآن عليه تدل على عكسه؛ لأنها من باب 
عمارته والتنويه” بمکانه وبقعته» وإن كان قبره ب كذلك فإنه خصوص بذلك؛ لان من زاره 
ميتا کمن زاره حياء ولأن من حح وم يزره فقد جفاه» ولا شيء من هذا لغيره بإجماع. 

وبالجملة فالمقابر لم تجعل للعبادة بدليل ما في الأمر بدرسها والنهي عن الصلاة فيها من 
إفادة» وكفى با سبق من تفصيل القول في الجواز بيا يغني عن الزيادة» فانظر إلى ما قلناه في هذا 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(۳) لم نجده. 

62 في (ع): آو. 
2 في (ع): التنزيه. 


۳۱۰ 


آجوبة المحقق الخليلي ج۷ 


اجواب واعرضه على حكم محكم الکتاب وسنة النبيّ الأواب» وما ثبت في الاجهاع 
وصحيح الرأي في موضع النزاع؛ من أثر صحيح أو قياس نجيح» فان تجد منه هدى فخذ به 
معتمدا وإلا فدعه لا هو أهدى فإنه بك أولى» ولا بد من التتکب عما زاغ عن الحق في قصده 
لعدم رشده والله يعلم أني لم أرد غير قصد سبيله؛ واتباع دليله» فان هداني له فمن فضله وهو 
بالفضل أولى» وإني لأرجو منه ذلك وهو نعم الول. 

ثم تبين بالمقايسة ما بين منهج الأسلاف وما في زمانك من كثرة الاعتساف لتعلم ما 
عليه هؤلاء الأراذل من تعاطي المنكرات والرذائل بجعل البدع سننا واتخاذها لمم سنناء قد 
استحوذ عليهم الشيطان واحتنكهم» وأوقعهم بحبائل مكايده فأمسكهم, لايعرفون حقا ولا 
یتبعون صدقاء ولا يميزون صلاحا من فساد ولا يسألون عما جهلوه أهل العلم من العباد. 
أولئك هم أكثر من ترى في البلادء قد صار إليهم العروف منكرا والنکر معروفاء فدعهم إلى 
غيرهم فلا مطمع في خيرهم» ولا تك لك فيهم آسوة» فا هم لأهل الحق قدوة. 

وعليك بالاقتداء بالسلف الصا حين» والاهتداء بالخلف الحقین واتهام النفس عن 
مظنة اللبس, والتثبت في الدين حتى تعلم باليقين أنك في كل أحوالك وجميع أقوالك تابع 
هدي رسول الله َو ومقتفیه فإنه الحق لا مرية فيه. 

وان زلت بك عن طريقهم القدم فارجع إلى ربك بالتوبة والندم» وأكثر إن استطعت 
من البكاء والتضرع والاشتكاء والاعتراف بالذنب مع الالتجاء إلى الرب باستشعار صحة 
الافتقار ودوام الخضوع والاضطرار وإظهار المذلة والانکسار والانقطاع بالتبتل إليه 
والإقبال بالكلية عليه» فعسى أن ينظر بعين رحمته إليك فيتوب بفضله عليك فهو الذي یقبل''' 
المخطيء على ما به إن رجع إليه مطيعاء وهو الذي يغفر الذنوب جميعا. 

اللهم أنت تعلم بحالي» ومنك وإليك مقالي» وعليك دائما اتكالي» وأنت أعلم مني 
بصلاحي وأدرى با فيه فلاحي لا زالت عوائد إحسانك مسداة إلي» وما برح فضلك سابغا 
علي مع قلة عملي وكثرة خطاياي وخطلي حتى أنطقني إحسانك وجرآني لطفك بي وامتنانك 
فها أنا أستغفرك من زللي» وأسألك ما هو خير عندك لي. 


)١(‏ في (ع): يقيل. 


51١١ 


اللحوث 
وقد وجهت إلى بابك الكريم أملي غير مقتنع من فد فضلك العظیم بمبلغ آمالي وأنت 
رسول الله وآله أفضل الصلاة والسلام» والحمد لله على الکال والتمام. 


رسالة الجهاد 
الفصل الأول: في الجهاد ومعناه ومن يجب عليه ومن يعذر منه مرتبا على سؤال 


وجواب لأجل التوضيح كما ترى. 

قلت له: فالجهاد ما هو؟ وما المراد به لغة وعرفا؟ 

قال: قد قيل: إن القتال مع العدو يسمى جهادا ومجاهدة هكذا لغة» وهو كذلك عرفا إن 
كان المراد بالعدو هو كل من أذن الله بحربه ودعا العباد إلى قتاله فيشمل أهل الشرك والبغي 
جميعا. 

وفي امجمع البيان»: أن الجهاد قد يكون باللسان كا یکون بالسيف والسنان لقوله تعال: 

اا ّح جهر الگمار وَالْمَفِقِينَ وافلظ عم 4" فان جهاد المنافقين في زمانه - 

صلوات الله علیه- لم يكن بالسیف وإنما کان باللسان والاغلاظ من القول. 

وعل هذا فیجوز أن يشمل الجهاد كل نبي عن منکر أو زجر عنه أو عقوبة عليه بقول 
أو فعل مطلقا؛ لأنه من الإغلاظ المنصوص عليه في الآية الشريفة» فهو أعم من تخصيصه 
باللسان لکن الفقهاء قد أفردوا لمذا بابا في الأمر بالعروف والنهي عن ا نکر فکان اسم 
الجهاد في عرفهم خصوصا بالأول وعليه يترتب الجواب هاهنا. 

قلت له: فالجهاد أهو فريضة أم وسيلة؟ 

قال: فهو من أعظم أركان الإسلام وأشدها في التعبد على الأنام فهو قد يكون فرضاء 
وقد يكون ندبا كالحج وكالصلاة والصيام. 

قلت له: فمن أين ثبت القول بوجوبه وفرضه؟ 


أجوبة المحقق الخليلي ج۷ 


1۲ 


قال: من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك واجماع أهل العلم قال الله تعالی: یتأیا 
ی جهد الحكتار وَالْمكفِقِينَ . 

وقال تعالی: ¥ کیب يڪم الفتال وهوکره E‏ عه آن كهوا شا وهو + 
۱ ے۰ ۷ 

وقال تعالى: + ولا ریالم مت عابتا کال لول ارتا اک أجل قرب کل ملع الیو 
وار حير لی انی ولا لود كيلا 4 ۳. 

وقال تعالى: ۶ ایا ال منوأ خدوا جڏ رڪم فانفروا نات او أنفروأ جییعا چ . 

وقال: + آنف را خِمَانا 5 وجلھ دوا ول کم وآشیکونی سیل الہ و “. 

وقال تعالى: ۷ ايها ایک ک منوا اضف وصابروا ورابطوا واوا آله عك 
.2 ا 

وقال تعالى:+ ریا امش ریب که کاب یلو کم كانه 4”. 

وقال: وتلوم یت ل وفوا ف ہے لاو زین یرگ © ومثل هذا 
في كتاب الله كثير. 


5 


.)٩( التحريم: الآية‎ )١( 
.)۲۱۲( البقرة: الآية‎ )۲( 
.)۷۷( النساء: الآية‎ )۳( 

(6) النساء: الآية (۷۱). 

.)۶۱( التوبة: الآية‎ )٥( 

.)۲۰۰( آل عمران: الآية‎ )٦( 
.)۳١( التوبة: الآية‎ )۷( 

(۸) البقرة: الآية (۱۹۱). 
(۹) البقرة: الآية (۱۹۰). 


اللحوث ۳۱۳ 


وقد علم من السنة ما كان عليه رسول الله و وأصحابه من بذل آنفسهم وبیع مهجهم 
جهاداً فی سبیل الله تعالى وابتغاء رضوانه با يغني عن الزید» وعل ذلك اجتمعت الأمة» وفي 
نضله والترغیب عليه والحث به كثير من الکتاب والحديث لا نطيل هاهنا بذكره. 

قلت له: وعلى هذا فتارك الجهاد في موضع وجوبه يأثم ويكفر الناس بتركه» وإن كان 
كذلك فا الدليل عليه؟ 

قال: نعم هو کذلك واه قتران الوعيد بتركه هو دليل وجوبه وفرضه ولا شك. قال الله 
تعالى: ( ییا الس انوا ما لک لدا قبل لک انرا في سیل ال قاسم إل لض 


وی فعض ہہ کے2 1 ماه اص س, مي ع گے # م 
ای لوالا مرك اور وت الحَيوٰة الدیا ف الآضر الا قلیل س) 
1 ۳ ۳ 6ے رصم و ؟ ص چم ص ہے لھ سے رم 
لا ف روا ا رت هآ تا يدل قومارکم ولا نضروه شيا واه عل 


ڪل تن ویر (3) ۾ . 
وقال تعالی: + لا یکت( بتک لہ 
ی وی ك ما مسکتز ناک از 
لوبهم فَهم ر رهم رد دوب ۱ 
وال تعای: ونم تن یو ادن لی ولا مييق لاف ان سقط أ وک 
هتم لمْحِيطة یالگفریت 4" فقد وعدهم بالعذاب الأليم والاستبدال بهم إن لم 
نفروا۔ وأخبر أن الذي یمن بالله والیوم الآخر لا یستأذن في ترك الخروج مع النبي كَل 
والجهاد معه» وإنم| ذلك من فعل ا رتابین الذين لا يؤمنون بالل واليوم الآخر؛ وتوعدهم بنار 
جهنم ووسمهم بالكفر وأي وعید أعظم من هذا وأي تقریع آشد منه» ولا بالجهاد من عظم“ 
الحنة وصعوبة التكليف ولاحتياج ا خلق معه إلى أن يقادوا إلى فراديس ال جنان بسلاسل 


.)۳۹-۳۸( التوية: الآيتان‎ )١( 
.)٥٤- 5 5( التوبة: الآيتان‎ )۲( 
.) 5 9( التوبة: الآية‎ )۲( 


(٤)‏ في (ب): عظيم. 


أجو بة الحقق الخليلي ج۷ 


5114 


الامتحان جيء في هذا الباب من التغليظ با م يؤت به في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج؛ 
وني الكتاب العزيز من ذلك كثير لا نطيل بذكره. 

قلت له: فان هذا الخطاب البلیغ والعتاب الوجع والتقریع الم والزواجر الشديدة انا 
كان لدعوة البي ب إياهم وأمرہ شم با خروج معہہ وليس هو في هذه كغيره» وقد قال تعالى: 
ل لاملا 7ا( او ی یک تسا ند یک أله لک يلوس کم 


مم ی 


لواڈ ,۹ در ان يخا لفون عن او ا ن 2 تة اون تصيبهم عذ ذا 72ر 006 
عرص مر و © > رب 


وقال و ۵ ماکان لاهل امه ومن ورمن الا اپ أن یتعلفواً عن رسول ار ولا 
و شم عن تفہ ۷" وفي سائر دلائل الآيات ما دل على ذلك إما بتصريح من الخطاب 
POPE AE OA‏ 

قال: قد ثبت في کتاب الله تعالى ما دل على أن أئمة العدل» والقوام بأمر الله تعالى يقوم 
ری یر ون را ملين من الأعراب سعدعون إل فور 
ی یں کیب یلوتم آز هتشون إن بعوا بوک هرا ما ون تملا کنا ولیم ين بل 
4 كن 

فأجمعت الأمة أن الداعي في هذه الآية الشريفة هو أبوبكر خلیفة رسول الله كي ما دعا 
الناس إلى قتال بني حنيفة وقد سمعت ما فيها من الوعيد على من تخلف عن إجابة دعوته 
وهو الدليل على ثبوت ذلك أو وجوبه مع كل إمام عدل قائم بأمر الله تعالى إلى يوم القيامة. 

وعلى ذلك أجمع الصحابة ومن بعدهم قولا وعملا وکفی» وفي هذه الآية الشريفة 
معجزة ظاهرة للنبي بَا لإخباره بالغيب ووقوعه كا أخبر وهي أعظم شاهد بصحة إمامة أي 
بكر -رضي الله عنه- وان اجتماع الأمة عليه لى يكن على ضلال. 

قلت له: وما كان في زمانه -صلوات الله عليه- جهاد إلا مع المشركين فينبغي قصر 


م 


.)٦۳( النور: الآية‎ )١( 
.)۱۲۰( التوبة: الآية‎ )۲( 
.)۱7( الفتح: الآية‎ )۳( 


۳۱6۵ 


البحوث 


الجهاد عليه لعدم الدليل على غيره. 

0 00 ال 
روہ ہی سم یش مت تی ی 

َبء اه مر فَإِن ف بت کات شر ينما المت ل واقیطوا إن َه 2 يحب الْمُفْسِِينَ )4" وقد أجمع 
الصحابة والسلف على ذلك» وفي كلام الله کفایة عما سواه. 

قلت له: فإذا وجب الجهاد أهو فرض عین أم فرض كفاية وفي أي موضع یکون 
وسيلة؟ 

قال: قد قيل: ان في الأصل من فروض الكفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين بدلیل قوله تعال: وما كانت نو ییا كانه رلا تر کل يک یم 
اك رن ین ''إلا ان قد یکون فرض عين عل من تعين وجويه یه وهو أن 
يكون الخاطب به كالنصف من عدوہ في العدد قال الله تعالی: ‏ ان خفف ]آل بو ین 
اک فیک صما ند یکی وم أنه سَارَة ییا مان وان یکن نکم الف یلیر 
پان مه رن ۳ 

فأجمعت الأمة على أن هذا التحدید للوجوب. ومفهوم العبارة بتخفیف ما زاد عنه يدل 
على ذلك» فالعشرة إذا وجب علیهم جهاد العشرین كان قتا هم فرض عين بمعنی أنه لا يسع 
أحدهم تركه تعلقا بأنه فرض كفاية وهو معنى قول الصبحي: إن دفاع المرء عن نفسه وأهل 
بيته فرض عين» وهو كذلك في موضع وجوبه بحيث لا یکون العدد بأكثر من اثنین في حق 
الواحد لأنه المصرّح به في كتاب الله تعالى وماعدا ذلك فهو وسيلة. 

قلت له: وربا يتعذر معرفة العدد من العدو بالتحقيق ولاسيا في الجيوش؛ لان 
مداخلة العدو والاطلاع عليه بمن يكون هو الحجة في ذلك لا يمكن غالبا. 


(۱) الحجرات: الآية (۹). 
(۲) التوبة: الآية (۱۲۲). 
(۳) الأنفال: الاية (55). 


أجوبة المحقق الخليلي ج۷ 


۲۱١ 


قال: الله أعلم» وأنا لا أحفظ آثرا في هذاء ولكن في كتاب الله ما دل على أنه يرجع إلى 
معنى الحزر" والاعتبار عند المشاهدة» فان رأوهم مثليهم وجب وإلا لا قال تعالى: ل ور 

وقال تعالى: ۷ َد َا لک ءاي فى وكين آلا فك یل نے مکل ار ولق 

وقال بعض الفسرین: إن السلمین رأوا الشرکین يومئذ مثلیهم أي ضعفهم» وقد کانوا 
ثلاثة آمناشم وانا آراهم الله إياهم كذلك ليجرءهم على قتاهم إذا رآوهم في حد من یلزم 
جهاده ولا يجوز الفرار عنه» ولا آری وجها في هذا الوضع آثبت من هذا ولا صح قولا منه؛ 
لأن العدول عنه یبطل فرض اهاد حتما ولا سبیل إليه قطعا لکنه بحث غريب ۸ نجده لاحد 
من فقهائنا. والل آعلم. 

قلت له: وقول الفقهاء في اشتراط الوجوب أن یکونوا کنصف العدو عددا وعدة من 
أين ثبوته من الکتاب أم من السنة أم هو ما يجتمع علیه؟ 

قال: الله آعلی وقد مضی في العدد ما دل عليه؛ وأما العدة فهي ما یتخذ للحرب من 
أسبابه وآلاته کال خیل والابل والسلاح من السیوف والرماح والتفاق والدافع والرصاص 
والباروت ونحوهاء ولقوطم في النظر إلى ذلك كله محل ووجه لا يأباه العقل وان ۸ يصرّح به 
فی السنة. 

ورب تختلف الواضیع فيه فجرأة الواحد الخارج بسیفه ماشیا على ذوي تفقین أو 
فارسین لا كالجرأة عند مزاحمة الجموع على بعضها بعض لاشتغال کل منهم لا بمخصوص 
بعینه» فربما لا تکون كثرة العدة معتبرة هنالك» ولو كان لأولئك من الباروت والرصاص 
كالجبال وعند هژلاء ما يكفي لتلك الوقعة. 


(۲) الاتفال: الآية (1۳). 
(۳) آل عمران: الاية (۱۳). 


البحورث ۳۷ 

وربا كان القتحم بسیفه على أهل التفق أقوى منه عليه فلا یعتبر» وان صح ما یظهر لی 
فإنه إن استوت الأعداد على النصف ون ۸ تكن العدة کذلك فربما تلزم تمكسا بظاهر الآية إلا 
في غصوص ما یوجب النظر غیرہ. 

قلت له: وما یوجد في بعض الاثر من الزيادة على هذا کقوشم في الناصفة في ا میئة 
والطعوم والشروب حتی قیل به في الانية التي تسقی بها خیلهم ودوابهم وأنفسهم. 

وفيا حکاه الشیخ الكندي أنه لا یلزم الخروج حتی يجد ثقة یستخلفه على بيته فهذا 
وبابه ما وجهه؟ 

قال: الله أعلم» وعندي أنه ليس مما يجتمع عليه وإن قيل به كذلك في أثر فإنه ليس في 
كتاب الله ولا سنة ولا إجماعء والقول بإطلاقه كذلك لا يثبت» وليت شعري هل اعتبر ذلك 
النبيّ یل وأصحابه إذ كانوا يتزودون التمر السوس ولا يجدونه. وهلا كان للصحابة - 
رضوان الله عليهم - بمثل هذه الشروط العثة والأقوال الباردة؟ 

وهل يجوز القول بعذر من ليس له جفنة يأكل منها عن جهاد من يعلم أن له جفانا كثيرة 
وأقداحا من البلور للشرب معدة؟ 

وهل ولج في سمع أو عقل لمسافر أن لا بخرج نی تجارة أو حاجته إلا بعد أن يستخلف 
ثقة على أهله وهم في دار الاسلام وحماية الإمام أم هو خاص بالجهال تعللا عن ا خروج؛ ولو 
علم الله ذلك لنبه الله عليه وأرشد الرسول إليه ولكنه ليس کذلك وأي داع إلى إيداع الأثر 
الصحيح مثل هذه الشروط التي لا جدوى لا غير التثبط والتعلل عن سلوك سبيل الله تعالى 
با لا طائل تحته. 

قلت له: ومن المخاطب بالجهاد في تلك الآيات الشريفة؟ وعلى من ثبت التكليف به؟" 

قال: قد ثبت في السنة المجتمع عليها أن الخطاب به متوجه إلى كل رجل بالغ عاقل حر 
مسلم قادر فلا يلزم امرأة ولا صبيا ولا مجنونا ولا عبدا ولا مشركا ولا عاجزا. 

والعجز ما لعلة بدنية وهي: الضعف والمرض مطلقا کامرم والعمى والعرج واخدر 


أجوبة المحقق الخليلٍ ج۷ 


۳۸ 


وأنو اع الأسقام ا مانعة جمیعا. 

وإما لقاعدة حكمية كالواحد لا يلزمه قتال أكثر من اثنين. 

وإما لعوارض مالية وهي: الدين وعدم النفقة على من يلزمه عوله إلى حد رجوعه 
وعدم الزاد والراحلة إذا دعت الحاجة إليها. 

وإما لأسباب خارجية: كمنع الوالدين أو أحدهما إياه من الخزوج»ء وكمن عنده مریض 
يقوم به ولا جد من يكفيه إياه ويخاف عليه بتركه ضياعا أو هلكة؛ وكالسفر فإنه لا يلزم السافر 
لوجود الضررء وقد شبهه الصبحي بالمريض فجعل حكم المريض والمسافر سواء. 

قلت له: فمن أين ثبت العذر هؤلاء المعذورين؟ 

قال: قد ثبت ذلك في قوله تعال: + لعل الضعضاء ولا عل المرضیٰ ولا عل 
aS‏ ما کے کے وال جد 
يحم 4 . 

فالنساء والصبيان والعبيد وأهل الزمانة والمجانين هم من الضعفاء العذورین» وكذلك 
العمي والعرج» وقد أفردهم الله تعالى بالذکر في موضع آخر فقال: +( لیس عل آل حرج ولا 
عَلَآلاغرج حرج ولال ايحم 4" والقاعدة الحكمية قد سبق القول بها من کتاب الله تعالى. 

وأما النفقة المالية فقد ثبت ذكرها في هذه الآية الشريفة في قوله تعال: ۲ وَلَاعَل ألا 
وت مابنفقورک حرج 4" ودخول جهاز السافر وزاده في هذه النفقة ظاهر لأن عادم 
الزاد غير واجد للنفقة. . 

وود ی یعس موی ی ود موی 


رم 2 9 


لاک ناما او رتمیلیم نک کیش ا ےم عو وا وش کیش وه 


(۱) التوبة: الاية (۹۱). 
(۲) الفتح: الاية (۱۷). 
(۳) التوبة: الاية .)٩۱(‏ 


الیحوث ۳۹ 
اع کر الاي دوا مام قفون چ" . 

قلت له: فإن أعطاهم الامام أو غيره زادا أو راحلة ولن يلزمهم عولة نفقة إلى رجوعهم 

قال: هكذا عندي» وني الآية الشريفة ما دل على ذلك لأن حصول العذر قد تعلق بعدم 
حصول ذلك من الغير» ويجوز أن يستدل بالآية الشريفة على وجوب طلب ذلك من الإمام إذا 
رجوا حصوله والأظهر كونه وسيلة فلا يلزم. 

قلت له: فالعذر بالدين من أين ثبوته؟ 

قال: الله أعلمء هكذا قال الفقهاء وأطبقت كلمتهم عليه ولا أجد التصريح به كذلك 
من الكتاب ولا من السنة» ولكن قول مقبول وأثر متبع وكان اعتمادهم فيه على أن الجهاد من 
حقوق الله تعالى» والدين حق للعباد فهو مقدم عليها في الأصح لما ثبت في الحديث المشهور: 
«إن التوبة تجزي إلا من حقوق العباد» " فكان ارتہان الذمة بها عذرا مانعا من وجوب 
الجهاد. 

قلت له: فإن کان ذا مال فأوصى بدينه وأشهد عليه إذا م يمكنه في الخال قضاژه أله أن 
يخرج ام عليه ام لا له ولا عليه؟ 

قال: ففي الأثر: إن له أن يخرج على هذا ويؤيده أن الني و قد أخل سلفا " وهو دينء 
ومات عمر -رضي الله عنه- وعليه دين» ولا يجوز أن تأي على النبيّ كه ولا على شراة الأئمة 
حالة تمنعهم من ا مھادہ وني الصحيح: إن الزبير كان عليه من الدين ألفا ألف ومائتا ألف 
وقتل والدين عليه حتى قضاه ابنه عبد الله بن الزبير» ولا يبعد عندی من جواز القول بلزومه 
والحالة هذه استدلالا بحال هو لاء الأئمةء فإن الجهاد عليهم من اللازم لأنهم الباعة لأنفسهم 


.)٩۲( التوبة: الاية‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(۳) أخرج أبو داود في كتاب: البيوع والاجارات باب: في تضمين العارية )۳٥٣٣(‏ من طريق صفوان أن 
رسول الله َد استعار منه أدرعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟. فقال: «لاء بل عارية مضمونة». 


۰ سس جوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


فلت له: فان كفل بدینه من يثق به من مليء یژمن على فضانه أو آذن له صاحب الدین 
في الخروج؟ 
قال: فلا يتعرى من جواز الاختلاف فيه کم| سبق في هذا الفصل قياسا لا حفظا فلينظر 


قلت له: فهل من وجه يبيح للمديون الجهاد وإن لم يكن له مال ولا كفل بدينه أحدا ولا 
أذن له رب الدين فيه؟ 

قال: نعم قد قيل: إن ذلك له في موضع الدفاع " عن نفسه وعندي أنه يلزمه ذلك في 
موضع وجوبه. 

وكذلك في موضع الدفاع عن أهله وبيته؛ لأنه فرض عين عليه الدفاع عن بلده كذلك 
فيجوز ولو قيل بلزومه لم يبعدء ولا سیم إن لم تحصل الكفاية بغيره فيحتمل کون أهل البلد أو 
أكثرهم لا خلون من دين ولو قل فيعذرهم عن الدفاع بتعين الضرر ولا يصح ذلك في النظر 
فوجوبه على الجميع أظهر. 

قلت: فهل من نص في الأثر على جواز ذلك له؟ 

قال: نعم يوجد ذلك في كتاب« اللباب». ما نصه: 

قلت: فإن دخل العدو البلد كيف ترى؟ قال: جائز لكل أحد أن يقاتل كان مديونا أو 
غير مديون شاريا أو غير شار ولو كره والده. انتهى بلفظه. 

فنحن لم نزد عليه إلا القول بلزومه في موضع الوجوب كالدفع عن نفسه المقول فيه بأنه 
فرض عين وفي هذه دفع عن نفسه وغيره معا فالفرض باق على أصله. 

فإن كان الدفع عن ماله فهو من الواجب عليه في موضع لزومه حكى ذلك الصبحي 
عن الشیخ أبي سعيد. 1 

وقيل: هو مخير فيه. 


)١(‏ في نسخة: الدفع. 


البحوث ۳۳۱ 


ويجوز له الدفع ولا یلزمه لان له أن يفدي نفسه بماله» وحكي هذا عن الشیخ أي محمد 
فان عزم على الدفع عن ماله جاز ولو مدیونا صرح بذلك في کتاب «اللباب». 

قلت له: فإن کان الدفاع في ا خارج عن بلده؟ 

قال: قد قیل: إنه لیس على أهل بلد ال خروج دفاعا عن بلد آخر. 

وقیل: إن عمان كلها في الدفع کالبلد الواحد. 

قلت له: فان رى الامام هذا القول الثاني وحکم به آیلزم الخروج من عليه دين م 
يقضه؟ 

قال: نعم إن حكم الإمام في الختلف فيه يكون كالمجتمع عليه فلا يجوز خلافه» وعلى 

ويجوزله الخروج مع الدين على حال ولو لم يكن له ما يقضيه. 

ويخرج في قول آخر: إن ذلك يلزمه مع الدین مطلقا ىا قيل بلزومه في الدفع عن بلده. 
ويلزم الرعية اتباعه؟ 

قال: هكذا عندي لأنه موضع رأي فإذا حكم الإمام به صار كالمسائل الإجماعية في 
وجويةء 

قلت له: فهل له عذر عن الوصية والإشهاد بالدين في موضع من هذا الدفع أم لا؟ 

قال: لا يعذر منه مع الاستطاعة له فإنه من الواجب عليه فان عجز عنه جاز له الدفع 
ولوم يوص وم يشهد. 

ومثل ذلك لو قام أحد ليقتله فاشتغل بالدفع عن نفسه ول يستطع الوصية والإشهاد. 
فإن غشي البلد وقدر هو على الإشهاد والوصية لزمه وان لم يقدر لاشتغاله بالدفع ولاشتغال 
الناس عن الإشهاد لهم والوصية عندهم جاز له الدفع وكان له العذر بذلك وأما نی حال 
خروجه إلى غير بلده فالاشهاد لازم والوصية كذلك. 


۳۳ 


أجوبة المحقق الخليلي ح۷ 
كغيره عند نزول البلية؟ 

قال: هكذا قيل به في المصرّح به من الأثر» فالاختلاف يشمله والقول بالنع والجواز 
يعمه. لکن القول بعذره مذهب ضعیف: ونظر قاصرء وفي الحديث ما دل على أنه يجب عليه 
الدفع عن رعيته كما يجب عليه الدفع عن نفسه لا يروي عن النبي مق «من استرعاه الله رعية 
نلم يحطهم ول يذد عنهم لم يشم ريح الجنة»'' فدل على أنه هالك إن لم يقم مع القدرة لذلك. 

وقد ثبت أن" على كل أحد أن يدفع عن نفسه وأهله وبلده ولو مدیوناً فهو على الامام 
آوجب. وبتركه على القدرة يكفر فیما عندي» على أني لا أرى من الصواب أن يترك الإمامة. 
ويضيع الرعية ويترك أمر الله وأمانته بسبب درهمين كان من الواجب على رما إنقاذ الخلق من 
اهنکه بء ويجوز الحكم عليه بذلك في موضع وجوبه. 

وإذا جاز للمدیون أن يدافع عن ماله فهو للإمام أجوز نی الدفاع عن الرعية والحاية 
تلم نك الاسلامية ولا شك. 

وغير الإمام في هذا مثله أيضا إذا وجب الدفاع عليه إن إجماعا فإجماع أو على رأي 

قلت له: فالوالدان إذا منعا من الخروج أو أحدهما ما القول فيه؟ 

قال: أكثر القول أنه لا رأي لما في الدفاع فله أن يخرج. 
وتف في الجهاد فقيل: إن كان الجهاد فرضا فلا رأي لما فيه وله الخروج إليه. 
وقیل: إن طاعتھم| فريضة حاضرة فهي ألزم وبها عن الجهاد يعذر. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: من استرعي رعية فلم ينصح (۷۱۵۰) من طريق معقل بن 
يسار قال: سمعت النبي ید يقول: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة 
الخنة». 
وجاء عند مسلم في کتاب: الایمان» باب: استحقاق الوالي الغاش لرعیته النار )۳٦٣(‏ بلفظ: «ما من 
أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الحنة». 

(۲) في (ب): أنه. 


۳۳۳ 


البحوث 

ويحسن عندي أنه إن كان من قوام الدولة والجهاد به فيلزمه الخروج والا فهو مخير. 

ويجوز أن يقال: إن كان ممن يكتفى عنه في الجهاد بغيره فالقعود أفضل. 

وني مثل هذه ا حالة رد النبي هی من قال: إن له والدة فقال له: « استأذنها فان أبت 
فانعد فان الجنة تحت أقدام الأمهات) . 

وقد قتل حارثة في الجهاد ول يثبت أنه -صلوات الله- منعه من الخروج إلا بإذنهاء ولا 
استشهد جاءت أمه إلى النبي پل فقالت: يا رسول الله إن كان حارثة في الجنة لم أبك ول 
أحزن وإن کان غير ذلك فسترى ما أصنع. فقال: يا آم حارثة إنهن جنان» وان حارثة في 
الفردوس الأعلى فرجعت وهي تقول: «بخ بخ لك يا حارلة»" وبخ بخ كلمة مدح. 

ولعل بهذا يستدل من قال بجواز الخروج له مطلقا في جهاد أو دفاع في فرض أو وسيلة 
ولو منعاه» لکن أختار تقييده مع ذلك بكون الخروج لا مضرة علیھم| فيه فلو تعين مرضهیا أو 
عجزهما عن القيام بحوائجها ولا قائم میا غيره لزمه القعود عندي وكذا في حق غيرهما من 
يلزمه القيام به وهذا يشمله عموم الآية الشريفة قوله تعال: عبر ”" فان الضرر 
بنفسه وبمن يلزمه القيام به كله من واضح العذر لأنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. والله 
أعلم. 

قلت له: فالجهاد والدفاع اسمان لمسمى أم هما نوعان؟ 

قال: إن الجهاد اسم شامل لما تحته من أنواع وله في الفضل طبقات تعرف وان أعلى 
الوجوه فيه وأشرفها وآرضاها لله وأقرءها عنده ما كان لا یراد به إلا إظهار احق ومعزة 
الاسلام وإعلاء منار الدين ومحق الفساد والظلم والكفر وتوهين أهله وائخانهم ونكايتهم 
لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العلياء فالقتال على ذلك هو الذي افترض 
بذل ا مال والنفس عليه. 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في #طبقات محدثي أصبهان» (۳/ )٥٦۹-١٦۸‏ من طريق أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الاییان» ۷/ ۳۱۳-۳۹۲ رقم (۱۰۵۹۰). 
(۳) التساء: الآية .)٩۵(‏ 


۽ ...یسم تست آجوبة الحقق الخليلي ح۷ 


والوجه الثاني: هو الدفاع الذکور في قوله تعال: ‏ ولمم الب تاش وقیل فم تال 
رن سان آر نکر از مک ال انتک مم کنر تنیز فرب باب 
لمن 4" فقد أخر ذکر الدفاع في هذه الاية الشريفة لتأخره رتبة عن الجهاد الأولء فالقاتل 
عن نفسه لا کالبائم نفسه لله لاعزاز دینه لا لشيء يخصه بنفسه من دفع مضرة أو جلب 
مصلحه. 

فالدفاع ضرورة تستعمله حتى البهائم والجهاد الحض لرضاة الله تعا ی وکبت أعدائه 
هو شأن الملائكة والانبیاء والرسل والنقباء والهاجرین والأنصار واخلفاء والائمة والعلاء 
والتابعین لهم باحسان ولا نطیل بتفصیل ذلك وإنا اطرد بنا القول فيه لبیان الفرق بین 
ا لجهادين» لکن قد یکون ترك الدفاع أضر فالقیام به آوجب. قال الله تعالی: ۶ ولو لا دقع اللہ 
الاس بعر بِبَعْضٍ لمكت آلازش 4”. 

وهذا قيل: إذا غشى العدو البلد إن دفعه واجب على الغني والفقير وا حر والعبد على 
قول والدیون ولو لم يكن له وفاء على قول أيضا. 

ولا قائل بوجوب ذلك على العبد والمديون الذي بتلك الصفة في باب الجهاد أصلا. 

وقيل: به في هذا لكونه فرض عين على الكل فالفقير كالغني والعبد کا ر والمديون 
کالوسر؛ لأن على كل منهم دفع القتل عن نفسه في موضع وجوب ذلك فرضا من الله تعالى 
وفي الحديث: «المقتول دون ماله شهيد»'' فبالحري إن ثبتت الشهادة للمقتول دفاعا عن نفسه 
اقا هذا النوع من ا مھاد بأصله وما هو فی الأصل إلا نوع من جنس الجهاد فهو بعض من 


(۱) آل عمران: الآية .)۱٦۷(‏ 

(۲) البقرة: الاية (۲۵۱). 

(۳) آخرجه الامام الربیع -رحه الله- من طریق ابن عباس کتاب: ابلهاد» باب: في عدة الشهداء )٤٤۸(‏ من 
طریق ابن عباس. 
ورواه البخاري نی کتاب: الظال والغصب باب: من قاتل دون ماله (۰)۲۸۰ ومسلم في کتاب: 
الایمان باب: الدلیل على أن من قصد أخذ مال غیرہ بغیر حق کان القاصد مهدر الدم.. )۳٥۹(‏ 
کلاهما عن ابن عمرو بلفظ امن قتل دون ماله فهو شهيد». 


۰ ۴ 


البحوث 
كله إذ ذلك جنس شامل لا تحته من أنواع شمول ا حيوان على الناقة والفرس والإنسانء فان 
نوی به الدافع إرغام البغاة واذلاهم وإظهار معزة الإسلام وتقوية أهله وكف الظلم والجور 
والفساد عن عباد الله تعالى لتكون كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هى العليا فقد لحق 
الدفاع في الرتبة بالجهاد الأول. ۱ 

وأدنى الجهاد درجة ما كان باللسان وربا ختلف منازله أيضا لكنه ليس بمراد لنا في هذا 
الموضع فلا كلام فيه. 

قلت له": فقولك هذا يدل على أن الخروج على العدو وقتاله امتثالا لأمر الله سبحانه 
جهاد. وقتال العدو الخارج على المسلمين دفاع؟ 

قال: هكذاء لکن فيه للرأي مجال» وللاختلاف مواضع. 

قلت له: فأين محل الاختلاف المذكور في هذا؟ 

قال: قد قيل بلزوم الدفاع عن البلد. 

وقيل: عن القرية. 

وقيل: عن المصر كله. 

قلت له: وما حد المصر؟ 

قال: إن عمان كلها مصر واحدء وفی قول آخر: إن عبان والبحرين مصر واحد» فتدخل 
البحرين في هذا القول» صرح بذلك في كتاب «اللباب»» وقد حكاه في تحديد المصر ابن النضر 
وغيره وقالوا: إن الأحساء هي التي تسمى بالبحرين في هذا الموضع لا جزيرة أوال المسماة 
[الآن]" البحرين. وفی كتاب «القاموس»: أوال كسحاب جزيرة كبيرة بالبحرين عندها 
مغاص اللؤلؤء وعلى ظاهر قوله فإنها من البحرين فيجوز أن يلحقها حكمها أيضا بمقتضى 
اللغة وإلا فالأول هو المصرّح به. 

قلت له: فوجوب الدفاع المذكور عن البلد أو القرية أو الصر آهو على الترتيب أم على 


Yo 


(۱) سقطت من (أ). 
(۲) في النسخ الخطوطة لان ولعلها الآن. . 


٦۶۹‏ ہہس مك أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


الإطلاق؟ 
قال : وهذا ما مختلف فيه أيضا: فقيل: بلزومه هكذا على الاطلاق في وقت الحاجة إليه 
وقيل: بل على الترتيب. 


وقيل: إن كان الخصم قاصدا للجميع فهو على الاطلاق وإلا فهو على الترتيب. 

قلت له: وما هذا الترتیب الذکور وما وجهه؟ 

قال : معناه إن كان الخصم قاصدا لشخص بعينه وهو قادر على دفعه لم يلزم ذلك من 
حضره ولا أهل البلد» فان ل يكف لدفعه لزم ذلك أهل بلده. ولا یلزم أهل قریته» وکذا إن 
كان" الخصم متعینا لبلد فعلى أنفسهم ولا يلزم أهل القرية. 

وقيل: إن لم يكف آهل البلد لدفعهم فعلى أهل قريتهم. 

وقيل: لا يلزم أهل قرية الخروج دفاعا عن قرية أخرى وهو أكثر القول. 

وقيل: إذا | يكف أهل القرية للدفاع عنها فعلى من يليهم من أهل البلدان والقرى 
والافاق لا" حتى يأتي على المصر كله. 

وفي قول: من لا يوجب الترتيب فيراه واجبا على أهل المصر جميعاء فان كان العدو 
خصم للمصر كله فهذا القول أصح ولا يلزم الترتيب. 

وان کان العدو خصیا لبلد أو قرية فقط فالقول بالترتيب أصح في النظر. 

قلت له: فهل في الدفاع من قول يصح في الرأي غير هذا؟ 

قال: نعم. قد قيل: إن كل جبار في عمان إذا أصر على ظلمه وامتنع عن الأنقياد للحق 
وحكمه فقتاله دفاع يجب على أهل المصر جميعا؛ لأنه لدفع ظلمه وإزالة جوره وعناده فدفع 
ظلمه الواقع باق كدفع الخصم الخارج المخوف منه وقوع الظلم بل هو أشد؛ لأن هذا ظلمه 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(٢(‏ كذا في النسخ المخطوطة. 


البحوث ۳۳۷ 
واقع وذاك خوف أن یقع والبلية بدفع الواقع آشد. 

وني هذا قول الصبحي ما دل على أن هذا القول بهذا يشبه الاتفاق من أهل العلم قال 
فے| يشبه الاتفاق: إن عمان کالبلد الوالحد في حکم الجهاد لعدوها وإنا نحفظ ذلك عن عامة 
أهل العلم إلا من شاء الله منهم وإن جهادها دفاع وكان هذا من رأي الإمام راشد بن سعيد - 
رحه الله - ومن تابعه في زمانه. انتهى بلفظه. 

وفيه ما دل على أن جهاد عمان كله دفاع» فانظر كيف رتب قوله أولا ني الدفاع قال: إن 
عبان كالبلد في حكم الجهاد لعدوهاء ثم لم يكتف بذلك حتى أوضح قاعدة أخرى هي أعم 
وأكبر من الأولى فقال عاطفا بالنسق على الأول: وان جهادها دفاع فدل بظاهر إطلاقه على أن 
جهاد عم|ن دفاع كله فهو شامل لجميع الصور. 

قلت له: فهل من قول أوضح من هذا في معناه فإن قوله: وان جهادها دفاع لا يأتي 
التناول على غير ذلك؟ 

قال: نعم فإن أردت المزيد فيه فهناك من کتاب «لباب الاثار» مسألة الصبحي: وعن 
الإمام هل له جير الرعية للجهاد من وجب عليه على ما وصفه الأثر؟ 

قال: معي أن في ذلك اختلافا إن كان هو خارجا على عدوه من أهل ا حرب والإنكار أو 
من أهل التوحيد والإقرار» وإن كان هو الخروج عليه فجبرهم على مصالحهم أوجب وألزم 
إذاکان لهم فيه الصلاح الظاهر. 

قلت له: وان كان أحد بنواحي عمان مالكا متغلباء أترى هذا بمنزلة الخارج أو المخروج 
عليه؟ 

قال: الله أعلم» لا أحفظ فيه شيئا ولعل من يرى عمان مصرا يجعل هذا بمنزلة الخروج 
عليه» ومن يجعلها آمصارا يجعله بمنزلة الخارج وقول في هذا وغيره قول المسلمين. انتهی 

فقوله يجعله هذا بمنزلة الخروج عليه إن كانت الإشارة فيه للإمام أو للمالك المتغلب. 

فقد ثبت أن قتال ذلك ابار دفاع في أحد الوجهين لأنه قد نزل بمنزلة الخارج على 


۸ سس أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


الامام وقتال ال خارج على الامام دفاع ولا شك» ولکن لا يجوز في صحبح التأویل أن تکون 
تلك الاشارة راجعة إلا إلى الامام؛ لأن العنی لا یستقیم بدونه؛ لأن من یری عمان مصرا 
واحدا وجهادها دفاعا مطلقا يرى الامام في هذا الوضع بمنزلة الخروج علیه» فوجب على 
أهل عمان جهاد هذا الجبار التغلب بظلمه على بعض الصر ویری أن هذا الجهاد دفاع كا 
قررناہ وهو ا مراد فی اتفق عليه الإمام راشد بن سعيد ومن تابعه کا أصلناه وبهذا يصح تفسير 
قوله هو: ومن يجعلها أمصارا يجعل هذا بمنزلة الخارج أي في هذا القول يكون الإمام بمنزلة 
الخارج وهو الخارج بالحقيقة لکن ہم كان في الرأي الأول أن القتال دفاع نزل الإمام بمنزلة 
المخروج عليه. 

وفي هذا الرأي الثاني لما جعلت القری بمنزلة الأمصار فلا یلزم أهل كل مصر الدفاع 
عن مصر آخر كان الخروج من الإمام جھاداً محضاً بمنزلة الخارج للجهاد فلا يشمله اسم 
الدفاع ولا حكمه. 

هذا وان في عبارته بقوله: ومن يجعلها أمصارا تساحاً وتساهلاً وربا یتوهم أنه ما 
يشكل على الأفهام ویلتبس؛ فان عمان مصر واحد ولا قائل فيها بأنها أمصار. 

وليس قوله هذا خلافا للأصل المجتمع عليه ولا جهلا به وفيما نظن والعلم عند الله 
تعالى» وإن| يحمل قوله هذا على إرادة التشبيه لعلة الحكم الجامع فتخليص العبارة ومن يجعلها 
كأمصار كثيرة في حكمها إشارة إلى قول من قال: إنه لا يلزم أهل قرية الدفاع عن قرية أخرى 
فقد جعلت القری كالمصر في هذا الحكم ولهذا جعل للإمام حكم الخارج للجهاد نی هذا 
الوضع. 

قلت له: فهل یخرج عندك في رأي أو دين أن يشمل هذا الاختلاف ما خرج عن المصر 
فيجوز أن يسمى دفاعا في حين؟ 

قال: هكذا عندي وقد علمتم ما كان عليه رسول الله مه وأصحابه من الاستيلاء على 
الأمصار البعيدة والأقاليم الشاسعة. 

فهل يسوغ في عقل أو نقل أنه لو قام قائم على قطر من تلك الأقطار أو بغى على مصر 
من الامصار فلم يكف أهله للدفاع عنه أن يتركوه ولا يلزموا الناس ا خروج إليه والدفاع 


۳۳۹ 


عنه؟ 

وليت شعري هل كان يسع علي بن أبي طالب ومن معه من الهاجرین والأنصار ترك 
الدفاع عن الشام لو سالمهم عليها معاوية بن أبي سفيان. 

وقد ثبت عن النبی چیه لا استعانت به خزاعة وكانوا قد أسلموا ودخلوا في عهده ومكة 
يومئذ كافرة فقال يي لا نصرت إن لم آنصرکم» " واستنفر المسلمين وخرج لنصرهم 
وإنقاذهم من البغي. 

فقوله يدم لا نصرت إن لم أنص ركم دليل الوجوب إذ لا يستوجب الدعاء عليه بذلك 
من هو خير في فعل ذلك وتركه ونصر المظلومين وإنقاذهم وإعانتهم وكف البغي عنهم هو" 
عن معنى الدفاع» واستنفار أهل المدينة ومن حوطا لذلك هو دليل وجوب الدفاع في الخارج 
عن المصر ولو خارجا عن ملك الإمام إذا رأى الإمام الخروج إليه. 

فان کان ذلك الصر فی حماية الامام» وت راية الاسلام» فالدفع عنه أوجب» 
ولإجماعهم على أن مكة والدينة مصران. قلنا: إن تحدیدهم بمصر عبان إنا هو آمر اصطلاحي 
عرنی بأن أهل عمان لم جز لمم الأحكام فی غيرها غالباء فكانت الأسئلة منهم نی الأجوبة على 
هذا. 

قال: فلو قال قائل: إن [فتح]" النبيّ و لكة انما هو جهاد مطلقا وأما أنه لا یسمی 
دفاعا فغير مسلم بل يقول إنه -صلوات الله عليه- لو خرج لقتال أهل مكة من غير سبب إلا 
محض تمحيق المشركين وإظهار نور الدين لتكون كلمة الذين كفروا السفلی وكلمة الله هي 
العليا فهو جهاد حض؛ ولا انضم إليه مع هذا باعث آخر وهو نصر خزاعة وإعانتهم وإنقاذهم 
من سلاسل البغي بعد الشكاية منهم إليه والاستعانة به جاز أن يسمى دفاعا أيضا فهو جهاد 


(۱) رواه أبو يعلي في مسنده ۷/ ۰۳۳ )٣٣۸۰(‏ بلفظ: «لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب» وعزاہ ا هیثمي 
في المجمع /٦‏ ۲۳۷ لأبي يعلى عن حزام بن هشام بن جيش عن أبيه عن عائشة. قال: وقد وثقها ابن 
حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۲) في (ب): وهو. 

۳( زيادة يقتضيها السياق. 


۰ سس جویه المحقق الخليلي ح۷ 
ودفاع معاء وغذا قیل: إن نصر خزاعة کان سببا لفتح مکة. 

قلت له: ولو ثبت أنه جهاد عض فهلا فيه دلیل على لزوم الجهاد فی غير الصر وان 1 
یکن دفای؟ 

قال: إن فيه ما یستدل به على ذلك لثبوته من فعل النبيّ پل وأمره به. 

وإذا ثبت هذا في الجهاد فهو الدلیل على ثبوته في الدفاع أيضا؛ لأن كل دفاع يجوز فيه 
ويلزم ما لزم أو جاز نی باب الجهاد بل هو أثبت وأولى لعدم التخيير فيه وهذا تعرف وهن 
القول بأن الجهاد لا يلزم في غير المصر وإن كثر ذكره كذلك في الأثر. 

قلت له: ومن عارض في هذا وقال: هذا الجهاد الذي أمر به النبی چیه وقام به إلى مكة 
وغيرها محتمل أن يكون وسيلة فا جوابه؟ 

قال: هذا تأويل فاسد ورأي كاسد يرده كتاب الله تعالى وسنة رسوله فان آيات الجهاد 
الواردة بتلك القوارع العظيمة لم تنزل في جهاد بالمدينة قط وما استأذن المخلفون ولا أولو 


الطول في القعود عن جهاد بيثرب قط ولكن ألزموا الخروج إلى الأماكن البعيدة وقطع المفاوز 
الصعبة فعظمت المحنة عليهم بذلك. 


۳ 
وس 1 ےش ص ع۶ مب 


قال الله تعالى: ۶ لو کان عرصًا قربا وَسَفرا قاصدا لابعوا ولکن بعدت عم 
4 ولذلك شق علیهم السفر كما علم من حاهم في غزاة تبوك وأضرابها من الأماكن 
الخارجة عن الصر لبعدها عن الدينة الشرفة على ساکنها آفضل الصلاة والسلام. 

قلت له: وهل یوجد التصریح في الأثر بجواز ابر على ال حھاد والدفاع في الصر 
وغيره؟ 

قال: نعم وهذا نصه من مسألة الرغومي”" في كتاب «اللياب». قال: وقول: إن للومام 
العدل أن يجبر الرعية على القتال إذا احتاج إليهم إذا كان فی جبره شم أظفر لعدوه الباغي عليه 
2 بجر" وغير ف کان العدو في الصر خارجا على ال مام آو الامام متقدما قبله. آو كان 
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.)٤۲( التوبة: الاية‎ )١( 
نسبة إلى الرغم وهو ال کراه لسان العرب مادة رغم.‎ (۲( 


البحوث كرف 


الإمام خارجا لعدوء والباغي متقدم وذلك على الشاري وغیر الشاري انتهى. وللعلامة 
الصبحي ما دل على أكثر هذا. والله أعلم. 

قلت له: وبعد هذا التقرير هل يجوز للواحد من أولياء الرهن جهاد جماعة من حزب 
الشيطان بذلا للنفس جهاداً في سبيل الله تعالى وهو لا یرجو الظفر عليهم ويرى أنه یقتل لا 
محالة. 

قال: نعم وقد ثبت ذلك عن أصحاب النبي لغ في غير موضع. 

ومنها ما ثبت في صحيح البخاري”" » قال: بعث رسول الله و عشرة رهط سرية عين» 
وأتر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
فانطلقوا حتی إذا كانوا بالهداة وهو موضع بین عسفان ومكة ذكروا اي" من هذيل يقال هم 
بنو لحيان» فنفروا قریبا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم؛ فلا رآهم عاصم وأصحابه 
لجاءوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا شم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد وا میثاق لا 
نقتل منكم أحدا. 

فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا والله فلا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم آخبر عنا 
نبيك فرموهم بالنبل» فقتلوا عاصما في سبعة فنزل إليهم ثلاثة بالعهد والیشاق منهم حبیب ۴ 
الأنصاري وابن الدثنة ورجل آخرء فلا استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال 
الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي في هؤلاء لأسوة يعني القتل فجروره 
وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. 

وكذلك أصحاب بثر معونة وهم سبعون رجلا وني رواية: أربعون رجلا من الأنصار 
أرسلهم اي ی إلى رعل وذكوان وعصية وبني لحيان زعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب: المغازي باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان ویئر معونه: ( )من طريق أبي 
هريرة ورواية المصنف فيها تصرف. 

(۲) عند البخاري: ذكروا سحی. 

۳( عند البخاري: خبیب. ۱ 


۳ ...تست أجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


وني رواية: آرسلهم لیعلموهم الدین فغدروا بهم فقاتلوهم حتی قتلوا جیعاً " وقد ثبت 
في حديث السرية التي أحاط بها الروم وهم الغزاة الذین بعثهم رسول اللہ َيه وکانوا سبعين 
رجلا قاتلوا جعا عظیا حتی قتل جعفر وعبدالّه بن رواحة وغیرهم وقصصهم شهيرة في 
کتاب ابیان الشرع» وغیره ". 

وکذلك كانت أئمة السلمین یقاتل القليل منهم الكثير من العدو كأهل الجدار 
والرداس وعبدالله بن بجیی والجلندى بن مسعود وغبرهم فما وهنوا لا آصامیم " في سبیل الله 
وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرین. 

وهذه هي الدرجة العظيمة والمنزلة الرفيعة فلا يمنع منها مفرد ولا جماعة خلافا للشيخ 
أي محمد بن بركة واحتجاجه بقوله تعالی: ولا لوا بیط لک 4" ليس بشيء» فان 
الجاهد ملق بيده إلى الجنة لا إلى التهلكة وإن الشهيد حي مرزوق لیس مالك على ا حقیقة 
وإنما ا ملکة بالمعصية المؤدية إلى جهنم» وإن كان يسمى القتل هلاكا فكل شهيد تلحقه التسمية 
بذلك وکل حي فهو مالك بدليل قوله: کل کی مالك لا َه 4" لكنه لا يراد هاهنا 
ذلك. وقول الشيخ أب المؤثر: لا أحب أن يكونوا جزرا للکلاب إنما هو من باب الشفقة على 
المسلمين لا غيرء فلا يعد خلافا والله ورسوله بمصالح العباد أعلم وهم بهم أولى وقد ارتضوا 
لهم بذل الأنفس والأموال بيعا لها بجنة الفردوس ورضوان الله أكبر من ذلك کله وقد قال 
رسول الله يد «أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر يقتل عليها صاحبها» ". 


)01( أخرجه البخاري في کتاب: المغازي» باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبشر معونة... )٥٥۹۰(‏ 
ومسلم في كتاب: الجهاد. باب: ثبوت الجنة للشهيد )]۸۹٤(‏ من طريق أنس بن مالك وأنهم کانوا 
سبعين رجلا. وجاء في سيرة ابن هشام (۳/ 5 :)7١‏ بعث رسول الله پل المنذر بن عمرو... في أربعين 
رجلا من أصحابه. 

(۲) ينظر سيرة ابن هشام ص ۲۰ والذي في السيرة أنہم ثلاثة آلاف رجل. 

(۳) في (ب): أصابوا. 

.)١96( البقرة: الآية‎ )٤( 

.)۸۸( القصص: الآية‎ )٥( 


)٦(‏ سبق تخريجه. 


۳۳۳ 


الیحوث 
وقال آبو الشعثاء جابر بن زيد -رضی الله عنه-: أفضل الجهاد قتل خردلة وهو يرى أن 
قاتل خردلة یقتل به فقد قتل خردلة وقاتله. والله أعلم. 
الفصل الثاني: فی بيان الجهاد يجب بالنفس والال جميعا 
قلت له: قد علم بها تقرر أن الجهاد بالنفس واجب فهل في الال من حق یتعبد به بعد 


ذلك؟ 

قال: نعم قد قیل: إن الجهاد فريضة مشتركة في ا مال والنفس ولا أعلم أنه يختلف في 
ذلك. 

قلت له: فهل من دليل على هذا في كتاب الله تعالی؟ 

قال: نعم. قال الله تعالى: ۴ نوا ماما وتالا جوا نکم وسيک في 


سیل الہ 7 م۳ کمن 6 وی ی ت ې" 

وقال تعا ی: ار با نم مل اذل عل رو نی تک بین علاپ ألم تع درسو پک سور 
هدوف سبي لاله کے بام وک دک کیرک نکم کر {O‏ 

وقال تعالى: 7 کک التغیل مذ متف هذا و اسف ویرک 
کم لت ویک هم شم ام عو م دَ . 

وقال تعال: ۶ کر aE‏ 2-1 بمقعد هم جلف ر سول اللہ وکرهوا أن هدوا میم 
a‏ لاان ۳۴ وک سے گے 24 0 و 4 


رو 9 م ر 


وقال تعال: ¥ الد مامتا وهاجروا ھدوا ق سيبل امو وا و شسمم أعظم دیج ند 


(۱) التوبة: الاية (۶۱). 
(۲) الصف: الاية (۱۱-۱۰). 
(۳) التوبة: الاية (۸۸). 
(4) التوبة: الاية (۸۱). 


۳۳ 


أجو بة الحقق الخليلي ج۷ 


مرم م أ 
اله ايك هر اروت . 


و ۹ مي کی 


وقال تعالى: + 21 ا شی یرت آلمژیبیر انفسھع وموم بات هم الج 
بقنیلورت في سیل الہ فی لون وشٹتلو یر پت یس 
باللفس وا ال جميعا. 

قلت له: فمن ۸ تسمح نفسه للخروج بیاله» كيف يكون في حاله؟ 

قال: بشره فی ضلاله» هلاك في ماله فان ذلك من نفاقه وعظیم شقاقه وکتاب الله بذلك 
شاهد. 


م #2 و ۵ هو 


قال تعالى: ل ولذا 1 نت سورة 1 ءامنوا بالله هَ وجلهدواً م مع م2 اس عذ تلف أ لوا سول 
71 هم و فا لواد رتا تکن مح امورب )روا بان کرو مع اَلْخَوَالِفِ وطیع ڪل ة ری کر 2 
نتفر (2 ۳ ۱ 

وقال تعالی: إِنَّمَا ما لبیل لالت بستتز وتلك وهم از یاه 4 وضوا ین کرام 

خوالف وطبع ال لله عل فلوییم فهر لا یعلمون یروت رخ( کے 2 ل لی 

موس ا ٠‏ ین آفبار نع وسر یاد سے پ۷ E‏ هه م ترذورت 
ال ع للم ان ۶ ۵ لدو ےک 2 ع بما کشر تعماون OE‏ ا 1 1 ے م ادا انق رم 
لیم لتعرضوا عم م 71 سد ان بج وتأوجر جک هک جرا بنا كاوا يخس بوت 
() د 

فأهل الطول هم الأغنياء وقد تعلق هذا الوعید العظیم كا تری باستتذان الغني بالقعود 
فأداه إلى الوعيد بنار جهنم» فهو الدلیل على أن اعتذاره عن ا خروج كبيرة من عظائم الذنوب 
موجبة لسخط الرب وقائدة لفاعله إلى النار معاذ الله من أليم عقابه. 


2 ہا 


.)۲۰( التوبة: الاية‎ )١( 

(۲) التوية: الآية (۱۱۱). 

(۳) التوبة: الاية (۸۷-۸۲). 
)٤(‏ التوبة: الآيات ("40-91). 


اللحرث Yo‏ 
قلت له: ولأي مزية قدم ذكر المال على النفس في أكثر تلك الآيات السابقة. 
قال: الله أعلم بأسرار كتابه» ولست في شيء من علمي المعاني والبيان» فكيف لي بالجري 


في هذا الميدان. 
وإن قنعت با يتوجه لي فيه فأقول: قدم ذكر ا مال إما لأنه القاعدة التي لا يجب الجهاد 
غالبا إلا ا. 


وإما لتقدم الاهتمام به من الجاهد فإن أول ما يعتني به الأهبة بإعداد الزاد والراحلة. 

وإما لأن النفوس ببذل ا ال أشح والإنفاق عليها أشد فقدم لزید الاهتام به إيذانا بأن 
الأمربه مقدم على النفس في الوجوب ويجوز القول بأنه حتمل للأوجه كلها. 

قلت له: فتقديم الأنفس على الأموال في قول تعالى: ۶ ن ال ری مت لمیر 
نهم انوكم يأك لَه التپ" ما وجهد؟ 

وهل من فرق بينه وبين الأول؟ 

قال: نعم وما من لفظة فی كتاب الله تعالى قدمت في موضع أو أخرت عن مقتضی 
الأصل إلا لفائدة توجبها البلاغة ويعرفها أهل الصناعة. 

فتقديم الأموال هناك هو الخالف عن مقتضی ترتیب الوضع؛ لأن تقديم النفس على 
المال معلوم ضرورة كتقديم الأصل على الفرع. 

فإذا قيل: أنت ومالك لأبيك والعبد وما ملك لمولاه فلا بحث عن تقديم أنت على 
فوله: ومالك ولا عن تقديم العبد على قوله: وما ملك فا مال تابع وهو بالطبع مؤخر عن 
التبوع؛ فالإتيان به على الأصل هاهنا هو الذي أصاب الحر" وطبق المفصل من البلاغةه 
فتقديم الأنفس إما لذلك وإما لأن المشتري للأنفس التي لا أعز منها ولا آشرف ولا هي من 
جنس ما يباع ولا يوهب ولا يتعوض عنها , بملك الأرض كله كأنه لم يعتد بالال معها على 
)١(‏ التوبة: الآية (۱۱۱). 
() کذا نی النسخ ولعلها المحز أو المنحر. 


۳۳۹۱ 


أجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


وإما لإيذان البائع واعلامه بأن نفسه تلك العزيزة وذاته الشريفة الغالية هي المعتنى بہا 
والعتد ببيعها والرادة بالشراء عند الله تعالى» والقبولة عنده عوضا عن جنته التي هي دار الخلد 
والنعيم المقيم» وا مال لكونه ما يباع ويمتهن به فهو مقبول بعدها ومعوض معها إکراما ها 
ومضاعفة لأجرها. 

فتقدیم الأنفس لشدة الاهتمام بها وعظم العناية بشأنها لطفا من ربك وإحساناً. 

وتقديم الأموال في هذا الموضع محل بالمعاني خارج عن أساليب البلاغة. 

قلت له: ولأي معنى جيء بالأموال والأنفس بين لفظتي الجهاد في سبيل الله في قوله 
تعالى: ۶ أَنْفِرُوأ جما ويِصَالَا وَجهِدُوأ کم وَأنشيكمْ فى سیل الو 4" وقال في 
غيرها: ودای سي کشک 4" وقال: + ماجرف ھدوا في سيبل ابام 
فم 4 بتقديم في سبيل الله وتأخير الأموال والأنفس؟ 

قال: إن تقديم في سبیل الله هو مقتضى الوضع؛ لأنه متعلق ا حھاد فيجب ذكره معه» 
وإنما البحث عن تأخيره وتقديم الأموال والأنفس عليه في تلك الآية الشريفة " وهو أن قوله 
تعالى: ل نووا خِمَانا وکال وشوا رڪم شیک في سل او )لما كان مقتضاه 
الإيجاب واللزوم كان ذکر ما تعلق الفرض به أهم» وفرض ا حھاد متعلق بالنفس وا ال فقدم 
ذكرهما لزید الاهتمام به " وأتبع بقوله تعال: في سل ال ھ4 لبیان الصرف الذي لا یمکن 
أن تؤدي هذا الفریضة إلا فيه تكملة للمعنی. 

ويجوز أن يقال في معنى الآيات الأخر الواردة بتأخير ذكر الأموال والأنفس عن قوله: 
ف سیل اللہ : أنه لما كان مقتضاها ذكر فضل الجهاد والحث عليه كان ذكر السبيل 


(۱) التوبة: الاية .)5١(‏ 
(۲) الصف: الآية (۱۱). 
(۳) التوبة: الآية .)7١(‏ 
)٤(‏ سقطت من (ب). 
)٥(‏ سقطت من (ب). 


البحوث ۲۷ 


المدوح الجهاد فيه آهم وأوقع في النفوس وأول بالتقدیم اهتاما بشأنه؛ إذ لا یترتب الدح إلا 
ورتب عليه بيان المجاهد به وهو الأموال والأنفس تكميلا للمعنى. 

قلت له: وإذا وجب الحهاد با مال والنفس» أيكون كا حج على من وجد الزاد والراحلة 
وأمان الطريق؟ 

قال: نعم هو كالحج في لزومه وفي حصول الاستطاعة بوجدان الزاد والراحة حيث لا 
غنى لها وصحة البدن؛ لأن المرض عذر منه ويخالفه في عدم المهلة إذا وجب: وی عدم وجوبه 
على بعض من يجب ا حج عليه کالنساء وني أنه طريقه لمحوف بخلاف طريق الحج وف أنه لا 
يجب الوصية به على ختلف ولو لغير عذرہ وقي عدم جواز النيابة عنه بعد الموت» وفي أنه فرض 
كفاية والحج فرض عين» وفي أنه ختلف في وجوبه إلا تحت راية الإمام العدل إلا أن يكون 
دفاعا يلزمه فرض عين. والله أعلم. 

قلت له: ومن كان له عيال يلزمه عوشمء أيكون من عذرہ إذا ) يجد ما ينفقه عليهم إلى 
حد رجوعه؟ 

قال: نعم وقد مضى الاستدلال على وجود العذر بذلك من كتاب الله تعال. 

قلت له: ومن كانت غلة ماله مشغولة با يلزمه من نفقة لعياله إلى الحول فان تناول منها 
لجهاز السفر خاف من وقوع الضررء أيلزمه الخروج على هذا؟ 

قال: الله أعلم» وفي النظر أنه إن م يكن له من صناعة ولا من زراعة ولا من تجارة ولا 
من فضل مال ببيع أو رهن غير مجحف به ولا من احتيال ما يرجو به سد الخلة إلى تمام ا حول 
فعندي أن ذلك من عذره» ومن كان يكتفي إذا رجع بصناعته أو تجارته أو مهنته أو فضل ماله 
أو احتياله فقد وجب ا خروج عليه. 

ومن كان له زرع أو غيره من المنافع الآتية في فصول متعاقبة فإلى حضور فصله ولو 
قبل: إن العبرة إلى حد رجوعه وضمان رزقه على الله تعالى فغير خارج في الرأي من صوابه 
لکن هذا لا يقوى عليه إلا من توكل على الله حق توكله وعليه معتمد الصحابة کےا يعرفه 
باستقراء طريقتهم من اطلع على سيرتهم ولیس العوام من ذلك في شيء. 


۳۳۸ 


أجور بة المحقق الخليلٍ ج۷ 


قلت له: ومن كان له من حيوان أو كسوة أو سلاح أو آنية أو رثة فضل عن كفايته ما لو 
باع منه لقدر به على الخروج بغیر مضرة تلحقه» أيلزمه أن يبيع منه ویخرج؟ 

قال: هكذا عندي وكذلك في الأثر. 

قلت له: فإن کان عنده ما يستغني عنه من المصاحف القرآنية والكتب الفقهية أو 
مجلدات الزهد أو العلوم الدينية أو غيرها من كتب الآلة أو الدواوين الشعرية» هل يلزمه بيع 
ما يحتاج خروجه؟ 

قال: هکذا عندي وما حتاج إليه منها لامر دینه أو حاجة ا لخلق إليه فی حينه أو لطالعة 
إن دعت ا حاجة إليه فلا يلزم بیعه إن کان لا يستغني بدونه» وقد تختلف منازل الناس في ذلك 
فلنعتبره. 

قلت له: فان كان إذا باع أو رهن من أصل ماله يبقى معه من الغلة ما يكفي لمن يلزمه 
من عياله إلى تمام حوله» أيلزمه ذلك؟ 

قال: نعم هكذا قيل وعندي أنه كذلك. 

قلت له: فان كانت له دراهم قد جعلها رأس ماله ولا غنية له بدونها في حاله أيلزمه 
الخروج بها أم تكون بمنزلة الأصول فيعذر؟ 

قال: قد قيل فيه بالوجهين فهم| قولان حكى ذلك الصبحي. 

قلت له: فإن احتاج إلى التزويج منهاء أيكون ذلك من عذره؟ 

قال: هكذا قیل» وعندي أنه موضع اختلاف كا قيل به في مسألة الحج. 

قلت له: فإن عدم المال يجب عليه الخروج بالاحتيال؟ 

قال: قد قيل بلزومه وعسى أن يختلف فيه كما يختلف في مسألة ا حج: لکن إذا كان 
الاحتيال بغير الدين فهو ا مراد فان كان بدين فقد مضى القول فيه ما يغنى عن الإعادة وقد 
استعار الني م دروعا للجهاد عارية مضمونة " فلم يمنعه ذلك من الغزو والضمانة والدين 


)١(‏ سبق تخريجه فی حديث: «أن النبى ب قد أخذ سلفاً». 


البحوث 
سواء بالمعنى. والله أعلم فينظر فيه. 

الفصل الثالث: فيما يجوز للومام جبر الرعية عليه 

قلت له: والامام العدل» هل يجوز له الجبر على الجهاد في سبيل الله إذا احتاج إلى ذلك أم 
لا؟ 

قال: الله أعلمء وقد قیل: إنه لیس له ذلك حتى في الشراة؛ لأن الناس أمناء على دينهم 
ولله هو الرقيب علیهم» وليس هذا ا جهاد من حق الإمام عليهم ونیا هو من حق الله. 

وفی قول آخر: فيجوز له جبر الشراة دون سائر الرعية إذا كان الجهاد لازما. 

ونی قول ثالث: فيجوز جبر الشراة والرعية جميعا في الدفاع خاصة إذا كان واجبا. 

وني قول رابع: فجوازه إذا رجا الإمام بهم نكاية العدو وإغاثة الإسلام وحاية المصر. 

وی قول خامس: فيجوز جبرهم في الدفاع إن كانوا كنصف العدو عددا وعدة وقد 
أمنوا من بعضهم بعض الغدر والخلف والخيانة والطمع وقبول الرشوة» ولعل هذا لا يوجد في 
غير أهل الولاية. 

وني قول سادس: إن له الجبر على الجهاد كا له الب على الدفاع؛ لأن الجهاد في موضع 
لزومه فريضة وتارك الفرض لغير عذر يجبر على فعله. 

ونی قول سابع: إن ذلك ما له إن كان في مصره ولا يلزم الناس الخروج إلى مصر غيره. 

وني قول ثامن: إن كان له من الشراة والعسکر ما يكفي لجهاد عدوه فليس له جبر 
الرعية والا جاز ذلك لوجوب نصره وكله من قول المسلمين. 

قلت له: وما معنى ال حبر الجائز فعله للإمام هاهنا؟ 

وهل من دليل عليه؟ وآپ| الأفضل له فعله وتركه؟ 

قال: أما معنى الجبر فهو إلزام ا خروج وعقوبة المتخلف عنه لغير عذر. 

وأما بيان الأفضل فان كان بترك" الجبر لا خاف من فساد ولا وهن في الأمر ولا فشل 


() في (ب): ترك. 


کی 


أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


في الدولة ولا تضییع الرعية فترك ا مبر أولى لأنه الأحوط في دين المولى. 

وأما القول بترك الجر مطلقا ولو أدى إلى فساد الأمر واضمحلال الدولة وبطلان 
الإمامة فهو قول زهاد الفقھاء الذين يفرون بدينهم من شاهق إلى شاهق وليس هم في النظر إلى 
إقامة الدولة الإسلامية أصل راسخ ولا فرع باسق وقد غاب عنهم أن ما وقعوا فيه من فساد 
الدولة أعظم ما هربوا منه وأضر على الاسلام وأهله. 

وأما القوام بأمر الله تعالی والدعاة إليه أهل النظر فی الايالة والضبط للمالك الاسلامية 
بعظیم الايالة فهم یأتون ذلك ولا یرونه؛ لأنه مد ولا شك إلى انحلال نظام اللك وتعویج 
طریق العدل» ولکن مثل هذا ا حکم الیل والقام امائل لا یکاد يحسنه ولا یتصدی له إلا 
أهل القامات العلية والناصب العظيمة کسلیمان بن داود -علیه السلام- لا خرج الهدهد بغير 


5 هم 5 ۴۳1 0 ۶ کے ہم ماس 2 
آمره قال: ¥ لأعذسّه, عذابا شییدا او لااذتهداو لیانیی سلطن مین ہ۷ 


ومن كانت هذه حالته في العقوبات مع الطبر وهو من غير الکلفین فما ظنك به وبا 
یکون منه في العصاة الخالفین» ولو سلك طريقة الزهاد في التخفیف على العباد لما استجاز أن 
يحشر له الجن والانس والطبر فهم موزعون» ولا یکون ا حشر إلا بأمره وهو من اغیبة العظيمة 
بحيث لا چسر أحد عن التخلف عنه لعظم إيالته فیهم وقهره. 

فانظر كيف وصفه الله بذلك» وقد أثنى عليه هنالك وآنبیاء الله ورسله هم القدوة في 
كل شیء. 

وقد سمعت ما جرى من رسول الله بي في الثلاثة المتخلفين عنه في غزوة تبوك 
وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فهجرهم وأمر الناس بهجرهم 
وباعتزال نسائهم حتى ضاقت عليهم الأرض با رحبت”". 

وأي عقوبة أعظم من هذه وأوجع» وما كانت هذه الغزاة دفاعاء وإنما هي جهاد فهو 
الدليل على جواز ذلك في الجهاد والدفاع جميعا. 


.)۲۱( النمل: الآية‎ )١( 
آخرجه البخاري في كتاب: الغازي؛ باب: حديث كعب بن مالك... (۶۶۱۸) ومسلم في كتاب: التوبة»‎ )۲( 
في حديث طویل.‎ )1۹٤۷( باب: حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه‎ 


۳۱ 


البحوث 

ثم إن الجهاد فرض كفاية وقد حصلت الكفاية عن هؤلاء الثلائة بخروج النبي کی 
وأصحابه» وأي قائم قوم به منهم فلم يعذرهم بذلك فدل على جواز العقوبة للمتخلف ولو 
حصلت الكفاية بغيره. 

وی قواعد الأثر: أن من حصلت الكفاية بغيره فقد سقط الفرض عنه وهذايقتضى 
جواز العقوبة حتى في الوسيلة إذا دعاهم الإمام لذلك» وما جازت العقوبة عليه فقد ثبت 
معنی ا بر فيه فليتأمل فإنه بحث غريب. 

وقد كان عمر بن ا لخطاب -رضي الله عنه- هو المقدم في أمور السياسة والمشهود له بها 
وكان لا يضع الدرة من يده. 

ومن عظيم إيالته وهو في مرض الموت أمره بضرب أعناق الستة [أصحاب]" الشورى 
إذا م يتفقوا على الامامة إلى ثلاث وبمثلها قتل المنافق الذي جاء إليه يطلب الحكم بعد حكم 
النبىّ یی من غير أن يستأذن الرسول في ذلك» وقد كان الامامان: مهنا بن جیفر" وناصر بن 
مرشد” في أهل عمان لهم اليد الطولى في السياسة وقد علمت با ما من الشأن. 

وبا حملة: إنه لا يترك هذا ويتساهل فيه إمام قط إلا وهنت كلمته وقوي عليه خصمه. 
ووصف بالعجز ووسم بإضاعة ا حزمء وكان أهلا للعزل لان ذلك يسقط هيبته ويجريء عليه 


-حصمة. 


قلت له: ومن استنفره الا مام وألزمه الخروج فاعتذر با يحتمل صدقه وکذبه» أيلزم 


(۷) زيادة یقتضیها السیاق. 

(؟) هو الامام العادل الهنا بن جیفر من الیحمد من أئمة القرن الثالث اهجري بویع له بالامامة یوم الجمعة 
لثلاث خلون من رجب سنة ست وعشرین ومائتین وهو اليوم الذي مات فيه الإمام عبد اللك بن 
حمید توفي -رحه الله- في السادس عشر من ربيع الآخر سنة سبع وثلائین ومائتين. ينظر: تحفة الأعيان 
.١‏ 

(۳) هو الإمام العادل ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي أول أئمة اليعاربة كان ربيباً للعلامة الشيخ میس 
الشقصي عقدت عليه الامامة سنة 5 7١٠١ه/‏ ١٢٦۱م‏ وحد البلاد وطرد البرتغالين شهرت عنه كثير 
من الكرامات توفي -رحه الله- يوم العاشر من ربيع الآخر سنة خمسين وألف (1759١م).‏ ينظر: تحفة 
الأعيان ۲/ ۰۳ عمان الديمقراطية ص ۱۰۲۱ ۰ 


5 سس جوبه المحقق ا حلیل ح۷ 


الإمام أن یعذره؟ 

قال: الله أعلم» وقي الأثر: إن القول في ذلك قوله ولیس عليه في ذلك بينة. 

فإن اتہم جاز في تحليفه قولان كا قيل به في الزكاة» ولا أعلم في هذا الفصل بين فقهائنا 
اختلافا. 

قلت له: فهذه المسألة كأنها إجماعية. 

قال: الله أعلم» ولولا ثبوت مادل على غيره في كتاب الله تعالى لقلت بذلك» ولكن يمنع 
منه عتاب الله لرسوله ی في إذنة بالقعود للمعتذرين ما م یتبین له صدقهم قال الله تعالى: 
عتا ال َدک لم آرت لجز ی یبن لک الب صکفرا وم الکزریک 4" 

فانظر كيف جعل قبول معذرتهم وإذنه بالقعود هم قبل أن یتبین له صدقهم مما يعاتب 
عليه ويلام بمثله» وانظر إلى عظیم منزلته عند ربه-صلوات الله علیه- أن قدم العفو عنه قبل 
العتاب» ولو كان قبول عذرهم ما يلزم لما كان للأئمة والعتاب محل» لكنه ليس كذلك بل هو 
ما ينبغي التثبت فيه حتى یتبین صدق العذر لهم؛ لأنهم نی محل الدعوى إذا أتوا بخلاف الظاهر 
فله أن لا يأذن مم بالقعود حتی يتبين له العذر إن كان مما يمكن الاطلاع عليه وإلا 
فالاستدلال بالقرائن والأحوال هو المأمور به بظاهر الآية. 

وإن كان لا يوجد هذا عن الأشياخ فإنه من قول الله تعالى ومن دليل کتابه» فانظر 
لنفسك أي القولين تعتمد وليس الأول بضعيف فإنه الثابت من فعله ية وإياه اعتمد الفقهاء 
ولكن ظهر أن غيره أحزم وأنفع في باب السياسة وأولى في حكم الإيالة کما أرشد إليه في الآية 
الشريفة. 

قلت له: وهل يلزم الإمام التسوية بین الرعية إذا استنفرهم هاد أو دفاع أم يجوز له أن 
يستنفر طائفة منهم ويترك الأخرى؟ 

قال: إن له النظر في ذلك ولا يلزم اشتراط التسوية فله أن يأمر على من يشاء منهم 
ويترك الاخرین بحسب الصالح؛ وهكذا في الأثر وبه صرح العلامة الصبحى مستدلا بقوله 


(۱) سورة التوبة: الآية .)٥٦٤(‏ 


۳:۳ 


الیحوث 


نعال: بإ وكات لوشو نیزا كان ولا تر کل کر ونم اة مها ی 
لین 4" الآية. وهو الثابت من فعله پچ وعلى ذلك مضى ا خلفاء من بعده. 

قلت له: ومن وجب عليه الجهاد لنفسه وماله فأقام من يخرج عنه من الشراة» أيجزيه 
ذلك في حاله؟ 

قال: قد قيل: إن ذلك لا يجزيه وعليه أن يخرج؛ لأن الفرض لا ينحط بغيره قال بذلك 
العلامة الصبحي -جزاہ الله خیرا- لکن نقول: إن عذره الامام ورأي خروج غيره عنه بدلا 
منه أصلح جاز ذلك نظرا في المصالح كا سبق في المسألة الأولى. 

قلت له: فالغنى إن كان له عذر عن الجهاد بنفسه؛ أيلزمه بعد ذلك شىء في ماله يجوز أن 
يحكمبدعليه؟ 0 ۱ 

قال: لا يبين لي ذلك وعسى أن لا يتعرى من الاختلاف إذا رأى الإمام ذلك؟ 

قلت له: فهل نی الأصول ما دل على شىء من هذا وما فية لأصحابنا وغيرهم من قول؟ 

قال: الله أعلمء وفي مسألة العلامة الصبحي ما دل على ذلك ولا بأس بإيرادها ني هذا 
الوضع كلها فهذا لفظها بعينه: 

وإذا قدم جنود البغاة إلى عبان وصارت في بر عمان» وخيف استباحة الحريم وقتل 
النفوس وسبى النساء ونہب الأموال هل يجوز للإمام جبر الرعية على جهادهم؟ 

أرأيت إن عدم بيت ا مال ول يجد الإمام في يده شيئا ما يقوم به الدولة هل يجوز له أن 
يأخذ من الرعية بقدر مؤنة الدولة على سبيل القرض أو على غير سبيل القرض؟ 

قال: قد قال الله تعا ی: +( باج لین امنوأه ل ادلی عل ترز شیک من علاپ ألم نع من با 
سا ید ودف سیل اک ملک وآش یک دک کرک إن کے لو OL‏ فجعل الله شرط النجاة 
من العذاب الایمان به وبرسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس وجعل نیل الثواب 


.)۱۲۲( التوبة: الاية‎ )١( 
)۱۱-۱۰( الصف: الایتان‎ )۲( 


نی 


آجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


بذلك وقال: ۶ کون سیرالهآرادتعوا 4 

فالدفع واجب على كل حر مسلم عاقل وواجب في ا ال والنفس, والیوم عمان واجب 
فیها الدفع والامام إذا احتاج للناصرین وال العونة بالقیام من الناصرین فواجب علیهم أن 
يمتثلوا آمره» وقد جعل الله فريضتين مشترك وجوبها في ا مال والنفس وهما الحج والجهاد. 

فإن كان في نظر الإمام والمسلمين أن يجبر على حرب هذا العدو ودفعه فجائز له ذلك 
وجائز له أن يأخذ منهم ما لا بد له فيهم لمصالحهم في القيام بمؤنتهم وفیا يحتاجون إليه من 
حمولتهم بالحق والعدل. 

وعندي أن هذا العدو طالب للنفس والمال ومراده خراب الحال فمدافعته بالمال 
والنفس واجب ولازم على كل قادر فليفعل ذلك حقا وعدلا وامتثالا لأمر الإمام والمسلمين. 
واه أعلم. انتهى. 

وقد آوردناها " هنا بطوها فانظر في تأصيل كلامه ولله دره من فقيه ماهر أن مهد أصل 
المسألة على ما يطابق الآية الشريفة من ثبوت القرض ا الی الواجب إخراجه في الجهاد ثم رتب 
عليه جوازه في مسألة الدفاع التي هو بصددها لأن الدفع نوع من الجهاد فيشمله ما ثبت 
بالنص في جنسه لدخوله في جملته. 

وقد أجاز الصبحي في هذه المسألة الدفاعية أخذ ما يحتاج إليه من المؤن والحمائل من 
أموال الرعیة إذا دعت الحاجة إليها وخرج جواز ذلك من وجوبه عليهم في الجهاد استدلالا 
بالآيات الشريفة لان الدفاع يذكر فيه بالخصوص شيء مفترض في كتاب الله تعالى إلا أنه نوع 
جهاد وقد ثبتت الفريضة ا الیة في الجهاد كما تقرر» واستدلاله بذلك يدل على أن هذا ما يشمله 
معنى الآيات الشريفة فهو من جملة المكلف به والفترض عليهم. 

ولبعض المفسرين مثل هذا القولء قال في المجمع: وهذا يدل على أن الجهاد بالنفس 
وا مال واجب على من استطاع بيا ومن لم يستطع على الوجهين فعليه أن يجاهد با استطاع. 


(۱) آل عمران: الآية .)1١51/(‏ 
(۲) سقطت من (ب). 


الیحوث ۲۵ 


انتهی. 
قلت له: وكأن هذا الأصل یشمل من عذر عل الجهاد فلا فرق فيه بین الأعمی 
والأعرج والمريض وغيرهم من الأصحاء. 
وكيف يصح القول به بعد قوله تعال: + یس عق الم حرج ولاعلی ارج حرج ولاعل 
امرض حرج ۲ 1 


قال: الله أعلم» وعلى قياد هذا القول فوجهه لیس على هؤلاء المعذروين حرج في 
التخلف بأنفسهم عن الغزو ولوجود الضرر بهم وبقيت الفريضة المالية بحافا لا عذر منھا 
وقد دعی الجميع إليها في قوله تعالى: ۶ متاتر موك تدعورے لِمُنفِقوأ في سیل أله 4" فهذا 
موضع وجوب الإنفاق الدعو إليه على هذا القول. 

قلت له: وعلى قياد هذا الرأي فیجوز للامام أن يأمر الغني الواحد باقامة عشرة من 
الرجال أو ما زاد أو نقص بحسب السعة من ماله فیلزمه نفقتهم ورواحلهم إذا احتاج الا مام 
إل ذلك في جهاد أو دفاع. 

قال: هكذا يخرج عندي على هذا القول وقد حكاه الصبحي عن ابن جعفر 

قال: وكذلك حفظنا أن من كان عنده مال كثير يقوم بأعباء رجال يخرجون في دولة 
السلمین لدفع العدو فالموجود في جامع ابن جعفر أن عليه ذلك وهو من اللازم انتهى بلفظه. 
وهو إن أفتى به هاهنا في مسألة الدفع لأن الدفع نوع من الجهاد لا غير كما سبق بيانه وانیا 
جس ہہ ود سس جو سپ یپ ا 
حکمه ک| تقد تقتضیه الأصول. 

قلت له: فان رأي الامام أخذ ا مال من قوم واقامة آخرین به أعز للاسلام وآنکی للعدو 
آیجوز له استعمال ذلك؟ 

قال: هكذا عندي على هذا القول إذا لم يأخذ فوق الجائز آخذه منهم وهو الناظر في 
)١(‏ الفتح: الاية (۱۷). 
(۲) محمد: الآية (۳۸). 


٦‏ سس جوبة المحقق ا حلیل ج۷ 


مصالح الإسلام والمؤتمن عليها. 

قلت له: فيجوز له على هذا أخذ الإبل والخيل والحمير بالجبر إذا احتاج إلى ذلك 
للركوب أو لحمل الجهاز؟ 

قال: قد جاء الأثر عن السلف والخلف بجوازه إن لم يجد غنية عنه بدونه وعليه هم كراء 
المثل بنظر العدول. 

وقيل: إن لزمهم ذلك فلا كراء لهم في موضع وجوبه عليهم لان بذل ا مال في الجهاد 
والدفاع واجب على من يقدر عليه وا حیوان وغيرها في حكم الأموال سواء. 

وقيل: بالنع من ذلك كله فهي أقوال ثلاثة فان حكم الإمام بشیء منها جاز وثبت. 

قلت له: فما احتاج إليه في جهاده أو دفاعه من طعام لدوابه أو لقومه فلم يجده إلا 
بالغلاء افرط وتعين الضرر بذلك على الجيش ما یصنع به؟ 

قال: فيشتريه ہما اتفق من الثمن ولا جر له فيه. 

وفي قول آخر: يجوز أخذه بالقرض إذا اضطر إليه. 

وفی قول ثالث: فيجوز أخذه بقيمة العدول كا قيل به في كراء الدواب. 

وقي قول رابع: إن على الأغنياء بذله في وقت لزوم الجهاد به ولو بغير قيمة كا لزمهم في 
غيره من المال الواجب إنفاقه في الجهاد فرضا وأيما رأى الإمام من هذا فغير خارج من 
الصواب في رأي ولا دين» فعسى الله أن يغني عن أكثر هذه الأوجه الضرورية إمام المسلمين. 

وقال بعض الفقهاء: إن مثل هذه الأوجه تختص بموضع الضرورة فمحلها إذا كان 
العدو هو الخارج على الإمام والمخوف منه على الدولة لا إن كان الخارج هو الامام. 

وفي قول آخر: إن جواز ذلك في باب الدفاع كله لا فی سائر الجهادء وهذه الآراء كلها 
سائغة في باب الاجتهاد وأصحها وأعدھا وأقربها إلى ا مدی ما ثبت الاستدلال عليه من كتاب 
اللہ تعالی أو سنة رسوله و أو إجماع الأمة المحقة ولا شك في ذلك. 

وقد مضى من قول الله تعالى في هذا الباب ما دل على عمومه فتخصيصه ببعض الأنواع 
حتاج إلى دليل آخر من كتاب أو سنة ولن تجد فيهما ذلك وهو موضع اختلاف في الرأي فلا 


الحدث ۷ 


قلت له: وهل من وجه قيل فيه بجواز الأخذ لذلك من مال غائب أو يتيم أو معتوه أو 
امرأة؟ 

قال: هذا موضع التخصيص اتفاقا فإنه لا وجه لجوازه في باب الجهاد أصلا ولا نی كل 
ما جاز أن يطلق اسم الدفاع عليه ولكنه خصوص بموضع واحد وهو إذا غشی العدو الصر 
وخيف منه على المسلمين ولم تكن للومام من العساكر والجنود ما يكفي للدفاع والحاية فقد 
يختلف في هذا الموضع. 

قيل: إن الدفاع يجب على من وجب الجهاد عليه فلا سبيل على مال امرأة ولا صبي ولا 
مجنون ولا غائب إذ لا دفاع عليهم. 

وني قول آخر: فيجوز أن يأخذ من آمواهم كما یؤخذ من أموال غيرهم إذا كان ذلك 
دفاعا عن الجميع فقد أجاز الفقهاء أن يدافع بشیء من أموال هؤلاء المذكورين لسلامة 
أنفسهم وأموا مم نظرا في المصالح وجواز ذلك للدفاع بالقتال عنهم والذب والحاية لأموالهم 
أعز للإسلام وآنکی للعدو وأكبت للبغاة وأرضى لله تعالی فهو بالجواز أولى كا نطق به الأثرء 
وإنه لصحيح في النظر. 

قلت له: وعلى قول من أجازه من مال هؤلاء في هذا الموضع فهل من وجه أيضا لأخذه 
من أموال المساجد والدارس والأوقاف إذا خيف عليها إن ظهر العدو على المصر أن تحاز 
وتبدل وتوكل ولا يوضع شيء منھا نی محله؟ 

قال: نعم فالاختلاف فيها ى) سبق وقد أجيز أن يدفع بالبعض من مالها لسلامة الاکثر 
فالأخذ منها للحماية بالسيف أولى وأظهر. 

قلت له: ومن هذا القبيل ما عمل به الأشياخ المتأخرون من كفت الأفلاج لمدافعة 
السلطان الجائر بها عن الرعية في موضع النوف عليها وفيها الغائب واليتيم والوقف وغيره. 

وقد أجازوه على الجميع ويرفع ذلك عن الشيخ أحمد بن مفرج. 

قال: هكذا قیل: إنہم عملوا بذلك في دفع الجبار ببعض ا مال وقاس عليها الصبحي 


۸( سس جوبة المحقق الخليلٍ ج۷ 


جواز ذلك لدفعه بلا تال فکان هذا حسنا من قوله - جزاہ الله عن المسلمين خيراً -. 

قلت له: وما جاز من هذا أن تقعد له الأفلاج وتکفت فهل جوز أن تجعل على أصول 
الاموال یسلم کل أحد على قدر أصل ماله؟ 

قال: هکذا قيل وصرّح الصبحي به قال: حتی إن في کاب «منهاج العدل» أن الرجل 
یقوم بيته ليؤخذ منه على قدر ما يملك إذا لم محف بمونته ومژنة من يلزمه عوله. انتهی 
واللفظ له. 

قلت له: واذا جاز [آن یکون ذلك]" على الاصول بقدر القيمة فهلا جوز أن یکون على 
قدر الغلة فیرتب نی أخذه على ذلك؟ 

قال: هكذا عندي إن كان في دفع بهال أو بحماية وقتال فکله سواء. 

قلت له: فالتجارة والنقود هل يجوز أن تشارك الأصول فی ذلك فیکون لها حکمها؟ 

قال: هكذا عندي وان لم آجده عن غيري ولكني لا آری حکم الاموال في العدل إلا 
على سواء في ذلك فبأي معنی یلزم الأصول ما لا یلزم غيرها من ذلك من غير دلیل ولا حجة 
توجبه. 

قلت له: فالحيوان والعروض كذلك؟ 

قال: هکذا یظهر لي في ذلك. 

قلت له: ولأي معنی حصت الأصول في الأثر بذلك؟ 

قال: لانها معظم الاموال عند أهل عمان فالتفاتهم إليها أكثر» ونظرهم إليها في اللوازم 
أوفر حتی کأنہم لم یعتدوا بغيرها لقلته وکثرتها فالاشتغال ہما لا طائل تحته أولى» ون ذکرناه 
لبيان الجوازء وطردا للقاعدة. والله أعلم. 

قلت له: وهل لما عمل به هؤلاء الأشياخ من جواز الدفاع بشيء من الأموال أصل" في 
السنة أم كيف الوجه فيه؟ 


)١(‏ في (ب): ذلك أن يكون. 
(۲) في (ب): والأصل. 


الیحوث 


۳:۹ 


قال: الله أعلم. وقد یروی عن النبي اَل «قد آراد أن یدفع الشرکین عن الدينة 
الشرفة صلحا على الثلث من أثمارها؛ فاحتج به عل جواز ذلك في موضع الضرورة إل 
لأنه لولم يكن جائزا لم يرد النبي وده ا أن يفعله والمدينة مصر جامع ولن تجد مصرا يخلو من حد 
لایملك أمره غالبا وما كان تركه الصلح لعدم جوازه ولكنه لا ظهر له من شدة في أصحابه 
وجرأة على العدو وعدم مبالاتہم بكثرة ا خصم وشدة البأس. 

قلت له: فإذا احتاج الإمام إلى الأخذ بشىء من هذه الوجوه أترى له العمل به أم ترك 
ذلك أولى؟ 

قال: أما في حال السعة فلا أحب له إلا استعمال الورع وسلوك طريق الاحتياط وطلب 
التخفيف على الرعية والرفق بهم في ا ال ا حال فإن سلامة الصدور وترك الطمع والتخفيف 
عن الخلق أرضى لله وأحب إليه وهو الذي يزرع المحبة في قلوبهم ويجنبهم البغضاء والشنان 
وني هذا أكبر علاج وأنفع دواء لإزالة المرض من قلوہہم والأئمة والعلماء هم أطباء للخلق 
وأساتهم وقوادهم إلى دار النعيم. 

فينبغي لكل منهم أن يكون بهم كالراعي الشفيق بغنمه يتخي ر لما المرعى ويذودها عن 
مبارك الغر جهده ففي الحديث: «خير الأمراء الذين تحبونهم ويحبونكم وشر الأمراء الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم». 

وان أخذ ا مال ما يزرع الضغائن ويورث الحقد, قال الله تعالى: ‏ ولا ستل أمولكم 
(0) إن ستل وها و وڪم بحُلوا وه و رم آضتنک © چ“ وان كان الحال هكذا في 
ذلك القرن الشریف فیا لنکم با الزمان الکدر وأهله. 

قلت له: فان ترك استع‌ال هذه الأوجه كلها في حال الضرورة وخاف فساد الأمر وتبدد 
الدولة فا يعجبك له؟ 

قال: إن للضرورات أحكاما هي أولى بها فلا بد من استعالها فالطبيب الحاذق يلزم 
المريض شرب الأدوية وربا أدى إلى الكي أو ما زاد عليه من قطع بعض الأعضاء لسلامة 


.)۲۷-۳( محمد: الآية‎ )١( 


۲ 5 » 


أجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


الأنفس. 

فالإمام حاله كذلك عند الضرورة فاستعمال هذه الأوجه إن رأى ذلك هو الأولى به 
والأحزم له والأفضل عند الله ىا أن التداوي ولو بالكي أو القطع أولى من تركه ورب لزم 
ذلك فلا نری لإمام أن يترك دولته ويضيع رعيته فتبقى نہبا للمفسدين» ونہشا للسباع 
الماردين» وهو جد نی الحق سعة وال الدفع عنهم سبیلا» ولا نرى التوسيع له في ذلك إلا 
قصورافي النظر وخمولا عن العدل. 

قلت له: فان حكم الإمام بشیء من هذه الوجوه أيلزم الرعية حكمه» ولا يجوزلهم 
الامتناع منه؟ 

قال: هكذا عندي لأن حكمه في المختلف فيه يصيره بمنزلة المجتمع عليه فلا يجوز 
خلافه. 

قلت له: فإذا حكم في الأموال بشیء من هذه الوجوه المختلف فيها أيكون القول فيه 
كذلك؟ 

قال: هكذا عندي ولا أعلم في ذلك اختلافا. 

قلت له: فمن كان عنده من المال ما يمكنه أن يستره عن الإمام أيأثم بإخفائه بعد علمه 
بالحكم عليه خصوصا أو في الجملة إذا ثبت الحكم به على الصفة؟ 

قال: هكذا عندي؛ لأنه يكون بذلك مالفا لأمر الله وحكم الامام العدل بعدما وجبت 
عليه طاعته» قال تعالی: + واطیموا سول لگ ینگ 4” فصاحب الأمر اليوم هو الإمام. 

قلت له: فعلى هذا يجب على أهل الأموال بذل الداخل وا خارج منها إذا طلبه الإمام 
وحكم به فيحرم عليه كتمانه ویجب عليهم بذله في موضع ما يحكم عليهم بذلك. 

قال: هكذا عندي» ولا یبین لي فيه غير هذا. 

قلت له: فهذه القاعدة العظيمة هي من أعظم البلاء على أهل الأموال الكريمة فكيف 
لهم بالخلاص من هذا فإنه شديد. 


(۱) النساء: الآية (69). 


اللحوث مت ۲۵۱ 


قال: فلا بد شم من الرضی والتسلیم لامر الله العظیم فانه الأولى با خلق والتکنل 
بالرزق» إن أخذ فقد أبقى» وإذا استرد التزر فقد أجزل فیا أعطى» ولقد أعظم عليهم المنة إذ 
مز ى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وربك يفعل مايشاء ويختار. 

قلت له: وقد عنّ لي الآن أن أكرر البحث في بعض الصور السابقة لزید التوضیح 
والبیان فأسأل عن الوقت الذي قيل فيه بجواز الدفاع بشیء من مال من لا يملك أمره لبقاء 
الأكثر. 

قال: أما في جواز الدفع با مال ففيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها: عدم جوازه أصلا فالأخذ من أموالهم ظلم ولا هوادة في قليل الظلم ولا كثيره 
ولأن يأخذ الجبار الكثير منه أو الكل خير لك من أن تعطيه أنت شيئا من أموال هؤلاء ولو قل 
لأنك تعطيه ما لیس له بحق فدافع ما ليس بحق من مال من لا یملك آمره ضامن له آثم 
مساعد على الظلم. 

فان بلغ اليتيم أو قدم الغائب فأتموا له ذلك بری من ضیانه والا فهو عليه ولا براءة له 
من مال مسجد أو وقف إلا بالخلاص منه والتزام الضمان. 

وفی قول آخر: فان قبض الجبار آموال هؤلاء وخيف عليها أن تذهب في يده جاز أن 
يدافع عنها بالبعض لسلامة الباقي أصلا أو غلة. 

وأما قبل القبض منه والاستيلاء فلا لأن الله قادر على أن يصرفه عنها بأي وجه كان. 

فان تحقق استئصاله لما فهاهنا موضع جواز الدفع لتيقن ذهابها بدونه. 

وني قول ثالث: إن محل الفدية قبل الوقوع في يد الجبابرة كا أن النفس لا تفدى بعد 
قتلها ولا ينظر في الإمكان والاحتال هاهناء ولا حجة لأحد بقدرة الله على الدفع فان الله قادر 
على دفع الجبار وغيره. 

ولو رفع السيف ليقطع به رأس أمرئ فمن الممكن أن يصرفه الله عنه بقدرته لكن هذا 
الإمكان والاحتال غير معتد به ولا ملتفت إليه لما فيه من تعطيل الأسباب ومضادة الحكمة. 

فان من ألقى نفسه للسباع» وأدخل يده في جحر العقارب والافاعي» وامتنع من ورود 


۲ لح يي ا ات توت جات رت ات أجوية الحقق ا خلیلی ج۷ 


الاء واجتلاب الغذاء لامکان أن یفعل الله له ذلك فهو جاهل محض خاطر بنفسه ملق إلى 
التهلکة بيده آثم بفعله غير معذور بتعلله بذلك. 

وان من ترك ماله لقاطع طریق اتکالا على أنه یمکن أن يأخذه أو بذل نفسه لمن يريد 
قتله لاحتال أن لا يقتله فهو من الحمق والاغترار بمكان تضحك العقلاء منه ولولا ذکره 
كذلك نصا في الأثر لكان ترك رفيعته أولى. 

قلت له: فجواز الأخذ من أموال هؤلاء للدفاع عنهم بالحماية والقتال إذا رأى الامام 
ذلك في أي وقت يكون؟ 

قال: الله أعلم» وعل قول من أجازه فإذا خيف العدو الخارج على البلد جاز الأخذ 
كيم سرت عم 

وفي قول آخر: فإذا خيف منه استباحة القریة جاز ذلك. 

وني قول ثالث: فإذا خيف منه على المصر كله جاز ذلك. 

قلت له: وهذا الخوف أهو إذا غشي أول المصر وعلم نزوله فيه أم إذا استولى على شيء 
منه؟ 

قال: لا يبين لي أن یکون استیلاژه على شیء منه شرطا حوازه لأن الراد دفعه عن الصر 
كله قبل أن یستحوذ على شيء منه لکن وصوله الصر وحلوله بأطرافه وحریمه شرط فيه على 
تول. 

وفي قول آخر: إن جوازه إذا علم نفس خروج الباغي إلى الصر وقصده إليه ولو كان 
الخصم بعد في محل البعد عنه وهذا القول آصح لأن تعلق ال حواز بدخوله الصر ووصوله إليه 
هو قريب من باب عدم جواز الفدية لأموا مم قبل وقوع السلب والنهب فیها"" وفیه ارتکاب 
الخطر وخافة الضرر ووهن في الدولة وتقوية للخصم وعالاة لأهل التفاق والعذر على فنون 
الشقاق والتناصر على البغي. 

وبمثل هذا یکون فساد الدول وذهاب امالك وتضییع الرعية» وإنم| الاستعداد والحزم 


(۱) سقطت من (ب). 


Yor 


البحوث 
فيا يكون قبل ذلك في موضع ما یخشی من الخصم على الجميع كخوارج نجد نی هذا الزمان 
وأهان. 

فإنہم لا علموا بجيوش الإمام ورايات الاسلام قد استقبلتهم في الديار الجوية. 
وجلبت لهم كل حتف ومنيه نكصوا على أعقابهم في البرية. ورجعوا قبل وصوفم إلى ديارهم 
النجدية قدس الله منهم بلاده وأراح من بغيهم عباده» وله ا حمد كا له أهل. 

قلت له: فالإمام غير ضامن في هذه النازلة لما أخذه من أموال هؤلاء وغيرهم للدفع 
ور حل المح پیت اه سے اي الوه کی بجلا جاه غيل 
الصر وأهله فجبرهم على القتالء واستعان من أغنيائهم ببعض المال توسعا بقول من أجازه 
واحتسابا لله تعالی في دفع الظلم والفساد عن الأموال والعباد. 

قلت له: فإن رأى في هذه النازلة أن أخذه من مال اليتيم والبالغ وغيرهم أولى لأنه دفع 
عن الجميع فحكم به كذلك. أتراه مصيبا في ذلك؟ وعلى الناس طاعته في حكمه هذا؟ 

قال: هكذا عندي» ولا أعلم أنه یسعهم في ذلك خلافه لأنه المختلف فيه إن حكم به 
الإمام لزم كالحكم بالاجماع. 

قلت له: ولو رجعت الخارجة عليه قبل أن تغشى المصر كما ثبت في الخبر عن خوارج 
نجد عليه في هذه المرة فلا ضمان عليه في ذلك. 

قال: هكذا عندي في هذا. 

قلت له: فان تواترت الأخبار" بمثل خروج هذه الطاغية فرأي الإمام والمسلمون أن 
المبادرة إليهم خوفا من تغلبهم فيه واجتماع الأوباش والطغام من البدو وغيرهم من آهل 
النفاق ثم صح آنهم لم بخرجوا أيكون ضامنا لا أصابهم من نصب أو مخمصة أو مغرم؟ 

قال: الله أعلمء وأنا لا يبين لي وجوب الضان عليه للخارجين بأنفسهم وأموالهم 


۳5 


أجو بة المحقق الخليلٍ ج۷ 


لذلك؛ ونیا هو في سعيه مشكور وفي عمله مأجور. 

وقد وقع مثل هذا لرسول الله ی في غزاة بدر الصغرى لا واعدته قريش لقاءه في 
الوسم بالعام القابل من غزاة أحد فخرج رسول الله ول بطائفة من أصحابه وتخلفت قريش 
عن لقائه» وقد أذاعوا الخبر بأنہم يلاقونه في جموع عظيمة وعدة كثيرة» فقال يك «وال 
لأخرجن إليهم ولو بنفسي» وفیھا أنزل قوله تعالى: ۴ از فَالَ لهم التاس لد أل 
جوا لَك اوه فزادهم يمنا وَقالوا حسبا أله وم الوصییل ن انقبوا يحم ين أيه 
وکل لم سم شوه کہ رارض وت وال ڈو شطب © چ ۷ 

وان إمام المسلمين وقائد أهل الدين فقد اقتدى برسول الله في تلقيهم واتبع رضوان الله 
في الخروج إليهم وقد تخلفوا عن قتاله بعد ظهور وعدهم واتصال مکاتباتہم ىا تخلف من 
قبلهم عن لقاء رسول الله يلت وكفى بهذا عن المزيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد» لکن الخروج الواقع على هذه الصفة يكون جهادا لا دفاعا فان أخذ الإمام فيه من مال 
يتيم أو غائب أو وقف باجتهاده فيكون ذلك خطأ يلزم ضمانه في بيت المال فليعلم. 

قلت له: وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآيات الشريفة قد أنزلت لما أصيب من 
أصحاب رسول الله يلو وانصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد فبلغوا الروحاء ندموا على 
انصرافهم وقالوا: لا حمدا قتلتم ولا الكواعب آردفتم» ارجعوا فاستأصلوهم. فبلغ ذلك 
الخبر النبيّ و فاستنفر أصحابه وقال: ألا لا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس» فخرج 
في سبعين رجلا حتى إذا بلغ إلى حمراء الأسد وهي على ثانية أميال من المدينة» وإنما خرج 
ليسمع عدوه بأنه في قوة وإن ما أصاب أصحابه من قتل أوجراح غير موهن لمم ولا كاسر 
لشوكتهم ولا خاذل عن لقاء عدوهم وفيهم أنزلت: + الب آستَجابوا له وَالرَسُولٍ صن بعد مآ 
اہم الق ری سیوا نهم اتقو بر علج لی کال هم ناش إن ناس کت جوا لک 


پا ےک زو ہے ارس 


٥‏ ۰ ۶ ےصح سے ۵ ی فرص هجو روم دم 
وه راهم سز عونتم اویل © . 


.)۱۷ -۱۷۳( آل عمران: الاية‎ )١( 
.)۱۷۳-۱۷۲( آل عمران: الآية‎ )۲( 


۳0 


اللحوث 

قال: نعم مختلف في النزول نفسه أنه في أي ا خروجین کان» ولیس هو اختلافا في اصل 
القراءة المذكورة أنها م تكن» فالاحتجاج بالقصة باق بعينه وإن اختلف في النزول باختلاف 
الرواة» وفي هذه القصة الأخرى دلیل على جواز الاستنفار واحروج لجرد الميبة وإرهاب 
العدو وإظهار قوة الإسلام وشدة جراءتہم وعدم مبالاتهم بالعدو وقلة اکترائهم بالجراح 
والقتل» وهذا باب واسع وأصل كبير وهو من أعظم الجهاد فله حكمه وليس من باب الدفاع 
في شيء فلا يتناوله. 

قلت له: فان بلغ الامام أن خارجة تخرج عليه وخاف أن يكون کذلك. أيجوز أن يستنفر 
الناس للدفاع خروجا بالأموال والأنفس قبل أن يصح معه ذلك إن خاف بتأخرہ“ أن یتسم 
الخرق على الراقع وأن يبطىء به حشر الرعية فيقع الوهن الصارع؟ 

قال: أما صحة الخبر بالبينة العادلة أو مشاهدة الثقة فإنه ما يتعذر في هذا الوضع: وانما 
يرجع فيه إلى النظر الاعتباري والاستدلال بقرائن الأحوال لاغير. 

ونرجو أن الله يرشد قوام دينه في عباده إلى صواب الرأي وسداده» فإن رأوا الخروج 
أحزم وأولى وأنكى لعداة المولى جاز ذلك» فان ثبت خروج البغاة فهو دفاع وله حکمه وإلا 
فهو جهاد حض وفيه ما فيه من ترعيب ا خصم وترهيبه وإظهار قوة الإسلام وشدة منعته 
كخروج النبی یل مراء الأسد. 

قلت له: فان کان النارج معروفا أن قصده انتزاع مالك الامام وتبدید شمل الا سلام 
وابطال الحدود وتغیبر الأحكام فعلی من يجب جهاده؟ 

قال : إن جهاده دفاع وله ما لغيره من أحكام الدفع من يلزمه ذلك من الرعية والشراة 
کیا سبق وللإمام جبرهم على ا خروج إليه بأمواهم وأنفسهم. 

قلت له: وهل يخرج في هذا قول بجوازه حتی في مال من لا يملك آمره؟ 

قال : هکذا یظهر لي لأن ابابرة لا یؤمنون على مال یتیم " ولا معتوه ولا غيره فهم 


)۱( في (ب): بتأخيره. 
)۲( في (ب): الیتیم 


1 سس جوبة المحقق الخليلٍ ج۷ 


معروفون بالعسف وسوم الناس با لخسف» يعم ظلمهم الجميع» ويشمل جورهم الرفیع 
والوضیع: إلى غير غاية تعرف ولا حد يدرك فجواز دفعهم من آموال الجميع للحمایة على 
الشروط السابقة غير حارج من الصواب وللامام والسلمین النظر فيه" لا رأوه آقرب إلى 
والله هديم إلى سبیل الرشاد بفضله وکرمه. والله أعلم» فینظر فيه ثم لا یؤخذ منه إلا بحق 
والسلام. 


الرد علی اعتراض الشیخ النذري 
مسالة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ا حمد لله المنعم على عباده بأسرار البيان» الحكيم في ذات تصويرهم وتصورهم بدقائق 
عجائب التأليف والتأثير» المشرق على وضوح نور البرهان» والصلاة والسلام المتواتر على 
أفضل الإنس والملائكة والجان. 

وبعد: فقد اعتنی معتن بنشر صحيفة التبيان» متعمداً بنوادرها المشكلة إلى من بيده 
نصب موازين العدل والرجحان فأعن له فيه فحوى فعن له بشكوى لبعد مغرز" مقعر 
تصور درك حط كنز نواله عن نسبة القعدة الوطان» فا لأجله استفهامه وجدته إمبامه مشير 
إلي بفض ختامه ما هو بذي الصور إبرامه قائلا لا لمخرج مثله أحكامه»ء أي ما هو هذا لفضه: 


() في (ب): مغرر. 
() السؤال متعلق ماه حيث سقط منها حرف الراء. 


Y oV اللحوث‎ 


لأربابه على رأيه لاتحدید له في ذلك» وصية صحيحة ثابتة منه بذلك بتاریخ يوم تاسع من شهر 
رجب من سنة ۰۱۲۷ وكتبه هلال بن سعيد بن ثاني بن عرابة بيده. وأنا شاهد على ما في هذه 
الورقة مكتوب ومنسوب ومثبوت. والله خير الشاهدين» وكتبته بيدي وأنا أبو طالب ناصر بن 
محمد بن طالب القسيمي. أشهدني الشيخ مسعود بن علي على وصيته هذه وقد أثبتها على نفسه 
بإقراره عندي» وأنا شاهد عليه بذلك كتبه الفقير لله على بن ناصر بن حبيب امبوسعيدي بيده. 


ننسة . 

أعلم أن هذه النسخة نقلها على ما في النظيرة المرسلة إلي الشيخ المجاوب بما بها من 
العلتین سقطت نقطة التأريخ والراء لینتظم لديه تصدير ا حواب؛ وإلا فمن الأصل كامل الراء 
سوى لفظة التاريخ فقط» ونسأل الوفق بالصواب لفصل الخطاب. 

وكان جواب الشيخ لهذا السائل هذا الجواب: 

أما لفظ الوصية فعندي صحیح: إلا ما وقع به عندي من خلل الکتابة كإسقاط الراء 
من المذكور. وتبدیل تاريخها المشهور» با يقتضي نقص العدد على تطاول المددء فكأنها كتبت في 
سالف العصورء على غير الذکور إن صح هذا من نقلهاء على مقتضى أصلهاء فالحكم 
بفسادهاء وعدم سدادهاء على هذا ظاهر؛ لأنه فيه بالمعنى شاهر» وأجر على هذا من أحكامهاء 
في بقية أقسامهاء فلا فائدة في تنويعهاء حتی " يأتي على جميعهاء مع عدم صحة أصلهاء واقتضاء 
البطل فيها كلها. 

وإن م يصح هذا النقل» وثبت غيره بشاهدي عدل» فيعطي حينئذ في مقامه» ما يجوز أن 
يكون له من آحکامه» وذلك على المبصرين به لا يخفى» ومن جهله فليسأل عنه أهل الذكر من 
الوری» وم أطل به الجواب اقتصارا على الواقع من النقل كما تری؛ لان توجه السؤال عنه لا 
غيره في الحال. والله أعلم فلینظر في ذلك كله ثم لا یؤخذ منه إلا بعدله» وكتبه الفقير الخليلٍ 
تسده 


قال الشیخ محمد بن علی: ثم كان جوابي له هذا الذي يليه بعون الله وتوفیقه» قائلا بعد 


)١(‏ نی (ب): على. 
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البسملة وا حمد له فأقول: إن مبدع كنه الاشیاء الوجودية آوجد من سائرها المياكل 
الناسوتية» بصفاء أدمغة تتجلى بعناصر الأرواح الملكوتية. 

فتوحی بالحکم في صورة الکلم ویفیدها بالعلم الذي هو من سر الله الاقوم با تروق 
به السامع والابصار» وتحير به الافکار» لتتوجه قلومهم إلى امتیاز قسم ا مراتب السنية والوهبیة 
لرتب متبعات العبادة الرضية والمنعية» بما يوزع بین الأهوية الدلة والضلة مع ما شم فیها من 
الخبرة اختبارا منه سبحانه هم لیعلم الجاهدین منهم والصابرین؛ ویبلو آخبارهم. 

ثم آلزمهم کلمة التقوی» ونباهم عن اموی» ودلهم على المثلى» ببعثه الانبیاء إليهم 
والرسل» ورشدة اخلفاء والسجل؛ فکانوا لهم هداة قادة» تنينهم بالناصبة والشاذة كلا في 
وقته» وانه یبین کل بلسانه لأجل التبیان» القتضي للبرهان» لتقوم عليهم بذلك ا حجة 
وتتصري عنهم الفهامة واللجة وجعل اختلاف هذه الأمة إلى الفروع رحمة» وفي الدین نقمةه 
فیعبر کل با لديه من برهان البيان» با يقتضي فيه معه من البرهان» على وفق أدلة الهدى 
والإتقان» لقوله تعالى: +( کان کر في کم مرو ان ول ب" أي السنة ۶ وی اڑل 
َامر تم 4" أي إجماع علیاء الدين الهداة من الأئمة. 

فإذا یرد كل فرع إلى أصله أو إلى فرع آشبه الأصل أو آظهر قربا له وحکا من جنسه 
لنوعه في حکمه عند نظر الحیط للنظر للاثر» فیحکم به الحاكم قطعياء والفتی یظهره وتوابعه 
ثباتياء لیفید الزید له الراتب خلافه مشيرا لما استقواه قلبه» منها لینظر الأعدل أو الأصلح معه 
عملا توسعا لسعة من الله لعباده» و رمة منه لثلا یکون کمن شددوا على أنفسهم من بني 
إسرائيل» فشدّد الله علیهم» خصوصا في حق من ارتبك فاشتبك» فایضاح السعة له في حقه 
للحق أوشك. 

ألا تری إلى قول النبي ميد «اختلاف آمي في الراي رحة»"" و«أصحابي کالنجوم 


.)۱۹( النساء: الآية‎ )١( 

(۲) النساء: الاية (۸۳). 

(۳( قال عبد الرژوف الناوي في: فيض القدیر عن هذا الحديث: قال السبکي: ولیس بمعروف عند 
الحدئین ول قف له على سند صحیح ولا ضعیف ولا موضوع. اه. : 


الیحوث ۳۹ 


بأبهم افتديتم اهتدیتم»" مشیرا پت إلى مراتب التوسع بآرائهم مع نزول البلية بهاء وأنها 
صواب لا سيا في حق من اختصر وطلب ا حق واستبصر فلحنه بالحق بنصرء فالدين یسر لیس 
بعس فأقول: إن شواهد هذه القضية في الأحكام دالة على مراتب الفروع لمبانيها أمارات 
الأصول المفتقرة إليها مداراة القضاة فيما أقبل أو انقضى لا معارض في حسب ضمنها ذهنيا أو 
خارجیا. 


فإذا لهم رسم قواعد فی حقها فوائد» فان معرض کل على أصل قاعدته ذهب بفائدته. 
ولكل أقسام ووجوه وأصول» فمن عرف كل أحد من طريق أنواعه وكليته وأجزائه حكم 
بحقيقته لنسبة قرينته " كالأصول الدينية يمنع الخلاف معهاء والفروع بجواز ما نی السلب 
والإيجاب من غير إضافة ما خص فردها على ثانيه؛ إلا قياسا بہذہ على تلك في مستنبط 
الأحكام الشرعية» وهو الميزان العدل لکمال النظام والصراط المستقيم التجاول عليه غرائب 
الأحكام؛ تزن بها الحكم والفتوی» فتعرف بها من عدل عن ا موی للتقوى أو المتقاصر” عن 
القصوی» أو نطق بشوائب الهوى من عالم أو حاکم» ولو اشتهر فضله علماء فهو كغيره جسم| 
في نظر العدل رأيا في حق من عرف الأعدل أن له أو لغيره أولم| معا فلا يشترط الاقتفاء به 
ورفض ما لغيره مع العلم بالعدل ما لسواه رأيا أو اتخاذهما دلالة. 

ولو كان ذلك كذلك للزم متابعة رأي زيد بن ثابت في كل أحكام الفرائض؛ لقوله 
كين «انرضکم زيد» وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»" وأي شهرة أغنى من قوله 


(۱) سبق تخريجه. 

() في (ب) قريبة. 

۳( في (ب): التقاصر. 

)٤(‏ أخرج الترمذي في كتاب: الناقب. باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي عبيدة احراح 
)۳۸۱٦(‏ وابن ماجه في: المقدمة» باب: فضائل أصحاب رسول الله ول( ۱۵) من طريق آنس بن 
مالك قال: قال رسول اللہ لاد ارحم أمتي بأمتي آبو بكرء وأشدهم في أمر الله عم وأصدقهم حياءً 
عثیان وأقرؤهم لکتاب الله آي بن کعب؛ وآفرضهم زید بن ثابت» وأعلمهم بالحلال وا حرام معاذ بن 
جبل: ألا وإن لكل أمة أمینا ون أمين هذه الأمة آبو عبيدة الجراح». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
م 


۳۹۰ 


آجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


بخ فيههاء ومع ذلك لم تقم الحجة بورود العمل ہما يراه زيد في الفرائض قطعیاء بل أكثر 
الفحول على خلافه كعلى ابن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس» ولا با يراه معاذ في 
الأحكام فقط مع ما يوجد ما بينه وبين علماء الصحابة المشهورين فضلا وعلما من الخلاف مع 
علم النبيّ نین بذلك» ول ینکر عليهم فيه» ولم ینکر على من استعمل برأي غيرهما فيا مدحھم| 
به مع علمه بذلك؛ لأنه لا يمكن فعلهم في ذلك من دون إذن منه» ولو أمكن ذلك منهم له 
للزم وجود الاستحقاق منهم في حقه يَِْ؛ إذ لا يمكن للقوم قطع النظر عن عالم في بلدهم 
شهير علما عن غيره بما اعتناهم في دينهم ودنیاهم» ولا يسألون بغيره اكتفاء في عوارضهم عنه؛ 
فضلا عن صاحب الوحي ومعلمهم ومؤدبهم ومبشرهم ومنذرهم مع لزوم طاعته» كلا بل 
عرفوا الحق منه ی فاتبعوه وعملوا به بإذن منه بل وأتقنوه» وکل صواب. ولكل درجات ما 
علمواء وإلا لثبت التقلیدہ وانتفى الاجتهاد مع ما تعلم ما بينهما من البون العظیم» وحسبك 
مضمون هاتين الآيتين في فضل منزلتهیا» وکفی قوله تعالى: ۴ ود ءاباءا عل ماع 
ءاگرهم مدو 4" وقوله تعالى: ۷ لین جھَدُوا فيا یم چ" وقوله يَكدهِ: «استفت 
قلبك يا وابصة وان افتوك وانتو»" «واصحابي كلهم کالنجوم بأیهم اتنديتم 


اهتدیتم» ". 


فكل هذا یصدق بانتفاء مراتب الفضل بتجل آنوار العلم بأدلة النقل والعقل 
والصائب وكفى. ومع ذلك لیس الأمر في الحكم كالشأن في الفتوی فاحاکم یقطع بصحة" 
نظره؛ والفتي خلافه يؤتي صراح الكل» وینتقی ختاره منه إبقاء لمجال الجهاد فی حق مریدہ أو 
لنظر صلاحه في حق من ارتبك فاشتبك» توسعا بکرمه ونعمه تعال لکونه تخريجا وصوابا 


(۱) الزخرف: الآية (۲۳). 

(۲) العنکبوت: الاية .)1٩(‏ 

(۳) آخرجه الامام أحمد (۲۲۸/4) في حديث طويل جاء في آخره. « يا وابصة استفت قلبك واستفت 
نفسك» ثلاث مرات. «البر ما اطمأنت إليه النفسء والائم ما حاك في النفس وتردد فی الصدر وان أفتاك 
الناس وآفتوك». ورواه الدارمي في کتاب: البیوع» باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (۲۳۳). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)0( في (أ): بقطع لصحة. 


۳۱ 


البحوث 
نأنول: 

إنه لا حسن القول فی الفرع بالقطع من الفتي فیخرجه مخرج الأصل فیا حقه جال 
النظر في رأي الهتدین لا سي) في حق هذا الزمان؛ لكثرة العمیان» ووفور الطغیان فان الأکثر 
قد يرونه تهيؤا" لهم في قطع جال السفطة " المالية وا حالیة ما أن لو أشير فيه لأفضی درج 
متصرّح ضمنه بكلية دقائقه لأقعده عن مثاره» ولقصر حولته عن مضیاره» لدلالة الفتوی على 
قطع ما يقتضيه» من موافقة أهويته على ما يرتضيه. 
والنظر فی طی الاثر» لکونه حکم| قطعياء یلتزمه موا ويرتضيه لبأواه» ویقتطف به الواجب 
والساغب» والحق دونه مطالب. بأعدل آقواله في حقه وغالب. 

ألا وإن النظر في حق فتوی من ارتبك واضطر ہما يوجب الیسر مما عليه من آغلال 
الشرع كلفة لمن سد على أخيه طرق ا خیرں وعسر عليه اليسير» وأعان عليه في موضع کون 
حقه أن يعين له بعد النصلة بالفكاك من الورطة بالنجاح مالا وحالاء فلا يكون کمن کلف 
الجدور بمس الاء فانضغط فات. فقال فیهم النبي مایا (فتلوہ فتلهم اله" لاہم شددوا 
عليه فيا هو له فيه سعة فی الحكم ورأفة ورحمة. 

ولا شك أن من كلف المرء غرم" ما قد أداه بوجه من أوجه الحق ا نیر في ا ال الكثير 
فقد ضره» ولا ضرر ولا إضرار في الاسلام» والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضاء والمسلم 


)١(‏ في مخطوط أجوبة المحقق ا حلیلی: نہبا. 

)٢(‏ في غطوط أجوبة الحقق الخليلي: الضغطة. 

(۳) أخرجه الامام الربيع في كتاب: الطهارة» باب: الزجر عن غسل المريض (۱۷۳) من طريق أبي عبيدة عن 
جابر بن زيد قال: بلغتي أن رجلا أجنب في سفره في يوم بارد فامتنع من الغسل فأمر به فاغتسل فمات 
فقيل ذلك لرسول الله و فقال: «قتلوه قتلهم الله». 
ورواه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في المجروح يتيمم (۳۳۷)ء وابن ماجه في كتاب: الطهارق 
باب: في الجروح تصيبه الجنابة فیخاف على نفسه إن اغتسل (0۷۲). 

62 في (ب): عدم. 


۳۹ 


أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


عون لأخيه السلم وصار هو بخلافه وأوجب عليه احکم بضد قوله تعالى: ۶ ريد اله 


بم اشر ولا ید یم آلشن 4" فعسر عليه اليسير» و أوجب عليه التقصيرء فيا له یه 
التد 
ل 


وحق المفتى أن يضع كل حكم ما على حده» ونسبته في صراحه وبيان مضمونه لینشر"" 
للمسلمين من كرم الحق المبين» بواسطة رأفة رحمة ورأفة من نعمة الول سبحانه وتعالى وهو 
کذلك. لكيلا يكون کمن أضاع على أخيه مفتاح غلقه المرتبق بمجامع علقه فغادره في حصره 
لضياع وطره. 

وبالحق أقول: [أن يكون جاز تأنیثه وتذكيره کنحو : # وَمَاكَانَ صلا هم عند الہ 
لا که وَتَضْدِيَةٌ 4] ۳ صيغة إطلاقه فيه استحبابا من جملة متعلق توابعه» فاللهم إلا 
أنه لم ينفك عن رتق التقصير في رتق الحل بنقل حكم غيره إليه» فصار كالمشير بالوعر فیم| حقه 
السهلء فان للتاريخ في الرقع المقيدة والمطلقة أحكاما ونزاعا قواماء وقد تعمد لذلك قول من 
جعل الأوراق عينها حجة للخصم وا حکم؛ فطلب کماها لتمام كمال الحجة» فإذا لا ینافی غيره 
من الرأي» ولا يحجب غيره من الفتوی» فوجب عليه لاقتصاره به في هذا المحل تقصير ما 
ينبغي في الأعدل» ولا ضير في كونه كذا نظراء أو أطلق به ناويا بلمح" التقیید من حق من 
يعلم من أن يشير به لطلق صدام الورقتين في بيع واحد أو إقرار أو وصية کذلك. فیثبت 
ا مؤرخة دون غيرها فنعم إلا أنه أجل فی حقه التفصل نظرا للأحيان والأعوان. 

فلم يزل به في قيد تقصيره كالفتوى الوارد من مدرس كان تلميذا لبعض العلماء ففقده 

شيخه» فقيل له: بل اعتزل مدرسا فأرسل إليه تخیبرا من يقول له: ما قولك فيمن أعطى قصارا 
وبا يقصر له» وأتى به» ما الحكم في الأجرة بينهما؟ ثم أوصاه بأن يقول له في أثناء كل جوابه: 
إنك أخطأت لعلمه بقلة علمه بالفارق بين خصاله إلا قوله يحملا وحقه الإتيان به مفصلاء 


(۱) البقرة: الآية (۱۸۵). 

(۲) في خطوط أجوبة المحقق الخليل: لیس. 

)۳( قاين العف مت طط ایرد المحقق اخلیل الأنفال: ۳۵. 
(4) في (أ): بملمج. 


۳۹۳ 


البحوث 
نقال: إن له أجرة المثل. 

فقال: أخطأت. 

[نقال له: أقل الأجرة]"" 

فقال له: أخطأت. 

فقال: أكثر الأجرة. 

فقال: أخطأت. 

فقال: ليس له أجرة. 

فقال: أخطأت. 

فقال: إن له أجرة ولكني لا آعرفها. 

فقال له أيضا: أخطأت. 

فقال: يلزمه الضمان. 

فقال له: كذلك أخطأت. 

فاحتار» وعلم الرسول شيخه» فقال: إذأ كيف ينصب نفسه مدرسا من عجز من إعطاء 
مسألة القصار حقھا؟ 

والحكم كذلك» والكل له في حقه فضلء والحق فيا نحن بصدده القول بالتصريح لا 
التلويح وإلا فکم حبر" يضيق الواسع» ويوسع المضيق» فلا يقبله إلا عمي البصر؛ لأنه لا 
يصل إلى الفرق بينهما بعماه. 

وكذا المثال في ذلك بحق عمي البصیرة» وإلا فنور الله فيمن استنار به قلبه شارق عن أن 
يعوقه عن مثل هذا عائق. 

وكيف لا وقد أجاز الشیخ ناصر بن جاعد فی الاضطرار حتى الترخيص في العمل 
(۱) في (ب): فقاله إن له قلالاً جرة. 
(۲) في (ب): خبر. 


٤‏ سس جوبة الحقق ا حلیل ج۷ 


بالأهزل إن علم به الحق أو التراضی ي بالواسع. 

وان قيل: بعدمه فيمن عرف الأعدل على اطلاقه» فإنه لا على إطلاق إلا في الحكم بين 
الخصمين من حاكم وهذه هذه. 

وکیف ذا - بحمد الله تعالی- ونور قوة خلافه سطع بأدلة قاطعت من فحول صادقت 
حتی كاد بعضهم أن یثبت ما رقم بالدر سعی إن فهم به الراده مع کونه أعظم لبسا من 
انحراف التأريخ أو اعتدامه أصلاء وهو كذلك عند من جعل الشهود هم الحجة» والکتابة 
تذكرة لهم خوفا من نسیانہم؛ لأن لا تؤدى الشهادة الا باليقين» لقوله تعال: + لامن شید کہا 
٦یپ‏ ". 

فمتى نسوا القضية بمرور الأزمنة عليها راجعوا خطوطهم» وتذكروا بها شهاداتهم 
وأدوها على موجبها بیقین قاطع كا قاله القرني» وهو كذلك. 

وأشار أبو نبهان إلى مثله من کونہا علامة أي لأداء شهادة الشهود بها؟ فحینئذ لا یضر 
اعتدامه وانحرافه» مع أداء الشهود موجب شهادتهم بها لصيرورتها تذكرة شم وهم الحجة 
دونها. 

وإن قیل: إن لم تكن شهادتهم متعلقة بهاء فإذا صارت فيها كالواجب فا لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب قيل لك: تلك حجة داحضة لما مر أنها تذكرة» والشهادة تؤدى بها 
وبغيرها” بل قد مر آنفا کون استقرارها خوفا للنسیان لا تعلقها بها فتبطل ببطلانها. 

فان كابر بقوله تعالى: # ويکب بتکم ای بالمدل 4" فإنه يؤكد ما قاله. 

قلنا له: أو عمي عليك قرينة قوله تعالى: # ولا شَكَموا آن :يوه صوْما أوَكبِيرًا ال 
أجلو دم سل :عند اللہ وآقوم لمح وَادق اَل كربا که" إنه لا بمعنی الإيجاب إلا الوثاقة 


(۱) الزخرف: الآية .)۸٦(‏ 
(؟) في (ب): لغيرها. 

(۳) البقرة: الآية (۲۸۲). 
)٤(‏ البقرة: الاية (۲۸۲). 


۳۹6 


الیحوث 
فقط والتذکرة للشهود على صحة ما قلناه لا غير. 

فإن قال: أو لیس تخلف النقط وعدمها خلا ماء وقد عدمت نقطة تاریخها فأخلها بإیہام 
زمن دون؟ 

قيل له: [قلنا]" لك آنفا إن الكتابة تذکرة» وکفی شهادة الثقات بکونہا لتلك البينة 
الدعوة ھا لا غیرها من الاعصر لوجود خطوطهم فيها قوة لزوال ریبها ولبسها بالاعوام 
الوهومة لکونهم من نشأة هذه" الطبقة لا ما أعلاهاء فلا غيص لك في ذلك. 

ألا تری إلى ما ذکر في التهذیب في النقط وتخلفهاء فقال: إنه مبطل لحكم الکتوب؛ لانه 
عليه عمل» ثم رد بقوله: وقیل: إنه لا يضر تخلف النقط إلا عند الاشکال» وکذا الحكم في 
عدمهاء وأي إشكال مع علم الشهود بها آنها لسنة کذا مع شهادة دلالة العقل بذلك» وکفی بها 
حسم مواد الريب فا جال لك فیه. 

ثم إنا لو صورنا بعدم كلية تاريخهاء فلا قطع بعدم صحة ثبوتها حکا کیا ذکر ا حجة ذو 
الاستقامة آبو نبهان من أن یبطل الاقرار والضیان بترك التاریخ لم فقال: قد لا یبطلها تركه» 
ولا أعلم فيه من قوم اختلافاء قيل له: هل الوصایا کذلك؟ 

قال: فالذي یتضح لی صوابه فیها آنا مثلها» والفرق بینه) لا أعلم ما يصح» وان قيل 
به في أجوبة تنسب للشیخ الزاملی” فان قوله بعد مضطرب إلا في قول واحد صرح فيه بأنها 
لاکت: 

وأما قوله: لعلها لا تثبت فلیس من القطع في شيء. 

وقول غيره: لا أقدر أن آبطلها ما يدل على توقفه لا على شيء آخر. 

والذي آمیل إليه ثبوتها فی موضع جوازها. انتهی. 
)١(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 


أحد العاقدین للامام ناصر بن مرشد. تول القضاء في عهد اليعاربة. ینظر: تحفة الأعيان ۲/ ۰۳ دلیل 
آعلام عمان 0٥‏ . 


0 سس جوبة المحقق ا حلیل ح۷ 


وهذا ما قاله الشيخ» وأي جواز آجوز ما هي عليه لکون مخرجها من الثلث مع صحة 
لفظها وقوة شهودهاء فلا أعلم القول فیها الا كذلك. 
ثم قال أيضا في موضع آخر: أليس التاریخ في نفسه على حال مما يؤتى به في الوثائق 
. لعرفة الأجال وما يحتاج إليه في معرفة المتقدم والتأخر هاهناء ليكون المرجع عند مسيس 
الحاجة إليه» فيعمل با دل علیه؛ أو ترى قد صار شرطا في ٹبوتہا وتركه خلا بہاء ومبطلالما 
فيها إني لا أعلم كذلك فأرضاه في إقرار ولا ضمان. 
وفي قول المسلمين ما يدل على أنه لا یبطلھماء ولا يبين لي في الوصايا إلا آنهما مثلهماء وان 
رفع عن بعض المتأخرين في بعض الأجوبة شم بأن منهم من يقول: لا يعجبني ثباتها إلا به. 
ومنهم من يقول: لا أقدر أن أبطلها بتركه. 
وقيل: لعلها لا تثبت فهي لا بد وأن تكون ثابتة أو باطلة» ولیس فی قوهم هذا ما يشفي 
فکیف يكفيء ول يكن فيه ما يدل بالجزم على شيء منهیا في الحكم؛ لأنه محتمل في البحث لمن م 
يعجبه ثبوعها لأن يقال: هل يعجبك بطلانہا وم يقدر أن يبطلها؟ 
ولعل ما" يؤتى به لعنی الرجاء والإشفاق» وعسی أن يجوز عليها أن تتضمن معنى 
الشك في کون ما يخشىء أو يجب وقوعه؛ لأنه ما حتمل أن يكون أولا ومسبوقا عليها. 
وإن كان كونه في نفسه محتملا فغير مقطوع به حالة رجائه ولا إشفاقه؛ لأنه من الغیب» 
أو يفيد علماء والأولى كذلك فيا به آول. 
فأين موضع الفائدة لمن بلغ إليه شيء منها على هذاء لکن قد صرّح بعضهم في موضع 
عن رأي في وضع الرأي» وان خالف قوله فيه قول غيره» ولا في وقوفه في مثل هذا عما أشكل 
عليه من شيء مالم ينصبه دينا يخطىء من خالفه. 


)۱( في (ب): ما. 


اعت 


وعل هذا فلا یعاب من يذهب مع ترکه إلى ثبوتها؛ إذ لا يراه علة لجوازهاء فتفسد 
بعدمه أو بفساده؛ لأنه موضع رأي لأهل الرأي. 

وعلی کل أن یکون آعدل ما یراہ أعدلء هذا ونفسی إلى الإثبات ميل لرجحانه ولا 
أدري قول من یقول: إنہا لا تبت إلا به» لاي شيء ظهر له في برهانه؟. 

وأما فی قول من لا یعجبه على ذلك ثبوتہا في ال حکم أن الورثة إذا صح عندهم أن 
امالك إن آوصی به لا تبطل حتی يصح معه رجوعه عنهاء وهذه حجة آیضا لاثبات هذه 
الوصية من الطرفین من البطل لعدم التاریخ أو لفساده والثبت ها بعدمه؛ لانه لا شك فيه قد 
تحقق عندهم إيصاؤه بهاء بدلیل سؤا مم للخليلي فیمن أوصى بدراهم للفقراء وأنفذ الوصی 
بعضا ومات عن بعض» آیصح كال إنفاذها بيد ورثة الوصی» فدل ذلك على أنهم آیقنوا بذلك 
بلا ریب فلا شك معنا آنها تثبت براي ذوي الطرفین. 

ومع ذلك إن قول البطل بعدمه في حال کونه محتجا بثبوتہا بعدم علم الورثة برجوعه في 
حل نظر [لن قدر علیه]" من أهل البصر؛ لأنه مع عدمه بہذہ الحجة نفی أن یبطل بعد أن 
أعجبه ألا تثبت إلا به فصح في رأيه تردد. 

وهل يصح أن لا يبطل في الحكم إلا ما هو ثابت» أو أن يبطل إلا ما هو باطل؛ لأنه لا 
يصح فيجوز أن يلزمهم إلا ما يثبت في حکم؛ ولا أن يبطل ما هو ثابت فيه؛ ولا أن يثبت هو 
على غير ا جائز في موضع موافقة سره لجهره وظاهره لما بطن. 

وإنها يجوز أن يكون الظاهر غير الباطن في موضع ما يحتمل الأمران» فيترك حكم 
الظاهر لعدم صحة ما به في الباطن» وإلا فحكمه في الباطن حكمه في الظاهر لا غیر. 


۳۹۷ 


وعلى حسب ما نرى في هذا فالرجوع إلى الإثبات أولى؛ لانه أقوم وأهدى وآوضح 
وأقوى» بدليل أن اللول جل وعلا أجازهاء فأثبتها لاعن شرط التاريخ فيهاء وإنما أمر 
بالإشهاد عليهاء وم يصح في الحديث عن النبيّ ي ولا نی الإجماع من السلمین» ولا في آثار 
المتقدمين بأن ثبوته فيها لشروطها لجوازها. 


۰ أجوبة الحقق الخليلي ج ۷ 
ولا كان هو عن النظر في محل البعد» عز علي أن أقربه فضلا من أن آوجبه» ولا بد لمدعيه 
من قيام دليل عليه يصح له فیه. 


وعلى هذا فأين موضع القید ها به عن مطلق ثبوتها في موضع جوازهاء إنی لا أراه کمن 
يزعم أنه یراہ فلو يأتي على دعواه بدليل صريح لبرهان صحيح يشهد له بصدقه» وإلا فالعمل 
فا له كمال البرهان لاغير فافهم» ثم لتكميل الغرض بتأدية كمال بحث ما اعتنى عليه 
الاعتراض والعمل بدحضها من وثاقها الموهي لما رباقهاء وان لم يك المدعو به مؤثرا من 
أصلهاء إلا من نقلهاء بل لا بد من کال الغرض به ليقع كل في حكمه حله بضابط منوط بنياط 
منهج الشرع القویم. 

ثم لا كان إتياته به مع ما مر بنسق یوجب معنیها رقعا لزم إعطاء كل من آفرادهما ما 
خصه حكماء ثم آشار اطلاقه نی ا ال إلى ملمح الإجمال والایهام وأفرد هنا بأوشا» فکان حقه 
حک| المشار إليه بمسألة القصار لوضعه الفصل موضع الجمل والا ظهر خلافه؛ لانه ينبغي 
فيه الوفاء باحکام مراتبه بکاله» فیقع کل بحکم حاله؛ لأن القول بفسادهاء وعدم سدادها 
بزيادة حرف ونقصانها له حکم وقاية في أو ضاعه " فیخل بالكل أن في صدورها اتفاقا؛ وفي 
أعجازها تنازعا وشقاقا. 

فزعمام حکم البعض على الكل مؤد إلى الخلل» وحسبك ما قاله فيه الفاضل حبیب بن 
سام أمبوسعيدي مع بیان مصرحه بكماله» وإعطاء كل معين حكم حاله بقوله لسائله عن زيادة 
أحرف ونقصانها في الوصايا مع بقاء صحة ما سواهاء فقال مجاوبا له: من أنها إذا اعتلت بذلك 
صدورها بطلت كلهاء إلا أن يكون قد أتى في إحدى الوصايا المنسوقة على الصدور بوصية 
تامة بال اسم ال موصي» ونسبته وترتيله ثبتت تلك الوصايا بنفسها. 

وإذاكان الاعتلال في أثناء الوصايا كما هو المشار إليه» بقوله بإسقاط راء #المذكور؛؛ 
لانبا من كلمة في أثنائها وعجزها لا نی متقعدها وأصلها من رأسهاء كما يشهد بها عیانہاء ثم 
قال من کون الاعتلال في أثناء الوصايا يبطل المعتل فقط. 

وأما المنسوق عليه أي تضمين تلك الكلمة المعلولة يختلف في ثبوته» أي لا يحكم عليه 


)١(‏ کذا في المخطوطات. 


البحوت ۹ 
بقطع البطلان كا وقعت إشارته بذلك؛ لانه محل نظرء ثم قال: بل أكثر الرأي على ثبوته أي 
المنسوق عليه بضميره إشارة منه إلى صحة الوصية به إن كذلك. 

وهو كذلك هنا حکماء فأين موضع صحة القطع بالاحتمال في هذا مع ما رأيت هنا؟ 
وأين حط الحكم لقطع صحة بطلانہا على مطلق قوله برأيه؟ 

كلا فلا وهم في ثبوتها شرعا بشاهر الأدلة عليها رقماء فیندفع لذلك الاستقراء الظني» 
بالنظر الذهنيء المواطىء للعقل الشعشعي؛ الکتسب من النور الشرعي» الدال على المسلك 
والمجرى والعمل بالأحرى. 

وإذا كان الأمر كذلك» فشأن باقي المنقود يتولى أمره الحاكم العدل في الوضع له في 
مستحقه أو نائبه أو ثقات المسلمين أو نائبهم فانتھی وانقضی» واندفع به علة الأمر وارتخى. 

والحمد لله على ذلك حمدا یوافی شکره» ویکانیء مزيله. 

: وانظر للعمل صوابه. ودع مشابهه. وسل وحقق واقصد بالأحوط عملا وعليكم 
السلام ورحمة الله وبر کاته. 

وذلك من الحب الفقیر ا حقیر العترف بالتقصیر محمد بن علي النذري. 

قال الناسخ: ولا اطلع شیخنا الرباني العالم الخليلي على هذا الاعتراض رأى من 
الصواب الإتيان على أثره هذا االجواب: 

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي يقذف با حق على الباطل فيدمغه» وكان بذلك 
حقیقاء الذي أوضح بهداه الحجة وأقام بهداته على المعاندين الحجة؛ ول يجعل [للباطل على 
الحق طریقا]" الذي فصل بسيف البرهان أعناق المعارضين بالهذيان» وهدى للبيان من نصر 
الحق تصديقا له وتحقيقاء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 

وصلاة الله وسلامه على رسول الله وآله واخوانه» الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا. 

آما بعد فقد نظرت فيا سطره الشیخ المتفقه محمد بن علي المنذري من الرد على ذلك 


)١(‏ في (ب): على الحق للباطل طريقا. 


1 1 ےآ ات با 


الجواب» وجزمه في غير موضع من قوله بخروجه عن الصواب. مع تعلقه فی ذلك بعلل غير 
مسلمة في النظ واحتجاجه عليه ب لا يفهم معناه من الاثر. 

فکان مني أن أورد على آثره بعد سابق علم الله وقضائه وقدره ما ينبغي أن ینظر نی 
فصوله من وقف عليه من أولي الألباب» فيرد کل فصل منها إلى أصوله التي هي أم الکتاب؛ 
ولا يعجل قبل أن يتضح له الحق بقول أخطأ أو أصاب. 

واعلموا أني وهذا المنذري ضعيفان قد اختلفا في جواب. فلا يؤخذ من قولي ولا من 
قوله آبدا إلا ما علم أنه حق وصواب فالأمور كلها ثلاثة: أمر بان رشده فاتبعوه» وأمر بان 
غيه فاجتنبوه» وأمر مشكل فاتركوه وقوفا عنه طلبا للسلامة منه حتى يتضح عدله أو يظهر 
بطله؛ وبالله أستعين وهو حسبي ونعم» الوكيل. 

بيان: 

وقد تعرض هذا المنذري فیا قرره من ا خطاب لمعان لم تذكر في ذلك الجواب» فنحن 
نذكر ما قدره الله منها في فصول تكون لمعان في جوابه كلامها والأصول. 

الفصل الأول: في قاعدة الفتيا: 

قال الشيخ: ومع ذلك فليس الأمر في الحكم كالشأن في الفتوی» فالحاكم يقطع لصحة 
نظره» والمفتي خلافه يي صراح الكل» وينتقي مختاره منه إبقاء بمجال الجهاد في حق مريده» 
أو لنظر صلاحه إلى آخر ما قاله هنا. 

وقال في موضع آخر منه: فأقول: إنه لا يحسن القول في الفرع من المفتي بالقطع» 
فيخرجه مخرج الأصل فيا حقه جال النظر في رأي المهتدين لاسیا في هذا الزمان لكثرة 
العميان» ووفور الطغيان. إلخ. 

والفتي خلافه يؤتى صراح الکل» وينتقي مختاره فيه معنيان: أحدهما أن على المفتي 
لزوما أن يذكر وجوه الرأي كلها يخبر بها كل من استفتاه» وإلا فمقتضی الحكم عنده بالبطلان 
على فتواه. 


۳۷۱ 


البحوث 

ويدل على هذا قوله فیما بعد؛ لأن خلافه مع وجود سعة طرقه" من الشرع كلفة کمن 
سد على أخيه طرق الخير» وعسر عليه اليسير إلى ما ذکره من قصة الجدور الذي زعمه. 

وإن قال تارة: لا يحسن فكان مراده الوجوب بدليل ما أورده بعد من التعليل» وعلى كلا 
التقديرين فهو قول مضطرب» وبناء خرب لا تثبت عمارته؛ ولا تصح أمارته. 

وثانيها قوله: وينتقي ختاره» أي يرجح الارجح» ويخبر با عنده أعدل وأوضح. 

وهذا لا یلزم المجيب بإجماع أن يخبر بالأعدل من الأقوال فی موضع النزاع ولا معنى 
لأن يختار» ما لا يحيط به علا أنه هو الأعدل بالحجة والمختار. 

والحجة لنا على عدم لزومه في موضع الجهل أو العلم به اتفاق الفقهاء على خلافه 
وتواطؤ الآثار» فهو من قوله مجازفة لا أصل لما ولا قرار» كقوله في الأول: إن على المفتي أن 
بأي في جوابه بجميع وجوه الرأي مسرودة في خطابه. 

ولا بد له في هذه الدعوى من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يلزمه الإحاطة بالعلم وهو محال 
بدليل العقل والنقل» العلم أكثر من أن يحصىء وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا. 

وإما أن يلزمه القول با آعلمه وما لم يعلم منه» وهذا باطل أتقولون على الله ما لا 
تعلمون: 

وإما أن يقول بالعذر له عما لا يعلمه من الوجوه لثلا يلزم الإحاطة بالعلم» ويبيح له مع 
ذلك الفتيا بما يعلمه من وجوه الرأي كلها غير مكتف بأقلها من حيث العدد ولا بالشطر منها 
ولا بجلهاء فهذا الذي لم يكن أن يطالبه في ا لحین على صحته بالعلل والبراهين. 

وان قصرت عن تلخيصه عبارته» وم تبلغ إلى تخليصه من تلك الوجوه السابقة إشارته» 
فكأنه هو الذي قد اتخذه لنفسه سبيلاء لکنه " لشدة غباوته ل يذكر عليه دلیلاء ونحن لا نراه 
ولا نقبله أبدا من دعواه فالعمل بخلافه أكثر من أن يحصرء وأشهر من أن يذكر» قد استقر 
عليه بين السلف الإجماعء ول يذكر فيه بين الخلف نزاع. 


(۱) في ((): طرفه. 
(۲) في (أ): لکن. 


۳۳ 


أجو بة الحقق الخليلٍ ج۷ 


فقد کان کل من علماء الصحابة يفتي على عهد رسول الله وق في الفروع بقوله 
واجتهاده. فيعمل به لسداده» غير ملتفت إلى من خالفه اجتهادا فیه» وان كان يعلم بمخالفته. 
وأقر ذلك رسول الله ی وفيهم قال: «أصحابي کالنجوم»" وم يقل لهم: لا تفتوا أحدا حتى 
تعلموا رأي الجميع فتأتوا بصراح الكل كا ادعاه هذا لمنذري الرسوم ووقائعهم نی هذا 
الباب كثيرة. 

منها في الميراث بين أم وأخت خالصة وجدء قال أبو بكر وابن عباس: للام الثلث. 
والباقي للجد. وقال عمر وابن مسعود: للاخت النصف. وللام ثلث ما بقي» وثلثاه للجد 
وقال عثمان: للأم الثلث والباقي بین الأخت والجد نصفان وقال علی: للاخت النصف. 
وللأم الثلث. والباقي للجد» وقال زيد بن ثابت: للام الثلث. والباقي ثلثه للأخت وثلثاه 
للجد. 

فانظر كيف قد أفتى کل واحد من هؤلاء الائمة بقول فذ ۸ يكن عندهم معيباء بل كان 
به في باب الاجتهاد بالرأي مصيبا. 

وسئل علي بن أبي طالب - وهو على النبر بالكوفة- عن زوجة وابنتين وأبوين» فقال 
على الفور: صار ثمنها تسعاء ول يذكر ما لابن عباس من القول في منع العول. 

وعلى مثل هذا كانت طريقة الأسلاف» فهل کان ذلك تقصيرا منهم أو تعسيرا على 
عباد الله حيث / يأتوا بجميع وجوه الاختلاف؛ وهم دعائم الإسلام وأئمة الأنام وقادة الهدى 
ومصابیح الدجی لا يلحق شأوهم» ولا يشق غبارهم. 

أم يقول بخصوص هذا فيمن كان من التابعين دون الصحابة الجتهدین» كما قاله أهل 
الخلاف في تخصيص الاجتهاد بأئمتهم الأربعة دون غيرهم من المقلدين» لکن لإنكاره التقليد 
دل على أنه عنهم بمكان بعیدہ ولا يجوز التخصیص إلا بدليل وما إلى ذلك من سبيل. 

والحق في هذا معنا أن الجهل دای والعلم دواء. 

والجاهل مريض طبيبه الفقيه» فحقه أن يعطيه من الغذاء ما ينفعه ويكفيه» وآن يمنعه 


(۱) سبق تخريجه. 


البحوث ۳۷۳ 
عا یضره منه ويؤذيه» وأن يعالجه من الدواء با يشفيه» وأن لا يتجاوز حد ما يحتمله فيه. 

وكذا الفقه فالجهل بالمسائل الأصولية كالداء التلف الذي لا يدفعه إلا دواء واحدء 
فمن أصابه نجاء ومن خالفه فأمره إلى الحلاك عائد. 

والجهل بالمسائل الفرعية كالداء الذي يختلف قوة وضعفاء ويختلف حال البتل به 
بحسب تباین المزاج والسن والمكان والزمان وصفاء فقد ينتفع مريض بے يضر الاخر من 
الدواء في العلة الواحدة كما لا خفی. 

وكذلك الشأن في علمي الدين من شريعة أو حقيقة في معاملة أو مكاشفة لأهل 
الطریقة فان أحوال أهلها عند المبصرین بها من أرباب العلوم لا تتفك البتة عن معتبر 
الخصوص والعموم. 

وكذا حكم ذكر الأقوال في مسائل النزاع بالرأي والجدال؛ فإن منها ما يكون ضارا لقوم 
ونافعا لآخرين» ومنها ما يستوي ذكره وتركه وبعضها لا حاجة به للسائلين. 

وعلى هذا من أحكامها يكون تفريع أقسامهاء وبه تعلم أن ذكر الاختلاف في أكثر 
الواضع لا يلزم الجیب؛ لأن الغرض امداية والإرشاد إلى الحق» فإذا حصل ببعض القول 
فالسائل والسئول کلاهما مصيب. 

آولا تری أن أكثر الاثار تقفی بجواز الاتتصار على طائفة من رأي أولي الأبصارء 
وسأورد نی هذا - إن شاء الله - مثالا یوضحه من کتاب «اللباب» فاعتبروا فيه يا أولي 
الالباب: مسألة: ومن أكل أو شرب أو نکح عامدا في رمضان نهارا وهو في احضر فعلیه بدل 
الشهر» ویصوم شهرین أو یعتق رقبة أو يطعم ستين مسکینا؛ وقول يبدأ بالعتق ثم بالصیام ثم 
الإطعام ولیس هو بمخیر انتهى» فهذه على قیاد قول من يوجب عليه البدل والکفارة» وم 
یذکر بها شيئامن الاختلاف في صریح عبارة ولا نی إشارة فهل هي حق في حق من قاها أو 
قبلھاء أم ترون عدم ذکرما بالمسألة من الاختلاف کان مبطلها؟ 

وفیه عن الشیخ أبي سعید رحمه الله في هذا ما يزيد على عشرة آقوال ذکر الشیخ أبو نبهان 
- رحمة الله عليه - غالبها فيا صنفه من جواب وسؤالء وزاد علیها قول من مجتزي بالتوبة في 
حق الله ذي الجلال» وقول آخر: إن عليه بدل الشهر وکفی. 


۲۷۶ : أجوبة الحقق ا خلیلی ج۷ 


وقول غيره: إن عليه البدل فقط فيحسن أن يكون ليومه أو ما مضی. 

وهذه أقوال لم ترفع عن الشيخ أبي سعيد فهل ذلك من تقصير وهو أكبر إمام للأئمة 
مفید؟ 

وهل يخلو من ذلك أحد لا يدعي الکمال وهو" يدعيه الا من سفه نفسه لغلبة وهم أو 
خبال؟ 

وقدك في هذا ما في تصنيف فقيه واحد من ذكره الاختلاف في موضع دون غيره تبصرة 
لمن اعتر, 

فهذا شيخنا الکدمی قد ذكر جملة من الاختلاف في كتابه «العتبر» لم یذکرها نی 
«الاستقامة» على تبحره فيه» ولو لم تكن إلا مسألة من تقوم به الحجة من الساع فيا وقته قد 
حضرء وقال في كل منها في باب ما يسع جهله من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وغيره ما 
قد استوفی فيه لأحكامه وان لم يذكر في الآخر ما ذكره في هذا من أقسامه. 
الشيخ أبو سعيد في بعض مسائله» وهما في التابعین من أهل نحلة الحق آشهر فقيه. 

فأين ذلك النذري الذي لا يفهم ما يقول عن نہج ما جری عليه من الحق هؤلاء 


الفحول؟! 
وهذا الباب من ظواهر الشریعة فلا حاجة فيه إلى كثرة النقول» ولعلي أن أرجع إلى 
تفصيل هذه المسألة فأقول: 


أما عدم وجوب ذكر الاختلاف كله فقد مضی القول فيه ما كفى لکن نعرض عليه 
باعتبار الخصوص والعموم معاني تستلزم فيه تخصيص إطلاق عند أهل الفهوم. 

فلو علم الفقيه مثلا أن السائل قد اعتقد ذلك الرأي ديناء فخطأ به في جهله من قال أو 
عمل بغيره حينا لزمه لإنقاذه من الحلاك أن يخبره أنه موضع رأي واختلاف» وربما كان الأولى 


)١(‏ كذافي المخطوطات ولعله: هل. 
)٢(‏ سقطت من (ب). 


الحوث مت 6 ۲۷ 
به حيث لا مانع أن يخبره با فيه من الخلاف. 

فان استوى القولان عدلا كقوهم: الزكاة شريك على فول» وفي الذمة على قول آخرء 
فذکر الاختلاف له أفضل عسى أن يأخذ المبتلى لنفسه با یراہ أعدل. 

فان کان [أحد]”" القولین متفقا على العمل بغيره كان تركه في فتيا العامة أولى» کقول 
ابن عباس في العول» ووجوب الزكاة في النقدین قبل الحول؛ ورأي ابن ثابت في الجد مع 
الإخوة ونظائر هذا في طريقته المثلى» إلا أن یکون لمتفقه ليعلم أنه موضع رأي مهمل؛ فذكره له 

والحكمة هي العلم النافع» وهذا نوع منها له نور نی الحق ساطع» وله طرفان في الاسم 
والعنی مختلفان» فأعلاهما هو التشديد وأدنا ما هو الرخصة من الله للعبيد. 

فالجاهل الظلوم فی فساده يمنع من الرخص العينة له على نيل الظلم لعناده؛ لان ما 
يؤدي إلى العنت عليه أو على غيره تمنوع لعدم خيره. 

ومن فعل ذلك فقد منع الحكمة حقهاء وفي غير أهلها وضعهاء وكان بها قنطرة 
للظالمين» وسلا للجاهلين» وهو بذلك من الآثمين. 

والتائب الخاضع المنيب الخاشع لا يعان بالتشديد عليه الشيطان» بل يسهل له الطريق 
إذا تعينت ضر ورته إليها ليخرج بها عن المضيق. 

فإن منعه من الرخص التي فيها صلاحه وبها يرجى فلاحه» من باب منع الحكمة أهلها 
وهو ظلم صريح. فما له في ا حق من مبيح. 

فان کان طلبه ما للعمل بها تساهلا من غيرما ضرره تلجئه لا يكون بها عاملاء فهو 
الذي فی مثله قالت الآثار لمن يدريها: ثلاثة لا جابون: العانت وا متعنت وطالب الرخصة قبل 
آن يقع فيهاء هذا غيرما رخص الله فيه في غير الضرورة» فإنه لا من هذه الصورة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السیاق. 


۳۳۹ 


أجوبة المحقق الخليلٍ ج۷ 


واعلم أن كل ما يقتضي ا حال منع”' القول به في أفراده فاحكم بذلك فيه إذا ركب مع 
غيره من الأقوال لاطرادہ؛ لأنها مع اتحاد العلة وبقاء المانع تكون على ما بها من خلة إلا أن 
يكون في المركبات معه ما برشاده يدفع المحذور من غائلة فساده» فهذا آنموذج ليقيس عليه 
أرباب الفهم» بل هو آيات بینات في صدور الذين أوتوا العلم. 

فانظر في هذا وقل إذا ارتفعت القواطع وزالت الموانع وكان السائل متفقها في الدين 
وهو من الثقات المجتهدين» أو مبتلى با يلزمه في الرأي لزوم خلاصه من أسر اعتياصه. فذكر 
ما يحفظه المفتي من مستعمل الرأي في مسألتھما أفضل ليطلع الأول على وجوه الرأي» وليأخذ 
الثاني ہما يراه لنفسه أعدل» أو يستعين بمن يكشف له أعدها من الأهزل. 

فالاجتهاد ربا يجب عليه فيأخذ بأعدلم| حکماء وبالاحتياط حيث لا خصم له فيه ندباء 
أو بالرخصة في موضع ما يجوز له بها أن یعمل» أو يكون مخيرا إذا استوت الوجوه عدلاء أو 
على قول من يجيز له العمل بأمها شاء إن كان بتعديلها يجهلء أو بالنع في قول آخر متى حيث لا 

ومن كان مجهول الخال من السائلین» لايتهم بريب ولا تعلم منه ضرورة تلجىء إلى 
الرخص في الحين؛ فالأولى به سلوك طریقة الاعتدال» وان ۸ يتحقق المنع في هذا ولا ذاك في 
الحالء لکن خير الأمور أوساطهاء فهو المنهاج الستقیم» وعلى هذا أكثر فتاوى أكثر فقهاء 

وربا كان من الفقيه على بعض الرأي في جوابه اختصارا لجوازه له في الأصل مع حبه 
للاختصار أو لما يكون له عن استيفاء ذكر وجوه الرأي من الأعذار» كما سيعاد -إن شا الله 
تعالى - فلا تعنيف عليه. 

إن فقهاء الأمة هم الورثة والأئمة ولاة الحق وهداة الخلق» وزنوا ما به أجابوا بقسطاس 
الهداية فأصابواء إن قبضهم العدل أوجزوا في القول فأقسطواء وان بسطهم الفصل انبسطوا به 
فها أفرطوا ولا فرطواء هم دعاة الله في بلاده» وهم الغوث لعباده» ذلك الفضل من الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


الوك ۲۷ 


الجواب في الفقه کلام يبين أحكام قضية [بشرح] " معناها السوال» وشرطه أن یکون 
مطابقا للواقع منه» فلا یکون الأجنبي عنه جوابا له في حال» فإن کان فيه بيان الحكم عليه 
مطابقا لقوانین الشريعة فهو ال حق والا فهو ضلالء ثم إن الإيجاز وال طناب طریقتان في البيان 
مشهورتان» یتوسط بینها نوع ثالث یسمی مساواة اللفظ للمعنی في عرف أهل ذاك الشأن. 

فلا بأس على الفتي في جوابه أيا ما سلك من طرقها في إيجاز لفظ أو مساواته أو إطنابه 
ماکان الجواب في حاله مطابقا لسؤاله» مفیدا لقتضاه غير خارج من ا حق في حکمه ومعناه. 

ونیا یلام في غير موضع العذر على قصوره» ویعنف بادخال ظلم الاباطیل على نوره. 

فان کان لفظ السوال مجملاء ولكثرة العاني محتملاء وجب على الفتي تفصیله لكي 
يصح له تأصيله» والا صار جوابه لا به من الاقصار من باب مسألة القصار. الا أن یکون 
الاطلاق آغلبیا والحتمل بعيداء فالاضراب فيه عن محتمله البعید لا يخرجه عن أن یکون 
گر یت سمل ہپ سس یت الیرهان کلفظه الرء 
من قوله تعالی: إِنِ امم وَأ لک لیس ود 4" هي تشمل ا حر والسلم والعبد والکافر. 

وبالاجماع أن غير ا حر السلم غير داخل فیما تفيده من الحكم الشاهر» وعلى نحوه استقر 
عمل الفقهاء في آجوبتهم لا يعبأون بمثل هذا الاحت‌ال تغلیبا لغيره عليه» وانکالا على 
تخصيص السائل له إن آراد غیرہ في السوال» فجروا على هذا في جمیع الصور من البيع والشراء 
والعتاق والتزویج والایلاء والظهار والطلاق والعدد وا میراث وغيره مع توارد الاسئلة هکذا 
على الا طلاق. 

فيسأل هذا عن من مات عن کذا من عصباته وأرحامه» والآخر فیمن قال لزوجته کذا 
وکذا من موجب ظهار أو إيلاء أو طلاق أو غيره من حکامه. 

فیجاب الأول بصفة القسمة لميراثه بین المذكورين» والثاني با يقضيه سژاله في زوجته 
من حکم في رأي أو دین» مع احتمال کون مالك مشرکا أو عبدا أو آرحامه وعصباته کذلك 


)١(‏ كذا ني الخطوطات ولعلها: یشرح. 
(۲) النساء: الاية (۱۷۲). 


۳۳۸ 


أجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


آو هم قاتلوه عمدا. 

وكذلك الزوج يحتمل أن يكون عبدا فلا يثبت منه إيلاء ولا ظهار ولا طلاق» وکذا لو 
كان مجنونا أو أكره عليه أو قد ضاق به الخناق. 
من هذا الاحتمال البعید» لكنهم لم يلتزموا التنبيه عليه في كل نازلة لکل مستفيد» وقالوا على من 
بل بشىء منه أن يسأل عنه بالخصوص ولا إشكال فيه فإنه من مشاهير النصوص؛ وكفى من 
البرهان على جواز عبارة القرآن» وما في السنة والأثر من هذا وبابه لمن اعتبر» فقد عقدوالا 
يخالف هذا الغالب ما يوضحه من الأبواب» واستغنوا به عن ذكره في كل مسألة وجواب. 

ومن شاء أن يستقصى المحتملات كلها في جوابه أو تصنيفه البسوط فلا بأس أن 
يظهرها في شروح» أو يلمح بہا في قيود أو شروطء لتكون فارزة لأحكامها عم| سواها من 
أقسامهاء وإن كان لا من اللوازم في مقامها. 

وإذا ثبت هذا فيا يحتمله اللفظ في أصل وضعه فكيف با لا يحتمله أصلاء وانا يجوز أن 

فهل من وجه يا معاشر المسلمين لأن يلزمه المجيب» فيحل في إلزامه إياه بغاية لا تدرى 
أو إلى غير غاية وان هذا الشیء عجيب. 

وأكثرما يكون الاستطراد تفريعاً في السير والمصنفات المبسوطة لذلك وضعاء کم تموج 
به بحر اليم الخضم «الكدمي» في سفر «الاستقامة»)» أحسن الله إليه صنعا. 

وأما أجوبة السائل فأكثر ما تكون على قدر كلام السائل» وربا يستطرد المجيب في قوله 
تتمي| لفائدة أو تنبيها على عائدة» أو شفقة على السائل من الفقیه» لعلمه لشدة حاجته إلى 
التنبيه» ولا يلزمه ذاك إلا أن يرى أنه بدونه يقع السائل في الحلاك لغفلته عن الاهتداء إليه» 
وقصور فهمه عن السؤال با يجب منه عليه. 

وربا يعرض للمجيب في نفسه ما يصده عن شرح القول وبسطه لعوارض نفسانية أو 


البحوث ۳۷۹ 
أمزجة طبيعية» أو آمور خارجية» أو قبض إلمي مؤذن بكون عتاب أو مقام قبض" أقيمه لا 
لثىء يعلمه من الأسباب» وإنما تصرفت به عليه يد القدرة في سابق الكتاب. 

وربها ذلك لمعان رآها المجيب أليق بالجاب إما لقصور فهمه وسوء فطنته وكثافة طبعه 
وضيق عطنه عن التفرقة بين كثرة الوجوه والصورء فيؤديه ذلك إلى الحيرة واللبس وهوعين 
الضرر ولا سی إن كان بحاجته منها خبيراء فأرشده إليها على ا خصوص وكان له بذلك 
هاديا ونصيرا. 

وإماالمعنى هو من هذا أهم والضرر منه أطم والفتنة به أعم"» وما ذاك إلا أن يرى أن 
غالب أسئلة أهل الزمان قد أعدت للخصومات والامتحان» وصورها کل فريق منهم بما يراه 
أقوى في نفسه لغلبة الأقران» فقدموها في الحاکمات بين أيديهم وسیلة وكانت لمهم لأكل" 
أموال الناس بالباطل أنفع حيلة. 

فكيف به على هذا أن يفتح لهم من ذات نفسه ا حجج؛ ليستعينوا بها على ظلم بعضهم 
بعضالما بهم من عوج» فيكون مع علمه بذلك منهم بالتحقيق کمن أعار سیفا قاطع الطريق. 

فالظالم في تعديه قاطع لعنقه وضار بأخيه» والمعين على شيء من الظلم ولو بمدة دواة 
فهذا مالك في الجهل والعلم» وان لم يدره مظلوما فينصره؛ ولا ظالما فيقصره» كان للمفتي في 
ذلك ما نوی وعليه مأ نوی» وأمر سائله إلى المولى فهو به آول» لکن قد ظهر في البر والبحر 
الفساد وصار توجيه أكثر الأسئلة للخصومات والعناد» فكان من الصواب أن نقصر على قدر 
سؤاله کجواب. فقد سقط الفرض بهذا المقدار» وم تبق حاجة إلى الإكثار ہما فيه فتح الحجج؛ 
وإغراء الجهلة باقتحام تلك اللجج» لاتلاف ما لا حق شم فيه من الأموال والمهج» وعند هذا 
القام يقال لكل فقيه إياك وإ مال النظر في إعانة كل مجهول ا حالة أو سفيه» فإنك راع به حول 
الحمى» ومن رعى حول ا حمی يوشك أن يقع فيه. 

ولولا كتاب من الله سبق به العهد والیثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. 
)١(‏ في (ب): قیض. 


(۲) في (أ): أغم. 
(۳) في (ب): أكل. 


۰ "سس جوبة المحقق الخليلي ج۷ 


وبقي بقية من الخلق یعملون بالق ویقبلونه» لكان الاعتذار في هذا الدهر عن الجواب نی 
مسائل الأحكام غالبا عين الصواب دع ما زاد عليه من فتح ا حجج إلا لمن علمته مظلوما؛ 
فلست في نصره بذاك ملوماء أو لمن كان ثقة فانه لما به من أمانة لا يتهم في ا خصام بخیانق ومن 
كان جهول الحالة فحقك الوقوف عن نصره بهذا مالم تعلمه کذلك وإلا فيكره لا محالة مالم 
تعلم ظلمه فيه لنفسه أو لغيره فيحجر حت) کم مضى في هذه القالة. 

الفصل الثاني: في بیان الحكم على نقل تلك الوصية» وال ما يتوجه السؤال عنه في تلك 
القضية. والنظر فيها لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما نظر في نفس الكتابة» وإما نی لفظ الشهادةت 
وإما نی الشهود. فالأول ما فيه كبير معنى من حيث الحكم؛ إذ ليس المراد من الكتابة إلا 
المعنى» ومعناها هو اللفظ الشهادة” صور بالكتابة على وجه بمتدي لمعرفته الخبير بہذہ 
الصنعة لا نفس الشهادة؛ لأن حقيقة الشهادة هى ألفاظ من قول الشهود؛ يشهدون بها 
بالكلام لا بالكتابة؛ وليست الكتابة إلا تذكرة هم» خلافاً من حکم بالصكوك من المتأخرين؛ 
والنظر إلى الشهود من حيث العدالة والتجريح أو الوقوف للجهالة ببم أو من ترد شهادته 
لعنی غير هذاء أو تقبل أو تقوم به الحجة أو لا تقوم هذا هو القول الثالث» وليسني بمسؤول 
عنه في هذه القضية؛ إذ لا يتضمن البحث عنه بظاهره ولا عرفا ولا عادة عرض تلك الوصية 
فضلا عن عرض نقلها لمجرد النظر في أصلها لبيان حكمها بمقتضى لفظهاء والوجه الأول کما 
قلنا ليس به كبير معنى يعتد به في حكمها؛ لان جودة الخط ورداءته غير معتبر بهاء ويكفي منه 
ما صلح للقراءة من دون إشکال: فبقي النظر فيها في الوجه الثاني فقط من حيث هي ألفاظ 
شهادة عرضت على الفقهاء ليقولوا بها يوجبه الحق فيها أهي ثابتة أم لا؟ على تقدير لو شهد 
العدول بتلك الشهادة المرسومة المعروضة بذلك اللفظ من غير مزيد ولا نقص. أما على تقدير 
لولم يشهدوا بها فلا إشكال في بطلها مع إنکار الورثة ها أو عدم ما يجوز من إقرارهم بهاء فلا 
جدوى البتة في السؤال عن ألفاظهاء وإنما يحتاج إلى النظر في ألفاظ الشهادة على تقدير لو 
قامت الحجة بهاء وغذا أفرد الفقهاء لأحكام الألفاظ من الشهادات أبوابا معقودة وكتبا 
موضوعة. فا كل شهادة شهد بها العدلان جائزة يصح الحكم بها على الإطلاق» كلا بل لا بد 


)١(‏ کذا في الخطوطات ولعل هناك سقطا. 


اللحوث سس سس ۲۸ 


من النظر فیها فان كانت صحيحة اللفظ جائزة العنی قيل بجوازها وثبوتها وصحتها في الحكم 
والفتیاء والا فلا بد من القول بفسادها أو بطلهاء فقد شهر بهذا أنه لیس ال حواب في هذه 
الوصية إلا على مقتضی قانون أحكام اللفظ في الشهادات فقط. 

الفصل الثالث: في أحكام الوصية: 

القاعدة الأولى إحمالية: 

اعلم أن مدار الوصايا على ستة» ثلاثة هم العمدة فيهاء ومع کون الجميع من يجوز أمره 
عليه. 

فالأول: الموصي» وعليه فيها أن لا يوصي بها في غير جائز فتفسده؛ ولا من لا يجوز له 
فتبطل» ولا يتجاوز فوق ما جاز له فيها فترد إلى الحد الجائزء وأن يوردها بلفظ صحيح من 
کلامه» أو يستفهم عنه فيقر به ويوصي به في مجمله أو مفصله» وأن يشهد عليها مع القدرة من 
تقوم به الحجة من الشهود. 

والثاني: الشهود. وعليهم فيها مع القدرة وعدم العذر أداؤها إذا استشهدوا في موضع 
الحكم حيث یکون ها قائم بالعدل يطالبهم بہاء وهم أن يشهدوا ولو لم يستشهدوا في موضع 


ما يكون الحق لله تعالى ولا قائم به. 

وإن قيل: يخبر الحاكم أن معه شهادة في هذا ونحوه» فان سأله عنها شهد فانبا لا تبطل 
لو شهد ابتداء ہہا۔ 

وعلى الشهود أن يأتوا بالشهادة على وجهها من غير إخلال بمعنى منهاء ولا تبديل ولا 
تحريف بمزيد ولا نقص فيها. 


ومن الحزم لهم أن يكتبوها لتكون تذكرة لهم عند المطالبة بأدائها بعد موت الوصي؛ 
ولیس اما مایلزم الموصى في الاصل. فإن الله تعال تعبده " بالاشهاد وبه» لا بالكتابة 
وحدها آمر العباد. 


فالوصي باشهاد العدول مود للفرض في الم جاع سا مء وبالکتابة من دون إشهاد مقصر 


)۱( ف (ب): تعیده. 


۰۲ سس أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


على الأصح» فهو بترکه من غير عذر فی موضع وجوبه عليه ظام. 

والثالث: الوصي فهو مما يؤمر به مع القدرة عليه» وان لم يكن من لوازمهاء ولا یکون 
إلاثقة مأمونا على مایدخل فيه من انفاذها في وجوهها الجائزة» ومن قبضه لمال امالك 
وتصریفه منه بالعدل لا يجوز إليه من إنفاذهاء وا حاجة إليه أكيدة لا قامة ا حجة عليهاء ومطالبة 
الشهود بأدائهاء ومحاکمة الورثة في ثباتها نی موضع انکارهم لماء ولانفاذها بالعدل كما أوصى 
به امالك إذا جاز له إنفاذهاء وإن کان عدم الوصي غير مبطل لها في موضع جوازها؛ وعلى 
الحاكم العدل في موضع القدرة وزوال العذر أن يقيم لها من يقوم بإنفاذها. 

وإن عدم الحاكم فجماعة السلمین وإلا فللمحتسب من الورثة أو غيرهم أن يتولى 
إنفاذ ذلك في موضع قيام الحجة به في الاجماع» ولكن الحزم”" في الوصی؛ فكأين من حق قد 
تعطل في هذا الزمان الكدر لعدم القائم به وضاع. 

وثلاثة هم أهل النظر في أحكامهاء فان كان النظر من حيث ألفاظ الشهادة وما تقتضیه 
من حكم في مجملها أو مفسرها من معلمها أو فصلها أو مضافها أو مودعها أو مبهمها أو" 
غير ذلك من متشابه الالفاظ أو حکمها أوجائزها أو فاسدها من صحيحها أو كاسدها وبيان 
وجوه ثباتها وعلل بطلها أو" ما أشبه ذلك من أحكام نفس لفظهاء أو نقل ألفاظها أو نظيره 
نقلها في جورها أو عدما أو ما تقوم به الحجة منها أو لا تقوم أو ما يشبه هذا فهو من باب الفقه 
والمتكلم عليه بالحق هو الفقيه. 

وقول الفقيه في هذا: إنه ثابت أو باطل لا يثبت نفس الوصية ولا يبطلها؛ لأنه جواب 
لصورة حكاها السائل لا جواب ولا حكم على نفس ما به ا موصي قائل. 

ونفس السؤال في علم الفقيه به أمر تصويري مجازي لا حقيقة له في الحكم إلا أن يصح 
أن وصيته كانت هناك على تلك الصورة بالجزم» وليست الصحة من ورود السؤال في شيء 
عند أهل الفھم؛ وانما يكون السؤال تصويرا فيرد الجواب عليه عن حكمه تقديراء أنه إن صح 


)۲( في (ب): و. 
(۳( في (ب): و. 


لحوثٹ ا 


هذا فهذا حکم لفظه أو مقتضی سائر أحكامه إن ضمن البحث عنها في سواله. 

والثاني من أهل النظر فیها هو العدل» فإذا شهد بالوصية شهودها وهم العدلان أو 
رجل وامرأتان من یرضی من الشهداء لا بهم من عدالة أو مازاد علیهم عددا نی عدالتهم جیعا 
أو من یکتفی به منهم إذ لا ضير با زاد لا محالة» و یکونوا من یدخل عليه العلل البطلة 
للشهادة کدفع مغرم أو جلب مغنم أو غیرها کفقدان البلوغ أو العقل أو ا حریة على الاظهر. 

فإن قامت بهم ا حجة فی موضع ما يجب عليهم الشهادة أو تجوز لظهور عدالتهم وقیام 
ا حجة بها على من شهدوا عنده أو علیه» ولا رجع بها الأمرني موضع حکم إلى تعدیل العدل 

فان زکاهم العدل وکان أهلا للتعدیل خبیرا بأحكامه علیما فن الولاية والبراءة في 
أقسامه» فقد انتهی الأمر فیها إلى ثالث الثلائة الذين قلنا: انبم أهل النظر في آحکامها 
وموادهاء ألا وهو الحاكم العدل» فالشهود في موضع حکمه إذا استشهدهم يشهدون» وأولو 
التعدیل بأمره يزكون أو يجرحون. وهو المتولي في الإسلام لإنفاذ الأحكام بين الأنام» وعليهم 
الانقیاد له في كل ما بالحق فصله من مجتمع عليه أو ختلف فيه» وجاز ولو في غير المجتمع عليه 
حكم من تراضوا به حکم| ما سلك طريقة الق فأصابه» ول يكن خطأ منه ولا غش|. 

وقيل: بلزوم الحكم ولو بالرأي من يرجع أمرهم بالفقه إليه إذا كان لهم قدوة وعلماء 
فإنه ا حجة لحم في الدين لهم وعليهم في قيامه بينهم بالحق معتص|. 

وأما غيرهم من حكام الجور فلا سبيل لهم إلى الجبر في الأظهر على ختلف فيه؛ فإنہم 
بالإجماع من أرذل الهمج'" الرعاع» ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. 

ألا وربها تكون الشهادة بها في غير موضع الحكم» لقيام الحجة بها على الورثة من قامت 
به عليهم الحجة» أنه هو الذي يلزمهم قبول شهادته عليهم. 

فإذا قامت عليهم حجة الله بذلك لم يجز لهم رد شهادته وإبطال ماقام به عليهم من 
حجج الله هنالك» وعليهم الانقياد والتسلیم لما قامت به عليهم حجة السميع العليم. 


)۱( في (ب): الهج. 


4 ینیسح یتح ل اير الحقق الخليلي ح۷ 


ألا هل من خبير يخبرني عن هذا النذري في الأنام؟ بأي هذه النازل الثلاث هو نازل نی 
هل الاسلام؟ آهو الفقیه العام أم العدل أم هو الحاكم؟ فیجزم بثباتها قبل النظر في صفاتباء آم 
له من حاله " بحصر" الكل فی الجزء شاهد فیلام في إنكاره فضله الجاحد؛ لأن الحاكم إن 
كان في الفقه نحریرء وبحال الشاهدین فی عدالتهیا أو جرحھم| بصيراء لم يحتج إلى غيره من 
فقيه ولا معدل وکفی به خبیرا. 
ليس من اله بسسستکر آن مالعا واصسد 

لکن آخاف أن يؤخذ عليه من لسانه» لعدم بيانه فی هذا الاثبات أنه كان على أي 
الصفات: أهو من باب الحكم كا هو توهمه القول منه بالجزم» ولا علم لي بأنه من الحكام على 
هذا الأنام؟ 

أم هو من باب الفتيا فقط» فنقتصر به في الصورة المجازية المسماة بالوصية على معاني 
الألفاظ والکلام کما قرر السؤال عن ذلك منها لاعن غيره من الأحكام» حتى يقوم بها 
شهودها عند الحكام» أو في موضع إقامة حجج الاسلام فتكون حينئذ هي الوصية الحقيقة 
التي تعبد الله بها من أمره مها في مواضع وجوبها أو جوازهاء ومن بلغته من يلزمه القيام بأمرها 
أو التسليم لما يلزمه منهاء فيطالب ذلك المفتي حينئذ على قوله بالحجج والبراهين» فان صح له 
ما قال والا وجب عليه الرجوع إلى ا حق المبين. 

القاعندة الثانية: في النظر فی ألفاظ تلك الوصية ومعرفة الحكم في معانيها الجلية. وفيها 
أربعة بحوث: 

البحث الأول: قوله مسمائة قرش فضةء هل هو کلام تام في تعريف القرش المتعامل به 
أم لا؟ 

والظاهر يدل على قصور تعريفه به؛ لأن القروش العروفة عندنا آربعة أصناف: 
آفرنسيسية وسواحلية وبصرية ورومية» تتباین بالقيمة والوزن والاتصاف» وکلها من الفضةه 
ولا آدري ما زاد فهو محتمل» ومذا فينبغي التقیید ها بصفة تمیز بعضها من بعض كما هو غير 
() في (ب): حالة. 


YAO 


البحوث 
خاف. 

وان كان تركه في الوصايا لا يبطلها في الحكم» فان التصريح به لما علمت أولى بالجزم» 
دفعا للشبهة وإزاحة للإشكال» ومع عدمه فأولى ما بها أن ترد إلى الصرف التعامل به أهل بلد 
الوصي في ا حال. 

وان كان يقتضي إطلاق اللغة غيره فالرجوع به إلى عرفهم ولسانهم غير حال. 

فان استوی فيها نوعان أو ما زاد علیها وهی ختلفة الأثان جاز أن ترد إلى الوسط منها 
إن عرف» والا فبا حصص؛ فإن لأحكام الوصایا سعة نی مثل هذا الشأن لثبوت الهمل كما لو 
أوصى بسیف من ماله أو الضافة كسيف من سیفته وهما في الجودة والرداءة ختلفان فنثبت 
هذه الصورة وهاتيك ولا یبطلهیا عدم التخصیص له في البيان» ولغيره من اقرار بحق أو 
صداق أو أمانة أو قرض " أو قضاء أو غیره لکل شىء في بابه ما یوجبه فيه الحكم وکفی به. 

البحث الثاني: قوله للفقراء الستحقین -بکسر الحاء- بناء لاسم الفاعل من استحق 
الشیء إذا استوجبه» جموعا جمع السلامة للمذکرین العقلاء لیصلح أن يكون صفة ما قبله 
من فقیر جمع تكسيرء لکن کاتبها قد حذف الفعول منه. 

ولا آدري لأي معنی أسقط عنه آهو من بعض غفلاته عن رسومه؟ أم لاتکاله على 
مفهومه؟ أم لما جاز لغة من حذف الفعول حيث لا لبس به؟ أو في موضع ما یراد به أن یتناول 
كل مکن في تقدیره؟ 

لکن الفقهاء من أصحابنا لم یکتفوا في الا قرار والوصایا بمفهوم اللفظ عن منطوقه وم 
یقطعوا في الأحكام بالحتمل من الاسلام " ول يأخذوا إلا بالتصريح الواضح للصحیح 
العادي من الاحتال الجرد عن الاشکال» وهذا بخلافه کا تری فلا بد أن یکونوا مستحقین 
لغیر شيء أو مستحقين بشیء. 

فالأول باطل» والثاني جهول؛ لجواز أن يقال في التقدیر مستحقون للعطاء أو النع أو 


)١(‏ في (ب): فرض. 
(۲) کذا نی المخطوطات. 


[٣‏ سس جوبة المحقق الحلیل ح۷ 


لارکرام أو للإهانة أو للولاية أو للبراءة حتی یتناول کل متناول» فتکون وصیتة لفقراء 
جهولین صفة فیتعارض الرأي في بطلانہا لمذہ العلة» أو ثباتہا لأن مفهوم اللفظ دال على 
استحقاقهم لا آوصی به لا لغيره. 

وان لم یعتبره أكثر الفقهاء فلا یتعری من قول بال جازة في مثله. 

ثم إن الفقراء الجهولین صفة ما هم بأبعد في ثباتها ما لو آوصی بها للأغنياء أو للجن أو 
للملائكة» وقد قيل في كل منها: إنہا ترجع إلى الفقراء» فرجعها فیهم مع استحقافها من كان 
جھول الصفة منهم أولى» فهو موضع رأي لمن آبصره فلینظر فيه من قدره. 

البحث الثالث: فی قوله «الذکور» باسقاط الراء الهملة منه. 

ویحسن في ظاهر الحكم أن لا یقضی فيه بفساده لاستقامة العنی بدونه واتضاح الراه 
ولکن فيه دلیل على وهن الکاتب في خطه على عدم إتقان الشاهد في ضبطه إن لم يكن ذلك 
من عزمه لي على نعته بط لا يبلغ إلى فهمه فيجعل نعته بالمحال قيدا يشير به إلى عدمه إن صح 
ما يتجه لي في هذا من حكمه. وإلا فالأول هو المصرح به وكفى. 

البحث الرابع: في التاريخ: 

وهو في هذه القضية يقتضي بظاهره بطلان تلك الوصية المؤرخة لسنة سبع وعشرين 
ومائة من الحجرة» ونحن الآن في القرن الثالث عشر منهاء وقد مضى من أعوامه وشهوره 
وأيامه وساعاته قريب من ثلاثة أرباعه» ولعل أكثر من نسبت إليه هذه الشهادة لم يخرج قبل 
هذا القرن من بطن أمه بالولادة» فأنى يصح الجمع بين هذا وذاك؟ أم يجوز أن يحكم بصريح 
الإفك هناك؟ أم نفس التأريخ على ما به من محاله لا حكم له في الشهادات فهو مقتضى مقاله؟ 

لكنه واضح الابتداع» خارق العادة تنفر منه الطباع وتأباه العقول السليمة وتمجه 
الاسیاع ”أ ويرده العقل والنقل والكتاب والسنة والإجماع. 

وهل هي إلا شهادة قيدها الشاهد بزمان لا حتمل الصدق عادة بالإعراض عن تقييده 
لما حال وقبول الکذب ضلال. 


() في (ب): السماع. 


الیحوث 


وهل التأریخ في الشهادات والوصایا إلا نوع من الاجال المؤقتة لما یتضمنه زمان یقع فيه 
من الأعمال» وذلك شامل لأمر الدین والدنیا جميعا في نوع الدیات والأحكام والعاملات؟ 

فأمور الدین والدنیا لارتباطها بالاسباب مفتقرة غالبا إلى التوقیت والحساب؛ وعل 
هذا دل قوله تعالى: ۶ یلک عن الیل فل هی موقت لاس وال ۳ وقال: 

والتاریخ وان خص بالکتابة لغة وعرفا فإنما هو توقیت یعلم به الزمان الذي وقعت 
الكتابة به فکان بها طرفا" ولیس له إلا ما لغيره من الواقیت والآجالء التي هي ظروف 
لأخذ وقوعه فیها ومطلق الاعمال لعدم الفرق بينهما باحق. 

فالدین الجتمع عليه بنص الکتاب هو إلى أجل يؤرخ به زمان حلوله واقتضائه 
والحكم على الغریم بقضائه» والسلم الجتمع عليه من السنة كذلك والبیع با حیار مثله» 
والإقرار باحق المؤجل مثل ذلك. 

وكم في البيوع والإجارات» والأكرية والصدقات وغيرها من آجال تؤرخ بها مدتها 
حتى تنقضی عدتہاء فهل يتصور في بال بطلان تأريخها حتى لا يكون له حكم على حال؟! 

وهل من فرق بين هذا كله وبين ما يتعلق بمثله في التزويج والطلاق من العدد في ذمية 
أو أمة أو حرة من صغيرة أو مراهقة أو بالغ من ذوات المحيض أو اليأس منه أو الحوامل أو 
المميتات؛ أو ما يترتب على ذلك من حروجهن عن أحكام الزوجية بانقضاء العدة أو بقائها 
فيها وجواز الرد عليها ولو كرها في تلك المدة» ولحوق الولد أو نحوه من أحكام فقد أو غيبة 
أو ما يترتب علیهیا من ا موارثة وإجراء النفقة وغيرهما مما يترتب حكمه على التاريخ فلا یعرف 
الا به» ولا يحكم فيه إلا بمقتضاه فهو من المواقيت الدينية التي نبه عليها الله وجعلها معام 
لدينه» ورتب عليها جملا من أحكام شرعه الذي ارتضاه؛ وكثيراً من مصالح عباده كما لا يخفى 
على من بعين اطداية يراه. 


YAY 


(۱) البقرة: الاية (۱۸۹). 
(۲) الاسراء: الاية (۱۲). 
(۳) كذا نی الخطوطات. 


٠‏ جوم تسیب سوت یبتجم بت ھا رہہ 


والطبیب لا بد له من معرفة الفصول لتقویم الطبیعة على اختلاف حالاتہاء وکذلك 
الفلاح لعرفة الزراعة في أوقاتهاء واللاح لیعلم وقت إجراء السفن في الواسم إلى جھاتہا إلى 
غير ذلك ما يطول تعدیده ویکثر وصفه في البیان. 

فهل هو إلا جمل ما یضبط بالتأريخ على مر الزمان تارة بالاعوام والشهور القمریة 
وطورا بالسنة الشمسية. 

ولو بطل الاعتداد بالتاریخ [بطلت] الواقیت كلهاء وبه تتعطل الامور الدنیاویة وتنهد 
القواعد الشرعية» لکون الاعال كلها منحصرة في أوقاتہا کالصلوات ال خمس في ساعاتهاء 
وصلاة الجمعة في ساعة من يوم» والصيام في شهر تعين فيه فرض الصومء وزکاة النقدين 
والأنعام لتمام الحول» من غير تعیین وقت يخص به في قول» وكذا الحج في أيامه من شهره. 
وقس على هذا ما كان من غيره فكلها مواقيت للناس» وما جاز على بعضها جاز في سائرها 
بالقیاس» وببطلان توقيتها يستباح أن يبدل كل شيء من مواقيتهاء فيصلي المغرب ظهرا أو 
الفجر عصراء ويصوم جمادی عن رمضان» ويحج في غير شهر ا جج لافتتانه" ولا قائل به 
لوضوح بطله. 

كا لا قول إن السلم يحل قبل أجله. أو يحل تزويج المطلقة في تلك المدة قبل انقضاء 
الأجلء أو لا عبرة بتاريخ الدد في أحكام لحوق الولد من يوم دخل بهاء أو بعد طلاقه لماء أو 
موته عنهاء فتکون بذاك التاريخ وارثا أو موروثا أو غير موروث ولا وراث» وهكذا في سائر 
الأحكام ما ترد إلى معرفة ما مضی أو ما سيأ من الأعوام. 

فإذا ثبت البيع مثلا لاحد بتأريخ» أو قد باعه البائع ثانية بتأريخ قبله أو بعده» كيف لا 
يكون الحكم فيه مع صحة تاريخ البینتین إلا بمقتضى التاريخ. 

وإذا تزوج الوكيل وهو غائب. فیات الوكيل أو الزوج فهل يعلم وقوع التزويج في حياة 
الزوج أو بعده إلا بالتأريخ؟ وهل يحكم عليها بالعدة إلا بالتأريخ؟ وهل یتوارثان إلا بحكم 
التأریخ؟ وهل یقضی بمنع التوارث بینھم إلا بالتأريخ؟ فتسقط العدة والميراث بالتأريخ» إن 
صح كون التزويج بعد موته. 


(۱) في (ب): لافتنانه. 


۳۸۹ 


البحوث 

وکذا لو شهد على انتزاع الوكالة فی غيبة الوكيل» فهل یعلم صحة العقد في هذا التزویج 
أو في بیع أو غيره أنه كان قبل انتزاعه لها إلا بالتاریخ؟ أو يصح أنه بعدها إلا بالتاریخ؟ 

وكذا لو وكله في طلاقها ومات» فهل يعلم کون طلاقها منه نی حياته إلا بالتاریخ؟ 
وهل تنقضی عدتها إلا بتأريخ؟ 

وإذا تعارض الطلاق والوت. فهل يحكم عليها بإحدى العدتین إلا بالتأريخ؟ وهل 
يحرم عليها ميراثه أو تكون وارثة له إلا بالتأريخ؟ 

وكذا الحكم في سائر الصور» وقد شحن بها الاثر وأيده النظر. 

فهل سمعتم من قول في دين أو رأي عن رجاله» یقتضی في مطلق التأريخ کون إبطاله؟ 
أم هو خصوص بحكم النازلة وحدها في حاله؟ والإجماع شاهد في هذا على أنه من محاله» وما 
نظن بعاقل یدعیه فيحتاج إلى طول المراجعة فيه. 

أو ليس حكم التأريخ في الاقرار والوصايا والحدود وسائر الشهادات كذلك؟ 

بلا لغرة " الفرق بينهما في ذلك؛ إذ لا سبيل لمن يدعي الفرق إلا بدليل. 

ومن المعلوم أن لفظ کل شهادة تسمى قضية؛ وأن كل قضية محتملة في الأصل للصدق 
والكذب بین اليرية. 

فالصادقة في الظاهر مقبولة من العدول» يحكم بها من غير اعتقاد صدق أحد منهم في| 
يقول» والكاذبة الواضح إفكها مردودة بالإجماع؛ إذ لا يجوز الحكم بالكذب في دين ولا نزاع» 
ولو كان ذلك من خطاً الشهود. فبالاجاع أن الحكم بالخطأ خطأ مردود. 

والمفتي إن سئل عن شيء من تلك الصور فلا يكون جوابه الا على ظاهر ما به السائل 
قد آخبر. 

فهل ترون وجها يصح في حکم أو فتیا لاثبات الباطل الستحیل» واللتبس به باطل مثله 
مستحیل ؟ 


(۱) کذا نی الخطوطات. 


۰ سس جوبة الحقق الیل ج۷ 


أم نظن جواز الشهادة مع تحديد الشهود لوقوعها في زمان یستحیل كونها فيه عادةء ولا 
نعلم إلا آنها ملتبسة بالباطل» وا ملتبس بالباطل باطل» فلا سبیل إليه البتة إلا أن يكون الکذب 
صدقاء أو ینقلب الضلال هدىء والقبیح حسناء والباطل حقاء ولا يصح آبدا في حال الا أنه 
نوع حال» وئی الأصول ما عنه يصده» وفی آثار السلف ما يرده. 

وقد تواطأت على بطلانه العقول والنقول» فان قال في الوصایا بغبره على التخصیص فا 
من غير دلیل مقبول» فسینکشف الآن باطله للمبصرین إن سألوه: ما تقول في عدلین شهدا 
على هالك أنه أوصى إلیھما بعد أن قضی نحبه» ولقي ربه بکذا وكذاء آیکون هذا ثابتا وجائزا 
منھما لعدالته| وقیام ا حجة بہما؟ 

فان قال: نعم فقد أثبت الفرية والبهتان وانسلخ من ربقة العقل والإیمان وعلم أنه 
جنون متهاتر» فوجه منع الحاورة لثله ظاهر. 

وان قال: لاء فقوله في هذه الوصية أشهدهما عليه من بعد موته هو تاریخ مؤقت لزمان 
الوصية أم لا؟ 

فلا سبيل إلى قول: لا؛ لأن التاريخ لا معنى له إلا بيان الزمن الذي يقع فيه ما تضمنه 
من قول أو عمل كما مضى» سواء كان مقيدا بالأعوام والشهورء أو غيرها من الفصول 
والمواسم والحوادث» كقدوم الحاج وغيره نما هو مشهور. 

وقد اعتبره الفقهاء في مسائل السلم إلى نحو الصيف والقیظ» على ما فی إجازته من 
الاختلاف بينهم لتعارض النظر في ترجيح العلم بها أو جهالته» وإلا فهو أجل له وتأريخ 
لمحله بلا خلاف. 

وان قال: نعم قيل له: وأي شيء أبطلها؟ أهو تاريخها الكاذب المستحيل؟ أم شىء آخر 
وما إلى وجوده من سبيل؟ 

فان قال: بل بتحديدها با لا يحتمل من الزمان إلا الغلط فی الشهادة أو الكذب والبهتان 
هو الذي أوجب له البطلان. 

قيل له: فشهادته| أن فلانا أوصى إليهما في سنة خمسين ومائتين وألف من اشجرة مع من 
يعلم» أو صح معه أن فلانا هذا قد هلك سنة عشرين وألف من ا هجرة کشهادتبیا على تلك 


الىمحوث ۲۹۹۱ 


الصورة أم لا؟ 

فلا يحتمل الجواب إلا آنا سواء بسواء؛ إذ لا فرق عند من لا جهل الحق» فیقال له: مل 
من فرق بین هذا وبين أن يشهد أن فلانا قد آوصی بکذا قبل أن مخلق آبوه؟ 

فان قال: لا فرق أقر باق لاهله» واعترف في جواب تلك المسألة بعدله. 

وان قال: یفرق بینه| فعلیه إقامة الدلیل» وما إلى ذلك من سبیل: الا بإثبات الکذب 
والباطل» وذلك کاسمه باطل. 

وأي فرق بینهیا تقدم منه أو تأخر؟ ومن قدمه الباطل فهو المؤخرء وهکذا حکم 
الشهادات فی کل قضيةء فلو شهدا على رجل لامرأة أنه تزوجها یوم كان نطفة في بطن أمه 
الزكية» أو خلا ما فوق هذا من الزمان تقادم فقالا: نشهد أنه تزوجها على عهد أي البشر آدم» 
وهما نی الظاهر عدلان أيجوز له فی ا حکم بشهادتها على ما بها من خطأ أو بهتان؟ فلا یتصور 
في عقل» ولا يجوز في نقل إلا أن یقول: اللهم لا. 

فیقال له: ولیس کذلك لو شهدا أنه تزوجها في عام شهرین من امجرة» وأنت خبير أنه 
هوم يخلق إلا في هذا القرن الثالث عشر منهاء والمرأة کذلك. إلا أن الشاهدین قد حرفا تلك 
الشهادة وقيداها في عمد أو خطأ با هو خارق للعادة» أفتجيز قبول هذا من مقالتھماء فتحكم 
به على حسن الظن لعدالتھم)؟ آم تحكم بابطاها على ظاهر محالها؟ 

فان قال بالأول أجازوا قبول الباطل من العدولء ويأباه الإجماع في الحكم والفتيا؛ إذ لا 
وجه لقبول الباطل في الفروع ولا في الأصول» والا لجاز في الدين قبول ما خالفه من قول آهل 
الإلحاد والمبتدعين. 

وان قال بالثاني فهو الحق الذي يده -بحمد الله- عليّة وأنواره لعيون المبصرين جلية» 
لكن يلزمه أن يقول بمثله في بطلان تلك الوصية. 

فان القضية هى القضية» وأنى له عن ذلك الفر ولا سبيل إليه ولا وزر؛ فالائر بإبطالها 
شاهد» والنظر له مساعدہ وأنت لذاك جاحدہ تطلب من ثباتها على هذه الحالة ما لست له 
بواجد. 


ا ا ا الحقق الخليلي ج۷ 


لقد ضربت في حديد بارد يا من أعجبه أن يطيل الجدال» ويكثر من القيل والقال؛ 
وجاء في حاورته بكلمات تشبه الرقی» لا يقول ما يفهم ولا یفھم ما یقال» وا حمد لله على كل 
حال. 

الفصل الرابع: في دفع ما اعترض به من احجج: 

قال الشیخ: فأقول بإطلاق بطلانہا لنفس تبديل تاريخها يوهم للمستمع النظره لغير 
مدید السمع والنظرء في طي الأثر» كونه حكا قطعيا يلتزمه هوا ويرتضيه لبأواه» ويقتطف به 
الواجب والشاغب» والحق دونه مطالب. بأعدل أقواله في حقه وغالب... إلى آخر ماذكرته في 
هذا النمط» وان كان قد ظهر فساده عند المبصرين فسقط ونحن ما أيطلناها إلا إن كانت 
شهادة بالباطل كا ذكرناهاء وأنت خبير أن الله يحق الحق بکلاته ويبطل الباطل وهو على كل 
شيء قدير. 

وإذا كانت هي في الظاهر باطلة لکونہا من حلية الصدق عاطلة فأي ملامة على من 
قال فيها ب| فيهاء وتلك أمانة الله فلا نجفيهاء وليس في شىء من هذا ما يوهم البطرء کم يزعمه 
فإنه الحق ولا ضررء وإنما القول بثبوتها على ما صح من باطل نعوتها هو الذي لا حالة يوجب 
الكفر والضلالة؛ لأنه إثبات لشهادة الزور وعمل بالمحجورء وأي محل فيه على هذا 
الاختلاف. 

وهل قيل بمثله عند المتأخرين أو الأسلاف» حتى يصح لك ما ترونه من المطالبة فی هذه 
القضية بأعدل ما خرج فيها من الأراء المرضية؟ 

وأعجب من ذلك تشبيهك بها لمن كلف المجدور مس الماء فانضغط فمات: وقال النبي 
: «قتلوه قتلهم الله“ كا زعمت» والفرق بينهها واضح سدیدہ بل بینهیا في الأصول البون 
البعيد. 

وهذا غلط منك في الرواية والتشبيه مبامن ثلاثة أوجه: 

أوها: الحديث فيمن لم يكن به الجدري أصلاء وإنما هو فيمن أصابته شجة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الیحوث ۲۹۳ 


وثانيها: أن إیجابہم عليه الخسل مع مخافة الضرر عليه خطأ محض لا مرج له في الرأي 
ولا وجه له في الحق» ولهذا قال فيه النبيّ ی ما قال. 

وقولنا بابطال الشهادة في هذه الوصية هو الحق الذي لا يجوز الاختلاف فيه بین فقھاء 
البرية» ومعلوم أن تشبيه الحق بالباطل باطل. 

والٹھا: تزعم أنت آنها موضع رأي» وتطالب فيه بالاعدل ثم تشبهه بالباطل المحض 
الذي لا يختلف فیه» وتشبيه الرأي ابحائز بالباطل باطل. 

وقوله: ولا شك أن من كلف المرء غرم ما قد أداه بوجه من أوجه الحق النبر في ا مال 
الكثير فقد ضره... إلى آخره» مردود بأنا م نضيق على الناس ما آجازه الله لمم في الدین» أو نی 
رأي من قاله من السلمین لا في قليله ولا في كثيره؛ إذ لا فرق بین صغيره وكبيره. 

أما من أتلف ماله بتلك الشهادة الباطلة في تلك الوصية لقلة خيرها لا بحجة غيرهاء 
فلا ضرر في غرم ما يجب عليه في دين أو رأي با حکم. 

والقول له بخلافه إباحة للظلم على وجه النهب والغشم فهو من العسر لفساده» لا من 
اليسر الذي يريده الله لعباده. 

فان كنت بالحق عالما فانصر أخاك مظلوما كان أو ظالماء فالأول بالإعانة» والثاني بإنقاذه 
من الظلم والخيانة. 

ودع عنك ما لاخوانك من حية» أو لأعوانك من عصبية بالباطل جاهلية» فان لا 
أساللك ما دمت في فتواك تتوخی مصالح الأشخاص بہواك لتوفر هم الأکیاس؛ وحط عنهم 
الواجب غرمه للناس» حتى تعتزل ا خلق جانبا وتتخذ الحق صاحباء فانك في بعدك عن غيره 
تكون منه قریباء وببغضهم لك على ا حق تکون له حبیباء وحينئذ تعلم أن ترك النظر لهم فيا 
يمنع الحق أسلم» فليس ينجيك إلا الحق ولا يبقى معك إلا الصدق. 

فاستعد لسؤالك جواباء ولجوابك صواباء يوم لا يقبل إلا الإخلاصء ولا ينتفع 
الأخلاء وألو الاختصاص. 

فان رجعت معي إلى هذاء وأطعتني فيه تجد ا حق لك ملاذاء ولئن نظرت بالحق في أصل 


۳۹ 


أجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


هذه القضية» وعدلت عن النظر في جرد ما يغرمه السائل إن وجب عليه في الأحكام الشرعیة 
تعلم أن لست كالمشير بالوعر فيا حقه السهل -کما تزعم-» ولكنها حدود الله لمن رام هداهاء 
فليس لي ولا لك أن تتعداهاء وإني لعلى متن صراط منهاء من زل عنه تردى في نار جهنم 
فأودى» والعياذ بالله تعالى. 
بيان 

وقد تأملت فی| اختلقت عل من الدعوى فيا قاله من هذه الفتوى فإذا هو عشر حجج. 

الأولى: قوله: وقد يعمد لذلك قول من جعل الأوراق عليها حجة للخصم والحكم. 

والثانية: قوله أو أطبق به ناويا بملمح التقييد في حق من يعلم من أنه يشير به لمطلق 
صدام الورقتين في بيع واحد وإقرار أو وصية كذلك» فت " المؤرخة دون غيرهاء فنعم إلا 
أنه أجل فيا حقه التفصیل نظرا للأحيان والاعوان فلم يزل به في قيد تقصیره كالفتوى 
الواردة من مدرس كان تلميذا لأحد من العلماء إلى آخر ما حكاه ذلك الشيخ من مسألة 
القصارء فاعتبروا یا أولي الأبصار وكونوا للحق من الأنصارء فقوله: إني جعلت الأوراق 
عليها حجة خطأ فاحش وقد غرق منه في أعظم لجحة. 

ثم م يكفه القطع" على الظواهر حتى تكلم على النية وهي من السرائر» فقال: أو أطلق 
به ناويا بملمح التقييد إلى آخره» ولعل ذاك المنذري هو الذي نويته أو أشرت إليه أو سلكت 
ومن البلیبء علل من لايرعوى ‏ عنغيهوخطاب من لايفهم 

يحرفون العبارة» فكيف يفهمون الإشارة؟ 
عن نحت القوفي في مقاطعهاا وماعل إذالم أن تفھهسے البقر 


)١(‏ في (أ): فتثبت. 
)٢(‏ في (ب): قط. 


۳۹۵ 


البحوث 


هذا نقول له: إن لم يصح هذا النقل وثبت غيره بشاهدي عدل فيعطى حینئذ فی مقامه ما 
يجوز له أن یکون " من أحكامه. 

ثم نقول: إني عمدت في هذه المحجة إلى قول من يجعل نفس الأوراق حجة» وليس في 

الأولى: أن ذاك النقل باطل» ولو صح بمائة ألف عدل في الشهادة إن شهدوا بمتقضاہ 
على ما به من تبديل التاريخ بلا نقص عليه ولا زيادة» وهو الق فيه عند أهل الإفادة. 

والثانية: إذا شهد العدلان با يخالف ذاك النقل فیک ون لشهادتب" في مقامھما ما 
تستوجبه من أحكامهاء وفيه مراعاة لجميع أحكام الشهادات بأن شهادتهما ہما يخالف النقل 
آمر مغیب يحتمل الثبات والبطل» فلذلك لم نجزم بأحد الأمرين» لثلا نقطع في الفتوی على 
مجهول العین» وی هذا سبیل السلامة لعدم جواز غیرہ عند أهل الاستقامة» فم لي أقول: إن 
ثبت غيره بشاهدي عدل فیعطی من الحكم ما يجب له ویقول وقد يعمد لذلك قول من جعل 
الأوراق علیها حجة للخصم والحكم» فا مثلي ومثلك يا محمد بن علي إلا [ك]" قول القائل: 


لیے ال سی سے سے وتف ان اتسيف جر 
فان قلت: قد جزمت ببطلانها وم تذکر الشهود» فذاك لا قلناه من حکمك بالأوراق 
نفسها هو الدلیل للشهود. 


قلنا: لیس في هذا دلیل بل ا حق الواضح السبیل أن ذاك النقل العروض هو لفظ شهادة 
وحکمه بمفارقة ذلك التاریخ كا آوضحنا لك فساده» فذکر الشهود فيه مع بطلانه لا فائدة 
منه في زمانه؛ لأنها بظاهر نقلها مطلقة في بطلهاء ولو کثر بذلك عدد شهودها العدول» فلا 
تنفك عن إطلاق البطل علیها في الأصول. 

وانما یعتبر الشهود إن شهدوا فی ذلك بصورة" آخری وهذا حکمه في الجواب موجود؛ 


(۱) فی (ب): تکون. 

(0) في (ب): شهادتب|. 
(۳) زيادة يقتضيها السیاق. 
() في (ب): صفة. 


۹ سس جوبة الحقق الخليل ح۷ 


والله سبحانه على التوفیق للحق حمودہ وما ظن بي من قصدي ما قيل فی“ حکم الورقتین إذا 
آرخت إحداهما فهو من جلة ما توهمه من الاباطیل يحسبها الظمآن ماء وهي سراب أو 
كظلات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وفیما أسلفناه من الإفادة في 
بطلانہا بالتاریخ على غير هذا الوجه ما يكفي عن ال عادة. 

الثاللة: قوله: وقد آجاز الشیخ ناصر بن جاعد في الاضطرار حتی الترخيص بالأهزلء 
وهذا وبابه لیس من إثبات الوصية ولا ابطاها في شیءء ولا مدخل له في ا حکم علیها البتة. 

الرابعة: قوله فيا نقل من الأثر حتی كاد بعضهم أن یثبت ما رقم بالدرسعي " إن فهم 
به الراد مع کونه أعظم لبسا من انحراف التاریخ أو اعدامه» فهو صحیح أنه آکثر لبسامن 
انعدام التاریخ؛ إذ لا ضير بانعدامه. 

وأما أنه آکثر لبسا من تقدیره على الستحیل الباطل فلا وقد أوضحنا فساده فيا مضی 
من آقسامه. 

الخامسة: ما رفعه من الأثر عن الشیخ أي نبهان -رحمة الله عليه- إذ قیل في مسائله: 
آیبطل الا قرار والضیان بترك التاریخ لما أم لا؟ 

فقال: قد قیل: لا یبطله| ترکه» ولا آعلم فيه من قوشم اختلافا إلى آخر ما قاله في 
الوصایا على هذا الاسلوب إلا أنه صریح في عدم التاريخ وهو صحیح: ولیس من بابه أن 
تژرخ الشهادة بالستحیل فهو معنی آخرء وقد وضح بطله فيا سبق بالدلیل» فنقله کلام الشيخ 
لیس له بحجة يقدمها بین يديه بل يجوز أن تکون حجة في بعض الواضع علیه. 

السادسة: قوله: وهذه حجة آیضا لاثبات هذه الوصية من الطرفین من البطل بعدم 
التاریخ أو بفساده والثبت ها بعدمه؛ لأنه شك قد تحقق عندهم إيصاؤه بہاء بدلیل سؤاهم 
للخليلي فیمن أوصى بدراهم للفقراء إلى آخر المسألة. 

فانظروایا أولي الالباب إلى هذا الشیء العجاب؛ إنه قد استدل على علم الورثة في 


)١(‏ فی (ب): وفي. 
(۲) کذا نی الخطوطات وما م یتضح لنا معناه. 


الحوث _تسستےستسٹتٹستسےسشثں۔.۔ ل 


حا مم بها صوروه في سؤالهم من صورة جهولة محتملة معان كثيرة» وهذا من قوله حال لا" 


ویأبی الله إلا أن یکشف أستاره» ویظهر عليه أنصاره؛ فیقال له: أولا ما معنی من وهي 
الصدرة في سؤالهم؟ 


وعن من يجوز أن يطلق من مقالمم؛ أليس هي اسا موصولا يجوز أن ترجع صلته إلى 
كل فرد من العقلاء في تذكيره أو تأنيثه صغیرا كان أو كبيرا أو عبدا أو حرا" أو إلى الٹنی منهم 
في كل حالتيه» وإلى الجمع في ا حالتین منهم أيضاء وقد حذف عائده المرفوع من صدر الصلة 
وجوباء فاحتمل نفس لفظ السؤال أن يراد به كل واحد من عقلاء العام أو كل شيء مثنى أو 
جمع منهم في ا حالء فمن المقر منهم به من هذا الاحتمال؟ أهو كاتب المسألة أو مرسلها أو 
رسوها آم الوصي آم الموصي أم ورثتھم آم غيرهم؟ 

فسبحان الله ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون, إن لكم فيه لما تخیرون» 
وليس في لفظ السؤال ما يدل على إقرار السائل ولا غيره بتلك الوصية لا في تلويح ولا 
تصريح بمقال» بل هي مسألة عن موص غير معلوم لم يذكر اسمهلي ولا هو بشيء من 
الصفات موسوم. 

وقد يجوز أن يسأل للتفقه تقدیراء فيكون اللفظ تصويراء کم| يجوز فی حق السائل أن 
يسأل لغيره ى) يجوز أن يسأل لنفسه ولو أقر أنه يسأل لنفسه فقد يجوز أن يسأل عن الشيء 
تقديرا قبل أن يقع فيه. 

وان كانت قد أرسلت إلي مع تلك الوصية» فلا دليل فيها البتة على أنها المراد بتلك 
المسألة السنية. 

ولو سأل الوارث عن لفظ الوصية بعينه نصا فلا يكون ذلك منه إقراراء ولا يجوز 
لسامعه الحكم عليه به مجاهرة ولا إسراراء أو ليس هذا بالحق؟ بلى والملك الحق. 


)۱( 2 (ب): ولا۔ 
(۲) في (ب): حراً كان أو عبدا. 


۳۹۸ 


أجوبة المحقق الخليلٍ ج۷ 


فكيف به في سؤاله منهم بصورة محتملة لكثيرين صدر ال من أرض زنجبار لا أدري 
كاتبه ولا قائله ولا حقيقة المراد به» وعلمه عند الله» أيكون هو ا حجة لي أو علي في القطع به 
على من بلي بتلك الوصية على غير ما أجازوه في رأي أو دین؟ ولقد ضللت إذا وما آنامن 
الهتدین» فلا يقول بهذا الأمر إلا من كان جاهلا بصفة الاقرار لم يأخذه عن شيخ حاذق, ولا 
طالع فيه شيئاً من الآثار» ولا له نور بصيرة يكون له به على تمييز الحق من الباطل اقتدار. 

ثم تراه مع ذلك غير مرة يحتج بمسألة القصار» وغاية ما فيها عن ذلك المجيب إجمال 
القول في موضع تفصیله؛ وبه قيل: إنه غير مصيب. 

وهذا الشيخ المنذري لم هتد البتة إلى إجمال ولا تفصیلء بل حرف الكلم من بعد 
موضعه فحاد به عن السبيل» ونصب ہرد الوهم والغلط حجة له فقال لنا هو الدليل؛ وربا 
اعتزل مع هذا كله في أهل طبقته من السواحلية الغتم للتدریس» وإقرارهم في النحو من 
قصيدته النونية فقالوا: هي الدر النظيم والعقد النفيس» ولقد رأيتها وما هي إلا ضرب من 
هذا الهذيان» أو قول وضع على غير قانون لتناغي" به الصبيان» ثم لم يكفه حتى كان مفتيا في 
الشريعة» وأرسل إلينا هذه الوسوسة یش جداله طليعة» ليكشف لنا حد مبلغه في العلم 
وسوء تكلفه للفهم» وعدم رؤيته للوهم. 

ولعلي أن أوضح له من الأمثال» ما يستدل به - إن شاء الله - على بطلان ما قال. 

فأقول: قدرنا أن سائلا قال لك بلسانه» وهو حر بالغ عاقل غير مكره: ماتقول فيمن 
طلق زوجته ثلاثاء أتجعل ذلك إقرارا منه تحكم به عليه إن ادعت زوجته عليه الطلاق وتنازلا 


إلى حكمك لا بينههما من شقاق؟ 
فان قلت: نعم حكمت بالظن وخالفت الإجماع» والظن لا يغني من الحق شيئاء ومافي 


وان قلت: لا - وهو الحق- أبطلت ما ألزمتنيه في هذه الوصية» فالمسألة كالمسألة 
والقضية کالقضیة؛ وبالتزامها يلزمك إیجاب اد على من قال: ما قولك فيمن زنا؟ والقود 


)۱( 2 (): لتناعي. 


۰ ےس .سس نٹ شس سے۰ ےلم سس ۲۹۹ 
عل القائل لك: ما تقول فیمن قتل بالعمد مؤمنا؟ وتحریم زوجة من قال: ما تقول فیمن جامع 
زوجته في الدبر عمدا معلنا؟ وبذل ا مال على من قال: ما تقول فيمن باع ماله أو قال عليه 
عشرة آلاف دينار لأهل الفقر والغنى؟ 

ولئن ثبت هذا فاحكم”" بمثله على الصنفین فقد شحنت به آثار المتقدمين والمتآخرين» 
فالعلة في هذا وتلك واحدة لا ناقصة ولا زائدة» والا فارجع عن مقالك فلا خير في ذلك. 

وما ضره لو جعل تلك المسألة قائمة بذاتها غير متعلقة بالوصية في شیء من صفاتہاء 
والسائل في غيه ورشاده هو أعلم بنيته فيها ومراده. 

فليس بممنوع أن يسأل في تلك الرة عن غير هذه الوصية» ويمكن أن يسأل عنها لغيره 
من أجنبي لا له ولا لقريب منه بالكلية. 

ويمكن أن يقع الواحد في بليتين» فيوجه سؤاله عن قضيتين. 

ویجوز أن يسأل هو فی قضية واحدة عن صور كثيرة متقاربة الشكل أو متباعدة. 

ويجوز أن تتباين فيها بين الورثة الأحكام» هذا تقوم عليه الحجة فيها بعلمه» وهذا 
بالشهادة» وهذا لا تقوم عليه بها الحجة في الإسلام» فيسأل هذا مرة وذاك طورا وذلك تارة 
ولا ثریب ولا ملام. 

وبمقتضى كل سؤال على حدته يكون الجواب» ولا سبیل إلى غير هذا آبدا في الصواب. 

فا لهذا المنذري على القول بالحق يلومني» وإثبات تلك الوصية على كونها شهادة 
بالباطل يسومني. 

وما كان لي أن أرجع إلى مقاله بعد أن" نجاني" الله من اله إلا أن يشاء ربي شيئاء 
وسع ربي كل شيء علماء فلا تتذكرون!!. 

فقل يا ذلك المنذري أين موضع التردد مني کما تزعم في أحكام تلك الوصية؟ 


)١(‏ في (ب): في الحكم. 
)٢(‏ في (ب): ما. 
( في (ب): نجانا. 


۰ اس جوبه المحقق ا حلیل ۷ 

أهو ما وجدته في جواب تلك المسألة وهي عنها في التقدير أجنبية؟ 

أترى ذاك بنفس المحاورة بینها في الإرسال» أم بتشابه " بینه| فی الصور والأشكال؟ أم 
بشیء آخر وأنا لا أعلمه على حال ولا أدري ما ظهر فيها لغيري من هدى ولا ضلال. 

فان كنت أنت مطلعا في خصوص ما أفادك علمه على علم الورثة بصحتها فقد ذكرت 
لك في" جواب تلك المسألة حکمه» فمن حقك أن تكون لي على الحق نصيراء ومن صدقك أن 
تصبح لي على الصدق ظهيراء ومن الصدق أن تعلم أنه ليس عل من علم الغيب شيء” فأقطع 
به على الوارثين لصدور تلك المسألة إليّ منهم في حين» وهم متعبدون بالسؤال ععا يلزمهم في 
ا حال من أحكام هذه الوصية أو غيرها من التکالیف الشرعية» ولكل قوم هاد. والله هدي 
الجميع بفضله وكرمه إلى سبيل الرشاد. 

السابعة: ما رفعه عن الشيخ حبيب بن سالم من النقول من حكم نقصان بعض الحروف 
من كتابة الصکوك ونحن في هذا لا نخالفه فا يقول» ولا نجد في جوابنا أن بطلانها المذكور 
لاسقاط الراء في الرسم من لفظة «المذكور»» وإنما أبطلناها لعلة آخری» قد شرحناها من قبل 
وهي بها أحرى. 

وإنما ذكرنا حذف هذه الراء بحكم التبعية لا بحكم الأصالة لإفساد تلك الوصية؛ بل 
هي لبيان ما بها من نقصانء كا نبهنا الآن في هذه الرسالة على سائر موادها با فتح الله عليها 
من مقالة. 

وإن ذكرناه في ذلك الجواب مقترنا بحكم التاريخ» فغير خارج من الصواب ولا بأس 
فان في تزايد نقصها وقصورها بيانا لكثرة الوهن في ظواهر أمورهاء ليعلم أنها حتى في الخط 
بظاهر القياس غير محكمة الأساس. 

وكفى بفساد تاريخها قاعدة لظهور بطلهاء فا وراءه من نقص أو وهن أو قصور فهو 
دونه» ومكتفى به عنه کیا يكتفى في جواب السائل عمن توضاً بماء مشمس في النحاس من 
)۱( في (ب): لتشابه. 


(۲) سقطت من (ب). 
(۳) سقطت من (ب). 


البحوث ۳۰۱ 


الیاه الضافة» ول یراع الترتيب في الوضوء ثم ارتد بالقول عمداء ثم تاب فص بوضوثه ذلك 
بأن يقال له: قد فسد وضوژه وصلاته فاسدة لکونہا على غير وضوء وذلك كاف فی جوابه. 

ان زاد فشرح تفقها ما بوضوئه من علل؛ وبين ما ہا من حکم في كراهية أو حجر ما 
بين مجتمع عليه أو ختلف فیه. فهو الاستقصاء في صوابه ولا ضيرء فالإكثار من ا خیر خبر. 

والاقتصار على قدر الحاجة كاف للمزید» ولیس عليه بعد أن یسقط به فرض الکفایة أن 
والعثور على آسرار الشريعة الباهرات» وهو من یرتضی لبذل الحكمة في أحواله الظاهرات» 
ولا یلزم الفقیه ذکر العلل مقرونة بالأحكام في فتاویه. 

الثامنة: إن آصاب مفصل ا حق فیما آفتی به فقد آصاب. وان أخطأ لم تنفعه العلل الملفقة 
في الجوابء كما لم ينتفع هذا النذري بالفقه من الاحتجاج ورفعه من الاثر الصحیح لیقوم به 
طريقة الاعوجاج» فکان جوابه عن الأثر الذي حکاه بمعزل» ول یکن له في مواطن ا حق 
منزل» وم يكن ما لفقه قادحا نی ذاك ا جواب القویم» ولکن الرء عدو ما جهل ولو كان حقا 
وال به عليم» وإذ م مهتدوا به فسیقولون هذا ٍفك قدیم. 

التاسعة: قوله: فان قال: أو لیس تخلف النقط وعدمه خلا ما وقد عدمت نقطة تارخها 
فأخلها بإبہام من دون زمن؟ 

قیل له: قد قیل لك آنفا: إن الكتابة تذکرة» وکفی شهادة الثقات بکونہا لتلك السنة 
الدعوة لما لا غیرها من الاعصر ولوجود حطوطهم فیها قوة لزوال ریبها ولبسها بالاعوام 
الوهومة " لکونہم من نشأة هذه الطبقة لا ما علاها؛ فلا حیص لك في ذلك انتهی. 

ولا خفاء أن شهادة الشهود إما شهادة تقتضی ذلك النقل» فهي باطلة كا أسلفناه وهو 
الذي اعتمدناه وإما شهادة قائمة بذاتها مستقبلة بنفسهاء فلها أحکام الشهادات نی جوازها أو 
بطلهاء ولا خرج ها من هذا آبدا. 

وقد صرحنا به فی الجواب الذي انتقده تبرعا منا بالتنبيه عليه؛ وان كان لا یقتضیه 


)١(‏ في (أ): الرهومة. 


۰۲ سس جوبة الحقق الحلیل ج۷ 


السژال البتة إذ لا يدل عليه بالطابقة في الکلام إلا أن تکون دلالة تضمن أو التزام. 
فان التعرض لأحكام ما خالف ذلك النقل من الشهادات هو شيء آخر ولکنا قد نبهنا 
عليه لاعانة السائل» وإرشاده إلى ما يحتمل غفوله عنه إن رام البحث یوما عن ذلك. 
وما تعلق به هذا المنذري من الأدلة الوهمية على آقیسته السوفسطائية لقوله: «ولوجود 
خطوطهم عليها قوة لزوال ريبها... إلى قوله من نشأة هذه الطبقة»» دليل واضح على شدة 
غباوته وجهله بواضحة الأحكام» لعدوله عن اليقين العلوم إلى الظن الموهوم. 
فمن اليقين قد وردت بحسب رفيعة السائل بذلك التأريخ الباطل» وفي الظن أنه غلط 
وأمارة الظن کون الشاهدين من أهل هذه الطبقة» ولكن كيف السبيل إلى الحكم بالظنء وال 
قد منعه وقال: ون لا یی ین اَل سیا ". 
۱ وعلى كل حال فلا بد ما أن يكون هذا التأريخ خطأ فا حکم بالخطأ باطل. 
وإما أن یکون عمدا فهو کذب فحت وا حکم بالکذب باطل. 
وإما أن یکون هذا عن قصد من الشهود لعمد لأمر علموه في أصل الشهادة من بطلها 
فعبروا عنها بمستحیل ببطلها"؛ لأن العلق بالستحیل الباطل باطل» ومثل هذا ني کلام 


العرب وآشعارهم كثيرة. 
وان کانوا تعمدوا لغیرہ من الباطل» فمن الذي يحكم لمم با حق فيه قطعاء ولو کانوا 
عدو لا . 


فالولي إذا آظهر الکفر؛ آو " ما دونه من فسق حکم به عليه» وم يحكم له بضده حتی 
یرجم عنه» أو يصح له عذر فیه؛ لأن الأحكام جارية على ظواهرها في كل شيء» مالم يصح 
خلاف الظاهر فيهاء فکیف تخصص هذه النازلة وحدهاء فیعدل بها إلى الظن لاتباع اموی 
خافة إبطال نقل وصية خالفت الحق. 


() یونس: الاية (۳۰). 
(۲( لعل الصواب یبطلها. 
٤ (۳(‏ (ب): و. 


فالظاهر من حیث بطلان التأريخ في الشهادة لم يكن في قولنا بابطاها ما خرج شهودهاء 
پل کانوا معنا على احتمال ا لحقء مع آنا لا نعلم شهادتهم بها کذلك أصلاء وانما هي صورة 
شهادة جاءت بلفظ وصية سأل عن حكمهاء والشهود ونفس الشهادة عنها بمعزل» وعلمهم 
عند الله في عدالة أو غيرهاء وأداء شهادة أو تركهاء وقيام حجة بهم أو عدم قيامهاء وکان 
مقتضى فيها ما أجبناه» وان قامت عليه قيامة الاعتراض بغیر حجة من ذكرناه» ولذلك قال: 
وأي إشكال مع علم الشهود بها أنها لسنة كذا مع شهادة دلالة العقل بذلك» وكفى بها حسما 
لواد الريب فلا جال''' لك. انتهی. 

ولا يشك عاقل في علم الشهود أنه لیس في حقنا من عالم الشهادة» وإنما هو من عالم 
الغیب لا يمكن اطلاعنا علیه» ولا نتکلف فيا آفاده» وانا القول متضافر على ما تقتضيه 
الظواهر. 1 

وكل القواعد الشرعية على ظواهر الأمور لا على الفیبات مبنية حتى في حقه تل نقد 
يروى أنه قال: ہیا آیها الناس إنما آنا بشر مثلکم؛ وإنكم تختصمون إلي» ولعل أحدكم أن 
یکون ألحن بحجته من صاحبه فاقضي له بنحو ما آسمع» فمن حکمت له بشيء من مال 
أخيه فلا یاخذه. فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم»". 

هذا رسول الله و یحکم بنحو ما يسمع؛ ويجيب عن نحو ما یسأل» ولا یتکلف ما وراء 
ذلك -صلوات الله عليه-» وهو الکاشف بملکوت السموات والأرض. 

فکیف بهذا النذري الجاهل لا يقنع أن يقضي أو يجيب بنحو ما ترى عیناه» وتسمع 
أذناہ حتى يتعاطى في جوابه القول على ما يظن من علم الشهود الذي لا يعلمه سواهم ولا 


() في (ب): محال. 

(۲) رواه الإمام الربيع في كتاب: الأحكام» باب: الأحكام (08) من طريق ابن عباس واللفظ له ورواه 
البخاري كتاب: المظالمء باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (۸٥٢۲)ء‏ مسلم في كتاب: الأقضية» 
باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ٠(‏ 55 5). النسائي كتاب: آداب القضاء باب: الحكم بالظاهر 
(0517)» أبو داود في كتاب الأقضية باب: في قضاء القاضى إذا أخطأ (۳۰۸۳). الترمذي في كتاب: 
الأحكام» باب: في التشديد على من يقضى له بشیء (۱۳46) كلهم من طريق أم سلمة وقال الترمذي 


م أجوية المحقق الحلیل ج۷ 
يطلع على حقيقة ذاته إلا الله تعالى! ثم ینقم علينا إذ | نتکلف منه ما تکلفه. 

وان) تکلمنا على ما يقتضيه لو ادعوه معلقا بالشريطة على سبیل الفرض والتقدير» وهو 
غاية ما يجوز لنا أن نتکلم به في دين الله العلیم ا حبیر ومن تجاوزه قدر آنمله خترقا لا وراءه 
من حجب الغیب فلا بد أن حترق بنار العقوبة والأدب بلا ریب. 

العاشرة: قوله: ألا تری إلى ما ذکر في التهذیب في النقط وتخلفهاء فقال: إنه مبطل لحكم 
الکتوب؛ لأنه عليه عمل» ثم رد بقوله: وقیل: انه لا يضر تخلف النقط إلا عند الاشکال 
انتھی. 

وهذا الکلام حق في أصله لکن أخطأ هذا الشيخ في حله وکأنه راد به إثبات الباطل 
من قوله. 

ووجه الغلط أن ما ذکرہ من الکلام؛ إنم| هو في النقط التي هي الاعجام وللحروف 
العربية» لا نی قواعد الأشكال اهندية العروفة الان بالمتربية. 

وذلك الاختلاف سائغ في أحكام ا حروف؛ لأنها كانت مجردة عنها في أصل وضعها 
العروف ون كان قد صار في عرف الآخرین وجود النقط دون الإعراب فی غير كتاب الله 
تعالی قاعدة عليها مدار رسمهم المبين فيه من إيضاح الأشكالء لما كان يلتبس بالإهمال. 

وني بعض الكتب الحرفية يقال: إن النبي و مع كونه أميا هو الذي أرشد إلى ا مال 
مهملهاء وإعجام معجمها "» وم يكن من قبل هنالك شيء من ذلك لكنه عن تلك الإشارة 
الشريفة استفاض وانتشر في هذه الأمة من البشر. 

وليست الإشارة فيه لمعنى الإلزام» فیبطل منها ما يبطل من الإعجام» وإنما هو من باب 
النصائح» والارشاد على الصالح» لما في الإجماع من دليل واضح. 

ولو م يكن إلا ما في رسم الآيات القرآنية بالصاحف العثانية من تجريدها عن النقط 
والإعراب لكفى به حجة لمن لا ینکر الصواب. 

وإنما أحسن الاختلاف عند المتأخرين إذا صار النقط قاعدة شم لا يعرفون غيرها في 


)۱( لم نجده. 


۳۰۵ 


البحوث 
ا مینء وكا تعرف أن الخط في الأصل صناعة فیجوز أن تختلف في الأزمة ذاتا وصفة وعرفا 
فلا یسلم امتناعه» فیجوز أن یکون لكل قوم فيه ما عرفهم وقواعدهم تقتضیه. 

وأوضح ما يحسن الاختلاف في جنسه حیث لا حرج عن لبسه إن لم تدل القرائن على 
مابجلو فی حاله عن وجهه لمن رام التلاوة غبار اشکاله. 

فصاحب التهذیب رفع آول القولین» ثم الثاني استیفاء لما يعلمه من الوجهین» ولیس في 
قوله الثاني ما یرد الأول كما یزعمه هذا النذري فيا یقول» ولکنه لا بد له من تعاطیه النقل على 
كل قول صحيح» لیستبیح به من ا حراءة على كل حى ما یستبیح؛ ثم إن بناء هذا بظاهره على 
قول من حکم بالصكوك» ولیس هو على قول من ليس له إلى غير القول بالشهادة العادلة 
سلوك لکن لا بأس أن نجاریه فيه لیظهر ما به من الافلاس فیقال أما التربي فليس هذا أبدا 
من بابه» فلا معنی لأن يحتج به عليه في کتابه. 

وبا حقیقة فلا نقط فيه أصلا وإن سميتها بالنقطة مجازاء فانا هي شكل جوف في أصل 
وصفه على ما قيل» وان كان عدم تجويفه لا يبلغ به إلى تہ تبطيل» وإنه مستدير في قولهم وربم| 
يسمى صفرا في عرفهم قام كل صفر في مقام كل خانة حذفت من خانات العدد» فإذا حذف 
انحطت به خانة ما رسم لما من الأعداد إلى ما تحتها من الخانات» فتنتهي الألوف إلى المئين 
والعشرات والآحاد. 

وهكذا نی أقلام جميع الملل من العبراني وغيره في عقود هذه الاعداد ووضع الصفور 
في مكاناتها ودلالاتها على ارتفاع خاناتها حيث لا د يكتفى عنها با يقوم من الأعداد بدلا منها. 

فهل سمعتم يا معاشر المسلمين» أن حذف مثل هذا وتركه سواء عند أحد من أهل 
الاسلام أو المشركين أو یقبله عقل عاقل غير هذا النذري الذي لا یکاد يبين» وأنا لا آعلمه ها 
يصح أبدا في رأي ولا دين» لعدم العلة الجامعة بينه وبين النقط من الخط العربي المبين. 

والفرق بينهما أن الخط العربي تام الأحرف كامل الصورة ظاهر لعيون المبصرين» وان 
أسقطت النقط من حروفه فا روف موجودة في الخط بذواتهاه وليست النقط من ذوات 


(0 


)۱( سقطت من (). 


ا ل أجوبة المحقق الخليلي ج۷ 


الحروف» ولا من لوازم صفاتہاء وإنما وضعت فارقة بينها خصصة ها خافة اللبس في بعض 
حالاتہاء وني القرائن ما يدفع اللبس غالباء فلم تكن به من ضرورياتها مع ما علمته من قول ني 
أصل وضعها دال" على جواز قطعها. 

وإن هذه الصفور في المتربي هي بعض أصوله» وعليها ترتیب فصوله؛ لأن الأعداد فيه 
تكتب أسماؤها بالحروف والکلمات: وإنما هي آشکال لمعاني الأعداد مفهمات» تستوي فيه 
أا موه فمشرشرناتھ اللات ول اله رر يعافا الا فی انا 
فهي نوع منها لاغرج ها عنهاء فلا يستقيم بدونها البتة مازاد على عقودها التسعه إلا ما تركب 
معه شىء من هذه العقود عنهاء فکانت بدلا منهاء والا فهي في منارها قطب مدارهاء 
وباختلافها في زيادة أو نقص يصير القليل كثيراء والكثير قليلاء ولن تجد إلى جواز ذلك في 
العقل ولا في النقل سبيلا. 

ولا تنكر أن تسمى هذه السطور نقطا نی العرف» لکن نفس التسمية لها غير معتبر في 
الحكم؛ لأنها من الألفاظ المشتركة التي تطلق على العاني المختلفة التي لا جامع بينها نی 
الأحكام؛ فلا يجوز أن تعطى لذلك ما لنقط الفط العربي مع تباین ما بينهما في أصل وضع 
الأقلام» فهذا قلم هندي وذاك عربي» والفرق بينهما جلي. 

فالقلم العربي تستوي فيه الأعداد وغيرها في رسم الأسماء كلها بحروف هجائها 
الطابقة للفظها. 

والقلم اهندي يخالفه في ذلك. فلا رسم فيه للأسماء أصلاء وإنما هي أشكال وصفور 
يعتبر بها عن مسمى العدد لا عن أسمائه. 

فيستوي فيها اللسان العربي وغيره لعدم رسمه بالحروف صلاء لا بالعربية ولا بغیرهاه 
فيلزم التحكم جهلا. 

ويسمى هنديا لا لأنه قلم خصوص لأهل الهند» وإنما هو نسبة إلى واضعه» وهو هارش 


الحكيم المندي. 


(١)‏ ي (ب): ودال. 


۳۷ 


الیحوث 


وفيا یقال: إنه استخرجه من صور فلكية للوجوه العطاردیة فعبر مها عن حقائق تلك 
الأعداد لعقودها التسعة كا هو مشهور متداول نی البلاد» فجاز أن تکون کذلك لا ينطق به 
من اسم لعدد ذلك» فهي سواء في کل لسان» ولا باس فليس الراد إلا تمييزها به عن الالتباس» 
وقد حصل به تعریفها عند من هو [بها خبیر] " من الناس. 

وكا رأيت أنه لا علة تجمع بین النقطتین» كلا ولا بین الخطين» ونیا هو من جلة ما لا 
یستغرب من تخلیطاته» ولا یستنکر من آغلوطاته. 

[حادي عشر]”” قال الشیخ: وأي جواز أجوز ما هي عليه لکون حرجها من الثلث مع 
صحة لفظها وقوة شهودهاء فلا آعلم القول فیها إلا کذلك. انتهی. 

ولعلی أن آقول على آثره إن فتح الله ذلك لي: آما صحة لفظها أو فساده فهو الذي قد 
وضعنا له ذاك الجواب» وقد ذكرنا في هذا - بحمد الله تعالى - ما يستدل به على ما فيه من خطأ 
أو صواب. 

وأما جزمه لقوة شهودها محتجا به لإلزامنا القول بثبوتها فعسى أن نجاريه فيه الآن» وإن 
لم نتعرض له بالأصالة في ذلك البيان فأقول له: 

آما معنى قوة الشهود التي يلزمني بها أن أثبت تلك الوصية أهي نفس عدالتهم ولو م 
يشهدواء أم شهادتهم ولو لم يصح معي أنہم بها شهدواء أم هو ما رأيت مرسوما تحتها من 
خطوطهم الجلية» أم هي شيء آخر لا أنا به خبير» ولا أنت به بصی لعزة وجوده في الوجوه 
الشرعية. 

فدعوی الأول والثاني ظاهرة الحال» والتعلق بالثالث غرور حض؛ وسنوضح فيه - 
إن شاء الله - من المقال ما ينتكشف به عن عين بصيرتك الغطاء ويوضح للمبصرين أنه هيم 
في واد من النطا فأقول: 

قدرنا مثلا أن تلك الوصية صحيحة اللفظ والشهود عدول وأن كتاب الشهادة منهم 


)١(‏ في (ب): خبير بها. 
(۲) فی (ب): العاشر. 


۳۰۸ أجو بة الحقق الخليلي ج۷ 


على أثرها هو خط أيديهم بصدق النقول» فهل یکون هذا الرسم لديا کافیا عن الشهادة لقیام 
ا حجة علیها؟ 

فان قال: لا أصاب» ولكن رجع عن قول العهود في إثبات هذه الوصية بنفس قوة 
الشهود» فالشهادة هی حجة فی الدین لا قوة الشاهدین. 

وان قال: نعم فقد جعل الکتابة شهادة» ورجع عما یرفعه من الا ثار أنها لتذكرة الشهود 
لا غبر مراده» وقد أنكر هذا فی| قاله» فحجته منه عليه لا محالة. 

وان قال: فالظاهر آنهم بها یشهدون. قلت: وما علمي بذلك. ولعلهم لا یشھدون فهذه 

فان قال: وهل من الواسع أن لا یشهدوا؟ 

قلت: هذا حتمل» وعکن أن لا جوز شم أن یشهدوا؛ وإذا احتمل هذا وهذا فكيف 
يصح القطع بأنهم یشهدون با یا ذا ؟! فقد تقرر أنه لو كان لفظ الوصية صحیحا جائزا فإن م 
يشهد به من تقوم به حجة الشهادة فليس هو بشیء في ا حکم. 

فقد علمت أن ا خطوط تتشابه کا لا يخفى فیحتمل في حق الکاتب أن یعارضه فيه 
الشبه فینساه» فلا يستيقن إن آشهد عليه في جملته ولا تفصیله فلا تجوز له" فيما بینه وبين الله 
أن يشهد به أصلا. 

ولو شهد به والحالة هذه لملك؛ لأنه کان معذورا بنسيانه» وغير معذور بشهادته على 
النسیان؛ ولا ينفعه مع نسيانه ھا ما يعرفه من حروف خط يده؛ لانه صنعة محتملة بالتشابه؛ ولا 
سيما إن لم تكن الكتابة في يده ولا في يد ثقة. 

ولو أقسم بالطلاق والحالة هذه أن ذلك خطه لحكم عليه بطلاقهاء فکیف له على هذا 
أن يشهد بها؟ 

وإذا احتمل هذا في الكاتب فجاز في حقه أن يشهد بها وألا يشهد وهو في ذلك محق عند 
الله بترك هذه الشهادة لما له من العذر؛ ولو كان قد أشهد عليها. 


)١(‏ في (أ) زيادة: بيان. 


نے سپ بت للم سس ۳۰۹ 

ولو أن مائة لف من العدول أو يزيدون شهدوا له جميعا أنه قد آشهد على ذلك» وآن 
هذا خطه وشهادته وهو ناس شام جز له أن يشهد على القطع بشهادتهم ولا أن يعتقد فيه 
کاعتقادهم» ولا يلزمه شيء ما لزمهم من هذا وعليه وجوبا أن يمسك عن الشهادة. 

فان خالف في هذا كفر» دع ما لا يمنع في الاحتمال من وجه غير هذا لمن اعتبر. 

وإذا جاز فی حق الكاتب نفسه أن لا يشهد ب أثبته من الشهادة في كتابه فكيف به في حق 
غيره» أيجوز لهم أن يجعلوها شهادة منه يحكمون ما في رأي أو دين» ولو سجل عليها بلفظ 
الشهادة في الكتابة مائة ألف عدل من أهل الاصابة ما كان في نفس تلك الكتابة كلها ما يجزي 
من شهادة امرأة واحدة فيم| تجوز فيه مع غيرها شهادة مثلها. 

وقد صرح بہذہ المسألة شيخنا أبو نبهان -رحمة الله عليه- في مسألة البحرين مع أنها 
ليست بمشكلة فواعجبا من إنكارك على عدم القول بثبوتها مع قطعك النظر عن سائر نعوتهاء 
وما أرسلت إلي إلا النظيرة» ولمنع العاقل من الجزم بثبوتها معان كثيرة: 

آوشا: أن كاتب النظيرة عندي مجهول ا ال لا أعلمه بہدی ولا ضلال. 

انیها: لا علم لي على الحقيقة أن ذلك الخط الزبور هو خط الرجل الذکور. 

الثها: لو صح أنه خطه وكان عدلا فلا تقوم به الحجة لانفراده. 

رابعها: لو كان معه آخر مثله فلا تقوم ہہم| ا حجة عندي حتى أعلم عدالتهما. 

خامسها: لو علمت عدالتها فلا تقوم الحجة بنفس كتابته) إلا على قول من يحكم 
بالصکوك ولیس بمذهبي» وتزعم أنك لا تراه أيضاء ولعلك خبير بأنہما لم يشهدا بذلك معي. 

سادسها: لو شهدا بلساءها على نقل تلك النظيرة عن تلك الوصية المكتوبة فليس ذلك 
بحجة؛ لأجا قد شهدا على الكتابة» ونفس الکتابة ليست بحجة على الأصح» فالشهادة عليها 
مثلها. 

سابعها: لو شهدا عليها على قول من يجيز الحكم بالصكوك فلا جزي شهادته| على نقل 
مطلق الخط حتى يشهدا أنه خط فلان المذكور. 

امنها: لو صح ذلك النقل بشاهدي عدل عن نفس الوصية مع تعين الكاتب بالشهادة 


٠‏ سس جوبة المحقق الخليلي ج۷ 


فلا يحكم بثبوتها على هذا القول أیضاعل بعده؛ إلا أن یکون کاتب الوصية النقولة عدلا: 
وعدالته إلى الآن لم تصح معي. 

تاسعها: لو عرضت على الوصية نفسها فليس ها إلا هذا ا حکم فکیف بنقلها. 

عاشرها: أن حكم كتابة الشهود کحکم رسم کاتب الصك فلا تکون حجة على 
المذهب الصحیح الا بالشهادة. 

حادي عشرها: لو شهدوا بها معي لما أجزت شهادتهم إلا أن أكون خبيرا بعدالتهم أو 
بعدلهم من يجوز تعديله عندي. 

ثاني عشرها: أن التعديل لا يقبل إلا من أهله. 

وقیل في صفة من يجوز الأخذ عنه: أن يكون عدلا عالما بالولاية والبراءة في أكثر ما قيل؛ 
فا بين هذا المنذري وبين جزمه فيها بالثبات إلا قطع لأمثال هذه العقبات» أو ليس هذا با حق 
فأجبني بالصدق إن كنت العام الفقيه» والا فلا تعارضه بالأباطيل» فتکون الغمر الجاهل 
البليد الفهیه فأقم عليها الحجج. أو زل عنها العوجء واسلك بها هذا المنهج فإنه الأبهج. وإلا 
فتيقن نك على الفلج والمفلج» فان سيوف ا حق تقطع» وأنواره تسطع. 
وني تعب من يحسدالشمس نورها ويجهلأني أت لمابضريب 

آولا تعجب من قطعك بثباتها على قياد هذه الطريقة» وأنت في محل البعد منها على 
الحقيقة؟ تزعم أنك لا تثبت الصكوك إلا بالشهادة ثم تظهر خلاف هذا القول وعناده 
فتكتفي عن الشهود برسم خطهم الذي على أثر الوصية موجود» وليس في جائز ولا واجب أن 
يكون ها من الحكم غير ما ثبت لخط الذي هو للوصية كاتب. 

وقد علمت أنه لا يجزي عن الشهادة» فالاجتزاء بخط الشاهدين أيضا لا نعلم على هذا 
المذهب إلا فساده؛ فإثباتكها من غير دعوى آنبم شهدوا بذلك معك هو الذي دلني على أنك 
في خطأ مبين إذلم تقيده بشرط إذا صح كذا وكذا فهو ثابت في رأي أو دين. 

وإرخاء عنان القول منك في إطلاقه يشهد عليك بأنك فی آسر الغلط وواقه وقد 
رأيته في جوابنا من قبل مقيداء فكنت لنا عليه لشدة جهلك مفندا. 


۲11 


الیحوث 


فان قلت: بل شهدوا بذلك شهودها معي فأجزت شهادتهم بعدما طرقت مسمعیء 
ولذلك قلت بثباتها على ما یکون من صفاتهاء فیقال لك: إنك قد خرجت عن رتبة الفتین 
وکنت الآن من ال حاکمین. 

فان تراضی بحکمك ا خصمان وهم تمن يجوز عليه رضاه فذلك. والّه رقیب على حاکم 
فا قضاه» لکن لا خفی أن سبیل ا حکم غير طريقة الفتیا فحكم ا حاکم بمقتضی بيناته» وفتوی 
الفقيه على قدر أسئلاته» فلا جامع بینهیا لجواز أن يكون في كل من العاني ما لیس في الثاني» فلا 
یلام على صدق من قال بينهما بفرق یوضحه بحقء وإن) لللامة على من أجرى بخلط الأصول 
بعضها في بعض آقلامه. 

وان لم یتراض بحکمك النصیان» فلست من نقض حکمك في آمان» وکذا إن حکمت 
بمجرد دعواك لفرط هواك ولست بذي فقه يغنيك في الفتياء ويغني بك من استبصر بك من 
العمى» ولا بذي توقف عا تجهله من الاشیاء» فکیف على هذا تصلح للقضاء ولا یکتفی 
بمئلك في تعدیل الشهود؟ 

ومن شهد معك على هذا من قبل أن يحكمك ا خصوم فتسأله عنها فهو بتقدیم الشهادة 
مردود؛ لاغہا وإن كانت في هذه الواضع من حق الله الواجب» فان لما وصیا يحاكم علیها 
وینافس فیها وہہا یطالب. 

فان قلت: لم آحکم بذاك وإنما قلت بثبوتها على سبیل الفتیا هناك لما وجدت لدیها من 
شهادة الشهود علیها؟ 

فیقال له: إنك إن سلمت أنها لا تثبت إلا بالشهود فقد أخبرناك. 

والحق فیا آفدناك أنه ليس الراد بهم وجدان ذواتهم في البلد» ولا ما رسموه تحت 

وإنما يعتبر مع کونہم معروفین بالعدالة إظهار شهادتهم في الوجود في حاله ما يجوز لهم 
القيام بہاء أو يلزمهم مع کونہا صحيحة اللفظ والمعنى» ووجدان هذا أو أكثره بنفس النظر في 
على هذا التقييد من فعله فجوابك بالإطلاق منوط. 


۷ سس تست أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


فترکك لتقیید هذه السألة هو الذي أوجب لقولك (بطاله» وبه دخلت في مسألة القصار 
من حیث لا تدري لا" بك من جهالة. 

وعلى هذا قد جرى ذاك الشيخ المنذري في قوله: وأين حط الحكم لقطع صحة بطلانها 
على مطلق قوله برأيه؟ كلا فلا وهم في ثبوتها شرعا بشاهد”" الأدلة عليها رقماء فيندفع لذلك 
الاستقراء الظني بالنظر الذهني إلى آخر ما قال. 

فالظاهر أنه قد أثبتها قطعا وجزم بثبوتها شرعاء ولم يشترط الشهادة ولا الشهود جزماء 
بل صرح أنها تثبت بشاهر الأدلة عليها رقماء فقد أثبتها بها رأى حوها من كتابة الشهود إذ لا 
رقم عليها إلا ذلك الكتاب المعهود, ونسى قوله آنفا: 

إن الكتابة تذكرة للشهود؛ أو عن ذلك قد رجع؟ فان كانت تذكرة لهم؛ فیا معنى 
القطع بشبوتها قبل أن يستشهدوا فيشهدوا بما وقع مع تركه باشتراط الشهادة أصلا؟ وقوله 
أنكاثا من بعد قوة. 

ولقد صدق القائل: إن الأحمق يفعل بنفسه ما لا يصيب به العاقل عدوه هذا ينكر 
الحكم بنفس الصك. ثم يقع فيه ويقول: لا يصح الحكم إلا بالشهود على الوصایاء ثم يعرض 
عنه في هذه من فتاويه يقول: لا وهم في ثبوتها والوهم عليه نازل» ودون ذلك عقبة الشهادة 
العادلة المستقيمة» ولم يشترطهاء وأين الثريا من يد المتناول؟! فلو أنه تستر بقول من يحكم 
بالصكوك إذا كان الكاتب عدلا لكان به أولى؛ لأنه بطريقته أحلى. 

وان كان يرى الثانية هى المثلى فإنه لم يسلكها أصلاء فبقي في تيه يتردد بين القولين 
حيران» كالذي استهواه الشیطان» یصدق عليه الثل: لا ذا حواه ولا ذا حصل. 

على أن القول با کم بنفس الصكوك هو الأليق بمن رام به المنزلة عند القضاة واللوك 
فكأنهم باعتبار هذا الزمان هم الشار إليه في قوله متعمدا بنوادرها المشكلة إلى من لديه نصب 
میازین العدل والر جحان. 


(١)‏ في (ب): ما. 


۳۱۳ 


الیحوث 


ولو أنه" دهم على هدى» وأنقذهم من ورطة ردى» واحتسبه لوجه الول لكان به أولى؛ 
من أن يدهم بغرور» وينصب شم من الباطل حبائل الشروره فإذا پوشك أن ینقلب حبهم له 
بغضاء وتقریبهم له رفضاء فالبطل مهان والحق معان وا لحمد ‏ رب العالین. 

قال الشیخ: فحینئذ لا يضر اعتدامه وانحرافه مع أداء الشهود وموجب شهادتهم 
لصیرورتها تذكرة لهم وهم ا حجة دونبا إلى آخره. 

ونحن فی هذا الفصل نساله على ما يقتضيه العدل» وقولنا العهود انیا هو نی هذا من 
شهادة الشهود إلا أنه قد كان لا يفقه الاشارة» ولا بحسن العبارة» وقد قلنا له في المقام من ذلك 
ال لجواب» ما لفظه فاستمعوا له يا أولي الألباب: 

وان ۸ يصح هذا النقل» وثبت غيره بشاهدي عدل» فيعطى حینئذ في مقامه ما يجوز له 
أن يكون له من أحكامه. 

فانظروا في هذه المقالة وقولوا عليها بالحق: أليست صريحة في الدلالة على أن ما يشهد به 
الشهود ما بخالف ذلك النقل غير داخل في إبطاله العهود» فلا يزيد على هذا قوله: فحینئذ لا 
يضر اعتدامه وانحرافه مع أداء الشهود موجب شهادتهم. 

فالمعنى متقارب لا فرق بینه| إلا في حالين: أحدهما: أنه جزم بأنه لا یضر مع أداء 
محتملة للثبوت والابطال؛ لأن غير ذلك النقل يشمل كل شهادة ومنها الجائزة والمستحيلة 
نقلا وعادة کا مضى. 

ويحتمل أيضا في تلك القضية أن يشهد شهودها بنص تلك الوصية من تاریخ وغيره كما 
اسلشاة» فجزمه بجوازها باطل کما قررناہ. 

وثانیها: م یشترط عدالته| كا قد اشترطناه فدل على قصور قوله في كل موضع كما 


أفدناه. 


)۱( في (ب): آنهم. 


:۵ سس جوبة المحقق الحلیل ح۷ 


بيان: 

وأما قولنا: وان لم يصح هذا النقل» وثبت غيره بشاهدي عدل» فيعطى حيتئذ في مقامه 
ما يجوز أن يكون له من أحكامه. فإنه كلمة جامعة لأحكام الشهادات والشهود يندرج تحتها 
كل مقبول ومردود. 

وتفصيل جملها لا یکون إلا باستقصاء ألفاظ الشهادات كلهاء وإحصاء صورهاء 
ومعرفة الجائز والباطل» والضعيف والقوي» والجيد والردىء منهاء على اختلاف الألفاظ 
واللغات في جميع ما يمكن أن يشهد به العدلان من مطلق الوصاياء ثم قصر الحكم فيه على 
وجه إجمالي لا يضل من تمسك به» وهو قولنا ما يجوز أن يكون له من أحكامه. 

فان ثبتت فالجائز في حكمها أن يحكم فيها بالثبات والجوازء وان بطلت فالجائز أن يحكم 
عليها بالبطل والفسادہ وان أشكلت فالجائز في حكمها أن تكون موقوفة حتى یتضح صوابهاء 
واستقصاء أصول القضايا التي يشملها الجواب موضعه كتب الفقه» وأما الفروع فأكثر من أن 
تحصی» فإنه قول شامل لحمل كثيرة كاد في النظر أن يشبه جوامع الکلم» قد تفضل باإلمامه من 
تفضل علینا " بمعرفته وتوحيده» فكان الإسلام والایمان من بعد إنعامه وله الحمد. 

ولا قصر عن إظهار الحق جوابه» ول يصرح بحقيقة الأحكام خطابه؛ قال في بعض 
مواطنه إنه قصد النظر للأحيان والأعوان» فكان ذلك معتمده كما صرح به قلمه وهو ترجمان 
اللسان» وكان معتمدي هو الحق وحده وإرادي به وجه الله وما عنده. 

ولا عجب من الجاهل أن يجعل الشريعة المقدسة تابعة للأحيان, تختلف باختلافها 
لوافقة أهل الزمانء لارادة المحبة وا منافع من الاخوان أو لكثرة التبع والأعوان» ثم لا یعجز 
أن يقول في ذلك إنه ناظر للمسلمین» وسالك بهم إلى الله تعالی طريق الرفق المبين» نظرا 
مصالح دنياهم» ون أبعدهم في الآخرة عن مولاهم. 

ثم یقول من دعواه على من يخالف فلم يزل به فی قيد تقصیره کالفتوی الواردة من 
مدرس کان تلمیذا لبعض العلاء إلى آخر ما حکاه فی معرض الافتخار من مسألة القصار. 


(۱) ستطت من (ب). 


البحوث 
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وليته يحسن أن يأتي بمثل ذاك الاجال» فنعده منه أحسن الأعمال: ولكنه أعرض عن 
الحق بالكلية ومال» وجادل بالباطل ليدحض به الحق أي جدال؛ فكانت حجته بحمد الله 
داحضة لا استقامة لما ولا اعتدال. 

وبالجملة: فهذا زمان غاض فيه الوفا واستفاض منه الجفاء ونضبت فيه عيون العلم؛ 
وفشت فنون الظلم» وجهل الناس فيه منازلهم» وعظموا فيه جاهلهم» حتى كاد يرده ويرد 
عليه من يظن أنه يعلم» وهو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. 

وليته إذ كان لا يعلم كان يعلم أنه لا يعلم» ول يبق من يعلم ويعلم أنه يعلم» فیؤخذ 
العلم عنه ولا من يعلم [ولا یعلم]" أنه لا يعلم فينبه ليستفاد منه. 

وإلا فمثلی ومثل هذا المنذري المتعسف الغبي ولا" يصلح أن يدخل في زمر التلامذة 
لخدمة نحارير العلماء الجهابذة فضلا عن دعوى نيل مراتبهم» وبلوغ منازهم التي يرفع الله بها 
الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. 

وإنما تكلف القول فیا قدره الله لي أن أقول من هذا وغيره بعد سابق علم الله في قضائه 
وقدره لفرط ما يظهره عامة ال من التعطش واللجاج» مع علمي بشدة ما بهم من ماج إلى 
الأخذ من أضعف الضعفای لوت الفقهاء وجراءة السفهاء على القول بالأهواء المضلة 
والدعاوى المزلة. 

ومن حبي في كل ما يصدر عني أن ينظر فيه أهل النظر» وعزيمة مني إلى كل من وصل 
إليه شيء من قولي أن لا يأخذ منه إلا الحق إن ظهرء وآن لا يتكل علّ حسن الظن بي إن 
خالفت في شيء منه الأثر» فإنما أنا بش وإني لأعرف من نفسي غلبة وهم حسي وكثرة خطئي 
وذنبي» إلا أن يتداركني رب فینقذنی من الردی» وينعم علي باهدی. 

وإني لعلى خافة في أكثر ما بليت به من الفتيا أن أكون فيه من المتكلفين» فتحيد بي طبع 
غلبة الموى» ورين الطبع عن الحق المبين» وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما 
رحم ربي» وعلى هذا من عتبي» فلو علمت في ذاك الجواب» ما يكون الحق في غيره لرجعت 


)١(‏ سقطت من (ب). 
() كذافي الخطوطات. ولعلها « لا». 


٦‏ سس جوبة الحقق ا حلیل ح۷ 


عنه إلى الصواب. 

فانظروا فيه يا أولي الألباب» فانه وإن جهله أهل العمی» فهو کم قلنا فيه آنفا؛ وذلك 
على البصرین به لا خفی» ولکن الکلم الجوامع ربا تقتصر عنها آفهام الجهلاء. 

ولقد ناداهم بصریح القول بين الملا فقال: ومن جهله فلیسأل عنه أهل الذکر من 
الوری؛ ولکنهم قلیل في الزمان كا تری» وأي عبارة آصرح في هذاء وأوضح من قولنا فیه: ول 
أطل فيه الجواب اقتصارا على الواقع من النقل كما تری؛ لان توجه السوال عنه لا غیرہ في 
الحال انتهى» فقد صرح بخمس حالات كلها دالة على معنی. 

الأولى: قوله اقتصارا على الواقع من النقل» فهو صريح بأنه لم يتعرض لما يخالف النقل 


من شهادة. 
الثانية: قد صرّح بأنه مقصور على حكم مقتضاه نقل الشهادة؛ لأن النقل الواقع هو لا 


الثالثة: أكد ذلك بقوله كما ترى أي كما تراه بعين البصر أو البصيرة من دون اكتفاء 
بمجرد الخبرة» أنه لم يتعرض لغير حكم ألفاظ ذلك النقل من أحكام الشهادات رد ابر إلى 
العيان» ليكون أدخل في العلم به وأثبت للبيان. 

الرابعة: اعتذر على اقتصاره عليه بعلة» وهی أن توجه السوّال عنه أي عن ذلك النقل 
الذي هو لفظ الشهادة المعروضة كما قلناه» فكان الجواب بمقتضاه ليطابق الواقع منه؛ ولا 
يلزمه الاستطراد إلى ما سواء ک| أصلناه. 

الخامسة: أكد ذلك بقوله أيضا لا غيره» وهی جرورة بحرف الخفض عطفا بلا النافية 
على الضمير من غير إعادة له لفظا عملا بقول من عده في النثر لغة» وإن قل وجوداء وقد نفى 
بها أن يدخل في ذلك الجواب غير ما تضمنه النقل من حكم ألفاظ تلك الشهادة المعروضة. 

وكان الجواب في ذلك النقل بمقتضاه» وهو الحق الواضح فیه وقد منع أن يدخل فيه 
سواه. 

فأي وهم في الجواب على تلك الصورة؟» وقد آوضحنا فيه من القول ما یظهر نوره 


البحوث ۳۷ 
ويكشف عن الوهم ستوره. 

وکیف يلزمني اخواب بغر ما تضمن السوال» وقد علمت فساد إلزامه بم| أسلفناه من 
مقاله. 


في أحكام تلك الوصية بمقتضی النوامیس الشرعية من حیث الشهادة على ألفاظها 
الجلية» وفیها وجوه: 

آوضا: إن شهد الشهود بمقتضی ذلك التاریخ الذي في النقل فهي باطلة؛ لانبا شهادة 
غلط أو کاذبة» وهذا الفصل الذي بظاهر النقل آفسدناه". 

وثانیها: إن شهدا بذلك اللفظ بعینه أو بمقتضاه لکن بتاریخ مکن محتمل للصدق مع 
طرح ذلك التاریخ الفاسد فهي جائزة؛ لأن العبرة بشهادتهیا لا الوصية الکتوبة ولا نقلها کا 
أسلفناه. 

الثها: إن شهد عليها شهادة مجردة عن التاريخ فهي جائزة آیضا؛ لأن التاريخ لا من 
لوازم الشهادة كا ذكرناه» لکن في صورة الشهادتين بمقتضى النقل بعض القصور من حيث 
اللفظ على الصحیح. فلا يبلغ به إلى فساد كا أوضحناه. 

ورابعها: وان شهدوا بغير ذلك من الصورء فلها ما يقتضيه الحال من أحكامها إذ لا 
يمكن القطع فيه بشیء من الغيب كا حققناه. 

وخامسها: وإن لم يشهدوا مها فهي جسم لا حياة له في عالم الشهادة لفقدها ما تکون به 
حياتهاء ألا وهو روح الشهادة» وإذا فليس هي بشيء كما مر قبل أفدناه. 

وسادسها: وإن کان الشهود غير عدول فلها حکم عدم الشهادة کم بیناه. 

وسابعها: وان كانوا عدولا في أنفسهم ول تقم الحجة بعدالتهم لقبول شھادتہم فهي 
كلا شهادة وكفى با في ذلك أوردناه. 


)١(‏ في (ب): أفدناه. 


۳۱۸ 


أجوبة المحقق الخليلي ج۷ 


وثامنها: وان صدقهم الورثة والوصي وهم من يجوز تصديقه عليه جاز للوصي إنفاذها 
على ظاهر ما ادعاه. 

وتاسعها: أن لحم الرجوع عن تصديقه إلا فیما أنفذه وقضاہ. 

وعاشرها: أن إقرار الورثة بأن ا مالك قد أوصى بذلك هو ألزم من التصدیق وأثبت 
حجة من شهادة العدول بتصريح معناه. 

حادي عشرها: إن م تقم الحجة بها وكان الورثة من لا يجوز آمره عليه فهي موقوفة إلى 
بلوغ اليتيم وحضور" الغائب وإفاقة المجنون» فافهموا لما في الفصل على وجه التبرع زدناه. 

ثاني عشرها: إن كان الوصى عالا أن الهالك قد أوصى بذلك. ولكنه ۸ تقم له الحجة بها 
هنالك فمختلف في جواز إنفاذه ما من مال الموصى في السريرة والجهر مالم تعارضه من الورنه 
أو من ينوب عنهم في ذلك حجة بالنم. 

ثالث عشرها: إن قامت عليه في الظاهر حجة تمنع ۸ يكن له عليه إنفاذها بدعواه من 
مال ا مالك في ظاهر الحكم باجاع» والحق أولى بأن یتبع. 

رابع عشرها: إن أنفذها من مال ا حالك على ما يعلم من صحة الوصية مع إنكار الورئة 
لذلك فهو لا أنفذه من مال الهالك غارم. 

وان أبى أن يسلمه لأهله غرما من ماله» إن لم يقدر على استرجاعه بعينه في حاله» فهو 
في دين الله ظام. 

خامس عشرها: إن تيسر له إنفاذها منه سريرة ولم يكن في إنفاذه على غير بصيرة» فهو 
على ما يجوز فيه من الاختلاف بين فقهاء الاسلاف» والسلامة أسلم. والله أعلم. 

هذا ما قدر الله أن يظهره في هذا الوضع من كلمي بواسطة قلمي» وكثير ما أكفكف من 
«ممي عن استقصاء المقال فیا بجواب ذاك المنذري من الاختلال» فإنه أمر يطول به الخطاب 
وتمتلىء منه الوطاب ول يكن غرضنا منه إلا دفع تمویہاته وكشف تلبيساته. 

وفیما أوردناه من البيان مقنع لمن يتبع ا حق فيطيع له ويسمع» وما آنا فی حالي أكره أن 


(۱) نی (ب): وصول. 


البحوث ۳۹ 


برد للباطل من مقالي» فجزى اللہ خيرا عني من رد ذلك أو أصلحه إن علمه مني؛ فإني بالجهل 
معترف وبالقصور متصف. 

ومن هذه حاله فكيف يخلو من الغلطء ومن ذا الذي ينزه عن السقط؟ والحكيم كل 

ومن عظيم حاجي في قويم منهاجي على ما ي من الاعتراف بضعة قدري أن أجد من 
يبصرني على غير الثلب والمعاب با بي من العاب» حيث به لا أدري. 

فان مقصودي في السلوك لمعبودي تطهير آنفسی من معايبها وإنقاذها من شوائبها حتى 
تتخلن من هواها فتصلح لأن تتحلى خدمة مولاهاء فإني م أخلق لسواها. 

وإن اختطفتني عن القيام حقوقها العوائق» وأوقفتني مع حظوظها العلائق» فعسی أن 
ينقذني ربي من طبع الأخلاق والخلائق» فيمن بأعتابي وتحقيق متابي» وحط ما أثقل ظهري من 
أوزاري» فقطع سيري إليه في ليلي ونباري» ويقيمني إليه بين الشاكرين في زمر الذاكرين» متنعما 
في ذكره بعد الحضور بالغيبة عن وجود الذكر في شهود المذكورء قائ) لحق الربوبية بعبودة تحقق 
العبودیق منتهجا لعرفة إليه سبيلاء متبتلا له عن الأغيار كلها تبتیلاء حتى ألقاہ على ما يرضاه 
في مقعد صدقه ورضاه لا أبغى به بدیلا» وحسبي الله لا له إلا هو عليه توکلت. وهو رب 
العرش العظيم. 

وا حمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

في أحكام القياس 

مسألة: 

ما قاله الشیخ ناصر بن أبي نبهان في أحكام القياس: ولا رأى ضعفاء المسلمين فحول 
العلماء استعملوه تعرضوا"" له على غير معرفة بمناهجه فما وافق الجلي صح: وما كان غير 
جلي فتارة يصيب قياسهم» وتارة يخطىء بموانع الشروط التي تمنع " صحة القياس» فإن 


)0 في (م): وتعرضوا 
99 في (ت): یمنع. 


۰ سس جوبة الحقق اللي ج۷ 


آصاب فبغیر فهم» فهو يجري حيث لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري. 

فإذا جاء العا التبقر في العلم نظر خطأه في القياس وفساده» فاعترض " ورد عليه کا 
بیناه في مسألة توقف فیها والدي -رحمه الله- في رمي الأموال من السفينة خوفا على الأموال 
وعی " الأنفس, ما يجعل على الأموال منه؟ وما یجعل على النفوس النصف آم أقل أم أكثر؟ 
فعلم بذلك الشیخ عامر بن علي العبادي» فأقام التفوس دیات. وحاسب بها الاموال فقرأ 
ذلك علي» فقلت له: ذکرت لوالدي ذلك قبل أن تصنف آثر مسألتك هذه فقال هو قياس" 


باطل لوجوه: 
الوجه الأول: أن التفوس هي حية ۸ مت» فليس هي " دية» ولیس للحر ثمن في حياته 
ولا بعد مماته. 


الوجه الثالث: ما يعرف ما يصيب الواحد من شدة تحرك الخشبة أن لو ثبتوا ديات من 
أخرست لسانه فله دية تامة وإن قلعتها من بعد فكذلك دية تامة» وكذلك السمع‌والأذنان 
والبصر” والعينان» والأنف والعورة والأصابع. 

فكيف وما يصيبهم ليس لهم من شيء» مع أنهم رموا فلم يكن امتناعهم سببالما 
يصيبهم؛ فمن أين يثبت ذلكء ول يشرح لي -رحمه الله- كل الشرح» ولكنه ذكر البعض منه 
اتكالا على فهمي» وقال ثم لما حسبوا ديات» فدية المشركة نصف دية المشرك وهما دون دية 
المسلم» والسلمة نصف دية السلم. 
بالسواء وان صحت له ذلك» وحيث لم تكن له ید فی علم مناهج القیاس الضبوطة مع 


(١)‏ في (م) زيادة: علبه. 
(۲) سقطت من (ت). 
(۳( سقطت من (م). 
)€( في (م): هو. 

)٥(‏ في (م): البصیر. 


۳۳۱ 


الیحوث 


آساطین العلماء | یتضح له الحق» وترك ما صنفه على حاله في قراطیسه بغلط. انتهی ما آردنا 
نقله من کلام الشیخ. 

قال غیره: وجدنا" [مثل ما رفعه]" هذا الشیخ عن عامر بن علي العبادي في کتاب 
«اللباب»» عن مولفه مهنا بن خلفان "» ورآینا آیضا مثله جوابا عن شیخنا الخليل يخير فيه أنه 
عن نظر كما صرح به المتأخرون. 

ولكن لما وجدنا هذا الرأي وهذا الاعتراض أحببنا السؤال عن حقيقة معانیه لتتضح 
نا صور مبانيه» لكون العلم خيراً من الجهل» فتفضل علينا أيها الشيخ بایضاح ما عندك من 
العلم فيه» وعليك السلام. 

الجواب: 

أقول: قد تأملت بحمد الله في) أورده هذا الشيخ في هذه المسألة» وما أوضحه من 
الأقيسة -جزاه الله عنا خبرا- وما أحسن ما نبه عليه من [حث]" الضعفاء على التثبت " في 
الفتيا وإرشادهم إلى التوقف» وترك العجلة على استعمال الأقيسة التي لا يبتدي إليها إلا أكابر 
العلماء ا متبصرین بنور من اللہ تعالى. 

ولكنه ليته لما قال هذا قدم فيه بنفسه» فاحتج بوقوف أبيه في المسألة المذكورة على ما به 
من وفور العلم وسعة الفهی وفيضان الأنوار الإلهية على قلبه بدليل آثاره البهية» لكان ذلك 
أقوم له سبيلاء وأوضح حجة ودليلاء ولا تعاطى شرحها بالقياس صار فيه " كغيره من 


(۱) في (م): وجدناه. 

(۲) في (ت) ما رفعه مثل. 

(۳) هو السيد العلامة مهنا بن خلفان بن محمد بن عبد الله البوسعيدي ولد في القرن الثاني عشر من ال هجرة 
وعاش بمسقط حینم| كان والده قائا بالأعمال الادارية والمالية للسيد أ مد بن سعيد» عاصر العلامة 
الشيخ جاعد بن خيس الخروصي وكان بينهما تبادل آراء في المسائل العلمية» توفي سنة ۱۳۵۰ ه. ينظر: 
الموجز المفيد من تاريخ البوسعید» ص .)١١١(‏ 

)٤(‏ في النسخ المخطوطة: حيث. 

)٥(‏ في (ت): الحثبيت. 

(1) سقطت من (ت). 


۷ سس جوبة المحقق ا حلیلِ ج۷ 


الناس» فمأخوذ من قوله ومنبوذ؛ لأنه فی ا حق کغیرہ“ ولا ندري ما قاله الشیخ أبو نبهان - 
رحمة الله علیه- في تصریح أو إشارة إذ ) يصرّح به في العبارة. 

وكان عمدة ما يذهب إليه في هذا أن ا حر لا قيمة له في حياته ولا بعد ماته» فكيف 
يزاحم الأموال بالقيم» فهذا من قوله صحيح فهو جلي» وأمر واضح لا غبار علیه» وبه حصل 
اللبس في هذه المسألة. ووقع الإشكال فاحتيج فيها إلى النظر والاستنباط والاجتهاد بالرأي 
والقياس» وسیاتی إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله: لو تعمد على قتلهم لم يصيروا ديات بل يصيروا قصاصاء فهذا ليس بشيء من 
قوله لا فيم يشبه الإجماع الذي لا يجوز الاختلاف فيه أبداً أن في العمد الدية إذا اختارها ولي 
المقتول» كا صرح به الأثر» وجاءت به السنة الثابتة عن رسول الله جر أنه قال: «ولي القتول 
بين خبرین " إن شاء قاد. وان شاء أخذ الدیة»" ولا نعلم أن أحدا يخالف في ثبوت هذا من 
السنة أبدا إلا“ قولا يشبه الشاذ عن الأصول حكاه آبو معاوية في مسألة: من قتل قتيلا 
فادعى ولي المقتول أنه قتله خطأء وادعى القاتل أنه عمداء فقال هل العلم: بطل الدم ورجع 
ديه. 

وحكى أبو معاوية أنه قيل: لا قود فيه ولادية» وهو خالف الأصول: مبطل لدماء 
المسلمين بغير دلیل» وقال عليه آبو معاوية» ونحن نقول: إن عليه الدية» فالقول بوجوب الدية 
في العمد هو الأصل العتمد عليه بالسنة " الصحيحة لا غبره» فالقول بخلافه سهو ظاهر. 


)١(‏ في (ت): لغيره. 

)۲( سقطت من (ت) وفي (م): حيزين. 

(۳( أخرجه البخاري في کتاب: اللقطة باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة (۲۳)» ومسلم في کتاب: 
ا لحج» باب: تحریم مكة (۳۲۹۲)؛ وأبو داود في کتاب: الناسك. باب: تحریم حرم مكة (۲۰۱۷) 
والنسائي في کتاب: القسامة باب: هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي القتول عن القود 
(۷) وابن ماجه في کتاب: الدیات» باب: من قتل له قتیل فهو بالخيار بین [حدی ثلاث (4 ۲۱۲) 
من طریق أب هريرة. 

)٤(‏ في (ت): ولا. 

)٥(‏ في (م): السنة. 


۳۳۳ 


البحوث 
ثم إن ذكر القصاص ها هنا لا فائدة فيه» فلا خلاص ولا قصاص ولا فاعل في هذا 
اموه ضع إلا پس سی وان شئت قلت: ۳9 في الجاز قاصف ۳ الر بج را ق 


ہی ںی لطیب شم 
ا لا واه تسه ولا دی-هتسساق ولا اعتذار 


"م٦‎ 


وكذا قوله فی الوجه الثالث: ما یعرف ما يصيب الواحد من شدة تحرك الخشبة أن لو 
توا ديات من آخرست لسانه فله دية» ون قلعتها من بعد فلها دية إلى آخر ما" قال» ولا 
حاجة بنا إلى شیء من هذا لان هذا كله لم يكن فيه» ولا وقع به ىء منه» وانما حصلت 
السلامة» وبوجودها تعلق الضیان عليه في الذمة للأموال الطروحة. ولا جرج في نظر ولا 
يصح في اعتبار أن یکون عليه الضیان على كل عضو منه على حدة فیفصل أعضاء ويحكم عليه 
بدية [کل عضو منها ولو ثبت القول به کم على كل قاتل لکل عضو بدية على حده» ولکل 
من ا حواس وغبرها من الأجزاء بدية]“ كذلك ولا قائل یقول بذلك. 

وإذا كان القاتل لا کم عليه بهذا مع أن القتل قد آشمل الكل فأتلف الجميع» فکیف 
يحكم عليه بهذا مع تقدیر سلامته في ا حملة وعدم وقوع شیء به على الم طلاق» وفي جمیع 
أحواله وحواسه الباطنة والظاهرة ليس هذا من الحال؟ بلى» بل حکم ا خصوصی لكل 
عضو على حدته " بالدية» ولکل شىء من الاجزاء. 

وکذلك إن هو حکم خاص بوقوع شىء من الحوادث التلفة لذلك العضو أو لشيء 


)١(‏ في (أ): الدماء وهو تصحیف والدأماء البحر ینظر: لسان العرب مادة: دأم. 

(؟) هذا البیت للمتنبي ضمن قصيدة قال ها لا أوقع سیف الدولة ببني عقيل وقشیر وبني العجلان وبني 
كلاب حين عائوا في عمله وخالفوا عليه ویذکر إجفالهم من بين يديه وظفره بهم. ینظر: دیوان المتنبي 
بشرح العكيري ۲/ ۱۰۰ وهو في الديوان هكذا: 

یحف آغر لا قود عليه ولا دية تساق ولا اعتذار 

۳( في (م) زیادة: قد. 

)٤(‏ سقطت من (ت). 

)٥(‏ نی (م): حدثه. 


٤‏ سس آجوبة المحقق ا حلیلِ ج۷ 


منه على الخصوص فهو حکم خصوصی في ال جماع لا يجوز القياس عليه؛ ولا التعلق به 
مراد" النزاع فلا سبیل إليه. ۱ 

وكذلك في قوله: ثم لو حسبوا ديات فدية المشركة نصف دیه الشرك وهما دون دية 
السلمة إلى آخره وأي غرابة وأي نکر في عدم التساوي بین الذکر والأنشى» والسلم والشرك 
وأي مانع من القول به فان کان العبادي معولا فیهم على التساوي مع قیاسه على الدية فهو 
من غلطه ولم حضرني قوله فألزمه القول بهذا" ولا آبریه منه» ولکن آقول: بأن نفس القول 
به غير صحیح)؛ لبعده من القاعدة التي ترتب قوله علیها. 

وبعد هذا فينبغي النظر في قوله: بأنہم ديات» أیجوز أن يصح هذا من نظر إن لم يكن 
كذلك في أثر» وليس في هذا نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع» فهي مسألة نزاع» وقد ثبت في 
صحيح الاثر في هذه المسألة أنه إذا كان طرح ا لمتاع لسلامة الأنفس والأموال والسفينة فهو 
على كل من الأنفس والأموال والسفينة» وإن كان لسلامة شىء منها على ا لخصوص دون غيره 
فهو على ما طرح التاع لأجل سلامته» فأشكل من هذا الأثر ما وجب على النفوس إذا 
اجتمعت هي والأموال في ضمان المطروح لأجلها؛ لأن الأموال تحسب قيماء فيوزع ذلك عليها 
بالقيمة» ولا قيمة للنفوس الحرة. 

فان قلت: على النفوس النصف أو الثلث أو الربع أو العشر أو ما زاد من الاجزاء أو 
نقص مجازفة هكذا بغير حجة فهو باطل بدليل لو شحن الفلك كله آموالا ذهبا وفضة. ولؤلؤا 
ویاقوتاء ومسكا وعنبراء وفيه نواخذته وملاحوه رجالاء فإلزامهم نصف الضان أو عشره 
بغير اعتبار آجزاء " باطل. 

وان قلت: يعتبر بكيل أو بوزن " فهو باطل» وان قلت: بالمساحات من باع أو ذراع أو 
شبر أو نحوه فهو باطل» وان قيل: بمقدار تحيزهم في الفلك با مقام في جسده وهوائه فهو أيضا 


)۱( في (م): الراد. 
)٢(‏ في (م): في هذا. 
(۳( في (م): جزاء. 
(٤‏ في (م): وزن. 


Yo 


البحوث 

< 7 00 
باطل؛ لأنه يؤدي إلى أن على من له صاع قطن ما على من له فيه صاع تبر فهو باطل. 

وإن قيل: إنه على النفوس خاصة فهو باطل. 

وإن قيل: إنه لا شيء على النفوس أيضا فهو باطل لمخالفتھم الأئر؛ وان قیل: تسلم 
النفوس ا حرة ما شاء أهلهاء والباقي على الأموال فهو أيضا باطل؛ لأنه قول لعدم لزوم شىء 
عليهاء ورد ذلك في الاختيار إليهاء والاثر يشهد بخلافه» وأن بوجوبه عليها إلا أنه مجهول لا 
يحكم به» ولا يجوز اجتهاد النظر فيه فهو باطل» بل هي مسألة اجتھاد ونظر ورأي لمن قدر على 
استنباط الحق فيها من أهل البصر. 

فإن توقف على القول فيها من لم يبن له وجه الحق بها لعدم التصريح في الأثر فهو فرض 
عين» وقد أصاب مفصل ا حق إذا به أقر؛ لأن نفس الوقوف لا یفید علماء ولا يسمى حكماء 
ولا یبطل قول من قال فيها بم| أراه الله جزماء كا صرّحوا ذلك في مسألة من وقف على القول 
بحرمة الحائض العامد زوجها [على الوطء]””» وعند هذا فینبغی النظر فی| قاله الشيخان: مهنا 
بن خلفان» ومن سبقه في هذا ا میدانء ألقولم| وجه نی الحق أم هما فيه" مخطئان؟ 

وكان الذي يسوغ القول بذلك لمن قاله ببواته؛ لما كانت الدية في ا حر عوضا مالیا عنه 
نائبة منابه» وكافية " عنه حيث يحكم بوجوبها أو جوازها في أحكام دين الله تعالى أنزلت فيه 
منزلة القيمة له بالقیاس» وان [كانت لا]" تسمى قيمة له لغة فإنها لا صارت عوضا منه كانت 
مشبهة للقيمة [في المعنى]”"؛ لأن القيمة عوض مالي باعتبار الثمن للأشياء المضمونة» وهذه 
عوض مالي بحكم شرعي ثابت تحديده عن رسول الله و فتشابيتا في کون" عوضا مالياء 
واختلفتا من حيث تحديد الدية بحكم من الله ورسوله؛ وسائر القيم اجتهادا للناظرين» وإلى ما 


)١(‏ في (ت): فظن. 
)۳( في (م): للوطء. 
(۳( سقطت من (م). 
)٤(‏ في (ت): وکافیته. 
)٥(‏ سقطت من (ت). 
لو سقطت من (م). 
(۷) في (ت): كونها. 


9 سس جوبة المحقق ا لحلیل ج۷ 


يحكم فيه بالبينة أو الیمین» فھما متشابهتان”' في الاعتبار بهذا العنی» وما آشبه الشیء فهو مثله 
بإجماع. 

وإن كان ا حر لا قيمة له باعتبار الأثمان لعدم إجازة البيع فيه» وأخذ العوض عنه فلا 
بيع ها هنا ولا شراء ولا قياض ولا هب ولا حاجة على النظر في ذلك لعدم کونه» وإنم| ترتب 
القياس على ما قلناه من أن" الدية قد تكون عوضا مالیا عنه ىا تكون القيمة عوضا مالیا عبا 
سواہ فهي في العنی قيمة له إذ لا معنى للقيمة غير هذا. 

وأي مانع أن يقال: إنا لما رأينا الله تعالى قد قيض للحر قيمة يرجع إليهاء فيا يكون من 
حدث فيه أو جسمه ألا وهي الدية فیما فرضت الدية» أو جازت: فعرفنا أن الله قد حكم له فیا 
يخص ذاته بقيمة شرعية بينة غير منكرة ولا جھولة ألا وهي الدية» فحكمنا عليه حيث وجدنا 
الضمان على نفسه با حكم الله له " به» حيث يكون الضمان فيه لنفسه بالأحداث في ذاته» فأي 
وجه أوضح في القياس من هذا وأبين في الحجة منه عند من أنصف. بل لو قيل: إن هذا 
القياس هو من نفس المنصوص لشدة قربه منه فكأنه جزء منه لكان غير بعيد من الصواب؛ 
فان من حكم عليك في نفسك بحكم لك فيها فقد حكم لك وعليك بحكم الله تعالى جهل 
ذلك من جهله أو علمه من علمه. 

ام تقول: إن الدية حكم خاص بالقتل في موضع جوازها أو وجوبهاء فلا يصح القياس 
عليها بإجماع؟ 

فنقول: هذا قول باطل» وقياس فاسدء فقد ثبت للحر في الحياة قيمة يرجع به إليها ألا 
وهي الدية» فتؤدى إليه وهوحي يمشي في الأسواق» کم| ثبت في ا حراح وغيره من دية العين 
واللسانء والأذن وغيرهن» وكا ثبت في ا حر من ديته ثبت في العبد من قيمته بالقياس عليه في 
الأصح» وكا ثبت في العبد من قيمته بالقياس ثبت في عين الدابة؛ للحديث عن الني يي 


(۱) في (ت): تشاہتان. 
(۲) سقطت من (ت). 
(۳) سقطت من (ت). 


۳۳۷ 


الیحوث 


بربع قیمتها" فقد ثبت في العبد والدابة من قيمتها ما ثبت في حر من ديته؛ والعنی كله 
سواء فلا عبرة بالأسماء'' في الأحكام إذا اشتبهت العاني والعنی كله سواء فلا مشاحة في 
تسمية هذه دية وهذه قيمة كا أن الأجارات قد تسمی تارة کراء وتارة قعادة ومرة صداقا 
وطورا جازفة» وقد بختص کل نوع منها باسمه لغة وعرفاء وکلها في العرف !جارة» وقد تکون 
حکمیة واتفاقية أيضاء وکلها في العنی إجارة» ألا فهلم يا صاح إلى من ينادي بالافصاح على 
مزید الإيضاح وطالب الصواب لینظر في هذا ا جواب: بعين الانصاف» من غير مرید 
للخلاف. 

فیقول ني ا حکم على هذه التفوس: إذا ثبت الضمان علیها من حيث کونه على التفوس ۲ 
خاصة في الأموال» فلا یسوغ في الرأي أن یکون ا حکم علیها بمثل ما ثبت في حکم الله لها من 
قيمة مالية» جعلها الله عوضا عنها في باب الأحداث فيهاء فجعلناها عوضا عنها في باب لزوم 
الضمان عليهاء فتشابه العوضان» واستوی ا حکمان ورددنا الجهول من أمرها ال العلوم من 
حکم الله فيهاء مع آنا لا نعلم وجها فيها يصح الاعتماد عليه» ولا آصح منه في النظر. 

فإن كان غیرہ آقوم منه سبيلاء وأوضح دلیلا فدلوني عليه فإني راجع إليه إن کان یوجد 
ذلك من آثر نعتمده» أو قول مرشد" نتخذہٴ أو فتح من الله لبرهان [من احق]" يؤيده. 
فانظروا في هذاء فإني ناظر فيه ولو بعد حين» وإني | آرسمه کذلك إلا على سبیل المذاكرة؛ 
لینظر فيه من عثر عليه من المسلمين» فان يكن حقا فهو قصدي» وقد آظهرت فيه ما عندي» 
وان تكن الأخرى فهو بالرد" أحری؛ وأنا أستغفر الله ما خالفت فيه رضاه. أو دعوت فيه" 


() قال الزيلعي فی نصب الراية 5/ ۳۸۸: رواه الطيراني في معجمه... ورواه العقيلي في ضعفائه وأعله 
بإسماعيل أبي أمية» وضعفه عن جماعة من غير توثيق اه. 

)۲( ف (م): ٤‏ الاسماء. 

() في (م): فل 

(0) في (ت): فنتخذه. 

(1) في (ت): لحق. 

)۷( في (م): بالردى. 


۳۳۸ 


أجوبة المحقق الخليلي ح۷ 
إلى غير سبيله وهداه والله أعلم. 


الاقامة بمكة طلباً للأجر 
مسألة: 

ما تقول فيمن حج البيت الحرام» وأراد هنالك المقام طلبا للخمول في نفاره وهربا من 
الشهرة " والسمعة في دار» وحبا للالتجاء بجوار الله خوفا من ناره» ثم هو من لا يمنع من 
الخروج بأهل ولا ولد فا ترى على هذا أفضل له من مقامه هنالك أو بعمان؟ تفضل علینا با 
علمك الله من البيان. 

الجواب: 

ومن الله نستمد الصواب؛ قد ثبت في صحيح الحديث فضل مكة" على جميع أرض اللہ 
هكذا قيل: إن الروضة المشرفة ومضاعفة الحسنة إلى مائة ألف صلاة والصلاة في مسجدها 
أفضل مطلقاء والطواف به والنظر إليه كله عبادة» وفضائل ذلك لا تستنكر فكيف لا يحق 
طلبها وبذل الكلية فيهاء أم كيف لي بمنع عبد عن بذل جهد في خير قصد لعبادة مولاہ الذي 
سواه ملتجثا ببابه وعائذا بجنابه " ولائنا“ بظله» طمعا في فك غله من شر آثامه وقيد إجرامه 
وحبس ذنوبه؛ في سجن عيوبه» وقصدا لال حريته [تصدق عبودیته]" لبذل کلیته متلقيا 
للقاء مولاه الذي سواه " كما يرضاه. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) في (ت): الشهوة. 

(۳) أخرج الترمذي في كتاب: الناقب» باب: في فضل مكة (۳۹۵۱. وابن ماجه في كتاب: الناسك باب: 
فضل مكة (۳۱۰۸) من طريق عبد الله بن عدي بن حمراء قال: ریت رسول الله پل واقفا على الحزورة 
فقال: «والله إنك یر آرض اللہ وأحب أرض الله إلى اش ولولا أني أخرجت منك ما خرجت؟. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. اه. 

)٤(‏ في (ت) زيادة: بصدق عبوديته لبذل كليته. 

)٥(‏ في (ت): عائذاء ولعلها: ولائذا. 

)٦(‏ في (ت): بخالص نيته. 

ر۷( سقطت من (ت) و(م). 


الیحوث ۳۳۹ 


فمن ذا له یمنع ومن یقطع؛ الا من سفه نفسه ورضی بخسہ لا بدلیل ولا بایضاح 
سبیل ولا یرد ذلك با یروی عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان یصرف الناس عن المقام 
بمكة» فانه نظر منه لعان تليق بالصروف» هذا في النظر من حیث الأصالة للمجاورة. 

وأما سب العوارض فیها أحكام كثيرة» فالجاورة مرة " تکون فاضلة» وتارة مفضولة 
وأخری أفضل» وتارة تکون واجبة» ومرة منوعة وفي حال تكره» ومن تحقق بها ذکرناه في 
المسألة السابقة لم يشكل عليه ذلك. 

وأما من قنع من لبابها بالقشور وم يكشف له عما وراء الستور فمحال أن يصل بها إلى 
حقيقة أو يستكشف بها دقيقة» والرجوع إلى ذلك أو مثله مرة أخرى مما يطول به الکتاب» 
ویعلو درجة الاطناب. فاقنع بها صار إليك» فالقلوب مسخرة مأمورة؛ بيد القدرة مقهورة 
وقد حكم العقل بأن الأهم في هذه كشف ما يليق بحال هذا السائل عن هذه السائل؛ لكونه 
ضعيفا عن مأخذ النظرء وهو أهل أن يعتني بحاله فيدل على ما فيه رتبة کاله؛ لأنه بيت 
الحكمة ومزرعة النصيحة ومصل العبادة ومورد الزهادة» فلذلك وجبت له الرعاية» وحقت 
له" العناية. 

فأقول له: قد رأيت من شبائلك بواعث وقواطع» ودواعي وموانع» أما البواعث عنها 
سائلء وأما الوانم فكأنك عنها غافل» فلا بد من وقوف لديهاء للتنبيه علیها؛ فقد تحصل 
با حملة في تلك الجاورة آربع آفات: 

الافة الأولى: قطع صلاة الجماعة وفضائلها؛ اذ لیس في الدار إلا أهل ا لخلاف؛ ومن 
آمثال هذه قطع صلة” الاخوان والأرحام وشد عضد الاسلام» وان م یلزم فإنم| هي تفویت 
فضائل. 

الافة الثانية: إنك ضعیف العلم قلیل الفهم» فکیف بك إذا طرقتك طارقة من لبس 
وسوسة النفس. في علم التوحید أو غبره» من مغاصات" الحقيقة» أو مخاصات " الشریعت 


() في (ت): به. 
(۳) فی (ت): صلات. 
(٤٤‏ في (م): معاصات. 


۰ سس جوبة الحقق الخليلي ج۷ 


ولو بالشك ني كلمة لایسع الشك فيهاء ولیس ثم من تأمنه على التقوی؛ ولا من تعرف منه 
طريقة امدی. وقد قيل في الثل: إن الشیطان کالذئب يأخذ البعيدة القاصية والقريبة من أهلها 
منه ناجه. 

ولذلك قيل في الضعیف: ان العزلة لا تصلح له؛ لأن أقل حالاته [أن یبقی] " كالبهيمة 
لا ترداد علا فيشفيك به منه حکا» ولذلك" قال مولانا سبحانه وتعالى في الاعراب: 
ولد الا ملا غذره مآ از أله على رشولوہ 4" ولئن تستفید من العلم مسألة واحدة 
تعينك خبر لك من عبادة أهل * الارض آبدا. 

وی وصايا لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك؛ فان القلوب تحيا 
بالحكمة كا تحيا الارض بوابل الطر. 

فان قلت: فهنالك آجالس العلماء وأزاحم الحكاء» ولو" من آهل اخلاف. فان ال حکمة 
ضالة المؤمن يأخذها من حيث وجدها. 

قلت: هذا صحيح» ومنهج نجیح» ولكن لا یمن على الضعيف أن تطرقه منه الآفة 
الثالثة: وهي الركون الى ما جھل باطله ۷ ولا کال لین ظ امو تمك ألا 4" والطبع 
یسرق من الطبع» ونفس النظر له تأثير لا ینکره من جربه» فمن آدام النظر إلى ا حزین حزن أو 
إلى الفارح فرح» وربا أثر ني الظاهر کالباطن» كما قیل: إن [کثار النظر في وجوه الوتی يورث” 
صفرة الوجه؛ وقد شوهد بالتجربة تأثير الباطن بالنظر على وفاق النظون من ذي زهد أو 
حكمة أو بطالة» وکذلك في السماع؛ ومن شاهد البتدع ونظر في أعماله وسمع من أقواله إن 


)١(‏ في (م): معاصات. 
(۲) في (ت): تبقى. 
(۳) في (ت): بذلك. 
)٤(‏ التوبة: الآية (۹۷). 
)٥(‏ سقطت من (ت). 
)٦(‏ في (ت) زيادة: أن. 
(۷) هود: الآية (۱۱۳). 
() في (م): يؤثر. 


کرس 


الیحوث 


كان ذا بصر في الدين وکال في اليقين» زاده ذلك شکرا وآفاده عظة وفکرا وأعادہ مدا وذكراء 
ورجع عنه حروسا منه» مقدس الباطن بالصون» حروس الظاهر بالبون إلا ما شاء الله. 

وان كان ضعیف علم وقلیل فهم» فلا بد أن ییقی منه في شبهة والتباس» فیحتاج إلى 
علاج ما يأتيه من الوسواس من جهاتها؛ إذ لا تری الخرج من شبهاتها» فینقطع " في ذلك 
زمان» وتتکدر عليه أحيانه» وان" ركن إليها فعول عليها وهي في الاصل باطلء ولو في ولاية 
أو براءة فيها مضی من حکم الأئمةء ففي مثلها يرتبك العاقل ويحير ا لجاهلء فهي مهواة تہافت 
فيها العلماء» وعهاوی إليها الحكاء إلا ما وقی الله. 

وليس بمستنكر صبوة القلب إليهم في اعتقاد وانقفاء ا خروج من الدقاتق» لا یکون إلا 
لذي علم جم أو مصمم على تقليد» لکن ختص هذا الأخير بها يعلم به عليه أصل مذهبه لا" 
ما عداه» وعسى يقول الغافل: إن مثل هذا مأمون الغائلة وقد استقر الأمر بحمد الله فلا 
التفات إلى خالف» فيقال له: هذا الجواب منك مجازفة لا تحقيق» بل الحق أن الیل إلى ما يعلم 
باطله هو مأمون”* الغائلة. 

وأما ما حسن" في الاجتهاد؛ ودق عزله عن الفساد فهو خحوف قد زل فيه الحهابذة» 
وکثرت علیه جو من إذا يوسن من " سکون إل رکون» وما تسمع من شش في حق 
آعلم ا خلق بالضلال من الحق قال ۴ وَإن ڪادو ليوك عن یت رح لباک تفر 
تا هه ۰" فلیعتبر العاقل هذا مع غزارة علمه وسعة فهمه ونفاذ بصيرته وکمال عقله 
وشهامة رأيه وتصلبه في الدین وتأییده " بناموس الوحي وتسدیده بأنوار النبوة» ثم يقال له: 


() في (ت): ولکن. 

(9) في (ت): إلا. 

(٤)‏ في (م): لأمون 

2 في (م): أحسن. 

00 سقطت من (م). 

(۷) الإسراء: الآية (۷۳). 
(۸) في (م): تأبيده. 


۲ سس آجوبة المحقق ا حلیل ج۷ 


حم 


3 ولا أن تک لد کت رک له شا ملا . 

ثم تبرز إليه قوارع التهدید بجوامع الوعید فیقال له: ۷ دا لاک ضف لحر 
وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 2 لا مد لك عتا تیم 4" فخلطة آمثال هؤلاء عظيمة الضرره فالحذر 
الحذريا من أشفق ق على نفسه» فان سلم من الركون ونجا من السكون. 

استقبلته الآفة الرابعة: وهي مداهنتهم على ذلك» ومداراتهم هنالك» وقد كان من جميع 
ذلك في سلامة» والتصلب في الدين واجب: ولا سم| في حال تفوههم بالضلال وتخطئتهم 
للمحقين جهالة؛ فهذا وم نتعرض " لشرح أصوله ووجوهه وبیان عمومه وخصوصه وان 
سقناه نموذجا لیقیس " عليه السائل في نفسه» ثم بعد ذلك نظرت في مقامك بعمان» فوجدته 
لك نعما دينية يحلو مذاقها ويمر فراقهاء أفلا أذكرها لك تنبيها عليها: 

فاعلم أن النعمة لا يعرفها ما دامت موجودة إلا قليل» ولذلك قل الشكر بدلالة: 
8 وليل من عارک الد کو 4 ومن لم يعرف النعمة سلبت عنه وأخذت منه» فعرفها ضرورة 
بعد فقدهاء کا لا يعرف قدر الصحة إلا السقیم» ولا قدر الغنی إلا العدیم. ولذلك قال ابن 
عطاء الله: من ۸ يشكر النعم فقد تعرض لزواما؛ ومن شکرها فقد قيدها بعقاطا. 

وکذلك قیل: من لم يشكر النعم بوجدانبا عرف بفقدانہاء فنسأل الله أن یمدنا بواسع 
الفهم عنه ۶ ون مَشَدُوا مت ال لا تخصومآ 4" لکن یفتح لك الباب إن شاء الله بها تختص 
به في مقامك بعمان. 

النعمة الأول: وجود عون على الطاعة کصلاة الجماعة. 

النعمة الثانیة: كا تختص با حال كصلة رحم أو آخ أو نفع مسلم. 


.)۷٤( الاسراء: الآية‎ )١( 
.)۷۵( الاسراء: الآية‎ )۲( 

.)۱۳( سبا: الآية‎ )٥( 
.)۲( ابراهیم: الاية‎ )٦( 


البحوث 

النعمة الثالثة: وهي أعظم سا الدين من شبه الضلال» ومن تمويه أهل الضلال 
والبدع شياطين الخدعء أولي ألسنة حداد وتلبيسات شداد. 

النعمة الرابعة: تكثير سواد المسلمين في شد عضدهم في الدين؛ لأن منشأ فساد العام 
كله من كثرة الطلاح» وقلة أهل الصلاح. كما قال الشافعي شعرا: 
ولا رب ال دنیا بموت شرارها ولك ن بمو الأكرمين خرابا 

وإذا خلا المصر من صلحائه خرب» ولا يكون الخلو إلا بنقصانہم واحدا واحداء 
والوت وغيره سواء» ۶ اوم یر تن لش تنقصها ین لا ۳4 وکا ترى أن هذا الدين 
م يبق منه إلا رمق في هذه الأرض المباركة» وان لم تداركه عناية الله أوشك أن تنقطع أمداده 
وينهد عمادہ ولا جرم أن عاد الدين غريبا كا بدأ غريبا. 

آلا یا من أراد الأفضل عليك ب يعز الدين» ويقوى المسلمين» فهو الأفضل ولو م 
تستطع إلا بلسان الحال» وسيأتي هذا ثانية إن شاء الله. 

النعمة الخامسة: إذا عنتك مهمة " دينية تحتاج فيها إلى سؤال وطلب علم فالعبر موجود 
بحمد الله وإن قل العلاء وذهب الحكاء فلا بد في كل زمان من قائم لله هاد إلى سبيل رشاد. 
وان قل العلم النافع في دار أهل الاستقامة فهو في غيرهم آقل ولا تجتمع الأمة على ضلال» 
وهذه النعمة هي أعظم النعم الدينية» فراعها حقها. 

النعمة السادسة: إنك قد صرت للناس والعمل قدوة و مم فيك أسوة فيارب أخ 
يقتدي بسيرتك ويمتدي بطریقتك» لما يسمع من أقوالك ويرى من أعمالك ويشاهد من 
أحوالك» ولئن ينفع الله بك مسلا واحدا خير لك من ألف حجة وعمرة وزيارة ومجاورة 
وفك رقبة وإطعام في يوم ذي مسبغة يتيه| ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة» فانه نوع من اجمهاده 
وقيام العدل في العباد. 

فالامامة في العلم نوع من الامامة الكبرى» والامامة في العمل نوع من الامامة في العلم 


۳ 


)۱( في (م) زيادة: في. 
(۳) الرعد: الاية (۶۱). 
)٤(‏ في (ت): همة. 


٤‏ سس وه الحقق الخليلي ج۷ 


ومن دعی إلى الله تعالی بمقاله وأعماله وأفعاله مبلغ جهده وطاقته فقد بلغ في درجته مقاما 
عظیا من رتب الخلافة الکبری التي هي سهم الأولياء من ميراث الانبیاء علیهم السلام 
فوالله ما آرسل الرسل الا لذلك ولا قام النبیّون الا بذلك. ألا فابذل فیها نفسك. واقطع ہا 
دهرك ولا يمنعك من ذلك ما تری من نفسك. من عدم الصفاء وقلة الوفاء وكثرة ال حفاء 
وقل ا حمد لله الذي أعطى ومنع» ووصل وقطع. لا اعتراض عليه في ملکه یدبر الامرعل 
مشيثته» تلك سنة الله في عباده» ومن لم یرض بقضائه» فلیفر من آرضه وسیائه» ألا فاکشف 
عنك الستور فهذا آوان الظهور کا قیل شعرا: 

وئی مثل ذلك كما قال امام الصوفية عمر بن الفارض: 
خلعت عذاري واعتذاري لابس اخلاعه مسرورا بخلعي وخلعتي 
وخلع عذاري فيك فرضي وإنأبى اقترابي قومي والخلاعةستتي 
وأمل في دين الحموى أهله وقد رضوالي عاري واستطابوا فضيحتي 

انتهى. 

فهذا مقام شریف وأمامك فيه مائة ألف نبي» وأربعة وعشرون ألف نبي» منهم الرسل 
ثلاثائة وثلاثة عشر» ومن بعدهم أبو بكر وعمرء وأعلام الصحابة والتابعين جميعاء والساعة 
في هذا المقام خير من عبادة الثقلين في مكة أبد الابدین فهذا ما فتح لي ما يليق بك؛ وفي بعضه 
للمتدبرين مقنع» ثم نظرت إلى البواعث التي دعتك فوجدتہا ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: فضل البقعة وتضعیف العمل بفضلها وكأن هذه هي الأهم عندك. 

الفائدة الثانية: طلب الخمول وامرب من الشهرة والسمعة في دارك. 

الفائدة النالشه: الالتجاء بجوار بيت الہ خوفا من نار بلغك الله آملك وضاعف 

ثم نظرت هل في مقامك بعمان شيء من العوائق فلم أجد إلا ما آشرت إليه من معنی 
الشهرة والسمعة ولذلك فلا بد إن شاء الله من کشف الغطاء عن هذه الوجوه فاسمع شا أما 


۳۳۵ 


الیحوث 


تضعیف العمل وشرف البقعة فهو صحيح» ولکن في التحقیق أن شرف البقاع لا ینقاس بغیرہ 
من مزية فی الدین» ولو آدنی فضل فهو آفضل " من شرف البقاع» وإنما يختص تضعیف شرفها 
بمن کان له القام فيها أفضلء فیتضاعف له فضل الکان والوقت وا حال. 

وأما دون ذلك فالکان مفضول لا شك. والا فانظر بعينك في آشراف الرجال» فاسأل 
عن إدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسحاق ویعقوب والاسباط وموسی وهارون 
وداود وسلیان وأيوب ویونس علیهم السلام. أين دیارهم؟ وهل ثبت في شىء من ا حبر 
جوارهم أم تراهم رضوا لأنفسهم من الدون من مقامات ا ٰون؟؛ حاشاهم من ذلك وان 
حل بها آدم واسیاعیل علیهم السلام فيا قيل فهي دار لهم كغيرها لغيرهم» وشرفهم بکالات 
الدين وصفوة الیقین لا" مها. 

وكذلك كانت هي في حق النبی 222 إذ بعث فيهاء وکان شرفها به لا شرفه بہاء ٹم 
أخرجه الله عنهاء وكان بعد خروجه أعظم منزلة وأكثر عملا وأشرف قربا عند الله تعالى» فما لي 
أراك يا أخي تكثر التلفت إلى ما ظهر من الشرف من عمل أو مكان أو زمان» وكأنك عن بحر 
الحقيقة وأصول الدين ودقائقه بمعزل أم تظن أن البقاع هي التي تقرب إلى الله زلفی» 
و "تدفع سهیا واحدا من القضاء هيهات ألا ترى ما كان على أبيك آدم عليه السلام وهو ني 
الجنة» إن في ذلك لذکری" لأولي الألباب. 

وأما قولك: طلب ا خمول وامرب من الشهرة والسمعة فهذا صحيح» ولكن فيه دقائق 
ما آنت فيه» فهل تقدر على تغيير منكر تراه بعينيك ؟ أم هل تقدر على نصرة مظلوم بين يديك 
؟! أم هل تقدر على دفاع العتدین؟! أم هل تقدر على إقامة أعلام الدين؟ أم هل أنت في الناس 
إلا كا قال موسى عليه السلام: ۶ ]5 اث الا تقبی وَأنى €" ثم أنت لا تملك إلا نفسكء ثم 


)۱( سقطت من (م). 
(۳( في (ت): آو. 

)٤(‏ سقطت من (ت). 
(6) الائده: الاية (۲۵). 


٣9‏ سس أجوبة المحقق الخليلي ج۷ 


لو ملکتها لفزت وربحت» ونیا الخوف من التقصیر في ملکها فیا صفة ا خمول؟ 

أولا تخبرني يا من طلب الخمولء والا فأنا آخبرك أنه هو الخمول» ثم لو قیل: إن نفس 
الشهرة حرام لكان هذا من تكليف الشطط؛ لأنها ليس من فعل العبد» وعلى الحقيقة فالشهرة 
بالفضل هي نوع فضل من الله تعالى یکسوہ من يشاء من عباده» وأشهر المشاهير به جبرائیل 
وميكائيل ومحمد وإبراهيم وآدم والرسل والأنبياء والأولياء والأئمة والعلاء والعباد والزهاد 
وتلك سنة الله تعالى في صا حي عباده» فهل من قادر على قطعهاء أو مريد لدفعها؛ فيصادم 
اختيار الله لعباده في بلاده؟ كلا فذلك ما" لا يدعيه عاقل. 

ومن" أراد أن لا يذكر بالجميل فلا يفعل الجميل» فإن کل ناء بالذي فيه ينضح» وكل 
با فيه یذکر» وقد صح أن ليس ذلك بمذموم ولا مستنكرء وأما الفاسد منه حب الشهرة 
والسمعة عند الناس لأجل التزكية والمدحة والثناء فهذا قادح في صدق العبودية» والإخلاص 
للربوبية» إلا اذا كان لغرض ديني فمحمود كا قال إبراهيم عليه السلام: ۴ وأجعل لي لِسان 
نو نزن ۳ 

وإذا كان ذم الشهرة نما هو لأجل عارض في القلب من حب الدحة بها والتصدي 
لذلك " والعمل له» فالحب عرض في القلب لا يزول ببعد الجسم وصيانة القلب في البعد 
والقرب سواء فكيف إذا كان في البعد أشد لا" يلاحظه من شهرته با لخروج والجاورة فوق 
الشهرة السابقَة ۳ فیجتمع " في الأولى مرة آخری» ولو كان في وطنه أسلم من هذه الثانية 
وبعد هذا فعسی أن أقول لك ألا فارتفع بهمتك عن ملاحظة الناس» وقدس قلبك من هذا 
الوسواس؛ فإنك إن نظرت إلى قول الناس وجدته حازفة من دون تحقیق. 


)١(‏ في (م): ما. 

)٢(‏ سقطت من (ت). 
(۳) الشعراء: الآية .)۸٤(‏ 
)٤(‏ في (م): كذلك. 

)٥(‏ في (م): ما. 

(1) في (ت): السابعة. 


)۷( ف (ت): فتجتمع . 


الیحوث ۳۳۷ 


وقد كان سيدنا أبو بکر-رضی الله عنه- إذا مدح يقول": «اللهم أنت آعلم بي مني 
وأنا أعلم بنفسي منھمء فاجعلني خيرا ما يقولون» ولا تجعلني شرا ها يظنون»» فانظر في هذا 
الكلام وتدبره فإنه مشحون من الحكم ولائق لمقام الصديق الأكبر رضوان الله عليه. 

ثم إذا نظرت إلى الحقيقة في نفسك علمت بأن ما عدا علم الله فيها" باطل لا یضر ولا 
ينفع» وعلم الله غيب لا تطلع عليه» ثم إن الناقد بصيرء إلا أن يتداركه ب رحمته. 

ثم إذا نظرت إلى نفسك حق النظر علمت أنها في محل الخطر لكثرة التقصير والخلل 
وقلة العمل» ومع هذا فکیف بالرد إلى قول قائل» فأحمق الناس من ترك يقينه لظن الناس به 
عافانا الله وإياك من ذاك ثم وإياك أن تسكن إلى غير مولاك؛ فلا تطلب خولا ولا شهرة على 
القطع فإنك إن تطلب أحدهما وكلت إليه» فمن أحب الستر فهو عند الستر» ومن أحب 
الظهور فهو عند الظهورء ومن أحب الله تعالى فوض الأمر إليه وأحب ما ختاره له إن شاء الله 
ستره ضرب عليه سر ادق الصون فأخفاه» وكان من الشعث الغبر الذين إذا حضروا لا يعرفون 
وإذا غابوا لا یفقدونء وان شاء إظهاره وبسط أنواره أبرزه للناس إماماء وجعله في الدين 
قدوة وني الأرض حجة وعامله با عامل به السلف الصالح من لدن آدم أبي البشر إلى محمد 
و ثم أبي بكر وعمر والصحابة والتابعين» من عالم وعابد أخبارهم منشورة» وفضائلهم 
مأثورة» ودعواهم بالدح مذکورة یقولون: تاب امن اروا وذریتی ا 
7ص2 )4”". 

فلله ما أطیب حجتھم؛ وأسنى طلبتهم» وأعلى همتهم؛ لم يرضوا بالادنی فتنافسوا في 
القام الأعلى» وسألوا النصب الأسمى وهو مقام الأئمة والقادة وأعلام السادة وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. 

فهل لك يا أخي من رأي في ترك التحكم على مولاك أن رفعك أو وضعك» فسلم لإله 
العباد وارض لنفسك ما أراد» وقل: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أدنى من ذلك 


)١(‏ في (ت): بقول. 
(۲) سقطت من (ت). 
(۳) الفرقان: الآية (1/5). 


۸ سس جوبة المحقق الیل - 
جوبة الحقق الخليلي ح۷ 


ولا أكثرء فإنه أسلم لدينك وأكمل ليقينك» وإياك [آن] " تغتر بزخرفة جھلاء التصوفین من 
المتعسفين» طلبوا ا لخمول وجهلوا الأصول» فخالفوا الشريعة» وحالفوا الشنیعة وتعاطوا من 
التنکر ما م يأذن به اللہ كالذي حلق لحيته ولبس المخلاة» فصاروا بالغرة لعبة لأبي مرة: اللهم 
وفنا للسداد واهدنا إلى سبيل الرشاد. 

وأما قولك تلتجىء بجوار الله إلى آخره؛ فهذا صحيح لا قول فیه» ومليح لا دخل 
علیه» إلا أني على أثره آقول: يا من أراد الالتجاء وأظهر الاشتکاء وأكثر النوح والبکاء ما 
تريد ومن ترید» ها هو أقرب إليك من حبل الورید صفاته هاهنا هي صفاته هنالك» وهو 
هاهنا کا هو هنالك " رحمته وسعت كل شیء وفضله [شامل كل حي]"» غفار لمن تاب. 
راحم لمن آناب أظهر احمیل» وستر القبيح» ول يؤاخذ بالجريرة» ول بهتك السریرة» عظيم 
العفو» حسن التجاوزء واسع المغفرة» باسط اليدين بال رحمة» مبتدىء بالنعم قبل استحقاقها. 

ألا فصحح منك للعبودية» وقم بحق الربوبية» فان قربه قربك وبيته قلبك» ولا سفر 
إليه إلا أن تخرج عن ديار مألوفاتك» واقطع بحار آفاتك على سفر عزماتك» ثم الرفيق قبل 
الطريق» ولا رفيق في هذه المقاطع سوى العلم النافع» وتزود فإن خير الزاد التقوى وخذ الحذر 
عن مكامن الهوى» فان شنت عليك الغارة من جنود النفس الأمارة» فتلقها بالعقل وجنوده؛ 
واحصرها” عن مجاورة حدوده؛ فان طغى سلطانہاء وبغى شیطانہاء فاستعن عليها بعساكر 
الزهادة» واحبسها في سجن العبادة. 

فإذا دفعت شرها وأمنت غرهاء فقد انتهت إلى حرم ا لحمایة وتراءت لعينيك” كعبة 
الهداية» فادخل من باب العرفان» وطف ببیت " السلطان» وخر لديه على الأذقان» واشرب 
من زمزم الوفاء واخرج إلى صفاء الصفاء» واسع ما بين أولي القوة إلى كمال مروة المروة» فان 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) في (ت): هناك. 

(۳) في (م): شامل على كل شيء. 
() في (ت): واحذرها. 

(6) في (ت): لعينك. 

(١)‏ في (م): بيت. 


البحوث ۳۳۹ 


منى المنى ومشاعر الغناء في عرفات الاذکار» وإفاضة الأنوار في جيم الأسرار» فارم جمار 
العلائق» وانحر حمر النعم من العوائق» وجد في الإسراء بالليلة الليلاء؛ إلى السجد الأقصی 
فإنك يا موسى بالواد القدس طوىء فاخلع نعلي اموی» والبس خلع التقوی" وانتظر دك 
الطور بتجلي النور» فعسى أن تسمع نداء النار في خضرة " الاشجان فتطوف على الأفلاك بین 
الأملاك بالبيت العمور وتأخذ بالقوة الإلهية الكتاب السطور ففيه سلوك النهاج» وحديث 
المعراج إلى سدرة المنتهى» وجنة المأوى» وقاب قوسين أو أدنى. 

من الله علينا وعليكم وإياكم بمعرفته» وأفاض علينا شربة من رحيق رحمته» ووصل 
حبلنا بحبله» ويدل هجرنا بوصله» وإساءتنا بإحسانه» وذنوبنا بغفرانه» وتجاوز عنا بفضله. 
ووقانا ما نحن" أهله من عدله وحفظ علينا خواتم أعمالناء واستقامة أحوالناء وبلغنا 
صالحات آمالناء وفعل ذلك لجميع المسلمين إنه أرحم الراحمين. 

هذا وإني بعده لأقول: هذا ما فتح الله ولا أبالي بضعف " حالي وتكدر بالي» وقلة أعمالي 
وكثرة اشتغالي بقواطع أشغالي» ولولا أن أمنع الحكمة أهلها لكان السكوت ل آول» والكف 
عن الخطاب أحلى» لکن أبى الله إلا ظهار ما يريدء فهو المجيب والفید» فانیا أظهره على لسان 
عبده» هو هدية من عنده ومن رفده» ومن اطلع على هفوة مني أو زلل أو عثر على خلل؛ أو 
بان له علم القصور فی كثرة الأمور» لفقد شرط أو مزيد بسط في موضع بالإيجاز”» والعكس 
بالإنجاز. 

فليعلم أني قد تركت كثيرا من الوجوه والجمل» وأضربت على كثير من التفسير والعلل» 
وإنا تعرضت غالبا لما أحببته هذا السائل من كشف الوسائل» فلذلك ربا أكتفي بقرينة ال حال 
عن تفريع المقال. 


)١(‏ في (ت): القوى. 
)۲( في (م): حضرة. 
(۳) في (ت) زيادة: من. 
)٤(‏ نی (م): لضعف. 
)٥(‏ في (ت): بالإنجاز. 


۳۶ ت--تت:::ت:تتتتت٣  '‏ تج و و جج ۰۔وجچجےے-۔.و 2٠.‏ س 4 ۳ > 
أجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


واه " يقول الحق وهو هدي السبيل» وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد وآله 
والحمد لله رب العالمين. 


التتفل بالحج والمفاضلة بینه وبين العبادات 
مسألة: 
في الحج نافلة» أهو فضيلة وبه يؤمر أم فيه كراهية وعنه یزجر " فيقال في حق فاعله: 
إنه کمن يبني قصرا ویهدم مصراء وما معنى هذا الکلام» وما وجه المفاضلة بين الحج والصلاة 
والصيام» أو النفقة على فقراء الأنام؟ تفضّل علينا بالجواب» وأوضح لنا طريق الصواب. 
الجواب: 
أما إيضاح الطريقة فليس إلي» ولا كشف ا حقیقة بيدي لكوني في مقام العجز عن 
العثور بهذا الكنز» مع ما أنا فيه من قلة النباهة» وكثرة البلاهة» فكيف لی بإطلاق العنان لمجاراة 
الفرسان في هذا الميدان إلا أن يأخذ بيدي الرمن» فيعلمنى البيان» ويظهر من خفايا ألطافه ما 
کرو لان ارعان اا إلا مس لون میسن ی نے ين لامرن 
ألحمني الحق فمن فضله» وان تركني ونفسي فبعدله» فسبحان اللك الفتاح واهب الایضاح 
وهادي الصواب. 
وبك اللهم آشرع فی هذا ا جواب فأقول: إن ثبوت فضل احج نافلة فذلك مجتمع عليه 
بلا جدال فیه: ‏ ولو عل الاس جج من استطاع له سيبلا ۳۷ فالاية في عمومها تنادي" 
لكل متصف بالاستطاعة للخروج في هذه الطاعة بلا تحدید فیها لغاية» ببلوغ إلى نہایق إلا ما 
بینته السنة [ من وجوبها] " فرضا في العمر مرة واحدة» وما سواها فهو الندوب إليه نافلة لمن 
شاء أن يأخذ من دنیاه زادا لأخراه وقربة إلى مولاه» وذلك دأب الصالحين من قبل ودیدن 
العارفین من بعد. 


)۱( في (م) زیادة: أعلم. 
(۲) في (ت): بزجر. 

(۳) آل عمران: الاية (۹۷). 
)٤(‏ في (ت): تتأدی. 

)٥(‏ في (ت): بوجوما. 


اللحوثٹ سس )۳ 


قال سیدنا رسول الله يي «الحج البرور لا جزاء له إلا ابحنة» " وکفی ذا لمن عقل 
فکیف یتطرق إليه كلا فلا سبیل ولا قول ولا دلیل ولا وجود له في آثر ولا صحیح نظر ولا 
ابت خبرء ولا قائل به فے| نعلم قطعاء فإنه من الجتمع عليه شرعاء فلا مانع ولا جادل» ولا 
منازع ولا معاضل, ولا مدافع ولا مناضل. 

اللهم إلا أن یکون من القول من غير أهل العقولء فیا نحن من خطایهم " نی شيء ألا" 
فلیبادر إليه من عظمت رغبته في الفضائل» وسمت مته إلى الوسائل ببذل الجهود لطاعه 
المعبود» فإذا انتهی تلك القامات الكريمة والشاهدات العظیمة فلا يبخل على نفسه ہجر 
المجوع وسفح الدموع» واطفاء ا حرق من لاعج القلق» دائم الانکسار» ملجأ في الاستغفار 
متعلقا بالأستار» مستجیرا من النار» لعسی أن یفوز في آخراه بتکفیر خطایاه وتكثير عطایاه» 
فیربح في بضاعته بأضعاف طاعته» فیا من هو على كل شيء قدیر. 

وأما کشف قناع التفاضل عن وجه الفاضل» فانه البحر اللجي من السر النفي» إظهاره 
ستر والاکثار فيه نزر» فإني بالتعرض لتفصيله با يأتي على جميع وجوه تأویله» وهو حري أن 
يقال فيه: 
وعك تفنن واص فيه وحسنه یفنی الزمان وفیےه ما يوصف 

فإنه جال الفکر ومجرى النظر في حقائق الشريعة ودقائق الحقيقة جیعا. 

كلا فلا مطمع لذي بال في استقصائه بمقال» لاحصائه بحال» ولکن فلا بأس في 
التعرض لبیان الجمل تنبیها على مأخذ القیاس للمبصرین من الناس» دون من ران موی على 
عقله» أو اتزر برداء جهله فلا خطاب لثله» وان تكن من ذوي هذا الشأن فاسمع لا فيه لحن 
البيان. 


)١(‏ أخرجه الإمام الربيع في کتاب: ا حج: باب: في فضل ا حج والعمرة (4۳ 6)» والبخاري في کتاب: 
العمرة باب: وجوب العمرة وفضلها (۰)۱۷۷۳ ومسلم في کتاب: احج؛ باب: في فضل الحج 
والعمرة (۳۲۷۲). والنسائي في کتاب: مناسك الحج» باب: فضل العمرة (۲۲۸). 

)۲( في (ت): خطائهم. 

(۳( في (م): وألا. 

)٤(‏ فی (ت): و. 


١۲‏ سس أجويةالمحقق ایح" 


آقول لا بد لمن طلب التدقيق ورام التحقیق من القايسة بين التفاضلین؛ بحصر وجوه 
الطرفين أصالة وعرضا وظاهرا وباطناء فیقضی للفاضل با فضل عن الفضول من مرتبة أو 
درجة أو دقيقة أو ثانية أو ثالشة وهلم جراء ثم يجمع ا حاصل بين" الجهتين فيطرح له من 
مضاهیه ما یساویه من جمیع جهاته على اختلاف حالاته» فان تعذرت الساواة وظھرت المناواة 
لا ختلاف بینهی| من جهة الظاهر والباطن» أو من حيث اختلاف الصور عدل عن الكمية إلى 
الكيفية» فا كان أدل على كمال الصفة قضي له بالأفضل, ولا تخرج [الفاضلة] " عن هذا 
البتة. 

ولا یصح الدخول في هذا إلا لمن عرف معنی الفضل» وهو في اللغة الزيادة على الشیء 
وکذا هو عرفا فا كان له على الآخر مزية فهو الفاضل» والفاضل أفضل من مفضوله 
والفضول آنقص من فاضله» والفاضل قد یکون مفضولا با فوقه وفاضلا لا" تحته» وهکنا 
حتی يبلغ نقطة النهاية من الطرفین» أعلا ما هو الأفضل وآدناهم هو الأسفل» وبینها تتفاوت 
الراتب والدرجات» ومن ها هنا نشرع إن شا الله في القايسة بین الأعمالء بالنظر في عمل 
الحج والصلاة والصیام والصدقات وعتق الرقاب والصلوات. ونحو ذلك من القربات 
البدنية والمالية فنقول: 

آما بحکم الاصالة أي من دون التفات إلى العوارضء فبحکم " الوقت لمن حضر ا حج 
في أيام الحج أفضل من جیع العبادات البدنية من صلاة وصيام» وقیام وصلة آرحام» ولتکمیل 
هذه الفضيلة استحب الإفطار في عرفات لمن خشي اعتراء الضعف عن الدعاء مع ما في الصیام 
من فضائل لا تنكر» ومثل " هذا لا آخاله يخفى على من آعطی الوقت حقه. 

ولذلك لا نحتاج فيه إلى إطالة بالعلل» وكذلك في القربات ا الیة لا نعلم أفضل من 


(۲) في (ت): يخرج لفاضله. 
(۳( في (م): با 
)٤(‏ في (م): فیحکم. 


)٥(‏ في (ت) زیادة: في. 


۳:۳ 


الیحوث 
النح بعد الحج كا يروى عن النبي ند ےن : «أفضل ا حج العج والشج»" وهو صلوات الله عليه 


قد تقرب في یوم النحر بها ناف عن الستین من البدن " وبذلك آمر إذ قیل له ۲:۳ فصل لريك 
ور ٭“ وذلك آفضل عندنا من سائر الصدقات والصلوات؛ لأنه صدقة ويزيد علیها 
بشرف الیوم والکان وفضيلة النسك بشرط ذلك في هذا الیوم؛ لأن تعظیم شعائر الله من 
تقوی القلوب» ولکم فیها خبر بنص الکتاب» وتنکیر ذلك الخبر فیها إشعار بتعظیمه با لا 
تبلغ العبارة إلى كنهه إلا بالإشارة» والفاضلة بينه وبين العتق " ها حکم دقيق» وان كان العتق 
ذا دين وفضل. فالعتق آفضل ولو كان فيه سلامة لدين العتق -بفتح التاء- في هذه الاول فهو 
الأفضلء كا فعل آبو بكر مع بلال رحمة الله عليهاء وهذا الترجیح كله في هذا من حيث 
الأصالة لقادر حاضر لا قاطع له من عذر یوجب الترك أو یفضله على العمل. 

فأما غیر ا حاضر فله حکم الوقت وا حال: من تفضيل نفقة على رحم أو يتيم 2 
مسكين أو عتق رقبة أو جهاد نی سبيل الله» وکلا کان آنفع للدين كالنفقة في جهاد فهي 
الأفضلء لكنها فی دهرنا كالعدم» لتعذر المحل» ولنرجع عن بسط القول في هذا إلى توضيح 
الأهم من هذا الشأن. 

وأما النظر من حيث الطوارىء العارضة بالعوائق العارضتة. فالکلام في هذا مقصور 
على معرفة حال العاملء ثم في العمل التفاضل, فالمكلف إما مشغول بعمل دنياوي أو عمل 
أخروي أو صاحب بطالة» ولا رابعة من إلا من أضاع النفس النفيسة في المعاصي الخسيسة فلا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الناسك. باب: ما يوجب ا حج (۲۸۹۲) من طريق ابن عمر. 

)۳( اخرجه مسلم في کتاب: ام حج؛ باب: حجة النبي ڳل (۱ ۲۹6)» وأبو داود في کتاب: المناسك؛ باب: 
صفة حجة النبي پا (٥۱۹۰۵)ء‏ وابن ماجه في کتاب: الناسك. باب: حجة رسول الله یل (۳۰۷) 
من حدیث جابر بن عبد الله حيث قال:. . ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وأعطی 
علیا فنحر ما غبر... إلخ. 

(۳) سقطت من (ت). 

.)۲( الکوثر: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ نی (ت): العتق. 


٤‏ اس جوبة الحقق ا حلیلِ ج۷ 


كلام فيه» ومن غلبت عليه إحدى تلك" الثلاث وسم بها. 

فصاحب البطالة والعمل الدنياوي من الباح» دون الواجب والندوب منه» فجميع ما 
قام به من عمل الآخرة فهو الافضل في حقه» إن كان صلاة أو صياما أو حجا أو جھادانی 
أمثالمن» فهذا هو الغالب في حكم القوام من الناس إلا من خصه أمر يليق به فيصر ف إليه 
حكمه» وكل من هؤلاء بعد القیام بالواجبات وترك الحرمات يصح أن يوصف بالفضل في 
مقام هو الطرف الأدنى» من مركز الانحطاط؛ إذ لا أسفل منه إلا مهواة المخالفة والعصيان. 

وإنما وسمناه بالفضل عن حد قوم الطاعة خير من المعصية» وأهل هذه الدرجة جیعا 
متنزهون عن إطلاق اسم البطالة والنقص والرذالة؛ لأنهم من الداخلین في أمر المؤمنين 
العاملين» وإنما جاز وصفهم بذلك لبيان مقامهم بالنسبة في المقايسة بينهم وبين أهل الدرجات 
العلى» وهاك القول فيهم: 

فاعلم أنه من كان في سائر أوقاته مشغولا بعمل الآخرة فھم أربعة أصناف: قائم بعدل 
وعالم» ومتعلم» ومتعبد» فهي الأصول والقواعد وغيرها عوارض» كالمحترف والمتصدق 
وصلة الرحم؛ وتشييع الجنازة» واقراء الضیف» وعتق الرقاب في آخواتهن. 

ومن سمت همته لمباشرة هذه الفضائل بمتابعة " الوسائل» فقد ارتفع عن الدرجة 
الاول واستقبلته درجات أخرى» فالدرجة الأولى وهي الثانية» باعتبار”' ما قبلهاء وهذه هي 
التي يقال لاهلها خواص العوام وهم البادرون إلى فضائل الأعمال الظاهرة من الوسائل 
الشاهرة مطلقا من علم وعمل وصلاة وصیام وحج وقیام وصلة آرحام ونحوهن. 

ومن فوق هؤلاء أهل الدرجة الثالشة ویقال " شم: عوام الخواص ومعظم عنياتهم 
بقمع الشهوات والبکاء في ا لخلوات وال حاج بالاستغفار» ولباس شعار الذلة والانکسار 
وا وف والوجل وا حیاء والخجل» وتقصير الامل» وصرف الموىء واربة الشیطان 
والدنیاء والفرار عن الاشرار» ومجالسة الابران وادامة تذکار ا حنة والنار» وصقالة القلب 


(1) في (م) زيادة: هده. 
(۲) في (ت): بانعة. 
(۳) في (ت): فاعتبار. 
)٤١(‏ في (ت): يقال. 


۳:06 


الیحوث 


بالعبر وادامة الفكرء في انقضاء الأجل» وحلول الوجل» وسرعة الزوال» وقبح الأعمال» وحمل 
الأثقال» وكثرة القواطع» وشدة الموانع» وما وراء ذلك من دواهي الهالك بالوت" ومابعده 
من القبر والنشر والزلازل وا شر والوقوف والکتاب والاشهاد وا لحساب: وما يشبه ذلك. 

والدرجة الرابعة: هم خواص ا خواص؛ ومطمح هولاء إلى تحقیق النظر في إعطاء 
الربوبية حقها من العبودية» باستفراغ الجهود في التأدب للمعبود» باداب الملوك في برزة 
اللوك فالوقت كله لهم جهاد و عبادة وآوراده في تصفية القلب للحقوق عن شوب من 
الحظوظ. فهم في حض استعانة والتجاء في استكانة» بخضوع وخشوع. وبکاء ودموع؛ من 
طرف خاشع: بقلب" راجع وحزن دائم لصب هائم فإذا استحکم الشوق» وتواصل 
الذوق» فعاد الذوق" شرباء والشرب عباء واشتغل عن التصفية بالصفاء وحظي من الوصل 
بالوفاء فقد صار في الدرجة العلياء فهى الدرجة الخامسة للسابقین» من الأنبياء والصديقين 
والاولیاء المقربين. ۱ 

وهؤلاء جمیعا همهم التجرید ووردهم التفرید وشأنهم التوحید وجهادهم مطلقا 
التخلي» ومرادهم صحة التجلي» ومحال کون هذا البقاء إلا بعد الفناء عن الأغيار والسواء 
ومستحيل هذا إلا لمن كان من أهل العرفان ببذل الكلية كلية الانسان في الثبات على دوام 
الشاهدات» والصير بقهر الحركات والسکنات: والخطرات والإرادات» تحت يدي سلطان 
ا حضرات. 

ولا یعثر على ذلك من قام وفيه من نفسه بقیة من اعتیاد آواجتهاد أو التفات لمرادء فإن 
وضع كل ذلك تحت قدمیه» وتوسل بحقیقة الفقر بین يديه» حتى لا يرى لفقر ولا غنی» ونسي 
القیام والعناء وتناسی ا حب والنی» فصرف وجه قلبه إلى حضرة ربه» فحینئذ تتجلى فيه 
الأنوار الروحانية من الحضرة الربانية» ويكشف له بسلیم " الذوق عن عظيم العارف الامیة 
فيغيب عن كثيف الناسوت. ويسبح في فسيح الملكوت» ويشرف على منارة عالم الجبروت 


)۱( في (ت): من الموت. 


۵۹ سس أجوية المحقق حلیل ج۷ 


فتفجر ينابيع الحكم من قلبه على لسانه ویشاهد سماع عرفانه خطاب ا جمادات وتسبيح 
الکائنات» ويرى بعينه مثبوت الحكم في جزاثر" السفليات» ويقرأ منشور العلم من صحائف 
العلويات. 

فهو كذلك حتی يرى في الأكوان مکونهاء وفی الحركات مسكنهاء فلا یقف هنالك 
وليرتفع عن ذلك حتى يغيب بالمالك عن جميع امالك. فتلك نہایة السالك فلا يطلب غيره 
ولا يتعد خیره» فذلك طوره وطوره» وناره ونوره» فان رد إلى الاثار» بكسوة الأنوارم يقطع 
بالظاهر عن رؤية الظاهر» فهو في حال تذلیله " مثله في ترقیه؛ لأنه بحب ومحبوب ومجذوب 
ومسلوب. 

فلیبق على ذلك عمره وليقطع فيه زمانه ودهره لعسى أن يمد بعد صعوبة التلوين 
براحة التمکین» فيكون قطب زمانه وفريد أوانه. 

فيا من جمیع الخير بیدیه» ويا من الفضل كله من رفده» ويا من لا مطمع فی الخلاص إلا 
به» ببابك عبد قطعته عيوبه» وكبلته ذنوبه» فتراخت أعماله» وتلاشت أحواله» وساءت أفعاله 
فتبدل بامجر وصاله» فك أهمتني مولاي دعاكء وأبقيت لي فيك منك رجاك» لا تقطعني 
عن وقفة ببابك» ولا تطردنی بزلة عن جنابك» وعاملنا بها أنت أهله. لا بها نحن له أهلءيا 
أرحم الراحمين. 

ولنرجع إن شاء الله إلى ما كنا بصدده» من كشف أسباب الفاضلة فلا خفاء أن کل 
صنف من الأربعة الأصناف من قائم بعدل أو عام أو متعلم أو متعبد لا يعدون في مقامهم 
الأر فع عن" هذه الدرجات الأر بع» فمراتبهم الحالات» وللدرجات مقامات» وبضرب 
بعضها في بعض تكون ستة عشرء وكل مقام لأوله بداية ولآخره نہایة وبینها رتب لا تكاد 
تحصى» وما منا إلا له مقام معلوم. 

فالقائم بعدل لا يقوم إلا بعلم» لکن يزيد على لفظه جرد العا م بقيام عدله فله الرتبة 
الأعلى» من الشرف الأسنى وبعده شرف العالم؛ لأنهم ورثة الأنبياء» والوارث تبع للموروث؛ 


99 كذا في النسخ المخطوطة وقال الشيخ أبو مسلم: لعله تدليله. 
(۳( في (م): من. 


۳:۷ 


البحوث 


وبعده شرف التعلم؛ لأنه متأهل لبلوغ رتبة العام؛ ومن ورائهم التعبد فهي الرتبة الرابعق 
لکنها هی الأدنى» وما قبلها آعل. 

فالعالم لا بد من انتقاله في السلوك إلى تلك الأربع الدرجات. وكذلك القائم بالعدل 
والمتعلم والتعبد» ومن أراد تمييز الأفضل فيقال له: إنه في حقه بلوغ الدرجة الأعلى من مرتبته» 
فليجاهد في بلوغ شرف مقامه فبذلك يخرج عن حد ملامه؛ وبدونه فلا حرج له من هونه» 
ولكن فنفس المقامات وا مراتب من حض الواهب من عند واهب النعم ومفيض الكرم» 
سبحانه فلا يعتني امرؤ بنيل ما ليس في قدرته قبوله بفطرته في حكم المعتبر» من " صحیح 
النظ [لا بغرض]" الأذهان لحواز الإمكان. 

فلا يغتر” عابد بها یسمع من فضل العلماء وشرف الحكاء فيعرض عن العبادة» ويترك 
أوراده واجتهاده» ولكن يقف على حده وينظر في مبلغ طاقته وجهده حتى لا“ يعرف لأي 
الأمرين صلاحه وني أي المقامين فلاحه» فهو الأفضل في حقه بشرط صدقه والا فلينظر في 
حال الفلاح إذا اعتقل بالسلاح» وخرج عن الاوطان ليقعد في كرسي السلطان؛ لا یسمع من 
خسة الفلاحة» وشرف الإمارة بعد ذلك من عقله أم من سفاهة رأيه لجهله. 

وآمامن أمد بزائد فهم لقبول علم ووفور عقل الاكتساب نقل مرتبته في منزلة 
المتعلمين» وشرفه بالمجاهدة فيها لبلوغ رتبة العالل مع حصول أسبابها لفتح أبوابہاء 
فالإعراض عنها من إضاعة الحال» وهی آشد من ضاعة المال. 

ومثاله: کالقاعد في بساط الوزارة تحت كرسى الإمارة إذا رضى بالدون وا خساسة 
كالفلاحة والكناسة. ومن كان من أهل الروءة عادم هذه القوة فشرف رتبته في العبادة 
والتحلي” بالزهادة» وليس عليه السعى إلى ما انسدل عليه حجابه وتعذرت عنه أسبابه؛ لأنه 
مضاد للحكمة» وخارج إلى المشقة بغير فائدةء فليقف بالامتثال على رعاية الوقت وا حالء 


)١(‏ في (م): و. 

() في (م): إلا تعرض. 
(۳( في (م): عائد. 

63 سقطت من (م). 
2 في (ع): التجلي. 


۵۸ سس أجوبةالمحقق ا حلیل ج۷ 


ففي کلام العلماء ما دل على أن مضادة الوقت من القت وهو صحيح؛ لأن تكليف ما لیس في 
الوسع باطلء والمعترض على الله جاهل» وليسكن بالرضا تحت مقراض القضا ولوعلى جر 
الغضا حتى يكون المولى هو الذي يتولى لرفعه بعد وضعه» فالعبد ما في وسعه سوى ترك العناد 
وإعطاء المقاد. 

قسمة الفيض المنوح فمن واهب الفتوح ۲ ود امه الت ا منک وا 
لمحت سر في لض کما ان خلت الات ین تلهم وتن هم دی اف 
ارين 21 یک '" لا رب غیر» ولا خیر إلا خبرهه ثم لا يرضى في مقامه بالدون» ولا يقر فيه على 
9 ولكن يسعى لأكمله» ويطلب لافضله فإنه فيه بالمثل السائر مثل حال التاجر كلما أنعم 
في طلب الربح النظر بأن دقق"" في كيفية التصرف" الفکر وبذل مجهوده من طاقة ومال أو 
مخاطرة بحال كقطع البراري والقفار أو ركوب متن البحار فإن ساعد التوفيق عاد بضروب 
الفوائد وصنوف الموائد» فنمت أمواله وسمت آحواله» وكان ذلك مبلغ الأفضل من رتبته 
بحكم الوقت والحال. 

وهوفي حقه مبلغ الکمال؛ لأنه فی القياس بترك * ذلك المراس يعود بالافلاس 
أضحوكة للناس» فلو أتاه رسول السلطان بالبشارة ليلبسه خلعة” الوزارة» فهنالك يترقى في 
الانتقال بحکم الوقت واحال» فيكون في مقامه الأعلى لأنه بالفضل أولى» وكذلك المراتب 
الدينية والمقامات الأخراوية ينتقل المرء من أسفل سافلين فيرقى إلى أعلى عليين. 

وربا انعكس أمره فارتكس لا انتکس» فانقطعت" أمداده وتفرقت آجناده وبقي في 
مقامه على هون " ملامه ۶ ول ل در رَجِنتَهَمًا کیاوا و" ومن كان في مقامه أطول باعا 


.)00( النور: الآية‎ )١( 

)۲( في (م): دق. 

() کذا نی الخطوطات ولعلها تصرف. 
)٤(‏ فی (ت): يترك. 

)٥(‏ في (ت): خلفه. 

)٦(‏ في (م): فتقطعت. 

)۷( في (م): هوة. 


۳:۹ 


الیحوث 


وأكثر اتساعا فهو أعلى ومن دونه في القام آدنی. 

ومثال ذلك في مرتبة العلم: فمنهم العالم بالفن الواحد» ومنهم باثنين أو ثلائة فصاعداء 
وكلهم قد نال من اسم العلم قسطه وبلغ من مرتبته بعض الخطة» ولكن تفاوت الحظوظ كما 
تفاوت أهل الدنيا في مراتب السلطنة بعظم الاقتدار وامتداد اليد في بلد أو قرية أو مصر أو 
إقليم أو في معمور البسيطة آجمع» وکلما كان الملك أكثر وأوسع فال جاه والقدرة له أربى وأرفع» 
وكذلك أهل هذه المرتبة الدينية من عبادة أو علم أو زهادة كلا ازداد واحد في مرتبته كان أربى 
لفضله وشرفه» والک‌ال المطلق لله ومن بعده لأنبيائه ورسله» وهم فيه على درجات أرفعها 
۱ صاحب المقام المحمود ولواء الحمد المعقود صفوة الوجود صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. 

ومن م يقنع من الناس بمجازفة في القياس وسلك نہج الانصاف. عادلا عن 
الاعتساف» وتحقق في أغوار المفاضلة عن هذه الطريقة الفاضلة علم أن في إطلاق المقال قبولا 
للاحتمال فلا يستبعد”" إذا قيل له إن بعض العباد أفضل بصدق الاجتهاد» من بعض علماء 
العباد لاختلافهم بالقامات في بلوغ الدرجات وان ۸ يقنع بتمثيل من الشاهدات» فلینظر إلى 
قولنا: إن رتبة الامارة [أعلى من رتبة]" الوزارة. 

فهذا صحیح ولكن لا على الإطلاق» فلا بد من شرط آخر يكون به الإطلاق صدقاء 
فالقیاس حتما وهو کون المقايسة بین كل أمير ووزیره " لا بين أمير ووزیر أمير غيره فوزير 
سلطان البسيطة أعظم من سلطان بلد أو قرية واحدة. 

وكذلك القول في العالم والعابد” فالعالم أعلى بالفضل لرتبته إن زاد على العابد في 
درجته بمزيد العلم النافع» وان اختلفا رتبة ودرجة فلا بد من المقايسة لأجل النافسة والحكم 


)۱( الانعام: الاية (۱۳۲). 
(۲) في (م): یستعد. 
2 في (م): العاید. 


۳۵۰ 


أجوبة الحقق الخليل ج۷ 


بالأفضل للأغلب نفعا لعباد الله والأشرف قربا عند الله والتعبد لا يكون عابدا" إلا بعلم 
تصح له به العبادة» کم أن العالم لا بد له من عبادة وإلا فعلمه هباء. 

وكذلك كل منهبا لا ينفك عن رتبة المتعلم إذ لا يتسع العمر لاستکمال العلم» ومن كان 
في ازدياد من اكتساب علم فهو يتعلم» وما من عا م ولا متعلم ولا عابد إلا وهو قائم بعدلني 
عالمه الأصغر كقيام الإمام في العام الأكبر بحكم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعینه» ". 

وكذلك فا من سالك أو واصل إلا وهو إمام على من دونه ومأموم لمن فوقه فتلك 
الوجوه بعضها من بعض؛ وإنم| تفاوتوا في ا حظوظ إلى ما لا یحعی؛ وكل من هو" في واحدة 
ينسب إليها بالتعريف بها لأنها من حرف الفاخرة لمن شاء تجارة الآخرة» ولا جرم فكذلك 
ينسب إلى ا حرف الدنياوية أهلها من بقالة لبقال أو صقالة لصقال وشتان ما بين الفریقین: 
ولكن بحمد الله فلا بأس. 

فا هي إلا أمثال تضرب للناس وما يعقلها إلا العالمون» ومن تحقق في هذا علم أن 
قلناه " نموذج ما أصلناه» من عالم علم القامات حكم بعيدة الأطراف بديعة الأكناف» وقطع 
الحكم بها نی التفاضل بين أعيان الرجال كأنه من ضروب المحال لتعلقها [بالظاهر والباطن]” 
معاء إلا لمن اكتفى بحكم بين الظاهر من المظاهر» وإلا فا نظن لا يدعيه عاقلء اللهم إلا أن 
يمده الله تعالى بقوة ناظر الكشف من نور عين الفراسة» فليس من المحال استكشاف الحال لمن 
أنعم النظر فا بطن وظهرء إن كان قد أمد بقوة النظ فالظاهر نتيجة الباطن في علم ا حقیقة 
والقول بالعكس شريعة» وكله يتخرج على أصل صحيح» وفي المثل الشهير: كل إناء ينضخ ہما 
فيه» ومحال وجود اطلاع الإنسان» على حقيقة هذا الشأن إلا بإمداد رباني» عن سر روحاني 


)۱( في (م): عالاً. 

(۲( آخرجه البخاري في كتاب: الجمعة. باب: الجمعة في القرى والمدن ۰)۸٩۳(‏ ومسلم 2 کتاب: الا مارة 
باب: فضيلة الإمام العادل (۱ 4۷۰ والترمذي في کتاب: الهاد» باب: ما جاء في الامامة (۱۷۱۱) 
وأبو داود في کتاب: الخراج» باب: ما یلزم الامام من حق الرعية (۲۹۲۸)من طریق ابن عمر وقال 
الترمذي: حديث حسن صحیح. اه. 

(۳) فی (أ): مهر. 

)٤(‏ في (م): قلنا. 

)٥(‏ في (ت): بالباطن والظاهر. 


۳01 


البحوث 


یودعه علام الغیوب في سویداء القلوب لأهل الصفا من عباده أهل وداده, فینتج شم في ا حین 
ثمرة اليقين. 

وعلى كل حال فهذا النظر !نا هو بحکم الوقت والحال من دون استشراف إلى الال 
فإنه سر [غيبي]" لا سبیل له إلا بالوحي لمن أطلعه الله علیه؛ وقد سد بابه بلبنة التمام عليه 
أفضل الصلاة والسلام» والمقايسة بين الظاهر والباطن من الاعمال والأحوال ما" يتعذر 
إدراكه غالبا؛ إذ لا مناسبة بینھم| في الوزن؛ لأن ا حال نفسه أمر روحاني» والعمل خلق جشانی» 
ومثالهما في تفاوت الفضل بينهما كا بین الأرض والسیاء ومحال أن ينفك أحدهما عن الآخرء 
: بل قد يستقل الأعلى دون الأدنى لارتباط السفلى بالعلوي ولا عکس فالسفليات مظاهر 
العلويات» كارتباط الأشباح بالأرواح. 

وما خرج عن وجود ارتباطه لأجل انحطاطه فقد مرق عن دائرة الفضيلة إلى مزبلة 
الرذيلة» وبمثل هذه القوى القلبية من الأسرار الباطنية يعرج العبد بحظه في قدرة واحدة من 
لحظة إلى قاب القوسين أو أدنى في" رأي العين» فينتهي في فضوله إلى سدرة وصوله للمقام 
الأعلى بقرب الولی» فكيف ينقاس في التشبيه بهذا أو ما يدانيه» كلا فا عمر النبيّ ی أكثر من 
غيره. فيبلغ ما بلغ بكثرة الأعمال زائد الانتقال» فقد أفطر وصام» وتبجد ونام» وما بلغ“ تلك 
الدرجات العظام إلا بمعنى آنهاه إلى سدرة منتهاه» وبه فاق على نوح وإبراهيم وموسى الكليم 
سلام الله علیھمء فلمثل هذا فليعمل العاملون» وليجتهد” العاقلون ". 

قطب هذا المقام كله دائر على ثلاثة أركان: علم وعمل وحال, فالعلم كله على نوعين: 
كسبي ووهبي» والعمل كله كسبى» وا حال نتيجة منهاء وني قول أهل الحقيقة أن العمل نتيجة 
الحال» وعلى كلا القولین فيصح أن يقال: إن الحال نتيجة العلم» فا حال والأعمال كلها من 


() في النسخ المخطوطة: غبي. 
(۲( في (م): ما. 

)٥(‏ في (م): وليتهجد. 

)1( في (م): الغافلون. 


نس وی ناسون سیب پیب موی ھ سے 


الفروع» وللعلم علیها شرف الأصل التبوع. لذلك كان النبيّ ی مدينة العلم وبحر الأعمال 
وجوهرة ا حال وبذلك”» قد بلغ رتبة الک‌ال» ومن قبله أو بعده فله تابع» وعلى أثر مقامه 
ساجد وراکع. 

نعم لا یتعذر القیاس بین ظاهر وظاهر وباطن وباطن ولو تعددت الأعمال أو تخالفت 
الاحوال» فالشىء یعرف بثلائة: نفسه وقرینته وضده» ومن كان ذا غرة فی آمره" وان" 
سره فلا کلام فيه لشره؛ لأنه بالاتفاق من آنواع النفاقء وما كان الظاهر والباطن سواء فهي 
طریق السلامة» ومن أضمر خير ما آظهر فتلك طریق الاستقامت وعند الامتحان یکرم الرء أو 
مبان. 

فهذا ميزان الاعتبار» [لزید الاختبار] *» يدع" نفسه في معيار الفاضلة فقد جنتك به 
نافلة» فاستخرج الفروع من آصوله. ومیز في القياس بين فصوله تجد الطريق المثلى إلى المقامات 
العلى» وعسى أن ینکر هذا من لم يمده المولى بنغبة من العلم الامي والسر اللدنی» فلا بد" من 
تعطف عليه بتلطف " إليه» فيقال له: مهلا لا تنكر الحق جهلاء فإن عليك حجابا ومن ورائك 
آبواباه وعلى المرصاد [قطوع الرصاد]”» قم في الاجتهاد في طلب الجهاد. وتقلد سيف العزم 
الصارم؛ ولا تخش الجيوش الخضارم» واصطحب رفیق النور لازاحة الستور من خدور 
البدورء ولا نفوض الأمور إلى أهلهاء وقد" رأى السلامة في جهلهاء حتی تبلغ ذلك القام أو 
ما فوقه» فاذاً لست منه ذوقه سمعت عنه بأذنيك» وشاهدت منه بعينك» فرأيت الحقائق 
مكشوفة والأسرار مألوفة» وإلا فا یصنع بمثالك ولیس الغرض في جدالك. 


(۱) سقطت من (ت). 

(۲) في (ت): آخره. 

(9) خاب يخوب خوبا افتقى. ينظر: لسان العرب» مادة: خوب. 
)٤(‏ في (ت): لمريد الاختيار. 

0 في (م): يزرع. 

(٦)‏ في (م): يك. 

(۷) في (م): متلطف. 

(۹) في (ت): وقل. 


>“ !| 


لبحوث ت 


فارجع عن حصر الاعتقاد» يا موسى الانقياد» فانك لن تستطيع معي صبراء ولا تقنع 
بشبهة التقليد فا هو بالسديد» فكيف تصبر على ما م تحط به خبراء وان تكن تطلب الزيادة ولا 
تقنع هذه الافادة» فأردت الرجوع إلى العمل الظاهر لأن [مأخذ القیاس] " فيها شاهر فلا 
بأس على من رام كشف الالتباس» فهاك مقياس القياس» بين الحج وغيره من الاعمال» ففي 
ذلك ينحسم المقال بحول مولاي ذي الجلال إظهارا للعناية بمطلب هذا السائل وجوابا ده 
المسائل» والله نستمده الصواب. ونستعين به على تيسير الجواب. 

فأقول: قد سبق أن الحج لمن حضره فقدره أفضل من سائر العبادات البدنية» فبقي النظر 
في قادر غير حاضرء أيكون الخروج إلى الحج أفضل له أم معانقة سائر العبادات في بيته» فقد 
مضى القول فيمن شغله من عمل الدنيا والبطالة» فأما غيره من مشتغل بنفس عمل الآخرة من 
قائم بعدل أو عام أو متعلم أو متعبد فله حكم المفاضلة بين المقام والخروج. 

ولا تصح المفاضلة إلا بالنظر إلى الجهتين لتمييز الفاضل من المفضول كما سبق» فانظر 
أولا إلى نفس عمل ا حج كله تجده لا يزيد على بضعة من الأيام ثم انظر في الخروج إليه تجده ما 
بين ساعة إلى يوم أو شهر أو سنة أو عشر أو يزيد عنها أو ينقص منهاء ولا بد من كونه في بر أو 
بحر؛ إذ لا ثالث لما إذا آردنا استکشاف ما فيه من الفضيلة» نظرنا فيه من وجهين: 

أحدهما: من حيث أصالة فضله» فوجدناه خروجا نی طاعة لا تدرك غالبا إلا بخروج» 
فهو بالعنی نوع من جنس ا جرۃ إلى الله + ومن حرج مر بیت مهاجرا إِلَ الله ورسولوء ثم یدرک 
اوت قد وقع جر عل او کان ا حَهُووايحِيمًا 4" وکفی بها لمن عقل. 

والنظر الثاني: من حیث العوارض الفيدة لعظیم الاجره فا كان داخلا في داثرة عمل 
الخروج من حركة وسکون وعسر وشدة وصبر وتعب ونصب ومقاسات كربة وهوان غربة 
لذلة نفس وفراق وطن وبعاد عن أهل وولد في آمثاهن فكل ذلك حسوب ومکتوب في منشور 
أعماله وسیلقاه في مآله. 

فمن الذي يطمع في إحصاء ثوابه وأجره غير الواهب الكريم» فهو الذي أحصاه عددا 


(۲) النساء: الآية (۱۰۰). 


۷ سس جوبة الحقق ا حلیل‎ ٥٤ 


وضاعفه مددا بمحض فضله وکرمه. 

ثم النظر في القايسة بین ا خروج وبين العبادة والعلم» فکله من عمل الآخرة؛ لکن 
آنواع العبادة كلها من صيام أو صلاة أو تعلم کل منها له الفضل من حيث شرفه بنفسه فهو 
المقصود لذاته وقد يكون غبره مقصودا له کتطهر البقاع والثياب والبدن للصلاة وکاعداد 
القلم والداد والألواح والدفاتر لاجل العلم وفضيلة القصود لذاته على المقصود لغیرہ 
كفضيلة العام على التعلم وفضيلة التعلم على ناسخ العلم» فذلك فضيلة عمل ا حج على 
الخروج للحج» فالخروج أحظى رتبة منه كا بين السالك والواصل. 

ولكن إذا اختلف النوعان فقد يكون المقصود لغيره أشرف من مقصود لذاته» كخروج 
في الغزو وا ماد أفضل من نافلة الصلاة للقاعد المتخلف بلا عذر» وليس ذلك الخروج" في 
الحج'" نافلة لانحطاطه عن رتبة الجهادء نعم فالمقايسة تصح بين فضيلة عمل" الصلاة» وبين 
فضيلة الحج؛ لأنما أصلان. 

وكذلك تصح بين المقصود للصلاة وبين" المقصود للحج؛ لأنہے) فرعان وفي 
الحديث:« الصلاة عماد الدین» " و«قرة عين الرسول یه ", فکاأنہا بہذا الاعتبار أشرف. 
فكيف بفضلها على الخروج للحج» فان البون بعید ويصح أن يقال إن" نفس عمل ا حج لا 
يمنع من صلاة» فالطواف صلاةء والوقوف صلاة» وكلها ذكر وفکر» وتذلل وتبتل؛ مع ما فيه 
من الزيادة شرفا وفضلا. 


)١(‏ في (ت): لخروج وقال الشیخ أبو مسلم: لعله كا حخروج. 

(۲) في (ت): حج. 

(۳) سقطت من (ت). 

)٤(‏ سقطت من (م)و(ت). 

)٥(‏ أخرجه الربیع في کتاب: الصلاة» باب: في فضل الصلاة وخشوعها (۲۸۵) من طریق أبي عبيدة عن 
جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله : «لکل شيء عمود وعمود الدین الصلاة 
وعمود الصلاة ا خشوع وخ ركم عند الله أتقاكم». 

)٦(‏ آخرج النسائي في کتاب: عشرة النساء باب: حب النساء (۹ ۳۹) من طریق آنس قال: قال رسول الله 
يَدْنةِ: «حبِبٍ إِليّ من الدنیا النساء والطيب» وجعل قرة عينى في الصلاة». 

(۷) سقطت من (ت). ۱ 


oo الیحوث‎ 


وبمثل هذا صح لنا الاطلاق السابق؛ لأن ا حج لمن حضره" أفضلء وأما القصود 
للحج وهو ا خروج فالصلاة منه أفضل؛ لانه فرع وهي أصل وهو مقصود لغيره وهي 
مقصودة لذاتہاء وهو كله من عمل الظواه» وهي جامعة للحالین الظاهر والباطن» ومتركبة من 
الثلاثة: العلم وا حال والعمل جميعاء فبهذا تفضل عليه وهي مراتب عظیمة وإذا” تقرر هذا 
فتعلم العلم النافع أو تعلیمه آفضل مطلقا من نفس الخروج» والاشتغال بالعدل آعلاهن طرا 
في الفضل والشرف» هذا من حیث النظر بالاصالة في شرف ال روج نفسه وغيره من صلاة أو 
علم أو تعلم أو عدل. 

وإذا ثبت أن ا لخروج مفضول وعمل ا حج حاضره آفضل في أيامه لمن حضره فضيلة 
هذه الأيام» لا تدرك الا با ضور وا ح فور لا یک ون لضیر الحاضر الا بالخروج؛ 
[واخروج] " قد یکون من قريب ومن بعيد وفی بحر أو بر فکیف یکون النظر في الفاضلة 
بين مفضول ا خروج وأفضل ا حج معا بالقايسة إلى ساثر الأعمال» فنعم يصح ذلك بالنظر إلى 
بعد مسافة الخروج وقربہاء فمن ترك الأفضل شهرا أو شهرین لفضيلة يوم أو يومين» فكأنه في 
الأكثر ينظر الأوفر قد رضي بالعمل الأحقرء فترك الخروج أفضل. 

وكذا حكم من لا يستطيع الخروج إلا بتحلل حال» وتحول وصال لتغير قلب بقطع 
وارد لل مال ورد وإغفال ذكر وتعطیل شكر فترك الخروج أفضل في حقه ما يعتريه من احتياج 
لباشرة علاج بتغير مزاج» ثم عسى أن یقضی عليه قبل أن يعود باعتداله إلى كمال حاله فضلا 
عن مزيد كىاله» أو يبقى في منعه على حكم قطعه فلا يقدر بحيلة على دفعه لتراكم العوائق 
عليه أدهى شىء لديه» لما فيه من الانحطاط والبعد المؤذن بالصد“ والمفضي إلى الرد» إن ۸ 
يتداركه المولى برحمته©» ومن كان" ذا قوة على معا جات الفضائل الشاقة» کخروج إلى حج 


)١(‏ في (ت): حضر. 
() في (ت): إن. 

)۳( في (ت): الخروج. 
)٤(‏ سقطت من (ت). 
)٥(‏ في (ت): برحمة. 
() سقطت من (ت). 


۹ اس أجوية الحقق الیل ج۷ 


وعمرة وزيارة من غير انقطاع عن الأفضل ولا دفاع لأكمل”". فا روج لا شك أفضل, 
فکیف إذا کان في الخروج آکثر نشاطا وأتم انبساطا فهو الافضل. 

وان استوی الأمران فهو الأفضل لا فيه من مزية على القعود» فإن کان الضرر نی 
آحدهما دينا وجب النع حيث الضرر» كركوب البحر لمن يعتريه بسببه تغير الزاج بفساد العقل 
حتى يتأدى إلى إضاعة الفرائض؛ فمن عرف نفسه بذلك وجب منعه هنالك لأنه في الشل کمن 
يبني للفقراء قصرا ویهدم بالظلم مصراء ومن لا يعوقه الاعز الافضل فالنع أفضل. 

وان اختلفت العوارض رجح الأرجح» وکلما قارب الوجوب فأرجح کب الوالدين 
مطلقاء وا حکم بهذا التأصيل يحتاج إلى زائد فهم وكثير علم وسنأي فيه بمشل إن شاء الله 
فنقول: العالم إن ل يستغن عنه في المصر بغيره فالمقام له أفضل» وإذا اشتغل بنشر علم وإزاحة 
شبهة وإرشاد ضعيف وهداية ضال فالقام له أفضلء ولو قام بذلك غيره» وإن قطعه الخروج 
عن ازدياد العلم فالقام له " أفضل» وان خاف عليه الفتنة في ا وج فا مقام أفضل» وان خاف 
الفتنة على الناس بخروجه" فالقام أفضل. 

ومع ظهور شواهد ذلك ففیهیا شوب وجوب. ون كان لا یقطعه الخروج عن علمه 
وهو مستغنی عنه فا حروج أفضلء» وان کان آربی بعلمه فهو الأفضلء وان استوی الامران 
فالخروج أفضلء وان كان في مقامه مفتونا فالقام أفضل» وكذلك باقي العوارض بالقیاس على 
باقي الناس» فالقام لکسب ا لال على العیال قد يكون محاجة إليه» الخروج مع الاستغناء قد 
یکون أفضل» وني کل منهیا ندب ولزوم وخصوص وعموم. 

وتفصیل * جمیع العوارض لا سبیل إليه کصحیح وسقیم وغني وعدیم وجاهل وعلیم 
ونافع للایتام ودافع عن الم سلام ومطعم للطعام ومن آفشی السلام وأطاب الكلام وأدام 
الصیام وصل باللیل والناس نيام وعمر الساجد وكان في دهره الراکع الساجد وأعطى لله 
ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وما آشبه هذا من آمثاله» وکل قابل للتفاضل بين الفضول 


)۱( في (م): الأكمل. 
(۷) سقطت من (ت)و(م). 
(۳) ف (م): ط رود 


oV البحوث‎ 


والفاضل من نفسه لتنوع جنسه أو في غيره بموازنته بين الفضيلتين من الجهتين» لتميز الأفضل 
منهماء لمن تحرى " في طريقه أكمل تحقيقه. 

ثم لا يليق بالعاقل هجران شيء من الفضائل؛ بل يؤمر أن يسعى في أنواع الطاعة» حد 
الاستطاعة» ويوزع نفسه في الفضائل على أصناف الوسائل على أكمل ما يراه لله [بم) 
يرضاه]"» حتى يأتي بالتنویع " على الجميع من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بمعروف 
ونبي عن منكر وجهاد وغير ذلك. 

فكلما عظمت التجارة واتسعت أسبابها وكثرت أصنافها عظم ربحها وتضاعف 
خيرهاء وازداد بذلك قدر التاجر وعظمت العناية عند الخاصة والعامة» وكذلك في هذه 
التجارة الفاخرة لأهل الآخرة» ولمثل هذا قيل: ينبغي للمرء أن يحج نافلة بعد الفريضة. 

لاغرو فمن كشف له عن عظم العناية الإلهية» بتنويع الطاعات وترتيب الأوقات» علم 
أن البقاء على صورة واحدة من عمل" أو حال منحط عن رتبة الكمال؛ فلا بد من الانتقال 
وتلك سنة الله في عباده فانتبه هذه الإشارة من العبارة» فان تحتها ركاز” الأسرار» لمن فتح له 
باب " الأنوار فأعطاها” من الفكر حقها. 

وعلى مثل هذا المقام دل كلام رسول الله للا «إن للجنة آبوابا يدخل الناس منهاء 
فمنهم من يدخل من باب الصلاة» ومنهم من يدخل من باب الصدقة وبعضهم من باب 
الصيام وبعضهم من باب الحج ويدخلها بعضهم من باب الجهاد وأبو بكر يدخل الجنئة 
من جميع آبوابها» " هكذا ترجمة امحدیث» وهو انا الأفضل وعليه العول» فليبادر إليه من 


)۲( في (م): يرضاه. 

(٤‏ في (ت): علم. 

)٥(‏ في (ت): أركاز. 

00( في (م): أبواب. 

(۷) في (ت): فأعطها. 

)۸( أخرج البخاري في کتاب: الصوم باب: الريان للصائمین (۱۸۹۷) من طریق أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله َة قال: «من آنفق زوجین في سبیل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خیں فمن 


۸ سس جوبة الحقق ا حلیل ج۷ 


رام هذا القام فإن النوافل جبر للفرائض فيا قيل وهو صحيح» ولكن من غلب عليه طبع 
العوام فعسى أن ينكره إن قصر فھم| عن أن يفسره. ولیس مقصودنا الآن " بیان" هذا 
الشأن» فإنه خطاب لمن كان من أهل الفهم والإنصاف ورحم الله من كان من أهل الاعتراف. 

وأما النظر نی النفقة على الحج» فهي تابعة للخروج إن كان فاضلا أو مفضولا أو 
أفضل» وکفی به عن المزيد» ومن شاء فيها غير هذا من الترجيح فليرجع إلى الأصول ولیطلب 
الأفضل في حقه دون المفضولء فإن من أضاع ماله استطاع من نيل عظيم الدرجات وشريف 
القامات طلبا لمأمول من نيل مفضول فإنه لجدير أن يقال فی مثله: کمن بنی قصرا وهدم 
مصرا. 

عسی" أن ینکر هذا من لا له حظ في معرفة الكلام» فالتلطف به أولى والتعطف عليه 
أحلى» ولاسم| أن صرح السائل بالبحث عن ذلك. فيقال له في الجواب: إن هذا الكلام 
الخارج من قبیل معنى التمثيل من تشبيه بمركب حسي» لا من مفرد أو مركب عقلي أو حسي" 
لمضاهاة بینھ في بعض الصفات دون الذات. والغرض منه تصور ذلك عند المخاطب برده إلى 
متقرر عنده من ذهني أو خارجي موقع ذلك لا ينكره من له ذوق سليم. 

وبيانه أن في ذلك ذكر المصر تشبيها بكثرة الاتساع والشمول» والاجتاع من شتيت 
الفضل وصنوف الخير» وهدم المصر تشبيه لإضاعة ما أمكن إليه الوصول بعد الإدراك 


كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب ا حھادہ ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة»» فقال أبو بكر 

رضي الله عنه: «با ي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى 
أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم وأرجو أن تكون منهم»» وأخرجه مسلم في كتاب: الزکاة 
باب: من جمع الصدقة وأعمال البر (۸٦۲۳)ء‏ والترمذي في كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي بكر 
وعمر )۳٦۹٣(‏ والنسائي في كتاب الجهاد» باب: فضل من آنفق زوجين في سبيل الله عز وجل 
(۳۱۳۵). 

)١(‏ في (م): إلا آن. 

(۲) في (ت): ببيان» وقال الشيخ أبو مسلم: لعله الآن إلا بيان. 

(۳) في (ت): وهذا. 

)٤(‏ في (م): حسبي. 


۳۹ 


اللحوث 


والحصولء وبناء القصر کالعمل الواحد» ولاخفاء في ذلك إلا أن یعارض معترض في ذلك 
فیقول: إن من هدم مصرا فقد اجترح ظلما واقترف إثماء وهذا لا يصح القول به إلا حيث يجب 
للع فقط فکیف آتیت به ها هناء وما هو من ذلك من شيء؟ فيقال له": إن لزم أن لا یصح 
التشبیه الا بکمال ا مشابہة من کل حيثية وكيفية وکمية وغيرهاء فهذا الاعتراض فيه حتمل بلا 
وجوب؛ ولکن ذلك غير صحیح أصلا لأن التشبیه مکن بأدنى ملابسة كتشبيه الرجل بالبحر 
لصفة له من کرم أو علم من غير مشابہة للماء الشجاج ولا لطعمه الاجاج» وكتشبيه الشجاع 
بالاسد لإشراك الشبه والشبه به في خصلة واحدة وهی الشجاعة وقوة البطش لا غبر ذلك 
من نظر إلى صورته ا مائلة ولا سائر أخلاقه الحائلة» وكذلك تشییه العمل الكثير بالصر وترکه 
بامدم يصح في هذا القام من دون نظر إلى الآثام. 

ثم كيف یلزم التأثيم في هذا ولو قدر في خزانة الذهن أن الصر كله هذا اهادم فماذا 
عليه من المآثم إذا كان لمعنى يراه في أعماله من غير إضاعة لاله وهذا التقدير أشبه بالقام من 
تقدير هدمه بيوت الأرامل والأيتام؛ لأن التشبيه واقع بنفس عمله [تارك العمل غير مضر" 
لغيره بحال” ولكن لنفسه ما عمل لكل عمل من نفع لما أو ضرر عليهاء فلا تشبيه في 
القايسة بین عمله لنفسه. وبين تعديه على غيره. 

وبهذا يندفع ذلك الخیال الفاسد لمن اعتقده» فليس الامر کم هو اعتمده» بل هو خارج 
على معنى الصواب. 

فان قلت: إذا كان القياس الآن في مستأنف الأعمالء لزید التفاضل» فكيف يصح 
القول بہدم مالم يكن بعد من عمله والهدم لا يكون إلا في موجود قائم؟ 

قلت: أما اذا اعتبر بقطع حال لتغير” وصال فالقياس على حاضر بأمر ظاهر؛ لأنه 
يسعى لوجود هدم الموجود وعنده فلا لبس» وأما اذا اعتبر بمستأنف العمل فلا بد من أن 


(۱) سقطت من (ت). 
۳( في (م): يجال. 

)٤(‏ في (م): إلى. 

2 في (م): لتغيير. 


۰ ہس سے ہیس تست أجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


یعرض له وجود ذهني تصح به المقايسة» ک| صح القول في الکافر أنه قد اشتری الدنیا 
بالآخرة» وبالقطع فلا آخرة له البتة فکیف يشتري؟! 

فان قلت: فعل هذا التقدیر فكل من انحط عن رتبة هي الاکمل جاز أن يقال نی الشل: 
قد هدم مصراء وذلك ظاهر ما فوقه من رتب علیة؟ 

فلت: لاء فالقیاس لا يصح بالنسبه إلى ما بلغ إليه غیره» بل يصح بالنظر إلى مبلغ كاله 
الذي هو مستطیع له في مقامه لا غير فالواحدة من أحواله وأعماله کالقصر وا حم الغفير 
کالصر نعم هذا التشبیه لاثق بالقمام» ولو كان العمل الواحد أفضل من آلف» لیس من مرتبته 
فیصح عقلا أن یکون قصر واحد أشرف من مصر كما صح" في الشاهدات أن" الشمس 
کوکب واحد هي آشرف من جموع ساثر الکواکب آجمع. وغیر بعید أن یکون في قصر 
السلطان من أنواع الکنوز والتاع ما یکون آشرف به من مصر كما لا یمتنع أن یکون سلطان 
الزمان آشرف من أهل مصره جميعاء ولو وزنوا به لرجح. 

وكذلك في أهل مراتب الدین وإلى مثله آشار خير الرسلین عليه والسلام: لو وزن 
مان أبي بكر بإيمان العالین لرجح إيمان آبي بكرا" ترجمة الحديث» وعسی أن نکنکف" 
لسان القلم» ونسکت بوادر الهمم» فنخليك " على قياس ذلك المنوال» في هذا الجال» فاحکم 
مطلقا بحسب اختلاف الأحوال من الرجال» فإن الأخذ في تفریم هذا التنويع" التلخیص 
التبيين لتخلص الوجوه بالتلخیص من بعضها بعضا شيئا شيئا ربما يفني الزمان» ولا حبط" 
الإنسان. 


)١(‏ في (م): صرح وفي. 

)٢(‏ في (م): إلى. 

(۳) أخرجه مرفوعا ابن عدي في الكامل من حديث ابن عمر مرفوعاء وأخرجه البيهقى فی شعب الإيمان 
(0') موقوفا على عمر بن الخطابء قال الحافظ العراقي في المغني ۱ ۳: إسناده صحيح يعني 
الموقوف على عمر. 

)٥(‏ في (ت): فتجليك. 

)۷( في (م): يحيط. 


۳۹۱ 


البحوث 


فقد تأي على الواحد ساعةء يعرض فيها طاعة» يكون في حق علمها أفضل» وبعد حين 
يكون مفضولا وتركه عن هيئته أفضل وتارة يكون الفضول في حقه" أفضل ومرة يكون 
آنضله مفضولاء وترى ذلك الفاضل في حق هذا وفاضلا في حق آخر» ومفضولا في حق 
الث. والرابع خیر» وف واحد موقوفا ولغيره مكروها ولسواه محجورا ولبعض مباحا 
ولآخرین لازماء وربا انتقل الواحد نی العمل الواحد إلى هذه الحالات أجمع في ساعة أو 
دونہاء رعاية لحقوق الأوقات وعناية بعوارض ا حالات: والقيام على أفضل الأفضل مطلتا 
متعذر في البشر إلا على الانسان الكامل صفوة الأكوان جمیعا -صلوات الله عليه - وكل فضل 
دونه فهو مفضول بالنسبة إلى فضله» وقد يكون بالنسبة إلى غير فضله أفضل أو فاضلا والحمد 
لله حق حمده. 

فلينظر الرء لنفسه قبل حلول رمسه وليجتهد بإخلاصه روما لخلاصه قبل انتكاسه 
على أم رأسه في ضیق " مكانه قرين شيطانه في دار من نار فياخير مستجار ولاهمل ذلك إلا 
مطموس البصيرة بعمى الحيرة» يشتكع في العمی؛ ويرعى حول ا حمی؛ وينقاد بالجهل إلى 
مهواة لموی * فان ا ححیم هي المأوىء معاذ الله منها. 

وأما من أمد في الطريق بزاد التوفيق قاده نور العناية بزمام ال هداية إلى أسرار الرعاية؛ 
فدخل من أبوابها وقام بأسبابهاء فزهد في دنياه وهجر هواه فكانت الجنة مأواه فياخير 
مسئول» وبعد ذلك أقول: أين البصیر السالك بهذه المسالك من علماء الآخرة الذين كوشفوا 
بأسرار النفوس وخطرات”* القلوب ودقائق الأعمال؛ فيرجى بهم إنقاذ العباد من مهالك فساد 
الشيطان والدنيا والنفس والهوى. 

كلا فأين البصم بالداء والدواء؟ أين الرجال؟ أين الأبدال؟ أين الاولیاء؟ أين 
الأتقياء؟ أين العلماء؟ أين ا حکماء؟ أين العقلاء؟ أين الفضلاء؟ ما لنا لا نری منهم في الورى 


)١(‏ في (م): حق. 

(۲) في (ت): أضيق. 

(۳( في (م): الأهوى. 

)٤(‏ فی (م): حضرات. 


۲ تحت ات تسس بت یت ا 
جوبه محقق الخليلي ج۷ 


الا صورة مأثورة في کتب " مسطورة وأخبار مدوحة في الکونین» وسبرة حمودة في الثقلين. 
وأنوار مثبوتة في العالین» ففي بطن الثری إشراقهاء وعلى كل الوری اغراقها. 

ليت شعري أنی مثلهم مطمع فيرضى في طلبه السياحة؟ أم وقع الایاس فحقت علیهم 
النياحة؟ أم طال بعدهم الزمان الغابر» فنسي أولئك الا کابره وقل الذکر والذاکر وتاهت 
القلوب في بيداء الغفلات "» وشن عليها الغارة سلطان الشهوات» فغاض العلم» ونضب 
الحلم؛ وباد الوفاء» وزاد الجفاء» ووجب الاختفاء عن ذباب الطمع ذئاب الشنع» شياطين 
الخدع» قطاع الطريق على أهل التحقیق» جعلنا الله وإياكم معاشر المسلمين من تمسك من 
الخلف بطریق السلف؛ فسلك الطريقة الفضلی من ا حقیقة الثل بعد القيام بواجبات الشريعة 
على أكملهاء وترك الناهي والمحرمات على أعدهاء وما التوفيق إلا بالله. 


٤ (۲(‏ (م): الغفلاء. 
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TT‏ ۳۵ ۱۹۳ ۱ 
2 لاٹ ورک ین الوم اس © £ الانعام: ۷۷ ۳ | 
۱۹۳ 


ا ( ره نس باز نے 4 الانعام: ۷۸ 


| کال نا ری م هذا ڪر ڪر )الأنعام: ۸ ۷۸ 


الفهرس 


33 لا أفلت )»4 الأنعام: ۷۸ 


( قال یلقوم م إِ برى* مسا کرت ( اي وَجَهْتٌ وجهی یی ظط ر الكَكوت وال 


انرک (3) 4 الاتعام: ۷۸ - ۷۹ 
( ویک بتک اتبتها ]هی عل وی #الانعام: ۸۳ 


۸۳ ترقع درجت من 23۴ رلک حَ د عَلِيةٌ 4 الأنعام:‎ ( ٠ 


و م 


رما جما آل ای رييتك (لاهَتة لس 4 الإسراء: ٠٦‏ 


در ج النجم: ۱۳ 


' تة زی © عند مره آلشتقی ا(عا عندها جرک )| ینتی اليد مایقتی (ج) مانا هن 
: النجم: ۱۳ - ۱۷ 
( ارون عل مار © النجم: ۱۲ 


پا تھے ہے > کے سے و 
)رصع مود کت 


2 


سر 2 * سے 


و از عل الم ڪن سائل شروت وموك البترة: ۱ 


« دوه اما كيرا (ی) 4 النساء: ۸۲ 


| تا ازل عل اکن ھ البقرة: ۱۰ 


و سسوم ور حار 1 ی کح و ع ره ت 


0 ( وکو جع ملکا لجملته رجلا وللیستا عليهم مایلیشورتے () £ الأنعام: ۹ 


| وکت نی آ رض ملِحكة یشوت مطتَ لرا علهم یر الما ملگ کے ون 9 ) اسر | کی ۱ 


. ابو ما تناو لطي عق هلك سلِيِمَنَ وما ڪَمَرَ سْلَيِمَنُ ولي الم و اف بر اوہ 
عل الْمَلََکَئ بِبَابِلٌ هنروت ومزوت وما لا من كد سے لک نن فة فلا قك ک البقرة: 


آذ سلس 0 0ص ۰ سس سبي سس سس eee‏ 
و - 
e‏ 
o‏ 


لته تسی)) کهالبقرة: ۱۹۱ ۳۰۹ 
۱ 2سز أن یلوا ماما وَهُمْ لاینتنون (ی) 4 العنكبوت: ۱ - ۲ ۰ 
۳ ۲۰1 


نما ی 


7 


َة #التغاين: ٠١‏ 


أجوبة الحقق الخليلي ج ۷ 


۳۷۰ 


۳ ۹2 كت ١‏ 
۲۳۰۹ 
ETT‏ ءالیتا كما ووا الانبیاء: ۷۹ ۲۲۲ 
۰ 7 له #الأعراف: ۰ ۱۸۷ 50 
aT‏ ©) الإسراء: ۲ ۰ 
EE ۹‏ وق اسب چا ا £ الانشقاق: ۷ - ۸ ۲۳۲ 
3 امک الکوئر و الکرثر: ١‏ | 
ا تناکا الَو ن نگ لہ کت( j‏ 
۱ 
۱ ) سوه مر سب له آن يسوا این الما الأعراف: ٠٥‏ ۲۲۷ ۱ 
ی د ال رک اه مهم عل الكيفيرت  )(‏ الاعراف: ۷ | 
۱ 21 خلقناالاء والذرض وما بسا مسي مر (5) ” الانبیاء: A ٠١‏ | 
[ کے 5 | 
| را را سل اارشد لَا يَنَیڈُوہ یلا وَإن ب را سیل ال يدوه یلا سیل دالاعراف: ۱:1 ۱ ۹ !! 
ک0 ود ؟ دهم #الأعر اف: ٦٤‏ ۳۳۹ ظ 
۱ | شش ےم ثور لب انث بوا و بے ے ۱۳ 2 ۱ 
۰ | 


حیتبایلمه منشورا (۳) أذ فا كبك کی فیک 


وم یف یی( ھ الاسراء: ۱۳ - ۱۶ 


قله ات سد 


۲۲۰۲۷۱ 


الفھرس 


سے دش رصے شر صم و خر کے 


( يوم تبدل الارد ير الکن چ إبراهيم: 48 


ووت مَظويتٌ بیبنه. #الزمر: ۱۷ 
دامس کرت نی ورن جوم أنكَتَرَتْ ل چ التكوير: ۲۰-۱ 
۱ حم 4 التكوير: ۶ ۱ 


۱ یت گي £ البقرة: ۲۶ 73 


(أیدّت له () “ آل عمران: ۱۳۳ re‏ | 


re‏ ۶۵ 2 کے ے ہے ے‫ 2 ےچ ر مر ت 
ل تلك الداز الاجر مها للذين لایریدون علو نالا ولا سادا القصص: ۸۳ 


(أکُلھا دایم »4 الرعد: ۳۵ 


لک سىء مالك اجه #القصص: ۸۸ 
لل ودک (ع) چ الرحمن: ۲۷ 


. لیب نها آبدا كهالتوية: ۱۰۰ 


کے عراس تر مر اق 


وبق وجه ريك ذو 


ون شواک اتکی لا ماد سک )النساء: ۲۲ 


| کیٹ دى الله قوما ڪرو بعَدَ ایعنیم که آل عمران: ۸٦‏ 


ی 


۱ ( لت تابا 4 آل عمران: ۸٩‏ 


(١ :‏ ایا الور ءامنوا لا تأسکلوا مودي تسم باط 4 النساء: ۲۹ 


ےک کا رہہ کے 2 o‏ ک۔ 2 ۳ رەه ۰ قدص ی بے هم 
| ولا تقتلوا أنفسكم ان له کان بکم رَحِيمًا (9) ومن بل دک عدوا وظلما قوف نصلیه تارا وکان 


- 


دیلک على ییا النساء: ۳۰۰-۲۹ 


۲ مھ التوبة:‎ aS: 


أ آله رع ین امترکية #التوبة: ٣‏ 


ص 
۰ 


جاءو بالإذكِ )4 النور: ۱۱۱ 


یت 


۱ مار ینک نَمَو النور: ۳۱ 


۳۷۳۲ 


۱ کر ) النور: ر۲ 


11 نیم الور ۲۲۲۰ د 

43 رو اتکی رت نکی ب منوا في الدیا وخر وم عدا یم عنَابٌ عَلِيءٌ  )9(‏ النور: ۲۳ ۱5۵ 

< وال باتک م ریا ريم شب 4 النور: ٤‏ 59 

وس - 

۱ 3 ( تن تايه النحل: اکا ۲٥٦‏ 

۹ ٠ النحل:‎ EIT 
0٦ ۳ ولا 2 یت اق ررسولر. چ التوبة:‎ < 
۱ ٥٦ ۱۱ التوبة:‎ ٠ ظ وحن لین‎ 
۱ ۲5۹ ۱۳۷ راع نڑا! روا مءامنوائرکنروا © النساء:‎ 
۱ ۲۵۹ ۱1 ے تايأ بوا 4 النساء:‎ ETT 
۱۷۸ ٥۵۹ ۱۳۱ TCE 

۱ رت أو اطم ما سح یوسف: ٩‏ ۲۷۵ 
ڈو اوه وريج 90 € یوسف: ٠‏ 77 

ہے أَحدَ ريک من بو دم سس عل آنفسج لت ست يري الوا بل پالاعراف: ۱۷۲ ۸۰ 

۲۸۰ 

سے رم بان تابن رت پ الطور: ۲۱ ۸۸ 

۱ ' 2 مایق عن الحو ك) إن هو للا وى بی  )(‏ النجم: ۲ - > ۸۱ 
آ رازه رتك أن )الإسراء: ۱۵ ۷۲ | 


| کر ولا رر وازده و وزد أخرئ الاسراء: ۱6 


م ا سای ماج سو ےلم سی۔۔۔.۔۔ 0 


ظ | وتیل مد نج وو شاعا قلا رف ف ال 36 عضو © الإسراء: ۲۳ 


۳۷۳ 


£ الاسراء: ۱۵ 
( اک مَك فق اشر حي بك ف أيه رشو بها 
' ديشرت (2) چ القصص: 1ه 


( شیر یربا تم عي © يس: ١‏ 


ےر لت ةر 


مب 
ا ی 


ھم تا وما حكن مهل آلشریت زلا مه 


4 


( وما کا سیت عَق عت رسوا () 4 الاسراء: ٠١‏ 


ہے صح رع 


( اه یش مت ٹر ) القصص: *ه 


سے 


و کہ 42د ص وی ہ هم وی کم هل رم > ۰6 و م یار 
۽ ولد ریک من بن دم من‌هورهر موادم عل شيم لت ریخ الوا ب الاعراف: ۱۷۲ 


E‏ ا م مھ 224 ؟ 


۱ 1ک ئن >2 لير و سوس مم صصے 2 oc‏ کک کہ 2 ۴ ہو عم ٤‏ کی 
۱ ( شهدنا أت تفولواً بوم اليم انا کنا عن هَنذَاعَفْلِیَ () او نغولوا[ھا اشرك اانا ین قبل وکنا دري من بد 
۱ الأعراف: ۷۲ - ۱۷۳ 


| ( لورت یر ءیش کی عة  )2(‏ یس: + 


۱ لر وما ما تلهم من نذبر ین با يه السجدة: ۳ 


ص ہے 


ذهب الله نورهم ھ البقرة: ۱۷ 


۱ 
١ 
ھ2‎ 


۱ لز تال رنه مونو البقرة: ۲۶۳ 555 ظ 


> E ہے ہر یں سک ی‎ E 


| ماهر £ البقرة: ۲:۳ 
: اه َو آل عمران: ۱۸۱ 


(دَعَنُ أت )4 آل عمران: ۱۸۱ 


ا( قيعت ال عا > المائدة: ۳۱ 


| يبحت فى الس 4 المائدة: ۳۱ 


۳۷ 


۱ رکه 4 الما ٠٤‏ 1£ 


۱ رتدوز )همه 14 


یت التوبة: ۳۰ 


و2 ی 


۳۰ التوبة:‎ ( e ۱ 


ےت کفرت ی ابراهیم: ۲۲ 


الثهرس 


۳۷۵ 


( امن تو زکٹر چ لغاشية: ۲۳ 


ےصح ال لي 


۳ لا الین ¿ ءامنوا وعیلوا لمحت 4 عصر:‎ ٠ 


کی یر م 


رر ) ماعون: ؛ 


۱ زان ن هم عن صَلَاهِمَ ساهو که ماعون: ٥‏ 


| ( ری مه (ج) > الفرقان: ۱٩‏ 
ا سام ۲۳ 
17 
7 رت تراد الوك لکن (5) ) الواقعة: 1۷ 


تا 4 الحجرات: ۱۶ 


سے سا سوه ۸ سے یی هت بخ ہے سس 


١‏ ( تالت لکترات مامتا فلکم ینوا وتیکن درا آملمتا 


سا سے عماس ہت سک ہے هنت 


0 ( ( الْسَن مق تی اتیک ھ إلى آخر السورة. 
۱ ( خلت ہا مادَاسَ اوت الرس چ هود:۱۰۷ 20 
| ( يوم نطوى السسماء کي اشير ںی چالانبیاء: ۱۰6 ۳۳۷ 
0 ای تن سے مسلجد اللہ أن یذ کر فا أن ع في رای البقرة: ١١4‏ 


یت ات سو جات سوت طسو وتات وت ہو سس 
٠‏ 0 
۱ 


خر ٹر 2مس 


سمهه: وسین 


10سب 00+ .1 “س٤ت‏ 
اس سے سے لے 
1 
0 


> ۶ م مم-و 


۱ ( فضرب یم بسور لیا ب باطنه فيه لَه وظهره, من قِبَلِهِ آلْعَنَابُ (5) 4 الحدید: ۱۳ 


۳۷۳۹ 


۱ 


تیر موقر جب ت الحج: ٠٥‏ 


وٹ ری شش ا رر رر ںہ 


ہ۔ ت هر مر ور 


سدس دص لوه موی بير مس هو ےک ہے کے تس ےی کے ی ار ا ارت نا ہے 

بر ری امن ولتت سی نورهم بین ام ایھر نر الیم جت تجرى من ا الاجر خللرین فیا دلت هو لور 
مه ر مه وم ر وی م م و و و 8 وم ی 31 2ے ۔ > هی مس عمجم ھ۶ مع حم ہمہ 70 كو 
الميليم ا بوم یٹول امون والسَفت لیت مامتا نظرو؟ تیش ین فورخ قیل ارجموا ورام اتسوا نو تضرب بينم سور له 
۳ 7 درق رم 1 وه وم ۳ رر ےم ۵ سے و ےه وم رم 7 ای ےی عم ۔ص عو ی 
اب باط فيه ال هرك ين قله ماب () ينادو ألم تک مک دالوأ بی رلک فلنتم آنفسک وتريصم وارتیتر 


رکم الاما ی جاه اانه وعرکم باه انور ()) که الحدید: ۱۲ - ۱6 


سح ہے وس وس ا 


۱ > وم ۵ م9 2 م و رصم ورزر مد م صو > e‏ مه o‏ 
۱ ۶ وم برع م يديه ولام ال کت ماونکہ لار هی وخ ويش لمیر 4 الحدید: ۱۵ 


سے لل کے حی 


| ول تس برق عل ما رل فى جب الہ ونکت لین ایت (5) أو ول آزارک اه میت || ۳4۱ 
یت ©الاتفة یتیب اک ےک غیج © ) الزعر: ۶۸-۰۱ 


۱ ع کب م2۹۳۳ رم ۲ موه ^ 7 ے سو مه 6 مس و ہے 
| جوا بدا ءايه کات مایم واه ألم يما ير قالوا کم أت مقر #النحل: ۱۰۱ 


f 
۱۷ سوال تیم التوبة:‎ | 


ءَايةالہار سره € الإسراء: ۱۲ 


۲۰ سے 4 


ل نون لانشن جين مها 4 الزمر: ٦٤‏ 

ال ےتپ (3) 4 الرعد: ۳۹ 
| < یرال یی اس ال الا السجدة: ٥‏ 
سس ل 


| ی ) ااسجدة: ه 


ص مير 
وعندہر 


| ف يرْرِكنَ فدارم آلت یماد السجدة: ٥‏ 


المهرس ۳۷۷ 
مع نيسح تك 9ج یو کان دار سي لت سور 4 المعارج: rot ٤‏ ظ 
۱ 
تپ پھ البقرة: الآية (۱۷۹). ۱ وس 
: رَمَاحَلَنت لن الإ إلا دور ج الذاریات: الآية (01). a‏ 
ورخمی وسح تکل َو #الأعراف: الآية .)۱٥١(‏ | 


ا سج سے کح ڪيا لاد تقون #الاعراف: الاية .)٠١١(‏ 


—- 


سےے۔ 


کس 


0 


سا س اا .ساس لاہ لہ اط کا ل م م .مہ ےت اك 


نسَح ین ءَايَة آزتنیها ‏ البقرة: ٠١5‏ 


375 
او اس ۳٤‏ ۳۷۱ 


۱ ۲ ل ان کان ءاباژک وا ولون وازو و وین وام ول آفرفتوها وتجرة مسون کسادها ۳۷۷ 

3 سو مس رب أله راکو نابز او 

0 یہی الوم الست 4 التوبة: ۲ 

ظ 33 ی يأو ] لد ایو التوبة: ۲۶ ۳۷۸ 
لايد ہی أن وم الاخ براذرت من سا لله ورول ورانا ءاشم أو انم از | ۲۷۸ 
ِخْوْتَهْرَ أَوَعشِيرَجَهُمَ المجادلة: ۲۲ 

۱ و الیل إِمَا اک ورتا مورا (2) ھ الانسان: ۳ ۳۸۱ 

۳۹۵ 
۳۹۲ 
۸ 
EEE‏ ری 
۱ 
7س ۱۳ 


ره املعو 
| تاب ےہ 


عله م لتوا پالتوبة: ۱۸ 


۳۳۸ 


ڭاب ر یو ا 4 يونس: ۸۷ 


re 


ما لاشو 6 الاعر اف: الاية (۳۳). 


وم رہ ياء او ين قبل 4 البقرة: الآية .)٩۱(‏ 


صب ا ا مہ سح سی .لہ س س د 


: 


۷ 
7 3 
کر ہت ےس شش لتاس النساء: ۱۱۶ ١‏ 
Yé‏ 

| ۶ 1۱ TTT 

۱ ۳۲ ۲۱ المطففين:‎ e 

| ۰ 

35 

|] ۱ 

ےت 4 البقرة: الاية (4۳). 0 | 

۱ ( من رو وغو ما کب ان لك )4 البقر: الآية (۱۸۷). ۳ ] 

راو واذرواولاش فا 4 الاعراف: الاية (۳۱). ۳۲ 

۱ ۳31 رک ن شت € البقرۃ: : الآية (۲۲۳). ۳۲ ۱ 

39 مش ماظھر وخ ما بط وا لغم ری وق لح وآن مشش لو ما رار بو س اطا وآن وا الو ۸ | 

| 

۱ 


عدويو سم ۸ 


.)۲( بمعروفي الطلاق: الآية‎ TEESE 


اس مہ با لم س ل ل ا سد م لے س - سے 


e 


العهرس ۳۷۹ 


فهرس الآيات القرآنية (الجزء الثاني) 


الآبة " الصفحة 


ا 3 ہد عر 2 ہے وه 
| فيو جال منوت أن يلط ه راواه تمه ریت س 4 التوبة: ۱۰۸ 


۱ = رصه ‏ 250 ۱ 
(١ :‏ وما وین الام إلا ليلا 1 الإسراء: ۸۵ ۱ ۱ 
۱ ۱ 


| لَمَدَكنَ لک رشول سوه حسعةٌ ھ الاحزاب: ۲۱ ۱ | 
| مک و یاس ر ۸ م کے ووی ع ص صم 
| «ولزردوه ال الرسول ولت ألا لمر مهم لعلمه الذي یط ینبم ) النساء: ۸۳ 


| رم ند ریسم (۵) > الطور: 4۸ ۳۳ 


(ن) وود يك ریپ آن رویز( . المزمنون: ۹۷ ۹۸ 


| ایام ین 4 المزمل: ۲۰ 5" 
ل مس ری وم 4 الكوثر: ۲ 

| فک داشر وَكَرَى عي چ مریم: ٦ ٦٢‏ 
مو الہ كد و 4 الإخلاص: ۱ ۱9۸ 
۲ ولم کن لم الإخلاتص: ٤‏ ۱9۸ 

ظ ( وَلَمَيَكْن »الاخلاص: ٤‏ ۱5۸ 


( إن أنه لابضَيحْعمَلَالْمْنْسِدِينَ () یونس: ۸۱ ۱9۹ 

[ ( 3 بیان یش ,الك والشيرة فم بنرا نكا کنو انا کی یشون اشم آل عمران: ۱5۹ 

ارحص البترة: ۲۰۱ ۱14 

ظ « لیف هو رین (ه) 4 الشعراء: ۷۸ ۱16 

| ر ا ری الفاتحة: ۱ ۱۷۲ 
٣٣۴۰‏ 


| اكاز الفاتحة: ۷ 


۳۸۹۰ 


_(یڈ بت ام وج نو البقرة: ۱۱۵ ۱۸۹ 
73 0 الإسراه: ۷۹ ۳۱۳ 
( تَشَريرَ لزان کہ المزمل: ۲۰ ۲۳۱ 
ل( یه ورا دا ليالد النور: ۲ E‏ 
ےب رس اموا إل زان )4 الجمعة: ٩‏ 8 
وت نے هه ۷۹ 10 [ 
۳ . | 
۲۹۳ ۱ 
۳ [ 
کب پچ مکل لداب يوم نیمز لد نی ما6 (ج) ‏ الفرقان: 54 - 1٩‏ ۳۰ ۱ 
سمو تسس من 
۱ 


وم ژر کیفگوز يها یشم متخ نامه کج گرگ مريت ) النور: 


سس سے ےو نے او ہے 


جاح أن نبوا في ألا ين رب م4 البقرة: ۱۹۸ 0 

۱ ۷ 

۱ 

۱ 

از شر مستي © ) الإنسان: ۷ سک 
(:64 رآ کل لیر رما الجن: ٦‏ سك 
۱ 


ب لق »4 


سے 
ت 7 


| وَج سکم کان کور عل آلا کنیارا ادا مراك 


۱ 

م۴ و . ی پم 2 کے ےس سس سے سے کے مس ہے۔ ۳ 

5 لا بوا دج اه لوف میک ولک کم پما دم لیس و م2 ود تفر إطمام عكر وَ مسلکیںن ۸۹ 0 
۲ س“ رس م کے کھ رہہ ۱ 

۱ کے تھا آوکسونهم هم أو تحور 7 ََبَوِ ه المائدة: ۸٩‏ | 
ر SALL‏ م سے ۱ 
ومن فلل متا حا محر قب تر موم النساء: ۹۲ ۹ء ۱ 

۱ 3 ب رد من تم بدا مر المجادلة: ٣‏ ۱ 


حم 
> 
حل 


۲۸ 


الفھرس 


فهرس الایات القرآنية (الجزء الثالت) 


سے 


| الایة 


و 
کے جس سے ےج ر يم ماگ ےوہ سوصے کے بے Jes‏ ۳ 


:+ ولا تمدت عیْنيِك ال مامتعتا بوه رد منہم زهرة یرل نیم فد ورف ریک حير وب طه: الآية ۱ 


ولکل درجت یا یلوا #الأنعام: الآية (۱۳۲). 
وی روشک فوظوهرک وَاهْجُرُوهٌنَ ف الْمصماجع وا رون £ النساء: الآية (۳۵). 


( وت هم لمهم حطر (ی) الا وم ام رہ خر ہے سا 


الؤمنون: الآيات (1-6) 


عب وا 


7 


عو ے 


( ولس بد عل يوون 4 النور: الآية (۳۱). 


| بای لين ل يک بات وا وبروت تون بهن الاحزاب: الآية .)0٩(‏ 
١‏ لايح اَلَو )4 الانعام الآية (۲۱). 
« لایب نیرت 4البقرة الاية (۱۹۰). 


¥ اند لسر 4 الانعام الآية (۱۰۳). 


( مت ولم تون 
( وَأَشَيِدُوا دَوَىٌ عَدلِ ینک 4 الطلاق الآية( ۲). 
۱ 7 واشهدوازدا تَایمَتَم 46 البقرة الاية ۲۸۲ 5 نت ۹ 
اہك 4 البقرة الآية 5 


رک کہ ق 
٩‏ 


رس رن که 


ہر مه صرت ص سر 2 رح رصم 
۱ ج من رون من آلشپداه 


> اتسوا 


TAY 


ا إن الطوهم فوتكم واه یمام اميد مِنَالْمْضَلِج سورة البقرة: آیة(٭ ۲۲). 


ہے ے سر موسو مه و ط 2 م بے ےہر ا2 


وین کان دق وس‌کان تا فليا کل با لمعرونی € سورة النساء: الآية 0). 
ري مە 


ن آلزی له لح سَفیها آرضَمیفا اولایستطیع أن یرل هو فلیمدل وله ال #سورة البقرة: 


2 و وه 


اٹ توا کی بالط )4 النساء: الاية (۱۲۷). 


وگ بویا #النساء: الآية .)٦(‏ 


مت روم مم ے ع ہے ع رم 2 سے 2 ب سے گر موس وک کے . رہ طےے ۔م ارك ى ماص > 
ج ولو ای يد لوا یکاح فان اکم ینبم رشا دمو رم آمو ولا تأ طوها إِسَرَاًا وہداوا أن 
سی م ب ےس سوسا مس و ع ےے رس ے ص سه شت عسو | ٤ے eee‏ ی leo‏ ع ہے 6 
کردا وس كان عَنْيًا َيف ومن کان ميا فليا کل روف فد دفعتم یم آمو فاشہدوا عم 


١ 


الفهرس ۳۸۳ 


۱ ون شم فلکم رهوش اتوڪ )4 البقرة: آية (۲۷۹). 


کے ۲۳ 


+ وین کات دوعتر رفظ رهق مسر 4 البترة: الآية (۲۸۰). 
۱ 


| وع کید و مقو ) البقرة:الآية (185). 
۱ 


۱ + نموت لول یعون لَحْسََهُه )4 الزمر: الآية (۱۸). 


TA 


أجو بة المحقق الخليلي ج۷ 


فھرس الآيات القرآنية (الجزء الخامس) 


| + وت تَفُومُوأ لبت بِالْقِسَطٍ )4 النساء: الآية (۱۲۷). 


کسے 


5 حم ^ لمعه © اس 
€ - لے 


سا ااال ااال ست س س سس م و ` e‏ ا e‏ ا RESEN‏ ویےوچجچے Gragg arame‏ 
:- 
سے 
لئے 


مر مر ام رر مامت وو ع 2 مه روا ے مور مس گس ور 


ل فمن بد لھ بعد ما سمعه. فإنہا دہ عل الذي یله نیع عم 
١‏ ولا گنل الین تک الا 4 هود: الآية (۱۱۳). 
ل ال وم ین قال بل ولك من لى البقرة: الآية (۲۲۰). 


€ البقرة: الآية (۱۸۱). 


م‫ 


سے 
حم 
> 


.)۲۸۲( ایک مه نسًاإ لا سمه » البقرة: الآية:‎ ١ 


سے 
o‏ 
جوم 


- ۳ وه سے 


نات أنه تهر ترک لوا )4 النحل: الآية (۲۰). 


رک ع ر ر و 
ل واه ريك راماك فاصنا )4 الفجر: الاية .)۲٢(‏ 


ص 
o‏ 
لس 


( سرا آعیت لاس وآسترهبوهم ما پیر عظیم 1 الاعراف: الاية (۱۱). 
+ انمادک الشیط عرف أؤْلياء هرقلا ادوم نون ان کم َو ال عمران: الآية (۱۷۵). 
مفو آنشکووآهل یج تارا € التحريم: الآية .)٦(‏ 


امنوا 
کک بای اد 


ص م 
e‏ 


افك 


مردرن جال ين لدم رَمَمَا 4 المن: الآية (۱۵). 


ل ردن نیما طه: الآية (۹۷). 


(جهر قار رامیت الط عَلرِمْ 4 التوبة: الآية (۷۳). 
ل ولج دوا فيك عِلْظةٌ ) التوبة: الآية (۱۲۳). 
کار را تم الفتح: الآية (۲۹). 


۱ « أَجْعَلن عل َراپ ن الْأرْضٍ إن حفیظ علط 42 یوسف: الاية (6۵). 


ےی رر وی 


« ینعی 


الثهرس 


ص ی ی 


جرب انز وټ لی ملكا لا یی نیت 4 ص: الآية (۳۰). 


لت مر کے ِلَحَلَیْینَ من الأعراب سحدعون ال رر ول بأس یی مر ا ان ا 7 
مرق تاكن تم ين کبل برع عاب ألما 4 الفتح: الاية (۱۱). 


الا وجهذرا بآمول کم وميك ف سیل الہ مھ التوبة: الآية .)٦١(‏ 


ا نیزا جقاا ریا 


ll 3. 7‏ ی و و 


1 زین ءامنوا وهاجروا هدوا فى سیل أشي اويم راشب الم عظم دريةیند اللہ € التوبة: الآية (. ۰ 


(ولگل درج ٿيا کیاو )أ الانعام: الآية (۱۳۲). 
۱ رم 1 و رس کے ا ژ۔صرظرم سے 1 ا کے و م 
| وکیلو الق ریت كَفَهَ کاب یلوتک كافَه واعلموا آن همع سل 4 التوبة: الآية (۳۱). 
رت ای تب حى ئل آئے 4 ا حجرات: الآية .)٩(‏ 


ہے الو یی و تم بس جوا کسی یس یھ ت شي وت ع اس و مسي ا 


(رلاال مؤماوں ونا مومت متت لم تعلموهم آن تطشوهم ريد کم هوق برعل لتلا دف يجتو من يما ظ ۸۳ 
7 لمدبتا ا بے کنرواینهر نهم عَدَابًا آيمًا ‏ الفتح: الآية (۲۵). ۱ ۱ 
۱ | ات اد علیہ دوع بمل ما اعَتَّدیٰ َل م 4() البقرة: الاية (۱۹6). ۱ ۲۳۸۸ 
| لاق عل آلانتن ِي ین له لَمْ يكن ما مرا 4 الانسان: الآية (۱). ۳۹۷ 
| أن مدای مسَقیعا تیوه ولا تما جنر يكم عن سیبلو. ‏ الأنعام: الآية (۱۵۳). ۱ ۳۹۸ 
ESE: ۱‏ زین لامک انار 4 مود: آية (۱۱۳). ۳۱۲ 
۱ ( الزمته طتيره في عنقه. )4 الاسراء: الآية (۱۳). ۳۱۳ 
| (آنتکنوما واس ما روت # هود: الآية (۲۸). ۳۱٤‏ 
سے سس آحسکه حسَكهء ‏ الزمر: الاية (۱۸). ۳۱4 
ل جى رودت سط الایة (77). ۳۳ 
١‏ وان اک ربغ لی ا لک مایم من یل © نم الیل علیہ دن بظلمون أ یموب الا )4 الشوری: الآيتان (۲ ۶۱۰6). ۳۲ 
١‏ ( !ص أل اعرا 5 مک تبث َر لكين تاداهم مرت )4 الاعراف: الآية (۲۰۱). ۳۱۵ 
۳۹۷ 


| ولیک انث ) النور: الآية .)٥٥(‏ 


فصل الله يعض ه معا ب 


ین نولم ) النساء الآية (5؟). 


بعض وما أَنفَهُوأ م 


۴۸ 


ل ون كاين 


الآية (۹۲). 


سہ س ھا ی ص و نب ماسں ا 


.)0۲( اي کے یبد وال وین ریم ) الأحزاب: الآية‎ ١ 


ہس جوا سم سے رم مہ ہد ج۔ وت 


.)۹( ینعی آئی 4 ا حجرات: الآية‎ (١ 


۱ ررکے 29 م رع له مع 5 مه رم م رر 2 م 2 5 ۰ ۱ 019 
رس عور سیل اون وی مانو و نصلوء جهتم وساءت مصيرا )4 النساء: الاية (۱۱۵). ۱ 
010 


7 « بیش لاصولا تم آل عمران: الاية (۱۸۷). 


.)٤( ل وكيك هم لین € النور: الآية‎ ٠ 


.)٥( اتشر تي € النور: الآية‎ ١ ٠ 


١ ۱‏ لا لت تابواین ‏ لماعتم فاعلموا آرت الله عمو رح 4 المائدة: الآية (75). 


TAY 


فهرس الآيات القرآنية (الجزء السادس) 


۱ الاية ۱ 
۱ سے : ع2۶ ۲ 


ہس ہے رک 


44 2 ۰۶ الم 5 1 
وتوت ك اح هو قل إى ور 4 یونس: الاية (۵۳). 


سے وہ رر حرم ی 


( وال ال كفروا لا یت الساعة فل بل ورن € سبا: الآية (۳). 


۷ 


لایسا رکب وَلا شه يگ . البقرة: الآية (۲۸۲). 


.)۲۸۲( یدموا . البقرة: الآية‎ « ١ 
کيب عَلمَکم إِدَاحضّ را حدم مت‎ ١ ۱ 
بل کل وال‎ 

1 کک 27 منم ما مرا 
| 


فمن بد لس یمد ما مع انا مه عل یت یہد وه تن له بیع علي 4 البقرة: الاية (۱۸۱). 


يرع ەو 


ےصح١‏ ہے 


إن رك حًا لوَصِيَِةٌ ک. البقرة: الآية (۱۸۰). 


رٍِ ‏ سبأ: الآية (۳۳). 


لأنشيين 4 سورة النساء: الآية (۱۱). 


4 الفجر:الآية (۲۲). 
| رکش مع یم EIT‏ ے ر م مد ےہ ص ON:‏ سح چە م 5 
| ( باب لی ءاسنو لات شاو بوا عر بوتکم حى تم ناش لمع آفیها #النور: الآية (۲۷). 


ہے 
الى 
۰ 


۱ لک رز وء 


| و وبا رشح ےت ے ہر 
۱ 
۱ 


وجاء ريك وا لماك 


> ره 


| لاله ال ہاور فَالْوأْسَلَدمًا )4 الفرقان: الآية (11). 


1 


| ۰( سکم يكملا بى ألْجَلهلينَ . القصص: الآية (00). 
( اذ د لتم يوتا فسموا نشك النور: الآية (1۱). 
| ( فیک النساء: الآية (۲۹). 
ظ ول ترا شک که النساء: الآية (۲۹). 
7 


| لب یکر ولا هم جاح بعد هن واف مریم کم مل یمک 
0 عم النور: الاية (6۸). 


م ص وو دی 


صلم فولامّن زب نَم . يس: الآية (۵۸). 


ووه رو مو ی ارمع 
بین لله لحم لبم وه ليك 


س کی کی شر یگ شس س ا یں ویش سی سید سے 


CETTE‏ ہے تح 
| فماذابمد الحی إلا الصلئل فان نصرفورت 9 4 يونس: الاية (۳۲). 


TAA 


وو ات إذ موا وم اموك النساء: الآية (35). 
٠‏ ل ماع وحم )#التوبة: الآية (۱۱۱). 
١‏ ل إن كان وعد ري لمفمولا )4 الاسراه: الآية (۱۰۸). 


ای ۱ 


| نعل 


ریک تایه 4 مریم: الآية (۷۱). 


| ( وحن بين 4 الواقعة: الآية .)٩0(‏ 
۱ ( دیا € الاعراف: الآية (۱۸۰). 


ت عم نی 4 الروم: الآية (4۷), 


۱ ( ول مهن وين ) النور: الآية (۳۱). 


9 
0 
ای 


| رصع َو النور: الایة(٦1).‏ 


اس کب 


| « ردو( 4 . الضحی: الآية (۱۱), 


ىص-حہ سے 


حول یع يمل مامكا ولا شر دوریم ) )4 الكهف: الآية (۱۱۰). 
تسوا ولَايفْس مس بسا & ا حجرات: الآية (۱۲). 
وَلَاجحسَسُوأ 4 ا حجرات: الاية (۱۲). 


الفھرس 


کے مه و همق و 22 > 


( لاغز بوتکم حى تحنس ويساك آمییا ‏ النور: الآية (۲۷). 

۱ ولعيو تمن ابو یسا 4 البقرة: الاية (۱۸۹). 

من عل علض نی ماك )4 يوسف: الآية (۵0). 
زب 4 الزمل: الآية (۸). 


( د دواد یرت © قیرط الت تیم © ری ِنَع 
€ الفاتحة: الایات (۷-۵). 


رم و سر م دی م ص ر 
( ود اتم ريك وبتل اه سيلا 


۵ ه ت ogo‏ 


رس سوب هلال 


و رال من آلاض دون ال ن ن فرادوهم رها 4 الجن: الآية (1). 


TE 


سے ظرے ہے سرےے۔ 
کی 5 - 


او سٹو 


في يومَيْنِ م4 فصلت: الآية (۱۲). 


سَيعلال وه یا خشوما )4 ا حاقة: الآية (۷). 


منیا ]با 


| لامك وله لحم که التغابن: الاية (۱). 


جه بج 
< > 
> ص 


نام بین عر الكهف: الآية (0). 
۱ ( رنه الكهف: الآية (1۳). 


۱ 


- 
> 
سس 

ا 


۳۹۰ 


أجوبة المحقق الخلا 


فهرس الآيات القرآنية (الجزء السابع) 


وو ۔ھ*ہ۔ 


ا (١‏ ليس كدلو کی وهو اس وس النساء» ۱۰۰ 


سم و 


۱ 4 رن ملک 


سرد کرها فالتا ابا طایییت ‏ فصلت: ۱۱ 

| قد سم الہ قرل ای بلك في زنجها روتنک اک ام نارکا > المجادلة: ۱ 

| هو الہ () الإخلاص: ١‏ 

| هلا هو آل اليو لو البقرة: ۲۵۵ 

۱ ہے اقرائ یم امد یل نت اتيت © ارس ایر © تیب بر الت () ه الفاتحة: ۱ - ٤‏ 
| لکن تمعن زری لله ال جَهَرَةٌ 4 البقرة: ٠٥‏ 

| رک فوم مم که الاعراف: ۱۳۸ 
| « آائدرسته لس ) الأنعام: ۱۰۳ 

+ ولو لا دقع او الئاس بعصم ببعض لَقَسدت الأتشسص 4 البقرة: ۲۵۱ 


ل أن نون لک حیق ری الله جس 4 ٤‏ ھ البقرة: ٥٥‏ 


0 هسه ۱۳۸ 
لموس بنمومی اجعل نا لھا گنا اله الاعراف: ۱۳۸ 


5 لکن ومن لک حَقٌّ تی له جره البقرة: oo‏ 


۱ ل دوا مآءَاتَتَمُ یز 4 الاعراف: ۱۷۱ 


ل 
۱ - م || ]امه || || || || یی |إ یپ ا یہ 3 || ی |إ کیہ 2 5 


۱ ظرإل الْحَبَلِ 4 الاعراف: ۱:۳ 


ن هی إلا فنننک نحل ہا من فا ناء ومیی من ماه لاعراف: ۵۵ مه ١‏ 


3 
3 

N 
3 
8 

۷ 
ہک 
8 


مص و Zz‏ 


۶ 

۹ ٿڏ رکه ابص وهو يڌر الا: سس ۱۰۳ 
كيدوك ند 2 وم کگموا لح أك ل 4 الاخلاص: ٢۔٤‏ 
وک چس ےچ جروس ۱ 
+٣‏ و 

د د نهیم اشر یک الم البقرة: ۱۸۰ 
| وین کک روا کیہ وخر کرم ومس أن یا کیا رر لم اتم وش لا تکرک © 
ظ | ) البقرة: ۲١٢‏ 
| را گنت ایہم آن اشوا شک آرآخرجراین دبك مامه کی نیم #النساء: .1 


| ولو ردو ماما واه ). الانعام: ۲۸ 


م یھ 
ولا برید 


زعا 
۰ 


ا 
۱ 
۱ 
| : 


ولوا آهل الشری 12 منوا واتقوا لمحتا ليم م برکت ین الم وا رض 4 الأعراف: ۹٦‏ 


01 
5 


ہجوت ےس ےہ ےس TT‏ 
( را کت فى ویب تلم سوه یی لقال لین کنر إن هلا میحر 0 ) الانعام: ۷ 
١‏ وت لیک کا فى قراس ملسو یی لا ای کرو إن الا محر شب ا الانعام: ۷ 
: ل( ولد ارتا ملكا یی الات فش لا یروت (ی) #الأنعام: ۸ 
| راز جَماکة ملكا لته رجلا وللبستا علیّهم کالیشورے () الانعام: ٩‏ 
مك تمل فا یه © لو تتا شکرت رل 
) الحجر: ٠١‏ - 
٠‏ 7 و اتا إل المکیکه وطمه ماوق ورتا علوم کل کیو فیک ماکانوا زینو إلا أن یاه نکن 
ارم هر © اعد ۱۱۱ 


بل تحن قوم م (OE‏ 


۳۹۲ 


و مہ 


وهم معرضورک 


ےگ“ >> دجو 


ETE‏ ٣ے‏ 1۳ اج می سم توا 


ل آلفرون الا ن قال ولمها عند ري ف کپ لایضل 


کے () الانفال: ۳۳ 
7 £ طه: ۱ oY‏ 


۱۸۷ يسك عن ات یا مسا قل مها نرق لا لوتب لا و هالاعراف:‎ (١ 


) ادص الْأَحرَانٍ رالا پالاعر اف: ٦۸‏ 


دس ی ص 


نك لین صقن 


من حك تت 


رق ولاینی 


ےکی ۱ 


وو 


| 3 یس ما © ) الصافات: ٠۲ - 0١‏ 


+ وان سیف یم عا ری قال اہر مث ) 4 الزخرف: ۷۷ 
 |‏ قال کن فیا ولا تکلمون ا المزمنون: ۱۰۸ 
رت رل من سام 5ت تپ o٠‏ 


م ركه ی 


کت سب لک ما ھر یلہا ومابطن رالات وال يكير لح ون شر 
00.00 ۳۳ 


#الأحقاف: ۱۰ 


يس ی 


بق سیل عل من 
( جَعيستهاويتى ار © )ابراهيم: ۲۹ 


ومن يَفَْلْ مُوممَامُتَعَمَدا جرا جهتم کید نها ھالنساء: ٩۳‏ 


۱۲ سَتَغْفرمن اک ها لممتحنة:‎ ETT 


رم یش ما کر یوبن ول البق ير لی وآن ترش ما کر بار ده ساطت وأن 
03 ون © )الاعراف: ۳۳ ۱ 

5 - الین ازکنوانه) چ النساء: ۹۱ _ ۴ م) 
| ج و جه جم يَصَلَوْتھَاوَیڈس الْمَرَارٌ (ع) ابراهیم: ۹ ۱ ۸۸ ۱ 
ون يقل میک معدا فَجَرَارُمُ جک )النساء: ٩۳‏ 
رک ددن 
۱۹ ۱ 


تايا 
! و( 


7 ے ۲7 لمرافق واا ا 77 Ta,‏ #المائدة: ٦‏ 
کت شک وتنك کلم ع ولوان رجن ) اتوبة: ٠٠‏ 


الفھرس 


ا وہ 


کا وء عُقَدَةٌ لیام البقرة: ۲۳۷ 

عل آلوارثِ بث دق البقرة: ۲۳۳ 
ا ( وولو ينف کون ارون البقرة: ۲۳۳ 
4-۳ 4 الانعام: ۱:6 


خرس 2 و 


حرما 


) 
١‏ تن کید یتک ابر نة وعن سام عویش از سَر قي كة ياتاي أ البقرة ۱۸١‏ __| 


۹ و ص 


( ینکن متخ مریسا يوه أذى تن راو قذي نیام رصن آزشلی البقرة: ۱۹١‏ 


لدان توا رصن البقرة: ۱۸١‏ ۱ 


و 4 م مء ۶ و 


ا (تَمْرَرمصَانَ لئ آنزل فے اَلْمُرِءَانُ ھ البقرة: ۱۸۰ 


| متا بتکم تأیه له ورین ایرد مگ یره آل عمران: ۷ 


س > 


4 


۱ کے رص 2ه کے ے ہپ را صے ۱ ےو معا دور ۔ ور 2 وگ ۰ ۰ ۰ 

۱ } لیس عل الاعمئ حرج ولا علی‌الاعرج کرج ولا عل آلمریض عسرج ولاك آنشر ےکم أن تا كلوأ نیکم 

| آزشرت »ایک آز بو هیک أو يوي إِخْوْنِحكُمْ چ النور: 1١‏ 
| ارآ یمک پل التشرق التب البقرة: ۱۷۷ 


ا 
ا 


| ون ساعن کال انرو مرها ءال رت لیر © فصلت: ۳۳ تا 


سے ی لے هه 
0 0 


| ( فلا تلع تنس تا خی هم من رو أن جه اكا يعمو 3 #السجدة: ۱۷ 
| يبدو الاق ثم بهیده وَمُو آموت لم #الروم: ۲۷ 
۱ ۲ رز رح ہے ی ی 

' لا ستكيرون عن عبادته. 


يخ 


چالانبياء: ۱۹ 


الِب () هالشورى: ۱۱ 


۳۹٤ 


7 ینم نَأ )4 النحل: 6۳ | ۳۸ 
ات اه أذ ومر مر( القمر: 3 ۸ 
گی ال ۱ ۱3۳ 


ابآ الیب مامت مون شع ربیخ نكر انم الحدید: ۱۳ 


۱ ل وبر اجرد (ی؛ هق: ٠٤‏ 
و :4 


إن تبعت فلا مَل عن نو ی میت لَك ینہ زَا( پالکیف: ۷۰ ۱۸3 
تچ 0چ را ۸۲ ۱۹۲ 
۱۹۵ 


سنا الاين ھ الحشر: ۱۰ 


ولیک جو ین بعیهم بقرلوت رتا آغفر نوفیا آل 


| و وان اش لاک ل ماس (ع) 4 النجم: ۳۹ 


لفل هو لیر دامن نوأ هدی وشضاء وا ل لا مورک ف ءادانو وف هو یھر عم #فصلت: ٤ ٤‏ ۳.۵ 
7 ف مذو 1 0017 جم 
ما لیب ین خر ولا شفمبطاع نی )4 غافر: ۱۸ 0 ظ 
۱ | ایا ی جهد كنار رامین اغأ عم التحريم: ٩‏ ۳۱ 
ر هه فرش لک وی أن رهوا که ومو خر سم )ه البقرة: ۲١٢‏ ۲ 
راز کیت تیال له ارت أجل رب فل عالدنا َيل و یره خر من اک ولا وت ۲ | 
ئ شا ۷۷ ۱ 
( یاب انوا دوا جڏ رڪم تانتروا اب آوانفروا جییکا () 4 النساء: 2 ۳ 
نف را خِمَانًا یکلا وجھ دوا انوكم ونش في سیل او التوية: 4١‏ ۷۲ | 
( يكأيها الب »منوا اصیروارصایوا ودايطوأ وما ٠‏ َه لحن یرہ > © 4 آل عمران- ۲۰۰ ۳۲ 
ل ریا مروت أنه کمَايْقَيأوتَكُمْ كَافَّةٌ ) التوبة: ۳٩‏ ۲۲ 
| < وتلوم يت سوم البقرة: ۱۹۱ ۳۲ 
۲ 


و ا ۱۹۰ 


هه 


روا في سیل له رال الا ار اة 


۳۹۵ 


4 سے 


وا هم کے و و یہت 8-071 عد 
27 سیل قوماغزکم ولا الہ عل کل کی مير ن مه ۸ - ۳٩‏ ۱ 


لديا برت ال 


ی حور او ص 2 م ۱ 
نقسمم وألله لله علي م ال لملقین 2 
كرس و 


.| امس توب سیت ۳۳ اٹ وت ؛ لوبهم نهر يهم بردذرت رس 4 


E‏ مارگ > کا لمحيطة تفت 


شڈن لي ولان نعْتِق ألا فی آلو 
ہہ ۹ 


سس سح سج حا سادا س 


آ ( مراد سول بتکم کت 5 تک َه أت بک سے یکیو 
ریما عنآنر مي وش يم کنا سای ۶ 


ہے میت تس ت س س سد مسا ےا لم 


۱ ناكا كالمل مت ریت لاب یت ول مس اكير فم ۳ < E‏ 
۱ 
١‏ التوبة: ۱۲۰ 


مس 


73 یت ین الاعراب سنذعون إل مرم اوی ہیں عبر ناوتیم از نیم کان یمو يوك أمه اج سس کا 
وتو گنا تو Ki‏ لوا کما تو تیم مم ين قبل يعدب کرت آي © القح: ۱۱ ٦‏ 


کے اکس کے 


( کین کاپان ینایم رتخا بت دما لاک 
ا إن فا نات ماس یش ییا بل روالد 1 ہس وہس ۱ 


في أَليِيِنِ ‏ التوبة: 


سے اا ور م2 و 


( تناكت المؤمون يدوا كان نوارك زوین اة كيرا 


۱ لف له سکم وعلم آرک يك َعَم ان یکی نکم ین ا رة بو ات زان يي َي انت 
نیا اک یز 5 کت سک یع 11 


رو عن 2ق سب 


۱ کچھ کا مہ ےر را ل مر راس مرو مض ےر ۔ ola‏ ° 
۱ | ل( قدکّاه لک ءايه ن وَين اوه تقیل ف یل او وار کا تیافک 


| من واه بد سوہ من یه آل عمران: ۱۳ 


کے اد ات یح ال مت لد کا 


عل الم مہ وآ عل مہو شر 


2ل 7< 


نج حرج ولا لالض ر الفتح: ۱۷ 


م 4 التوبة: الآية .)٩۱(‏ 


عر 


برلا لیے اماو د یله نک لا ج دما اگم عي ولوا واه يش ین الم فا 
. سوا لا شا امير ) التوبة: ٠۲‏ 
راز سر النساء: ۹۰٥‏ ۱ ۲۲۲۳ 
و( زا کیاران سراف راصعا و تام وکاک بتک شم ونر 37 
۱ اتب ساح سكت ۱1۷ ۱ 
بش 4 البقرة: ۲٥٢‏ ۲۲ ۱ 
کان عرسا ترا وس اصدا ابر ولکن بدت لمم الم التوبة: ٦٤‏ ۰ | 
2 مدت لیم الشقة ¢ ۱ 
۳۳۲ ۱ 
j| rr‏ 
۱ 
كت وج و موه ملک إن کم ملمورے 598 ۱ 
(ئ) ) التوبة: ٩۱‏ ۱ 
۳ ابا لی تاملک مزر یکر من علاپ الم نع) برد پات وسوی دود فى سیل اک بآ نوک ویک ۳ | 
ےرک وه (0) ) الصف: ١١ - ٠١‏ ۱ 
ہت ولرک .اما کرو مم بهذ وأ اون ون َيِل 5 ٠‏ ۳۳۳ ۱ 
21 ون (مم) ‏ التوبة: ۸۸ 
(١‏ فرح لنوت یِمَتعَدِهم جلف رسول اک رکا آن نهدو بأَنولۂ وشن في سیل اسر واوا ا وروأ 00۲۰۱17 
ف رل ار جَهَتَّہ از جه کم اشد مرا لوکانوا : مت ©) یه ۸۱ ۱ 
١‏ ات توا مرها بدا فى سین انوم وي آعم دجا عند تو ریک مارد © 4 ۳ | 
التوبة: ۲۰ ۱ 
۱ پا ال أشكرئ یرت لمیر أ نس نفسهم وَأموظم بات لهم اله يديلو 0 ۱ 
کار التوية: ۱۱۱ ۱ 
2 5 رت سوه لمأ وه دادعت زر ول هم کاو درا کن نم یوت | 
سوأ يأن یکونا مع الخوایف وطیع عل فلوو مهم مهوت  )(‏ التوبة: ۸٦‏ - ۸۷ 
تما السبیل عل الا الیے بت رو اک ابا ہیں سو کی یہ ۳ َه عل قلوبهم ٤‏ 
صا دروت لک (6 رَمَنشم یرم فل لاتم زرا نیت تم مد بت لین 


۳۹۷ 


الثپرس 
بارت ومبری ال ملک ورسوله نم دور إل عدي الیب وال دة بتک باکت 
کاو ا سوه تک دنم الم لتعرضوا عم ذاش وا عنم ا وس وتا جک 

ریما ڪاوا يخي بوت (ت) ‏ التوبة: ٩۵ - ٩۳‏ 


( أنه ار یک آلمزمیوری نش هت ونوك يأك همجن اتوية: ۱۱۱ 


۱۱ تیش نیرآ تیک رآشیک > الصف:‎ (ٍ ١ 
۲۰ حابرا هدوا فى سید ار امو وآنشیع 4 التوبة:‎ | 


۱ ( لش ابا یبن از لا نعته وی نی بسا کن سین( ) النمل: ۲۱ 


سے 


۱ م هجو ص م چ أس صومہ ہے ےسر ضصے۔ > ر خر و صرحن صم 7 : 
١‏ عقا اه عن لم اوت لم حق یکین لاک آلزیت صدا رتم الکزہیرے 9 ) التوبة: ٤٤‏ || 


ل( وتات امنود كت روا كاه ولا تقرینکل ورف ینبم طاہتَة ترا ن آلّین 4 التوبة: 
۱۳۲ 


( انا ما مزر شیک ین کی ای © یراک ر دشر وشن رانک رایخ 
عم كن 7 الصف: ١١ - ٠١‏ 
|( اون سل توار نما چ آل عمران: ۱٦۷‏ 


۳۳ 
ہم 
4 


| 


2 
۱ ۱ 
۲ 


۱ 


- 
حم‎ 
Oo 

ا 


۱ 
| ماشہ هلاه دعوت لٹ ؤٹرا ف سیل ال )4 محمد: ۳۸ 


لی کا کم تاش إن الاس د مھا لک کو رادم ایس وکا ع ذم سی © ٤‏ 


سم 2و 2 مس 


رضم يمسم شوه واکبعوارض وت واه تو صل وم (و) 4 آل عمران: ۱۷۳ 
۔- ]۱۷ 


( رت امابوا رھ اسول مر بر ما آصابیم ال زیت حو منم وا ابر علج )ال ال لهم 


لاس لن الا قد جَمَموا لحم فاخکوهم فرادهم (یمتتا وقالوا سا اَم اویل () 4 آل عمران: 
۱ 


|( کان تام شی و فردوه اک آلو اسول چ النساء: 0٩‏ 


۳۹۸ 


م ینبم 4 النساء: ۸۳ 


2 
عل 


انا دنا بآ علق أو نّا عل ءاگرهم مرت  )6(‏ الزخرف: ۲۳ 


سس کو ا س 


١ .‏ وین دی لبي )4 العنكبوت: 1٩‏ 


یڈ انم لسر ولايد بكم الم ھ البقرة: ۱۸۵ 


- 
گے 
¢ 


ا 


- 
اس 
حم 


چم محر و 


. ولا ٹوا آنتکنبوه صما آیک ہیا اک اجار کم أفسط عند الله وآقوم بو ردق آلا كرت 


ناک َال رین مث لسع )البقرة: ۱۸۹ 


f ہیر‎ t+ 


۱ ( ولتعاموا عد د الین والکساب ور شی فَصَّلنَهُ فلا ©( 4الإسراء: ۱۲ 


کب 
0 


. کی یق کت )برض "١‏ 


اه عل ولوپ التوبة: ۹۷ 


( دا مرکا ل الین انتک آلا چ هود: ۱۱۳ 


أ ل ون كاد و ینونک عن آلیی أؤحي الیک رى معا ميرم #الاسراء: ۷۳ 


- 
- 

۱ 

ا 


۰ وجکر لايعلا دود مر 


۱ 


و 
1- 
سے 


1 


| + ولولا أن تک دیدن تكن هم شا یلا یا #الإسراء: ۷6 ۱ ۳۳۲ 
| 6۱ فشاک ینک لعل فک السات لد تيبا (2) #الإسراء: ۷۵ دس 
| ی ینک © ) سا: ۱۳ ۳ 


| وان درا نت و لانحضُوما ‏ إبراهيم: ۳ 


ا مك لا تنیی ای المائدة: ۲۵ 


| ونیا ینو ف الك )£ الشعراء: 84 


أ 
أ 
۱ 


۱ وب ہے 2ل ىس یی وه و ے2 ر عم حوره 
ربا هب این اروا وریا رہ ھپ راجعنانگیرک ماما (2) )4 ۱ 


۰ 
ےت 


۳۹۹ 


7 يم ی له 


عل التاس جح لیم ت من استطاع | له سيلا لا > آل عمران: ۹۷ 


ICE 

سم لان ویک ویو لصحت هرق لأر کم خلت 7 
1ے 0 بهم ار اریت کم چ النور: ٠٥‏ 
, «ولکل درجت یا عیلوا #الانعام: ۱۳۲ 


: 
سے 
سے فو مهس مےے ۹ے عم 


ان یع را وه مهايا لل اه ولیہ ہم بر الوت مق وع ا عل وگن ا عورا تیا س 
الشوری: ۱۱ 


و3 


۱ اگوی الك وعكر في الم واه ایل دنت وطلطة نت 


۱ والزبير في الجنة» وعبدالرهن بن عوف في ا حنة وسعد بن أي وقاص في ا حنة ۱ 


۱ وسعيد بن زيد في الجبنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة Ù‏ 


أحب أن ألقى لله وما علي لاحد مظلمة علي 


. إذاتلف الرهن تلف ہما فيه 
: إذاتلف الرهن تلف بما فيه 


کس و سس فلا کت 


| إذا قبر الیت آتاه ملکان آسودان أزرقان يقال لأحدها الکر والثانی النکیر... 


. إذاکتیا قد صلیتا في رحالکیا فصليا مع الناس واجعلاها لک تاف 


۱ | إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد ۱ 


۱ صالح يدعو له 


سس | 


٠ 


انضل احج انعج واشج 
اثروا الأجساد حیث فاضت ۲٣‏ .مم 


اقبل ال حدیقة وطلقها تطليقة ۱ ۱ ۱ 


2 


| لا وان دماءکم وأموالكم علیکم حرام كحرمة يومي هذا في شهري هذا نی بلدي 
۱ هذا إلا بحقهاء اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت 


۱ الذي بخالط الناس ويصير على آذاهم خير من الذي لا خالط الناس ولا يصير على 


۱ آذاهم 


اھ 


آجوبة سسجت 


۱ إن النة حفت بالكاره» وحفت النار بالشهوات 


کا دا یه مھ سم مسيم لع و تخت سيم و و وخ وس 


۱ فیقول: نعی أي ربحتی قرره بذنوبه» ورأی في نفسه أنه قد يبلك فیقول الله تعالی: 
۱ ا سترتها لك في الدنیاء وأنا غفرها لك الیوم فیعطی کتاب حسناته» وأما الکفار 
۱ . والنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين کذیوا على ربهم ألا لعنة اللہ 


فھرس الأحاديث 


۶:۰۷ 


على الکاذیین 


أن الي َي قد أخذ سلما ۷ 


إن النبي يه قد حد على ا حمر ثمانین جلدة ۱ ج 


أن النبي بيد قد نہی عنها (التعة) ج۳ | ۸۲ 
إن نحت کل شعرة جنابة + ۲۶ 4١‏ | 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فانه يراك ا جا ۳۳۵ 


: إن حق الله على عباده أن یطیعوه ولا یعصوه وحقهم عليه أن یدخلهم جته ۱ ۱ ۳۷۸ 


. إندعوة المظلوم وإن كان کافرا يستجاب له 


جا ۳۹ 
. إن دين الله أولى بالقضاء | ج٦‏ م 
کت ےت ہج کی چا 
: أن ذا اليد أولى با في يده» وهو الثابت في الحديث عن النبي مز KS TT‏ | 
دك حت تزيم سے اوغا اج | ۱ 

| أن رسول الله بو ما ترك سنة الغرب في حضر ولا سفر ۱ ج۷ | ۱۵۷ 


| أن رسول الله َة يوم ا خندق وجد امرأة قتیلا فقال صلوات الله عليه - فيها أحسب 
| :من قتل هذه؟ فقال بعض السلمین: آنا قتلتها بدأتني بالقتال فسکت البیب و 
بل شینا 


ٴ إن سر الله في الارض القدر 

' أن عمر بن الخطاب هم بأخذ الأموال التي في الكعبة الشرفة فقال له الصحابة: إن 
۱ ان 

۱ رسول الب | یمد يده إليها ولا آبوبکر وقد کانوا أحوج منك 


' أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 


| إن فی الجنة قصرا من درة بیضاء في زمردة خضراء في ياقوتة راء فقيل له: لمن هويا 
۱ رسول الله صلى الله عليك وسلم؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم ۱ 


۰۸ 


أجور بة المحقق الخليلي ج۷ 


. الطعام؛ وأدام الصيام؛ وصل باللیل والناس نیام فقيل: ومن یطیق هذا یا رسول الله 
۱ | صلى الله عليك وسلم ؟ فقال: كلكم تطيقونه ألا تقولون: سبحان الله وا حمد لله ولا 
0 له إلا الله والله أكبر؟ قالوا: بل قال: فذاك [طابة الكلام؛ ألا یسلم بعضکم على 
' بعض؟ قالوا: بلى» قال: فذاك |فشاء السلام ألا تطعمون آهلیکم ومن یلزمکم 
| عوله؟ قالوا: بل قال: فذاك إطعام الطعام» ألا تصومون شهر رمضان؟ قالوا: بل 
ظ قال: فذاك إدامة الصيام؛ ألا تصلون الفجر والعتمة في جماعة؟ قالوا: بل قال: فذاك 


۱ | صلاةالليل وكثير من الناس نيام 


هکل مر ا یدنه باسم اه هر آجذم | ج ۵۸ | 
| إن لكل ملك حى ألا وان می الله حارمه وان من رعى حول الحمى أوشك أن يع || جه | 
5 ۱ 
په :ااا 0 
إن لكل ملك ہی ألا وان حمى الله حارمه ومن رعی حول الحمى أوشك أن يقع فيه ج۲ ۳ | 


إن للجنة أبوابا يدخل الناس منهاء فمنهم من يدخل من باب الصلاة» ومنهم من ج۷ ۳۷ 
يدخل من باب الصدفة وبعضهم من باب الصيام وبعضهم من باب احح ويدخلها 
بعضهم من باب ال مھاد وأبو بكر يدخل الجئة من جمیع أبوايها 


أ إن له تسعة وتسعين اسیا من أحصاها دخل اب 


| إن له تعالى تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنة هو: الله الذي لا إله إلا هو جا 


ری 
کے 
- 
سے 
6 


> 


| إن لله تعالى تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل ا جنة ۶ | 
۱ إن لله تعالى سبعين حجابا من نور لو تقدم العبد قدر آنملة لاحترق ۷ | 
| إن م يكن في البیت أحد فليقل السلام علینا من ربناء السلام علينا وعلى عباد الله ج٦‏ 4 | 
| الصالحين» السلام على آهل البيت ورحة الله ۱ 
١ ٦٢‏ ۶ ۶ ٭ٗ٭" متا 


ایت 7 


۱ 
| ثم آنشده إياها 


| نا الدین النصيحة 

| إنا الدين النصيحة 

| أنه حد على ا حمر أربعين جلدة 

۱ لتك هه أول الليل في وقت العشاء الآخرء وصلاها آخر الليل قبل الفجر 


أنه یکون على المؤمن کقدر صلاة مکتوبة صلاها نی الدنیا 


| أنه يلهم السعداء ويحرم الاشقیاء؟ 


۱ إنہا عمتي صفية 
إنما من الطواقین علیکم والطوافات 
| انم کالنجوم بأيهم اقتديتم اعتدیتم 


| 8 7 
۱ أوله سفاح وآخره نکاح 


۶:۱۰ 


"میب راع ال ری اس الیل ای لل اضر وانجتل آن امه 
ظ کمن ییت ل ساجداه وفااجذر الآخخرة ویرجو رحة زب واا الحكم العدل 


کب 
مم 


00 


تتزهواء من البول فان عامة عذاب القبر من البول ۳۱6 


۱ ثبت عن النبي قي في سبايا أوطاس وبني قريظة 


س سم لمم وم مم ل لصيس سو ممم 


ثبت عن الب َي أنه جع بین الظهر والعصر بعرفات يوم الجمعة فصلاها 
رکعتین معاه ول بصل بینهما سنة ولا غیرها 


51١١ 


فهرس الأحاديث 


وغروبه 


" ثبت عن النبي يكن من تملكه لمارية آم ولدہ إبراهيم -عليه السلام- وقد أهديت إليه | 
أ من بعض ملوك الشرك 

| ثبت عن النبي أنه ورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها 
" ثبت في ا حدیث عن رسول الله ی نی قصة الحثعمیة لا شاورته في ا حج عن أبيها إذلم | 
َي بقضاء الدين كغيره من أعمال البر 


: يوص به فشبهه ها رسول الله 


[ ثبت في الحديث في الایمان أن أدنى درجة فيه إماطة الأذى عن الطريق 
1 رر ےہ 


| ثلاث لو تعلم أمتي ما شم فيهن لضربوا علیهن بالسهام: الاذان» والغدو إلى ا جمعة 
| والصف الأول 


ثلاثة لا جاوز صلاتهم آذانبم» وفی بعض الروایات: لا جاوز صلاتہم حناجرهم: 


ٹکٹ وت 


سا 
تسس 


ا چجمعات والحدود والصدقات إلى الأئمة 


مشش 
۱ ا الحدود وا جمعات إلى الائمة 


| الحديث الروي عن النبي تتفیمن شکا من ابنه» فقال له الابن: یا رسول الله إنه 
تزوج أمي أمة» وسياني كمه» وما علمني من القرآن كلمة» فقال له: اذهب فلا حق له 


۱ 
[ 

۱ 
| عليك 


۲ 


02008 ص ل رصح ره ۲۳ 


حدیث سا نزلت: ليها ی فل ای وبتايك وا آلمژمیین بت ین بن 


جهن 4 خرجت نساء الأنصار متلفعات کانہن ع الغریان 


۱ | حوضي مسير شهر زوایاه سواء ماژه أبيض من اللبن؛ وريحه أطيب من السك؛ 


۱ 
[ | وكيزانه أكثرمن نجوم السماء» من يشرب منه فلا یظماً أبدا 


5 سح جات 
KA rE‏ 


| دع ما بريبك إلى مالا يريبك 


الدعاء مخ م العبادة 
8 لت 


€ 


٠‏ راکب البحر لعل قلت إلا ما وقى الله 


س ھ۔۔ سے ل ل سا تسوت تس مس 


۱ رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره 


5 
سس 
گے 


سے مم س ےھ م له جہووہ سو ی یی ہت امم سا سا سس 


رد سبایا حنن وهوازن ۳۹ 


اٹ یں مس ن ا 


41۳ 


| ۷ 


رواية الثلاثة المت لتخلفین عنه في غزوة تبوك وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربیع ۱ 
. وهلال بن أمية فهجرهم وأمر الناس بهجرهم وباعتزال نسائهم حتی ضاقت علیہم | 


ظ الارض با رحبت 


۱ روي عن النبي ی من طريق عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه كان إذا قام إلى الصلاة 


قال: سبحانك ده 


ھب سی أقصرهايا رسول الله؟ فقال: )ریس ا 
۱ | السفر ليستا بقصر إنما القصر واحدة عند القتال 


حس ےا تون و سس پت 
ی ی سس 
يي ا سڈ ص 


[ ا ا ا ا تا 
| العافية 

۱ السلام عليكم دار قوم مؤمنین: ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» وإنا بكم 
: إن شاء الله تعالى لاحقون اللهم اغفر لاهل بقیع الغرقد 
٦‏ | 


000 لحي م س ع 


٤ 


س کر ا 
سج کر رر رر ہے کے بسي مه سم سس سل 


| الصلاة عماد الدين وقرة عين الرسول ب 


' صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته 
۱ طلع النبي علینا ونحن نتذاکر فقال: ما تذکرون؟ قلنا: نذکر الساعة قال:إنها لن 
۱ ۱ 

تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 


مغربباء ونزول عيسى بن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج» [وثلاثة خسوف: خسف 


ظ بالمشرق] وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 


تطرد الناس إلى محشرهم 


€ 
»سب 
ص 
ص 
2 © 


سس 
< 


< 


عن النبي وك أن الاستئذان هو أن یتنحنح أو يقول: سبحان اللہ أو لا إله إلا اللہ أو 
نحو هذاء والتسليم أن يقول: السلام عليكم أأدخل 
عن النبي مي [أنها تخرج] من خمسة أوسق 


٤ 
> 


لئے 
گے 


عن أم العلاء زوجة عثمان بن مظعون قالت: اشتکی عثان عندنا فمرضته حتی توفي 
وجعلناه في أثوابه» فدخل علینا الب َد فقالت: رحمة الله عليك آبا السائب شهادي 
| عليك لقد أكرمك اللہ فقال النبيّ له وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: لا آدري 


۱ بأبي أنت وأمي يا رسول اش قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إني لأرجو له 
۱ ا خیر وما آدري والل وأنا رسول الله ما یفعل الله به فقالت: والله لا أزكي أحدا بعده 


| غني في حضره فقير في سفره ۱ ۳۷۷ 


| جا ۱ 


س ی یمس 


41° 


الفیة والنميمة ینقضان الوضوء ویفطران الصائم ۱ 

فاتحة الکتاب لما قرئت له ۱ 
فروروا القبور فإنها تذکرکم بالوت ۱ 
: فعل النبي پل بنخل بود بني النضیر 

فلا تصلوا حتی يؤذن ابن أم مکتوم 

: فيمن کتم علا آوتیه ألجمه الله بلجام من نار 


. القبر روضة من ریاض ا حنة أو حفرة من حفر النبران 


. القدر سر الله في أرضه فلا تتکلفوه 


او 5 ۳5 


8 م سے مم س ہیس لد 
سے مو سے ت ست ت ات کے — 


2210 


0ك 


٩‏ سس سس سے سس أجوية الحقق ال ع۷ 


< 


مم 


© 
ہے ہم 


| كن في زمان رسول الله 
| والبیوت 
| كنت قد يتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة 
| كنت لك کي زرع لام زرع غير ني لا أطلقك 


َي ما نعرف فجركم هذا إنیا کنا نعد الفجر ما يملا الطرق 


كنت نہیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا 


م 
ب 
< 


كنت نہیتکم عن زيارة القبور فزوروها 


لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك 


کب 
م 
کے 


م 
> 
< و < 


2 
1 
1 
ت 
ع 
0 
0 
ی 
۱ 
باط 
۴ 


4 
حح 


ہئسے 
م 
© 
کے 


فهرس الأحاديث 


۷ 


ت--جصوودسوسجد ہی یا 


میٹ سے سا 3 


۱ | لاسلام في مسجدي هذا أو نی هذا السجد 


چک 
سدع الت 


لاوصیةلوارت 


£۸ أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


E E E و‎ PERT RET 


| لعلك بلغت معهم الكداء فقالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكره» فقال: 
۱ عمقت هس رت 


ETT 


` 


ادكه د د a‏ 


۱ کچ پت 
| ملسم سا سہ و و رس 


له ان مالک خیرها وخیر ما جاءت به وخیر کل ذي شب وأعوذ يك من شرها ۱ 


وشر ما جاءت به ومن شر كل ذي شر 


POE 


رک مت تن زاب مس ار 7 6 جا 
| لو وزن إیمان أبي بكر بایمان العا مین لرجح إيان أب بكر ات 


۱ 
۱ 
۱ 
| ]ا 
| لولا أخاف أن آشق على أمتي لأمرتہم بتأخير العتمة إلى ثلث الليل جج 
ما 


الؤفة أحدكم نم یومک آفرزک ع سا 
نک خر كك 


بس من النسان ت نبل إلا عظب واحنا وهو جب انب بت علق ارت 


يركب] الخلق يوم القيامة 


| ليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك؛ وابك على خطيئتك اع 1 ۷ | 
7-3 5 0 001] 
ما تقرب إلي التقربون بمثل آداء ما افترضته علیهم تاش 
را سار تا توح وم رأوہ باطلا فهو باطل ولج 

لجا 


2110111111 ۱ 
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۱۹۹ 


7 إدريس ثلائین صحيفة» وعل إبراهيم عشر صحائف» وعل موسی عليه السلام قبل 
۱ التوراة عشر صحائف» والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم 
| متى لقیت أحدا من آمتي فسلم عليه يطل عمرك؛ وإذا دخلت على أهل بيتك فسلم 
مد سے صلاة الضحى فاإنہا صلاة الأبرار والأوابين 


> و یو سے 
من آناه الله عل) فكتمه عن الناس في موضع حاجتهم إليه ألجمه الله بلجام من نار هت 
KET‏ تنا 


من آتاہ الله علما فكتمه في موضع حاجة الناس إليه ألجمه الله بلجام من نار 


| من خلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه 


۱ من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 


| من أخلص لله أربعين یوما أجرى الله ينابيع الحكمة على قلبه ۱ ۱۹۸ 
۱ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك أ 5١١ ۱ la‏ 
| من آذی السلمین في طرقاتبم فهو ملعون 
٠ ۱‏ من استرعاه الله رعية فلم يحطهم ول يذد عنهم لم یشم ريح ابنة 

۱ | من استمع المؤذن فقال مثل ما يقول كان له مثل أجره 


توت مم س ہے ہہ ہے مہ وو ہے ہے سج ہہ 


. من اشترط شرطاً لیس في كتاب الله فهو باطل 


5 2 سے +۹١‏ بؤبؤبؤ ا ملاک الام ن 
ی ورس مت 5 


فهرس الأحاديث 


من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه 


۱ من اشترى طعاما بكيل فلا يبعه حتى يقبضه 
من اعتق شقصاً له في عبد قوم عليه 


| من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه 


۱ من بدل دينه فاقتلوه 


۱ من زارني میتا کمن زارني حیا 

٦ ۱‏ ٰ۶" 
د ٹئسسستٹد 1 1 3 
:1ك ۳ ۳۲ 


| من قرأيس لوجه الله غفر الله له وأعطي من الاجر کم أن من قرأ القرآن انتین كاك 8 


کت مرة 


۱ ۳۹۵ من هداه الله إلى الاسلام وعلم القرآن ثم شکا الفاقة جعل اللہ الفقر بین عينيه إلى يوم ج۱‎ ١ 
۱ القیامة‎ , 
۳ ظ‎ 
[ 1۲۳ ٢ج‎ | من وجد سبيلا إلى ا حج فلم يحج فليمت موتة جاهلية أو يهودية‎ | 
۰۰ || النافق إن وعد أخلف وزن اؤتمن خان وان تكلم کذب ۱ جا‎ | 


فهرس الأحاديث 


۱ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إن الله عزيز حكيم 


والله لٹن أخذت بها لتدخلن الجنة على راحتي هاتين 


۱ والله لا خرجن إليهم ولو بنفي 
۱ ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أدبهاء ثم أحسن أدبهاء وعلمها ۱ 
| فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله آجران 


ولوشئت لأسمعتك ثغاهم في النار 


۱ وليكن آخر صلاتك وترا 


. وهي الساعة التي تفتح فيها أبواب السیاء فلا تغلق حتى تصل الظهر ويستجاب فيها | 
: الدعاء 


| یا ایہا الناس إذا كان هذا الیوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه | ع 
: وطيبه 


يا آیہا الناس إنما أنا بشر مثلكم» وإنكم تختصمون إل ولعل أحدكم أن يكون ألحن 
[ يأخذه» فإن) أقطع له قطعة من نار جهنم 
+ يا رسول الله إن آمي ماتت أفأتصدق عنھا قال: نعم قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: 


۱ 
۱ 


۱ سقي الاء 


' یا رسول اش إن كان حارثة في الجنة لم آبك ول أحزن وإن کان غير ذلك فستری ما 
آصنع. فقال: يا آم حارثة إنہن جنان» وان حارثة في الفردوس الأعلى فرجعت وهي 


تقول: بخ بخ لك یا حارثة 


يخرج قوم من قبورهم لهم نجب يركبونها لها أجنحة خضر تطير بهم في عرصات 
۱ القيامة حتى يأتوا على حيطان الجنة» فإذا رأتهم الملائكة قال بعضهم لبعض: من || 


٤ 


أجوبة الحقق الخليلٍ ج۷ 


هؤلاء؟ فيقولون: لا ندري لعلهم من أمة عمد فينيهم بعض الانکة فيقول: من 
ظ نتم ومن أي الامم أنتم؟ فيقولون: من أمة محمد فتقول الملائكة: هل وزنتم» مل 
| حوسبتم» هل قرأتم کتبکم؟ فيقولون: لاء فتقول الملائكة: ارجعوا فكل ذلك 
وراءكم؛ فيقولون: أعطيتمونا شيئا فنحاسب عليه ما ملكنا شيئاء ولکن عبدنا ربنا 


حتى دعانا فأجبناء فينادي مناد: صدق عبادي 


يد الله على الشريكين ما ۸ يختلفا فإذا اختلفا رفع يده عنهم \۳٤‏ 


يدخل الملكان على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة 
فیقولان: يارب أشقي أم سعيد فیکتبان؛ فيقولان: أي رب أذكر آم أنثى فيكتبان» 
ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه» ثم تطوی الصحف. فلا يزاد فيها ولا ینقص 


- 
حم 
ہے 
4 


يروى عن النبي ی قد آراد أن یدفع الشرکین عن الدينة الشرفة صلحا على الثلث 


من آثیارها 


۱ | 

Oo 

ری ص 
9 به 60٦‏ 


AA 


< 


يروى عنه أنه قال: من صلاهن تماما يصلي معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتی 


اللیل 


سے 
هر 
گے 

عسي 


يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم ومالم يستعجل 


| 


۳۷۹ 


يفتتح الصلاة بالسورة الطويلة فیسمع الصبي فخفف القراءة 


یی 
کے 
سے 


يقطع الصلاة: انب والحائض: والکلب الاسود 


يكفيك الصعید ولو إلى عشر سنين» وإذا وجدت الاء فأمسسه بشرتك 


8 


س س و و ل سال لس سمس مہ با عم ممم ما ا سم 


4 
© 
6 


> > يح ص 


۱ ينزل الله عز وجل في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل فينظر في الساعة الأولى منهن 
| في أم الکتاب الذي لا ینظر فيه أحد غيره» فیمحو ما یشاء ویثبت 
| 1 


| فهرس الأعلام | 


فھرس الاعلام ك۷ 


ح ۸۸۶ 6۰ ۱ ۸۳ ا 


سے س || ہہ یت توا تت7 


| ج۱۳:/۲ ج۳/ ۲۹۳ ج۱۰/4 ج/ «AY‏ ۲۳ ۵۳۲ ج۷ AY ۸۱۰۱۱۹۱٦٦‏ ۱ 


۲۵۵۱۷۹۵۱۲۱۸۹۰ ۱ 


أجوبة الحقق اللي ج۷ 


ج۷۰/۷ ج/۱۲4 YT‏ ج۱۰۰۰۸۸/4 ج۰۸۲/۵ ۰۰۲۳ ۵۳۲ Fol [lp‏ 


ج۷/ ۷۱ 


۳۷۶ ۸ ۱ 


أبي معاوية ج/٢٥٣‏ ج۵/ ۵۲۳ 


سس ا سم صم ل ہے مود ”ےو مایا م لمم ا ع س س س ی ہے سم عمسم ميا مم سے ل و و سوہ ری عو تہ جم م ا 


ج۱/ ۱۸۲ ج٦/‏ ۳۹۲ 


فهرس الاعلام 07 سس ۶۲٩‏ 


امرئ القيس ظ ۳ 
۷۷۰۰۴۱ ج۲۵۸/۹ 


۱ أنس بن مالك | 
. الأوزاعي ۱ 
البحتري 


| بندرعباس ا ج5/ 66 ۱ 
' ثوبني | ج۳۱۷/۲ ج0/ ٤‏ | 


ج/٥٥۲‏ ۳ ۳۹۸ ج۰۱/۲ ۸ ۲۲۲ ج۰۱۰/۳ 0€« ۲۵۳ ۲٦٦۹‏ ۲۸۰ 


ا جاب بن زيد 


۰ ۳*۰۲ ج/۱۹۹ ۲٦۷ ۲۳۸۱٦۷‏ ۳:۵6 جه/ ۰ جلا تقولل 06 


ج۸/۱ ٥‏ ٤ء‏ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۲ ۰۵۱ ۰۵۷ ۰۵۸ ۱۹۸ ج۰۱۸/۲ ۲۳ "۰ 


۳۸ ج۲۸۱/۴۳ ج/۰۸ ۳۹۱۰۱۰۸۰۸۲۰۱۵ ج۲/ ۳۲۱۰۲۵ ج۳۲۱/۷ 


۱ 
| الجلندى | ج۱/ ۲۹۸۰۲۹۷ ج٥/٤۸‏ ج۲۳۲/۷ ۱ 
| جمعة بن خصیف ۱ ۳۹۸۰۲۳۲۰۱۸۰۲۱ ج۳۲۱۰۱۸۹/۲ جه/ ۰۲۸۲ ۳۳۹۰۲۲۰/۹ ۱ 
بست ]عه اا 


حبسم | ج ۲٤/1‏ ج°/ |٥٢٥‏ ۳۲۹۳۲۸۵۰ ج۲۰۰۰۲۱۸/۷ 


| حلیفةالتفاری . || ج۲۲۱/۱ ۳۳۹۱۲۸۸ ۰ ۳۵۱ ۶۱۰۰ ج٤/ 5٠١‏ ج٦/٦۴‏ 


1 ج ۹ ۱۹۰۵ ج٢‏ ۱۳ ج٤/‏ ۸۸ جه / ۵ ۰۷ 6 


07 میت خر و 0ج 


1 ج٢/۷٦‏ ج۲۶۱/۷ ۱ 


۱ جه / ۳1۳ ج۰۷۱۰۰/۷ 8.۰6 - دم دو سد اد سد ند 


۶ 5 ۰ 


میمصت اد شا رح ار ےی بے لہ کا دی ع کک و اا ا ڑب سو اس ہت : 
اسدي 2۵2۵ ۱ 


؛ سعود بن علي بن سيف ا < < < < << ا 


و الكندي سے ۱۲/۹ ۱۸۱/۱ ۱۷۹۵۲۵۸ ا ۱ 


| سعيد بن الإمام ۱ ۱ ج/٤۱۰‏ ج °| 61 01.00 


۱ Ml ۳٣۹/ج‎ | 


ج۰/۱ ۳0۰ ۵ ۷ 1 


| سعید بن سلطان | tog‏ دو ناا 1٤‏ ۳۹۰ 


جوم | ج1۱/۵ 


ا سليان بن سلییان بن مظفر 1 ج1/9؟ 


تس ۱ ج۱۹۸/۳ 


ج۵/ ۱۱۰۱۵۲ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ 014 ج۰۸/۷ ۰۰ ۰۱۱۶ 


سے مس لا ت س م و سس سد سد سد ات ات س 


| صالح أخو نصر | ج/١٥٣‏ 


لمي ااا 


ج1 / £0 £1 ۱۱۸۰۵۱۰۹۰6۷ ج۰۱۰۱/۲ ۳۵۱۰۳۵ ج۹/۲ ۱۳ ج/۲۳۹ 


الشیخ خلف | r/o‏ ۱ ۱ 


۵ ج۱۲۰/۷ 


وس وس وس وت س روت و و و راوس وت ىہ ہس ہے و ی س س ت اس 


۳٥٣۸ ا‎ ۱۱۳۷ ITT ٥ ۰۸٤ ۸۲/۲ جح ۲۳ ۰۲۹۷ ۰۸ ج‎ 
۰۳" ۰ ۰۱ ۳6 ج۱۱۱/۳ / ۰۳۱۳۰۱۹۰۰۷۰۱۵ ۳۹6 ج۵/‎ ۶ ۲ 0٥ 


۲0۰۱ ج۷/‎ ۳۶۵ ٩ ۵ ۰۲۱/۷ ۵۳۰ ۰۵۲۹ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۳۳۱ ۹ 


۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۲ ۳۶۲ ۲ ۷۸ 


وس ججحصجصحجحجب حِجوبة الحقق الخليل ح۷ 


۱ ۳٣٣۳٥٣ /١ج‎ | الضحاك‎ ٠ 
۱ عامر بن سلیمان الريامي | ج۷ چ۲۰۰/۹‎ . 


' عامربن عبدالله بن ناصر || ج۲۳۳/۲ ۱ 
۱ امبرعلي ۱ 

25+52« جح 
و7272 


| عزة بلت سيف زوجة سعيد || جه / ٠٤‏ ۰ 


عداله 


۰ 
م سے 


3 
۷ 
۱ 


۱ 


ج۱/ ۳۵۳۰۳۵۰۱۱۳۹۹ ج۲۰۹/۳ 
عکرمة ج۱ ۳۵۳۳۹۲ ج۹4/۲ t/t‏ 

| علي بن خيس البليي ۱ دو 

ج۱۲۱/4 

عمر بن الخطاب الخروصي 

الغزالي 


فاطمة بنت محمد 


ج۰۱/۵ ۱۳ 

۰۱۱۰۱۱۳/۱ ۳۹۸ ۳۰۳/۲ ج٦/‏ ۰۳۲۷ ۳۰۲ ۰۱۰/۷ ۰۱۱۸۰۳۷ ۱۸۸ 
ج۵/ ۳۸ 

فيصل بن مود ج۵/ 4 


ج ۰ء ج۲۵۱۰۱۲۸/۷ 


با 


القویسم عامل صنعاء ج۰/ 1۰ 


۱ قيس بن أحمد بن سعید ۱ ج0/ لاه 
الكسائي ۱ ج١/ ١4١‏ 
الكلبي | ج١/٢٥٣‏ ج/۲۸ | 


2ع ند تسج اا اا ا 3 7 ل ا ا بن ا وا ذں حم ا ی س ت ا ا سا ج رجہ ہش س ص 


۱ 


۱ اللقاني 


23 سکس ] 
ETT‏ ود ۶رؤ‪ں۸ 0 


| 

۱ 

| 

۱ 

محمد بن عمر بن آهدبن || ج٥/٦٦‏ ظ 

| 2 
71١50565 ج5/‎ 


ج۱/ ۰۹۵ ۳:1 ج۸6/۳ ج/۸۸۸ ۹ء٥ ٦۷٤٣١۹‏ جح٥/۸‏ 

| محمد بن ناصر الجبري ۱ ج6/ 04 
سس سس ست 
۱ حي الدين بن شيخ | ج1/ ۱1٤0‏ ج۱۹۵۰۱۹۰/۷ ظ 
۱ ینت عمران ۱ وس | 
مریم ینت عمران ج / ۳۳۹ 

المزني ۱ ج٤٤ ٦١٤٤٤‏ ۱ 
مسعود بن رمضان النزوي | ج٤/‏ ۳۳۷ ۱ 


سمسہ 


mm 


۳٤‏ أجوبة المحقق الخليل ح۷ 


ج۷۱/ ۲۰۲ ج۱۷/۲ ج/۳۸۹ ج٦/٥۸ ۲٢٤۴‏ ۳۸۱۰۱۳۳۷ ج۷/ ۱۹۲۴۰۱۹۱۰۱۹۰۰ 


۱۳۱۰۰۳۳ 


١44 ج۱/‎ 


ج۱/ ۷۰ ج۲۹۸/۲ ج۷/ ۱۹6 


- 


أجوية المحقق الخلیلی 


وو یدوس جج یھو موا و . قاموس الفصاحة 


العانیت ج۱/ ٦ء‏ 


۸ 


مطہ . النطالة: لة: القطمة الصغيرة من الزرع فیسقیھا۔ هو LS‏ ۰۰ 


ی یسل من خوص ويستخدم حمل الراب في الدواب مثل اخار. قاموس الفصا ۱ 
۱ ہرز ہج ہد دص ۳ ۳66 TOT‏ ۱ 
| قاموس الفصاحة المانية ج۱/ ۷۳. 


| جونية ۱ سر جوايات ور لسالي ج۱/۷ 1۲1 


۱ 0ِ: ۱ 


الصطلحات ۹ڈ 


الداثرة ۱ منهدم ومنهار .معجم الفردات العامية العمانية» ص۱۴۳. 


سس سس سح سس سس سج ل او اد تام او ی ا م ماس منوا جا اس ا ےل 


امه مأخوذ من دحق أي سال وجرى .قأموس الفصاحة تج ۰.۱۳۷ 


الشخص الى وله نسي ومين مين نة ۱ 
| البيع. معجم الفرادات العامیة العرانية» ص ۱۳۷. ۱ 


قضاء ما فاته من صلاة الامامی معارج الآمال 4۳۱/۲۶ 
تسس سس 


سح حے وه سس توص وت سا س سس س مدید 


معجم المفردات العامية الی‌انیة ص1۱۸ 5 


جهاز تسجيل قديم يستخدم فيه اسطوانة كبيرة يديرها مقبض يدوي. معجم المفردات 
العامية الع‌انیة» ص۹٦۱.‏ 


البستان . جوابات الإمام السالمي» ج ۰۷ 


س لي مرو وی ت سو ے س و ل ل اسم ليس سما الل جس ا 


سس جوبة الحقق الخليلي ج۷ 
6 ۱ 


کے جج ع سييست 
2 که 


شراب 


الغوادي || طفح جلدي کانه كيس عملوء ماء بظهر على الجسم على شکل حبة أوبمعنی البثرة. 
۱ 


غوازي || قطع نقدیة صغيرة .جوابات 
۱ 

مو 

EEE 


المطلحات 


فتحۂة بر مه الفلج توصل إليه لا صلاحه أو للورود منه. جوابات الامام السالي» ۱ 
ج۷/ ۱۳۲. ۱ 


ردم معجم الفردات العامية العمانية» ص ۲۳۲ أو الطمر قاموس الفصاحة العرانية» | 
ج۱۳۷/۲. 


۱ کرش ۱ حذاء. معجم المفردات العامة الی‌انیة ص . ۱ 


نوع من السحالي الزاحفة والمتسلقة على الجدران. معجم الفردات العامية الع‌انیة» ص 


1 


| اللقاط التمر المتساقط. 


ااا 


قطع نقدية . جوابات الامام السالي ج ۰۱۳۲/۷ 


۳۳۹ 


| محمدية 
-- أي الصدید كما في لسان العرب (۳/ ۳۹۱) والدّة بالکسر ما يجتمع في بزح من القبح. 
الدلوکی | نخلة معينة . جوابات الإمام السالي ج۷/ ۰۱۳۲ 


السالمي ۳۰/۲ ۳ 


س سا ل ا ا يم و ب ت 


ات ی فان ٣‏ ط: ۲ مؤسسة عان للصحافة 0-7-9 
۱ 


: ۲۰۰/۸۱6۲۸ ص۲۸4 


تطلق على الأرض الزراعية التي تأخذ جهدا كبيراً لتهینتها . معجم الفردات العامية 


العمانیف ص . 


۳ ےت تر‎ E 
ار‎ 


e‏ ری عه سي یا 


ہے ا سے سے سس ا سس و وه تسه 


الز جر عملية سحب میاه البثر بواسطة غربال قربة كبيرة يجرها ثور غالباًمعجم الفردات | 
العامية العمانية» ص ۱ ۱۵. 


بسع الثار وهي عل الشجرة. معجم الفردات العامية الی‌انيةه صغ ۰۲۲ 


خحرث الأرض أو يسقى. معجم المفردات العامية العأنيةء ص٤ ۵٥‏ 


| قائمة لصادر والراجع | 


قائمة الصادر وا مراجع 


۷ 


فائمةالصادم وا مراجع 


۱ إتحاف الأعيان في تاریخ بعض علماء عمان؛ للشیخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي؛ الطبعة: الاول» 
۲۳ عم 

۶ إحياء علوم الدين» تألیف: محمد بن محمد الغزالي آبو حامد؛ دار النشر: دار العرفة -بروت. 

٭ آعلام ا حضارة» سمیر شيخاني» دطء مؤسسة عزالدین للطباعة والنشر بیروت: ۱6۰۱ه/۱۹۸۱م. 

* البداية والنهاية» تألیف: إسماعیل بن عمر بن كثير القرشی أبو الفداء دار النشر: مكتبة العارف - بيروت. 

* بفیة الوعاة في طبقات اللخویین والنحاةه تألیف: جلال الدین عبد الرحمن السيوطي, دار النشر: المكتبة 
العصرية - لبنان / صيداء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

" بلوغ ا مرام من أدلة الاحکام. الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» صححه وعلق عليه محمد حامد 
الفقي الطبعة: ا امس مؤسسة الکتب الثقافيق بیروت: ۱۲۱6ه/ ۱۹۹۳م. 

٭ بهجة الأنوار شرح آنوار العقول في التوحید للإمام أبي محمد عبدالل بن حميد السالي؛ الطبعة: الأول؛ وزارة 
العدل والأوقاف والشوون الاسلامية ۱۹۸۹/۵۱۶۱۰م. 

* بیان الشرع للعام محمد بن إبراهيم الكنديء الطبعة: الأولى؛ وزارة التراث القومي والثقافة. 
٤ھ/٣۱۹۸م.‏ 

" تاریخ بغدادہ تأليف: أحمد بن على أبو بكر ا حطیب البغدادي دار النشر: دار الكتب العلمية؛ بیروت. 

٭ تاریخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل؛ تألیف: أب القاسم علي بن ا حسن ابن هبة 
الله بن عبد الله الشافعى» دار النشر: دار الفكر - بيروت - ۱۹۹۵ تحقيق: حب الدين أي سعيد عمر بن 
غرامة العمري. ۱ 

٭ تحفة الاعیان بسيرة أهل عمانء نور الدين السا می مكتبة الاستقامة دط» دت. 

٭ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزغشري تألیف: جال الدين عبد الله بن يوسف بن 
محمد الزيلعي؛ دار النشر: دار ابن خزيمة - الرياض - ۱6۱6 ه الطبعة: الأول؛ تحقيق: عبد الله بن عبد 


ال ر من السعد 
۴ تذكرة ا حفاظ تألیف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي دار النشر: دار الکتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأول. 


۰ الترغیب والترهیب من ا حدیث الشریف: تألیف: عبد العظيم بن عبد القوي النذري أبو محمد دار النشر: 
دار الکتب العلمية - بیروت - ۰۱8۱۷ الطبعة: الأولى» تحقیق: إبراهيم شمس الدین. 
* تفسیر البغوي, تألیف: البغوي» دار النشر: دار العرفة - بیروت. تحقیق: خالد عبد الرحمن العك. 


۸ 


أجوبة المحقق الخليل ج۷ 


تفسیر القرآن تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» دار النشر: المكتبة العصرية - صيداء تحقيق: 
أسعد محمد الطيب. 

التمهيد ما في الموطأ من المعاني والاسانید» تأليف: آبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري دار 
النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ۰۱۳۸۷ تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي 
محمد عبد الكبير البكري. 

تہذیب التهذیب تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي دار النشر: دار الفكر - 
بروت - ١505‏ - ۰۱۹۸۶ الطبعة: الأولى. 

تہذیب الكمال» تأليف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
ببروت - ۱۰۰ - ۰۱۹۸۰ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

تيسير التفسیر للامام محمد بن یوسف أطفيش الطبعة: الأولى وزارة التراث القومي والثقافة 
٦ھ‏ 

التيسير بشرح ال حامع الصغیر تألیف: الامام ا حافظ زین الدین عبد الرژوف ا مناوي: دار النشر: مكتبة 
الامام الشافعي - الرياض ۱6۰۸ هه - ۱۹۸۸ء الطبعة: الثالثة. 

الثقات» تألیف: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البستی دار النشر: دار الفکر - ۱۳۹۵ - ۱۹۷۵ء 
الطبعة: الأولى» تحقيق: السید شرف الدین أحمد. 

جامع البيان عن تأویل آي القرآن تألیف: محمد بن جریر بن يزيد بن خالد الطبري آبو جعفر دار النشر: 
دار الفکر - بیروت - ۱۰۵ ه. 

الجامع الصحیح مسند الامام الربیع بن حبیب» تألیف: الربیع بن حبیب بن عمر الأزدي البصري دار 
النشر : دار الحكمة أمكتبة الاستقامة - بيروت» سلطنة عمان - ۰۱۱۵ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد [دریس» 


عاشور بن یوسف. 
جامع بیان العلم وفضله تألیف: یوسف بن عبد البر النمريء دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - 
۸ ه«. 


الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع» الحافظ ا خطیب البخدادي» تحقیق: حمود الطحان دط مكتبة 
العارف الرياض» ۱۶۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

ابحامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تألیف: أحمد بن علي بن ثابت ا خطیب البغدادي أبو بكر» دار النشر: 
مكتبة العارف - الریاض - ۰۱۶۰۳ تحقیق: د. محمود الطحان. 

جوابات ورسائل العلامة البطاشي» ماجد بن محمد بن سام الكندي» الطبعة: الأولى» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية»4 ۱6۲ه/ ۲۰۰۱۳م. 


قائمة الصادر والراجع 


اہ 


٭ جوهر النظام في علمي الادیان والاحکام للامام أي محمد عبدالله بن هميد السالي؛ الطبعة: الأولى؛ 
۰ / ۱۹۸۹م. 

٠‏ حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء تألیف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار النشر: دار الکتاب 
العربي - بیروت - ۰۱۶۰6 الطبعة: الرابعة. 

* خلاصة البدر المنير في تخریج کتاب الشرح الكبير للرافعي» تألیف: عمر بن علي بن الملقن الأنصاري دار 
النشر: مکتبة الرشد - الریاض - ۰۱:۱۰ الطبعة: الأولى» تحقيق: هدي عبد الجید |سیاعیل السلفی. 

٭ الدرالمتشورء تألیف: عبد الرحمن بن الکمال جلال الدین السیوطی دار النشر: دار الفکر -بیروت - 
۳ھ 

٭ ديوان أبي الطيب التنبي بشرح أبي البقاء العکبري(التبیان في شرح الدیوان) دار المعرفة بيروت دت. 

8 ديوان المتنبي بشرح العكبري» دار النشر: دار المعرفة - بیروت. تحقيق: مصطفى السقا/ إبراهيم 
الابياري/ عبد ا حفیظ شلبي. 

* الروض الداني (العجم الصغیر) تألیف: سلیمان بن أحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني» دار النشر: الکتب 
الاسلامي دار عیار -بیروت» عمان -۱8۰۵ه-- ۱۹۸۵ء الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد شکور حمود 
الحاج آمریر. ۱ 

٭ الزهد الکبیر تألیف: أبو بكر أحمد بن ا حسین بن علي بن عبد الله البيهقي؛ دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافیة 
- بيروت - ۱۹۹ م» الطبعة: الثالثق تحقيق: عامر أحمد حیدر. 

٠‏ سنن البيهقي الکبری, تألیف: أحمد بن ا حسین بن علي بن موسی أبو بكر البيهقي؛ دار النشر: مکتبة دار الباز 
- مكة المكرمة - ١٤٢۱ھ‏ - ١۱۹۹ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

٭ سنن الدارقطنيء الحافظ علي بن عمر الدارقطني؛ الطبعة: الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت 


۷ ه/۱۹۹۱. 
* سنن الدارمی تأليف: عبدالله بن عبدالرمن أبو محمد الدارمي؛ دار النشر: دار الکتاب العربي - بيروت - 
۷ھ الطبعة: الأولى» تحقیق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 


* سير أعلام النبلاء تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي أبو عبد الله» دار النشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت - ۱۱۳ ه الطبعة: التاسعة تحقيق: شعيب الارناژوط؛ محمد نعيم العرقسوسي. 

" سير أعلام النبلاء تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایہاز الذهبي أبو عبد الله» دار النشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت - ۰۱۶۱۳ الطبعة: التاسعة تحقيق: شعيب الأرناژوط محمد نعيم العرقسوسي. 

٭ السيرة النبوية لابن هشام تأليف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد دار النشر: دار 
الجيل - بروت - ١٤٢٢م"‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. 


56٠ 


أجوبة المحقق الخليلي ج۷ 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري ا حنبل: دار النشر: دار بن 
كثير - دمشق - ۱۰۲ ه الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء محمود الأرناؤوط. 

شرح ابن عقيلء لبهاء الدين عبدالله بن عقيل العقیل؛ تحقيق: محمد حي الدين عبدا لحمید الناشر: 
انتشارات سيد الشهداء قی دط ١١5١ه.‏ 

شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبیب» للإمام أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي» صححه 
وعلق عليه عز الدين التنوخی؛ مكتبة الاستقام مسقط دط دت. 

شرح مشكل الآثار» تأليف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
لبنان/ بيروت - ۱۰۸ ه - ۱۹۸۷ء الطبعة: الأولى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

شروح سقط الزند لأبي زکریا یحیی التبريزي وآخرون الطبعة: الثالشة اميثة الصرية العامة للکتاب 
۸ ۱۹۸۷ء. 

شعب الاییان تألیف: أبو بكر مد بن ا حسین البيهقي دار النشر: دار الکتب العلمية -بیروت- ۱6۱۰ هب 
؛ الطبعة: الأولى» تحقیق: محمد السعید بسيوني زغلول. 

شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان» محمد بن راشد بن عزيز اخصيبي الطبعة: لار 
وزارة التراث القومي والثقافة ٠۹۸٤‏ م. 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تألیف: محمد بن حبان بن مد أبو حاتم التميمي البستيء دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بروت - ١51١5‏ - ۰۱۹۹۳ الطبعة: الثانیة تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

صحيح مسلم بشرح النووي» تألیف: أبو زكريا یجیی بن شرف بن مري النووي» دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - ۰۱۳۹۲ الطبعة: الثانية. 

الضعفاء الكبير» تألیف: آبو جعفر محمد بن عمر بن موسی العقيليء دار النشر: دار المكتبة العلمية - بيروت 
- ۱6۰6 - ۱۹۸6 الطبعة: الأولى» تحقیق: عبد العطي أمين قلعجي. 

طبقات الشافعية الکبری» تألیف: تاج الدین بن علي بن عبد الکافی السبكيء دار النشر: هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع ۱6۱۳ ه الطبعة: ط ۰۲ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو. 
طبقات الشافعية» تألیف: آبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» دار النشر: عام الکتب - 
بيروت - ۱8۰۷ هب الطبعة: الأولى» تحقیق: د. ا حافظ عبد العلیم خان. 


- الطبقات الکبری؛ تألیف: حمد بن سعد بن منیع آبو عبدالله البصري الزهري دار النشر: دار صادر - 


بروت. 
طبقات المحدثين باصبهان والواردین عليهاء تألیف: عبداش بن محمد بن جعفر بن حيان آبو حمد 
الانصاري دار النشر: موسسة الرسالة - بيروت - ۱۱۲ ه - ۱۹۹۲ء الطبعة: الثانيةء تحقيق: 


عبدالغقور عبدالحق حسین البلوشي. 


قائمة الصادر والراجم 


۶۱ 


٭ طبقات الشایخ بالغرب للشیخ أبي العباس أحمد بن سعید الدرجینی» دطء دت. 

٭ العدل والانصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف العام أبو يعقوب يوسف بن ايراهيمالورجلان» 
الطبعة: الأولى» وزارة التراث القومي والثقافة 5 ۱۶۰ه/ ۱۹۸4. 

© العلل التناهية في الاحادیث الواهيةء تألیف: عبد الر هن بن علي بن ابحوزي» دار النشر : دار الکتب العلمية 
- بيروت - ۱۶۰۳ هء الطبعة: الأولى» تحقیق: خلیل الیس. 

٭ عان الديمقراطية الإسلامية تقالید الإمامة والتاریخ السياسي الحديث» حسین عبيد غانم غباش» الطبعة: 
الأول» دار دید بیروت ۱۹۹۷ م. 

* عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباده تألیف: مد بن محمد بن إسحاق 
الدينوري الشافعي المعروف بابن السني؛ دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن - 
جدة / بيروتء تحقيق: كوثر البرني. 

٭ عنوان المجد في تاريخ نجدء تأليف عثمان بن بشر النجدي الحنبلى» دط مكتبة الرياض الحدیشة السعودية: 
دت . 

٭ غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي ابر محمد بن محمد الجزريء الطبعة: الثانيةء دار الكتب 
العلمیة بیروت» ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 

* الفوائد تأليف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن عيسى ابن منده؛ دار النشر: مكتبة القرآن - 
القاهرة» نحقيق: جدي السيد إبراهيم. 

٭ الفوائد. تأليف: تمام بن محمد الرازي أبو القاسم دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - ۱6۱۲ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: مدي عبد المجيد السلفى. 

" فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف: عبد الرؤوف ا مناوي؛ دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر 
٦ء‏ ھ الطبعة: الأولى. 

* القاموس المحيطء تأليف: محمد بن يعقوب الفبروزآبادی: دار النشر: مؤسسة الرسالة -بیروت. 

9 قصة الحضارة» ول وايريل ديورانت» ترجمة: محمد بدران» دطء دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع؛ بيروت» 
ه/1988م. 

* الكامل في التاریخء تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» دار النشر: 
دار الکتب العلمية - بيروت - ۱۱۵ ه الطبعة: ط ۰۲ تحقيق: عبد الله القاضي. 

٭ الكامل في ضعفاء الرجال تأليف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني؛ دار النشر: دار 
الفكر - بيروت - ۱۶۰۹ ه - ۱۹۸۸ء الطبعة: الثالئة تحقیق: يحبى تار غزاوي. 

٭ كتاب فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب للشيخ الحافظ شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه الديلمي» الطبعة: الأولى» دار الريان للتراث 5٠8‏ ١ه/‏ ۱۹۸۷م . 


{o‏ ۱ أجوبة الحقق الخليلي ج۷ 


* _ الکتاب الصنف في الأحاديث والآثارء تألیف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» دار النشر: 
مکتبة الرشد - الریاض - ۱8۰۹ ه الطبعة: الأولى» تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

٭ کتاب الوفیات. تألیف: أي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب. دار النشر: دار الاقامة الجديدة - 
بیروت - ۱۹۷۸ الطبعة: الثانية» حقیق: عادل نویہض. 

* الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل» تألیف: أبو القاسم حمود بن عمر الزغشري 
امخوارزمي؛ دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: عبد الرزاق الهدي. 

۳ کدف ا لحفاء ومزیل الالباس عم اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. تألیف: إسماعيل بن محمد 
العجلوني الجراحي؛ دار النشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۶۰۵ هب الطبعة: الرابعة» تحقيق: أحمد 
القلاش. 

٭ کشف ال حفاء ومزیل الالباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للشیخ الحدث إسماعيل بن محمد 
العجلوني ا جراحي؛: الطبعة: ا لخامسة» مؤسسة الرسالة۱۰۸ه/ ۱۹۸۸ء. 

٭ لباب الآثار الواردة على الاولین والمتأخرين الأخيارء للشيخ سام بن سعید الصائغي؛ الطبعة: الأول؛ وزارة 
التراث القومي والثقافة ۱6۰4 ه/ ۱۹۸6م. 

٭ لسان العرب: تألیف: محمد بن مکرم بن منظور الافريقي الصري دار النشر: دار صادر - بیروت الطبعة: 
الاول. 

* ال مجروحین من الحدئین والضعفاء والتروکین تألیف: الامام محمد بن حیان بن أ مد بن أبي حاتم التميمي 
البستي» دار النشر: دار الوعي - حلب - ۱۳۹۲ ه الطبعة: الأولى» تحقیق: محمود إبراهيم زاید. 

8 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تألیف: علي بن أبي بكر اميثمي» دار النشر: دار الریان للتراث/ دار الکتاب 
العربي -القاهرة» بيروت - ۱۰۷ ه. 

۱ المراسيل؛ تأليف: سلیمان بن الأشعث السجستاني أبو داود دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
هه الطبعة: الأولى» تحقیق: شعیب الارناژ وط. 

* الستدرك على الصحیحین, تألیف: محمد بن عبدالله بو عبدالله احاکم النيسابوري دار النشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۱۱ه - ۱۹۹۰ء الطبعة: الأولى» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. 

- مسندالامام أحمدبن حنبل: تألیف: أ مد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» دار النشر: مؤسسة قرطبة‎  * 
- مصرمسند الشهاب. تألیف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعيء دار النشر : مؤسسة الرسالة‎ 
بیروت - ۱۵۰۷ ه- ٦۱۹۸ء الطبعة: الثانية» تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفي.‎ 

"2 مشارق أنو ار العقول» للإمام نور الدين عبدالله بن حميد السا مي؛ دار الحكمة. 

* _ الصنف. تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني دار النشر: المكتب الاسلامي - بيروت - ١407‏ 
هب الطبعة: الثانيةء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. 


فائمه الصادر والراجع 


و 


5 الصنوع في معرفة ا حدیث الوضوع (الوضوعات الصغری) تألیف: علي بن سلطان محمد المروي القاري؛ 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۳۹۸ ه الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

٭ المعجم الاوسط. تألیف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي؛ دار النشر: دار الحرمين - القاهرة - ۱8۱۵ 
هى تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد اعبد الحسن بن إبراهيم ا حسیني. 

٭ العجم الکبیر تألیف: سلیمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيء دار النشر: مكتبة الزهراء - الوصل - 
٤ھ‏ - ۱۹۸۳ م» الطبعة: الثانیق تحقيق: مدي بن عبدالمجيد السلفي. 

۱ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء الطبعة: الأول: مؤسسة الرسالة 514١ه/‏ ۱۹۹۳ء. 

* _ معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار تألیف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي أبو عبد الله 
دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۰6 ه الطبعة: الأول: تحقيق: بشار عواد معروف» شعیب 
الأرناژوط صالح مهدي عباس. 

٭ المغتي عن حمل الأسفارء تألیف: أبو الفضل العراقي دار النشر: مكتبة طبرية - الریاض- ١٤٢٥ھ‏ - 
۵ م الطبعة: الأولى» تحقيق: آشرف عبد التصود. 

" منهج الطالبین وبلاغ الراغبين» للشیخ خيس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي؛ الطبعة: 
الثانية وزارة التراث القومي والثقافة ۱۱۳ه/ ۸۱۹۹۳. 

۰ الهذب وعین الأدب. للشیخ محمد بن عامر بن راشد المعولي؛ الطبعة: الأول؛ وزارة التراث القومي والثقافة 
۱۹۸۸/۸ . 

 *‏ موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب دلیل أعلام عمان» جموعة من الژلفین, الطبعة: الأول الطابع 
العالمیة مسقط ۱۱۲ه/ ۱۹۹۱م. 

٭ نصب الراية لأحاديث المدايةء تألیف: عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي دار النشر: دار الحديث 
- مصر - ۱۳۵۷ ه. تحقیق: محمد یوسف البنوری. 
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الصلح في مال الأيتام والأغياب ٠‏ 


فھرس المحتويات سس ۰ 


' الصلح على آمر لا يعلم أن له حقا فيه _ 


| اصلاح ما آفسدتہ الجوائح بالتراب أو الحجارة 00 
: فتح باب على الاخرین ۱ 
| موضع الیزاب في الدار وضوابط استبداله ۱ 

| الضرر التعلق الاموا .۰ 610 


| صرف الودیان با يضر پالغيي بجر ٢.‏ 
الاحداث (البنام) على الأودية ٦ ۱ ۱ ٠‏ 
| رمي التراب في الأودية 00 ۱ ۱ | 


۱ إزالة الضرر ولو كان المالك مسجدا 


يدق 
کے 
ag‏ 


إحداث الساقیة ةمع سکوت التضرر 


۔ ہے سے سسصحے ‏ ہے م وی ل وت ا ممم الاسم ممم 


رالات ۱ 1۹ء 


۱ تخاس من ن الدابة غ غير بر الصالحة للخدمة 


سس س س 10  -  -‏ 2900 ل ص ہم ۰ 


آرش ET‏ 77 تشم ل 
| ضمان تضرر المرأة من ا لحماع _ 


القتل وا۔ ۳۳22227 5 .]ا نے 55 
7 ہہ سے٢‏ سے ا جماعة ی ...حا 00 ]ا 7 ۳ 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


| دعوی دس وی عن النفس في القتل ۹ جح ہی 


عدم الطالبة بدية القتل 


1 


أجوبة الحقق الخليلي ۷ 


ا القود عند عدم ا حاکم پالعدل __ 


ا ہے سو سے ہے سوہ ا ی ن ےہ ی وہ د اچچ ی رو س وی و چو 


. لزوم الدية على من جبر آخر بالقتل ا حرم ___ 


س هیوست س . غیت سا مم ممست سم کہ سمس محمد ہم سو چھ پچ ون اسرد لس سم سا 


ثرہ على القود ______ 


x kk 


فهرس الحتویات 


۱۷ھ“ 


نرت( الاو 


۱ ۳۰ 
| تقادم الورقة دون الطالبة بما فيها n‏ 


| بطلان الأوراق وت أصحابها 


۷ اج الى الیل‎ bA 


۱ 


1ه 
: 
۱ 

| 

۱ 

۱ 

| 

| 


|| >) 
0 Oo 


> || 4 
م || > 


a‏ س سح ال دہ او مرو ا م س 


أ وصية من استغرقت المظالم آمواله 


ج || - Il‏ 
ح || هم || ص 


سر مد موب سس 


- 
م 


_ دخول الوارث في عموم الوصية لفق 


حم 
¢ 


مھ 
سب 


. الوصية للاولاد 
| الوصية بوقف لن يتولى قيام المسجد الذي بناه 
| الوصية لحافر القیں_____ 


الوصية از يترا لقرآن على الف 


یی 
حم 


۱ ۱ 
صحح۔ سم | ۱ ۱ ۱ 


حم 
0 


| الوصية بزيت للنساء القائمات في عزائه 


سے سے تس را مھ سس س ص دہ سے س نے ت م سس سس 


| الوصية باطعام من يحضر العزاء وا ا م__ 


| الوصية لمال الوقف أو لال زید 


ےد ٭مجو۔ے۔مصچ ب«س«بصبپصس سس« سے سے س س سے ا م 


٤ 


| الوصية لجماعة فيهم من مات قبله 
| عدم معرفة الوصي بالوصی فھم_____ 


. الوصية بنصييه من مال مشترك ثم آل إليه كاملا | 


| حكم الإشهاد في الوصية__ 9 له 
| الشهادة على الوصية ۱ 
صفة كتابة لفظ الشهادة في الوصية 
۱ شهادة سامع الوصية 
الشهادة على الوصية الباطلة 


| شرط کون الوصي ثقة 
| الوصاية إلى جهول الخال 

| امتناع الورثة عن |عطاء الوصي ا ال 
| ید الو صي ید ضمانة ام أمانة 
| انفراد آحد الوصیین بانفاذ الوصية 
| بيع الوصي اکثر ما تحتاجه الوصية 

الشراء من الوصي غير الثقة 
الاحتساب في إنفاذ الوصية 
| إلزام الوصي بغیر ما التزم 


تثمين التركة لمعرفة الثلث وكيفية إنفاذ الوصية 
نقصان الوصية عن الحق الواجب 
شرط إنفاذ جميع ما في الوصية 
تنفيذ الوصية بأقل ما أوصى به الحالك 
اثر تغیر قيمة الصرف في الوصية 5 
| نوع الطعام في إنفاذ وصية الکفارات 


۷ سس سس أجوبة الحقق الیل‎ O۰ 


إنفاذ الوصية إلى آباء الأطفال في وصية الأقرین رو ۱ 
صفة قسمة الوصية لمتعددين . ہے ا ۳ 
إثبات الوصية 2۱ ا 1 ۱۸ ظ 


3 جج یعاس ۱ 


سد تج مسو رو س سس و ی و رت ی ات ا الم جا ل ا سس سس سان 


ہے د س فة بعد موتها " 


فهرس المحتويات o‏ 


الأخذ ما في النسخ لتنفیذ الوقف 


ت ا ا ت سس ست ےو لے ا و یال ست ل 
1 
0 


۱ إخراج أجرة الإمام من أموال المسجد ۱ _ر_ 
| إخراج آجرة العمال من ا ال الوقوف | 1 
| التصرف في مال الوقف عند استغنائه |[ ۱۹۰ 


جعل سهم من 
لے نید ما لوقف یروا ] ۱۹۹ 


یرت سيت .ے. [ م ۳۰ ۱ 
| مال الوقف عند اندثار الوقوف عليه ۰ ۱ "1١‏ ۱ 


باب التركة والميراث _ 


۲ سس أجوبة الحقق ا حلیلِ۷ 


¢ 
- 
< 


تنس 
براءة الوارث من دين عليه وله 
ٴ إقرار بعض الورثة بالدین دون بعض ___ 
. التصرف فيما ورثه لاخراج حجة عند إيجاد الثقة 
. ميراث ذوي السهام 
ر ميراث أحد الزوجین من دية الاخر 
. میراث المرأة الطلقة البائن من زوجها 
" میراث الأزواج من الصبياز ___ 


| ميراث الصبية من زوجها وقد آرادت الغیر وم تغير 
ا ازدحام الرحم وذي السهم 


ميراث الأزواج في اخلع 


ا ے١٤‏ ] 
ظ | ۲۶۰ ] 
| ميراث المرأة ا حرمة على زوجها 
5 | 


_ تشارط الزوجین على عدم التوارث 
٣٤۴‏ سیب ۲۳۳ 
' ميراث العصبات وذوي الأرحام___ 


| ميراث من عرفت قبیلته دون نسبه 


' ميراث من لیس له وارث_ 
" میراث ولد الڑٹا___.__.....__ 


می و ۱ 2 :] 


" تقسیم الدية بين الورثة __ 
. میراث من ولد وفیه رأسان 


الاستقذان ‏ را 
۷۳ افلول اوا ا دی سس ےن 
استئذان الملوك على سیده 


رد السلام بلفظ امرحبا» 


۱ السلام على | لمصلى وهو فى الاقامة ۳5 ۲۷۲ 


حكم الصلاة على الذي پو في الدعاء 
الدعاء ب «أسألك باسم کذا» 
| قول: «وحق عليك» في الدعاء 


ذکر اللہ حال ا لام او الماع | ۷ -] 
ہج جح لويس A‏ 
۱ ]ا 


الفخر علی التکرین آو عوام نتاس 


| من يحزنه ذم الناس 7 ١‏ 


| التأوه ب (واه) ی ] EIS‏ [ 


| حکم خرم الأنفه _ 
| الاستمناء بالید (العادة السرية) __ 


٤ء‏ سس جوبة الحقق الیل ۷ 


۱ التختم اع الذهب 

سا الإزار سس | ا 
ات سس سس 

! لبس الذهب والصفر والرصاص في الصلاة 
| صیاغة الذهپ للرجال | ۳۲ 
کے فا ےش شش مج | ۳۲۱ 
| الظھور نظیر حسن خی 
١‏ ہیں الاوب الو ۱71۳ 
شم الروائح الطيبة المنفصلة من النساء الأجنبيات 


اس مہ وت وس سح مہ س سے 


4 
- 
Oo 


> || - || یچ || - til‏ 
بح || بحم || بحم || سس 
o‏ کے ۱ ی || >> از که 


| حد الراة الكبيرة التي يجوز لها وضع ا جملابیب؛ والصبية متى يلزمها الاستتار 
| عرض القرآن في سجدة واحدة | 


| رفع الجماعة الصوت في قراءة القرآن 
١‏ من يسا القرآن مع آصحابه فیزید علیهم 


4 


7 


> |4 
هر ۱۱ هم ۰ 


سس 
4 


| حد الجوار وحق ا جار 


ہہس مسے ہے سے۔ے سے ح‪ٗٴ لت سس 


| من قال: آنا ابن كلاب إن كنت فعلت کذا ˆ 
| خطاب الابن بأنه مار أو ولد حمارة 


5 
0 


| 


فهرس الحتویات 


من شتم عنده رجل من المسلمين lL‏ 
فعل العروف لأجل ا لاہ 0 ۱ 
الفرق بین الریاء وا اہ 


الاضطراب لمن آکرهت على الزنا 


معايرة الأوزان للتجار 


حكم صنع الخبز اليابس للرجل 


| حكم صنع الخيز اليابس للرجل ا ا اا ا ا ااا 
الأكل فوق الشبع آو دون حاجة ااا 
ل 222 


4 
0 
ہے 


6۲ ۵ 


| “€ 
o 
مہ‎ 


سح مس ےم سس تست ےرت س س ا 
0 


سس چ ت ت د ل ت یت 
٤ ۱ ۱ ۱‏ : 


أجوبة المحقق اخلیلی ۷ 


“ھ٦‎ 


| عمل الطلاسم والتحویرات للسارق ___ 


4 
گے 
0 


' إخراج اعداد الأملاك من الأوفاق _ 
| دخول الكنيف بالأسرار ______ 


| جواب بیتین في ا حماسة 


ا آیات مفرفة | ۳۷۷ 
| في اللغة والنحو | ۳۷۸ 


4 
> 
< 


اجوية المحقق الخلیلی 


| فهرس ا جزء السابع | 


ہس الراك بس خی یوج م ب ت 810 


الحكم على معین بالجنة أو النار ۱ ۱ 
اس ا e‏ | ۹۶ ظ 
| حکم تکرار الأذان في السجد الواحد ۱ ۱۲۰ ٍْ 
| أحكام تكبيرة ال حرام ۱۳ ۱ 


| (سقاط سنة الغرب عند جع الصلاتین ۱۹ 


۰( سس 


منع التنفل قبل صلاة الفريضة ۱۸۲ ظ 
زیارة القابر وقراءة القرآن عندها ۱ ۱۹۰ ۱ 
| رسالة الجهاد ۲۱۱ ۱ 
| الرد على اعتراض الشیخ النذري ۲۳۹ ۱ 


سح بر ير ا لجل 


| فهرس اٹحتویات 


3۳ 


رق | لادداع: ۲۰۰۹/۱٣١۸‏ م 


